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٠‏ حَبكالوان 


و. 3 فقن عن 54 
مُنذ أقدم المصورحقوعام سوواق م 


الطرعة الثانية 
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مو سم 
لو لم يكن هناك باعث آخر على أن نمه نتم بدراسة التاريخ الروماني سوى 
اتصاله الوثيق بالتاريخ القديم للوطن افون على مدى عدة أجيال : لكان 
ذلك وحده كافياً . 


فما بالنا وقد كان الرومان - برغم كل نقائصهم ب من 
عمالقة بناء الحضارة الإنسانية ؛ ويمدنا تاريخهم ثل فذ لدورة كاملة بالغة 
الأهمية من. روات الحضازة © من بوش وارنقاء عل آبناس يكين .هق 
الخلق العظيم والصفات الفاضلة إلى تدهور واضمحلال عندما أفسدت القوة 
الطاغية نفوس أصحابها وسماتزرسم وتحكمت الأهواء والأطماع الشخصية 
ُُ تو جيه دفة الدولة . ومما له أهميته القصوى أن هذا التاريخ يطالعنا بأمثلة 


ناطقة للأساليب السياسية الي لا تفتأ الدول الكبرى تستخدمها لتحقيق أهدافها 
الأنانية : 


م الحهود المتواصلة الي يقوم بها الباحثون منذ أمد طويل ٠‏ فا 
الغموض ما زال يغلف الكثير من مشا كل التاري بخ الروماني » وإن كنا 
كل 0 تقريباً 39 علماً بهذا التاريخ ونعدل معلوماتنا عن كثير سن قاط . , 


©» 


هذا الغموض أبواب اليلد جل الاب سسريبيا امور الاك 
وقد فتح بخ الروماني بسبب طبيعة مصادره على نحو 


الي خر مها التار ب 
العديدة المعتيلة دل 
لذلك هى تعدد وجهات البا 
1 57 في 35 ده النتيجة الطبيعية هي نظر حئين 


قب أن ذلك دود وجود كيرة ا الباحثين 


أذاء 
؟ و مشكلة . و ذلك فإننا قلما نحد 
بوم يئنة في كل سَ 
باحثين اثنين يتفقان ازاء المشاكل جميعها ؛ وإن اتفق أغلب الباحثين من حيث 


الاطار العام وطريقة عرضه . 

وقد اكتفيت بالإشارة إلى المشاكل الثانوية ومناقشة أهم وجهات النظر 
في المشاكل الرئيسية بالقدر الذي يكفي لبسيط وجهة النظر الي أرجحها : 
لأن الافاضة ني ذلك تتعارض وهدثفي من هذا الكتاب : وهو إعطاء صورة 
اا واضحة المعالم للاطار العام لتاريخ الرومان وحضار مهم ٠‏ ا بتمدر 
الور على المصادر الأصلية وعلى الكثير م: ن المراجع لاقي : 
وما أفدته من تجربة تدريسي لهذا التاريخ سنين عديدة ٠‏ وما وشت إليه عع 
محيض الآراء الي أبديت: قيه. .. وإذا كدت بطبيعة الخال ل أ أرجح إلا الاراء 
الي بدت لي أنها الأدنى إلى تصوير الحقيقة . فانني لا أزعم أن كل ما عدم 
ذلك باطل » أو أي بلغت الكمال أو قاربته في تصوري لتاريخ الرومان » 
أو أن هذا هو فصل الخطاب : وان كان في وسعى أن أقرر بدون محفظ 
ني , وضعت نصب عيبي أن البحث التاريخي محاولة صادقة للوصول إلى 
الحقيقة . وإذا كان لتاريخ السياسي ) الحارجي منه والداخلى : يحتل مكان 
اصارة ويشغل حيزاً كبيراً في هذا الكتاب » فانني عنيت كذلك بمعابلحة 
“لواحي الاقتصافية والاججباعية بواللضارية ٠‏ “كا عينيك: بإقيات المصادد 
والراجع في كل فصل 
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ولا كانت المكتبة العربية تفتقر افتقاراً شديداً إلى ما يمكن أن يعطي القارىء 
العرني عن تاريخ الرومان وحضارتهم.فكرة شاملة صحيحة أو تكاد أن تكون 
كذلك » فاني أرجو أن أكون قد وفقت إلى سد ثغرة ولو صغيرة في هذا 
المجال . ولعل أن يكون هنا الكتاب حافزاً على اصدار ما هو أفضل منه 
وأوفى بالغرض . 


هدانا الله جميع؟ وسدد خطانا ووفقنا إلى أداء الواجب . 


ابراهم نصحي 


سان لون الج 
مقدمة الطبعة الثانية 
إزاء رغببى الملحة فى الإقلال من مشاغلى قدر الطاقة مراعاة لسبى وصحتى 
كنت أبعد ما أكون عن محاولة إصدار طبعة ثانية لتاريخ الرومان مجزئيه » بل 
عن التفكبر ذلك . بيد أنه لم يسعى إلا النزولعند رغبة بعض الزملاء الكرام 
فى أن تتاح لطلابنا فرصة أوسع مما أتاحته لهم الطبعة الأولى » وهى الى يبدو 
أن الجامعة الليبية فى حرصها على توفير الكتب لطلامها قصرت تداول نسخ 
تلك الطبعة بوجه عام على أولئك الطلاب . 
وإزاء انهاء مدة السنوات الخمس الى اشيرت الجامعة الليبية حق نشر 
الكتاب جز ثيه فى خخلالها » وتفضل الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية 


تتم لدوم 


اإطاليا نز أ قَر العصور 


جتى قيّام الدولة الروانية 


الفصلالاؤل 


الخلفية الجغرافية لتاريخ الرومان'" 


ان تاريخ أصحاب الحضارة الزاهرة اللي قامت قدبما في شبه جزيرة 
البلقان وانتشرت في أرجاء البحر المتوسط وإلى ما ورائه يدعى تاريخ الإغريق 
أو تاريخ بلاد الإغريق أو تاريخ العالم الإغريقي » على حين أن تاريخ أصحاب 
امار الزاهرة الأخرى الي قامت قديماً في ايطاليا وانتشرت بدورها ني 
أرجاء العالم القديم يسمى تاريخ الرومان أو تاربخ روما أو تاريخ العالم الروماني . 
ومعبى ذلك أنه ني الحالة الأولى تسب التاريخ إلى الإغريق كافة أو إلى 
بلادهم جملة ٠‏ بيد أنه ني الحالة الثانية يسنسب التاريخ إلى الرومان أو إلى 
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0 عت 7 واي © ميج خاي 
ٌّ ركان ايطاليا أو باقي المدن الي عرفتها ايطاليا ني العصور 
1 أساسا إلى أنه في الحالة الأولى 3 تسيطر مدينة اغريقية 
ظ احدة على باقي العالم الإغريقي أو تنفرد بلعب الدور الأول في تاريخ الإغريق . 
5 و 5 5 5 . ٠ 5 ٠ 0 : ٠.‏ ام 
: وأما في الخالة الثانية فإن مواطني روما نمجحوا ني أن يمجعلوا من مدينتهم الصغيرة 
1 2 : | 0 . 31 
ايطاليا بأجمعها ثم على كل أقاليم. البحر المتوسط » ما حد ب-- بك 
بدعوة نحرنا ) (31نا208 عتقطط ) . وهكذا يجحت روما حيث اخفقت اثينا 


3 اسبرطة وطيبة بل الممالك الإغريقية الكبيرة الي أقبوت بقوة اسلاح على 


مددنة روما دون باي 
القديمة . ومرد ذلك 


أنقاض امبراطورية الاسكندر الأكبر 5 


أولهة طبيعة تكوين ايطاليا ومناخها . 

: الأقليم الشمالي أو وادي البو‎ ١ 

ونتكون ايطاليا"'! من اقليمين رئيسيين يختلف أحدهما عن الآخخر اختلافاً 
كبيراً من حيث خصائصهما الطبيعية . وأحد هذين الاقليمين يؤلف اللحزء 
الشمالي من ايطاليا » وهو عبارة عن سهل فسيح تطوقه سلسلة جبال الأب 
على هيئة هلال غير منتظم يمتد من البحر الأدرياتي قرب تريستا حتى البحر 
التوسط قرب نيس على الريفييرا الفرنسية », حيث تنفرج جبال الألب عن 
مر يسهل عن طريقه بلوغ شمال ايطاليا . وني الطرف الشمالي الشرتي لحبال 
الأب يوجد ثمر على ارتفاع حوالي 45٠‏ مثراً . وإذا كان ارتفاع الممرات 


)0 الاسم القدم هنإع:1 مشتق من الكلمة الأوسقية القديمة «فلاعة8/1 وممناها و أرض 
العجول ٠‏ كناية عن الغى في المرعى وتربية الماشية . وكان الإغريق هم الذين أطلقوا هذا 
الاسم في القرن الحامس قبل الميلاد على الطرف المنوبي الغربي لشبه الحزيرة المجاور لصقلية 
«بالتدريج أخذ مدلول هذا الامم يتسع إلى أن أصبح اسم ايطاليا قبل نهاية القرن الأول 
قبل الميلاد يشمل جغرافيأ وسياسياً كل البلاد من أقصى المنوب حت جبال الألب . 
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الموجودة في وسط هذه الخبال وغربها يتراوح بين أربعة وستة أمثئال ذلك 
شري ؛ فإن روافد مبري الرابن والرون تيسر الوصول إلى هذه الممرات . 
وقد كان طبيعياً أن يرتب على وجود هذه الممرات أن جبال الألب لم تكن 
حاجزاً مانعاً في وجه الهجرات القادمة من داخل القارة الأوربية . 


ويقلن الماع الأقلم. العمالي: من القرق إق القرب براي :م جيل 
مئر ومن الشمال إلى االخنوب بحوالي خمس ذلك . ووادي مهو البو (و-هىط ) » 
وهو أعظم أنبار أيطاليا كافة » يشغل أكثر أنحاء هذا السهل . وبر البو 
يبع من جبال الألب في الغرب » وبعد أن تغذيه روافد كثيرة يصب في 
البحر الأدرياتي في الشرق . ولا كان هذا السهل قد تكون من الرواسب 
الطمبية الي حملتها في ركابها مياه البو وروافده هن جبال الألب » وكانت 
هذه المياه تتدفق بغزارة علىمدار العام فإنه على هذا النحو هيأ لهذا السهلالفسيح 
عاملان رئيسيان لازدهار الزراعة فيه » وهما خصوبة التربة ووفرة المياه . 
بيد أن المستنقعات والغابات كانت تغطي جنبات هذا السهل في بداية الأمر : 
وتبعآ لذلك فإن قيام الزراعة وانتشارها في أرجائه افنضيا تسخير جهود بشرية 
طائلة عل مدى فرون طويلة . 


؟ - الأقليم الحنوبي أو شبه الحزيرة الإيطالية : 


والأقليم الآخر يؤلف الحزء الحنوبي من ايطاليا ويتكون من شبه جزيرة 
تقّع بين البحر التيراني في الغرب والبحر الأدرياتي في الشرق » وتمتد من 
الشمال الغربي صوب الحنوب الشرثي لمسافة حوالي ٠٠٠١‏ كيلو مر دون 
أن وخر قيهن ف أي مكان على ٠٠١‏ كيلو مير . وعلى حين أن الأقلم 
الشمالي يفتقر إلى شواطىء طويلة » وتطوقه سلسلة جبال الألب دون أن 
تخترقه . ويخلو من البراكين : تحف الشواطىء بالأقليم الجنوبي على طول 


ف 


! 585 لسلة جبال الأبنين وكأنها عموده الفقري - على حد قول 
د 5 :  »(‏ وتوجد في بعض مناطق الشاطىء الغرني وابدزر 
المؤرخ الروماني ليفيوس 5 : وميا ف 
5 كين دعضها خامدة ( شمالي ممر الدَيبر وحجتعودية اق روريا 
المجاورة له عدة درا كين ١‏ ذا ' 2 

١‏ ه “ قمبانيا ونمدوسدت ) وبعضها الاخر ما زالك 
منص ولاتيوم ع1 وقمباب وي 1 
تمارس نشاطها منذ العصور القدبمة ( فيسوفيوس في قمبانيا بالقرب من خليج 
نابولي » وأسبرامبولي بأحدى جزر ليباري وأتنا ٍ عفاي ١‏ ا ل ها كانت 
لثورات البرا كين من نتائج مدهرة وقت حدوما 5 فإن نتا ئها ع امد 
الطويل كانت مفيدة : ذلك أن ما قذفته من حمم ساعد على تكوين تربة 
جيدة صالحة بوجه خاص ازراعة الكروم . وآبة ذلك أن أرض قمبانيا البركانية 
أخصب أراضي ايطاليا . وإذا كان من شأن الطين المسيلث الذي يؤلف الطبققات 
التالية للطبقة البركانية الخصبة العليا في سهول أتروريا ولاتيوم أنه كان يجعل 
هذه الطبقة عرضة لأن تحولما الأمطار إفى مستنقعات » فإن هذه السهول استطاعت 
بفضل أعمالالصر ف والكفاح الدعوب انتاج حاصللات وفيرة 05 مبدى قرون 
عديدة ؛ بل أمها حى في حالة خحرها جلها بالميآه. كاليت تدتطيع أذ تين 
مراعي جيدة في الشتاء لرعاة الوديان الماجاورة المرتقعة , 


3 


وجبال الأبنين بدأ عند الطرف الحنوني الغربي للذقا. الشمالى : ودعل 
أن تأخذ هيئة قوس مفر طحة تفصل الأقليم الشمالي عن أغلب شبه الحزيرة 
حل لكي لبتتوق فنقه من مان مق يتويد وف و 0 
تقريباً . ومع ذلك فإن هذه الحبال ‏ شأنى شأن البرااكين ._. ليست “كايا 
ثقمة على شبه الى ة ة » فى أ 00 ' أ 
ان لحزير #عالية ؛ في أيقا مصدر عير حبني حا . كن أ 
00 'وجد غابات كثيفة ومراع رحبة . وأهم من ذلك أن هذه الال 
“” على تكثيف السب هطول ال تبعاً لذلك ذا: 5 
ع مطار . وتبعاً لذلك فإذه تنبع من هذه 
)0( * عآاة يوه 
15 


بال أمباو كثيرة تغذي الوديان السفل بمياه الري » هذا إلى أن الغابات الي 
تغطي منحدرات هذه الحبال تساعد على اختران المياه وتنا لذلك عل توفير 
المياه أبخوفية . وتبلغ جبال الأبنين أقصى ارتفاعها في جائبها الشرق حيث 
تقر ب من شواطىء الأدرياتي اقتراباً شديداً دون أن ترك سوى شريط ساحلي 
ضيق إلا عند ابوليا (#نلده) في الحنوب حيث يوجد سهلفسيح يببىء مراعي 
ممتاز ة للماشية والأغنام . وهذا الشريط الساحلي الضيقتقطعه عدة عجار مائية 
قصيرة . 


وأما االحانب الغرني لحبال الأبنين فإنه أقل ارتفاعاً وأكثر بعداً عن شاطىء 

البحر التيراني ما أتاح أمرين : وأحدهما » هو وجود سهول واسعة هي سهول 

اتروريا ولاتووم وقمبانيا » وان كانت تتناثر في أرجاء هذه السهول عدة تلال 
مرتفعة . والأمر الآخر هو وجود أربعة أنمار كبيرة نسبياً وهي من الشمال. 
إلى الخنوب : الأرنرس (مسعق) والتيبر (1815) وليريس (ونعفو فولتورنيوس 
(ونصسسطزه07) . بيد أن الصفة الغالبة لأكثر الأمبار الي تنبع من يال الأبنين 
أنها سريعة الحريان شديدة التدفق » تندفع كالسيل خارف لتصب في البحر 
وتلقي با محمله مياهها من طمى وصخور رملية عند مصابها » حيث يتراكم 
ذلك كله فيقل عمق الماء وتمتد الأرض تدرياً في البحر » ولا سيما أنه لا 
يوجد مد" بحري قوي يفتت هذه الرواسب ويزيلها . وظاهرة الارسيب أكر 
وضوحاً في بعض الأماكن من غيرها : ولعلنا نجد خير مثل لها عند مصب 
هي أن ايطاليا لم تعرف موانىء مهرية كبيرة مثل لندن وهمبرج . والنتيجة 
الأخرى » هي أنه حيثما أنشىء بالقرب من مصب أحد الأمبار ميناء على 
قدر كاف لسيد حاجة الملاحة في العصور القدبمة كانت ظاهرة الترسيب مصدر 
متاعب دانمة لأولي الأمر . ونضرب مثلا” لذلك بما .حدث في حالة أوستيا 
(05818) وهي ابي أنشعغت أه لا عند مصب التيبر مباشرة لتكون ميناء لروما » 


١6ه‎ 


عند هذا المصب اضطرت الامبراطور فلاو ديوس 
الترسييم ان ناء عدة 
عد اميد القرن الأول للميلاد إلى نقل الميناء عدة كيلو 
(قنافكنهل0) عند القى 
مئرات شمالي الموقع القديم ٠‏ 


: طبيعة سواحل ايطاليا‎ ٠ 
توقف النظر أن سراحل ايطاليا : وهي التي يبلغ طوها أكثر‎ 
+ وانه لمما ستوقف ا" ا 5 النةا..‎ 
قلملة التعا فقيرة في الخلجان العميمّة والمو فىء الطبيعية‎ 
3 1 0 5 كيلو مير - ده‎ ٠ من‎ 

ة. وينهض دليلا” على ذلك أنه لم يوجد في الساحل الشرقٍ إلا هيناء 
لوال 0 في أقضى الشترف + 0ه 
احد جيد هو درونديزيوم (3تنتامة 1ل هنتم 8) في أفصى لحنوب : لله 
مب د قل المكاق 31 الأ : لخصبة . فإنه لم جمد 1 
كان هذا الشاطىء قليل السكان فقيراً في لعن هيه .. فؤله م شع إن 
موانىء تجارية . والساحل الغربي الاهل بالسكان والغي بالأرض ل توجد فنه 
إلا بعض الموانىء الحيدة ني خليج نابولي وميناءان جيدان في خليج جنوه 
- وهما جنوه ولوناي #ورثوس مم ععصسة > سبزيا منسمم6) ) - 
لكن هذين الميناءين لم يكتسبا أهمية تذكر إلا في وقنت تأخر في التاريخ 


الروماني . وإذا كانت أوستيا قد سبقتهما إلى ذلك فانها لم تكن ميناء طبيعيا . 


وما يجدر بالملاحظة أن موانىء خليج نابولي وكذلك الميناء الكبير الوحيد على 
الشاطىء الحنوبي ‏ تارنم نامعو كانت في قبضة الإغريق . 


بيد أله كان يعوض الساحل الغرني عن فقره في الموانىء اللحيدة ضحالة 
2" البحر الي تحف به . مما كان بيسر رسو السفن الصغيرة الشائعة أول 
الأمر في التخدور القديقة .. وود جود شاع استخدام السفن الكبيرة ويدا 
القراصنة يعتدون على الموانىء المكشو ف تتبينت على الفور مضار الأفتقار إلى 
“لاه التميقة لي يسول الع نيا يآ كانت روما قد نشرت 
ممودها ني ايطاليا دوضعت قبضتها على م كان أي يفم الأفريق فى مواق 


5 


3 


وأخذدت تصطنع موانىء جديدة لمواجهة نشاطها التجاري . وازاء ما امتاز به 
الساحل الغربي على الساحل الشرقي لشبه الحزيرة الإيطالية من حيث وفرة 
العمران ووفرة الأراضي اللحصبة والأثهار الكبيرة تسبي وأسباب التيسير لرسو 
السن وتبادث التجارة قام بدور رئيسي في تقدم ايطاليا ماديا وحضارياً . 


؛ ‏ جزيرة صقلية : 


وأما عن الهزر التريبة من ايطاليا : فإن صقلية وحدها هي الي قامت 
بدور هام في التاريخ الروماني . وهذا يتضح بوجه خاص في أثناء الصراع 
إن روما وقرطجنة . ولا يفصل صقلية عن شيه اللحزيرة الإيطالية إلا مضيق 
سينا + كا ناته الا يفصيلها إلا 137 كيلى عثرة مق بجر غير ميق عن أقريقيا 
حيث كانت تربض قرطجنة . وهى الى أقامت لا مستعمرات في صقلية 
وكانت تمارس فيها نشاطاً كبيرا؟ . ولذلك فإن روما ما أن غدث سيدة شبه 
الخزيرة الإيطالية حى استشعرت ضرورة السيطرة على صقلية لحماية شبه 
الحزيرة من الغزو الحارجي , 


4 - الما : 


ومناخ ايطاليا بوجه عام هن الطراز الشائع في حوض البحر المتوسط » 
فهو جاف صيفاً ُطر شتاء دون إفراط سواء في درجة الحرارة أم” في درجة 
البرودة : وان كان ذلك يتباين تبايناً كبيراً من مكان إلى آخر تبعاً لارتفاع 
المكان عن مستوى سطح البحر أو لانخفاضه عنه : ولموقعه في الشمال أو 
في الحنوب ؛ ولقربه من البحر أو بعده عنه . ونتيجة لانتشار المستنقعات في 
أودية الأنمار وعند مصابها حيث تتراكم. الرواسب وجدت ديئات مناسية 
لتوالد ناموس الملاريا ولذلك نكبت ايطاليا قدياً وحديئا بتفشي هذا المرض 
من حين إلى آخر . 


تار يخ الرومان - ١ / ١‏ 


ثانيآ ‏ هوارد النروة 


: الثروة الزواعية والحيوانية‎ - ٠ 

وقد اشتهرت ايطاليا في التتيور القابعة بأن أهم موارد ثروتما كانت 

الزواعة وتربية الحيوان . اقالك أت الآراضي الواعطثة كانت تنتج حاصلات 
وفبرة من مختلف أنواع الحبوب- مثل القمح والآذرة والشعير - وكذلك 
من البقول - مثل البازلاء والفاصوليا وغيرها . وتربة قمبانيا اشتهرت بانتاج 
ثلاث حاصلات متعاقبة في العام الواحد . وني كل أنحاء ايطاليا » فيما عدا 
الحهات الحبلية » كانت تزدهر أشجار الكروم والزيتون » وعلى مر الزمن ؛ 
وبخاصة منذ القرن الثاني قبل الميلاد » غدا استثمار الأرض في هذا اللون من 
الفلاحة أجدى من استثمارها في زراعة الحبوب الغذائية » ما كانت له نتائج 

اجتماعية وسياسية خطيرة على نحو ما سنتبينه فيما بعد . وكانت تغرس كذلك 

أشجار التين والتمّل » وبعد اتساع روما في شرق البحر المتوسط أدخلت أنواع 
أخرى من الفاكهة مثل التفاح والكمئري . وأما زراعة الحوامض فإن شأنما 
شأن زراعة الأرز ل تتعلمها ايطاليا من الشرق إلا بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية بوقت طويل . ولما كانت تتوافر مراع ممتازة للأغنام والماعز 
والماشية واللخرول في المناطق الساحلية المدخفضة شتاء وي المنحدرات الحبلية 
صيفاً » فإن تربية الحدوان كانت تلي الزراعة في ايطاليا من حيث الأهمية . 


وي العصور القديمة كافت ايطاليا تفوق أغلب أقاليم البحر المتوسط .من: 
حيث الغى بالغابات » وهي الي كانت تنتشر في الأقليم الشمالي على السفوح 
الجنوبية لحبال الألفب وف وادي البو وعلى امتداد ساحل ليجوريا (تتتنهن 
وي الأقليم الجنوني على سفوح الآنين وفي لاتيوم وأودية ممر التيبر وروافله 
وكذلك في جنوب أتروريا حيث أعاقت طويلا” زحف الرومان عبر هذا 
الاقليم . وقد كان الرومان والأتروريون أو الأتروسقيون( مس ) والإغريق 
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والقرطجنيون يقبلون على استخدام الحشب الإيطالي في بناء السفن . وكان 
هذا لكشب يستخدم كذلك بكثرة ني الباني وني صنع الآثاث . وكانت 
غابات أشجار الصنوبر مصدرا هاما للقطران والصموغ ٠‏ كا أن أحراج 
أشجان البلورط والزان والقسطل كانت توفر علفاً تميناً لقطعان الحنازير . ومن 
المرجنح أن ايطاليا كانت قدعاً أغنى بغاباتها مما هي اليوم ٠‏ بل يبدو أنه قبل 
العصر المسيحي بعدة قرو نكانتمساحة كبيرة منغابامها قد اختفتنتيجة 0-6<آ 
الحطاوين خدمة لأغراض مختلفة وكذلك نتيجة لنشاط. الراغبين في. تطهير, الآأرض 
ازراعتها أو لتحويلها إلى مراع . ويبدو أنه حيثما قعلعت الأشجار مرة قلما 
خلفتها أشجار أخرى : ذلك أن التّربة الصالحة لنمو الأشجار على المنحدرات 
الحبلية كانت عبارة عن طبقة رقيقة : ويعد قطع الأشجار كانت مياه الأمطار 
تكتسح تلك الطبقة قبل أن يتمكن النبت الحديد من النمو . بل أنه حيثما 
أمكن ذلك كانت قطعان الأغنام والماعز الي تطلق للرعي في تلك الأماكن 
كفيلة بالقضاء على كل ما ينمو فيها . 


؟" - النروة المعدنية : 


ول تتمتع ايطاليا بئروة معدنية كبيرة : وان كانت مناجم النحاس في 
تروريا وليجوريا وجزيرة سردينيا » والككميات الوفيرة من خام الحديد في 
أجزيرة ألبا «طته) القريبة من شاطىء أتروريا » قد ساعدت إلى حد كبير 
على سد حاجة ايطاليا في العصور القديمة إلى أهم معدنين لازمين لما . وكان 
بمكن الحصول على الملح من مناجم صقلية وكذلك من المستنقعات الملحية الواقعة 
عند مصب التيبر وعلى امتداد الشاطىء الغربي في أواسط ايطاليا . وأما أحجار 
البناء من مختلف الأنواع » بما في ذلك الرخام الممتاز » فإنها كانت على الدوام 
وفبرة . وفضلا” عن ذلك فإن لاتبوم وأتروريا وغيرهما من أقاليم ايطاليا 
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2 ءاء » 8 الا ألم 5 الادة 
غنية بالصلصال الصالح لصناعة أنواع متازة من الاجر والقرميد والانية 
شار : 


ثالناً ‏ نتائج طبيعة تكوين إيطاليا 


وإذا لم يكن من شأن طبيعة تكوين ايطاليا تنمية التجارة الحارجية ٠‏ فإنه 
لم يكن من شأنها كذلك تيسير سبل المواصلات الداخلية ولا نحقيق الوحدة 
السياسية » فقد كان من معوقات ذلك كله امتداد شبه الخزيرة امتداداً طويلا” 
يلازمه امتداد جبال الأبنين امتداداً منحرفاً . ل يترتب عليه اعاقة الاتصال 
دين الشاطئين الشري والغرني فحسب ٠»‏ بل كذلك دين شبه الحزريرة ووادي 
البو . وفضلا عن ذلك فإن أ كثر أنمار شبه الخزيرة لم تكن مواتية لاستخدامها 
في النقل والانتقال بسبب سرعة جرياتها وتباين ميات مياهها من وقت إلى 
آخر . وهكذا كانت وحدة ايطاليا الحغرافية وحدة ظاهرية أكثر منها حقيقية . 
وقد أسهمت الطبيعة من ناحية أخرى في تعويق و<دة ايطاليا » ذلك أن الميزات 
الي حبت بها ايطاليا شجعت على الهجرة إليها شعوباً عديدة شديدة البأس 
معبة للحرب متباينة في الأصل وف الحضارة . 


نيد أن موقع روما في وسط شبه الخزيرة الإيطالية » غند مكان يسهل 
فيه عبور مبر التيجر وعلى قيد مسيرة يوم من الشاطىء الغرني. وبذلك كانت 
في مأمن من قراصنة البحر » أكسيها مرزة كبرى على مدن الشمال والحنوب 
سواء بسواء . و ومع ذلك فإنه لم يتيسر أروما أن توحد شبه |. لخزيرة إلا بعد 
لافيت عار حرو ضروس عديدة دحى بعد تجاح روما في توحيد 
ب لزير الإطالة نحت لوي . ل تستطع م الأقا. بم الشمالي ‏ وادي 
البو - [ إلا بعد أن أفقت في ذلك قدرا كم 7 أرق بالليد بلدا 2 
ومع ذلك فإما لم تضمن ولاءه الدائم لها إلا في أواخر العصر الجمهوري بعد 


١م‎ 


أن نشرت حضارتها ني أرجائه . وعندما ؛..طت روما سيطرتما على شبه اللتزيرة 
سنت سبل المواصلات الداخلية . وذلك من ناحية بفضل ما وجهته من 
عناية إنى تنظيم مجاريها المائية بالوسائل الهندسية : ومن ناحية أكبر بفضل شبكة 
الطرق العامة الي أنشأنها لربط أجزاء البلاد المختلفة بعضها ببعض . وبسيطرة 
روما على شبه الحزيرة الإيطالية أصبحت تسيطر على إقليم لا تفوقه بي عالم 
البحر المتوسط إلا مصر من حيث عدد السكان . 


وإذا كان موقع روما ني وسط شبه الحزيرة عاملا” بالغ الأهمية في بسط 
سيطر ها عليها . فإن كثرة عدد سكان شبه الحزيرة وموقعها في وسط البحر 
المتوسط لم يكونا أقل أهمية في بسسط سيادة روما على عالم هذا البحر . ذلك 
أن روما ما أن نجحت في الدبيطرة على شبه الحزيرة حتى أتاح لها موقع دولتها 
ووفرة المقاتلين الذذين كانوا تحت أمرنمها أن تعالج أمر خصوءها واحداً يعد 
الآخر في الألزقات اللناسيةا نا ... وأن تى انبراظوريدها التراية الأاطراطه . 


بيد أن كون ايطاليا أبعد من بلاد الإغريق عن مراكز الحضارة القديمة 
في مصر وغيرها من بلدان الشرق جعلها أقل تعرضاً لتأثير تلك الحضارات . 
وتبعاً لذلك تأخر موها الحضاري عن بلاد الإغريق ومنطقة بحر إيجة . غير 
أن اعتدال مناخ ايطاليا وخخصوبة أرضها وجودة مراعيها ووفرة غاباتها الغنية 
بالأخشاب الصالحة لصناعة السفن وسهولة الوصول إليها بحرا وبراً على السواء 
شجعت على الهجرة إليها بالتدريج مما كان له أثره في تحضرها . 


ونجاح روما ني بناء امبراطوريتها أثار اعجاب ودهشة المفكرين والمؤرخين 
القدامى سواء أكانوا هن الرومان أم من الإغريق ٠‏ فأو لوا هذا الأمر عنايتهم 
وحاولوا العثور على تفسير شاف له . وانطلاقاً من الأفكار السياسية والفلسفية 
السائدة في عصور الكتاب الدّدامى . وهي القائلة بأن جد الدولة يستند على 
عاملين أساسيين هما رقي نظمها والصفات الحلقية الى يتحلى بها أبناؤها » 


"١ 


ْ٠‏ عزا الكتّاب القدامى نجاح روما إلى كال الدستور الروماني وفضائل المواطنين 

ِ الرومان . بيد أن الأبحاث المستفيضة الي أجريت ني أحوال الحياة في روما 

ظ وني ايطاليا وني بائي عالم البحر المتوسط قد أثبتت أن رأي الكتاب القدامى 
في الدستور الروماني وني فضائل المواطنين الرومان رأي مبالغ فيه » وأن 
هذا الرأي على كل حال لآ يفسر تفسيرا شافيا تجاح روها في بناء امبراطوريتها 
وأن عوامل هذا النجاح كانت أكثر عمقاً وتعةيداً من العاملين اللذين أوردهما 
أولئك الكتّاب » وأنه لا يمكن التعرف على هذه العوامل إلا بدراسة دقيقة 
للأوضاع الي كيفت عجرى الحوادث ني روما وني ايطاليا وني بائي عالم البحر 
المتوسط » على نحو ما سنتبينه في الفصول التالية . 


بف 


ا ايطاليا الأوائا ”3 


كان استخدام الكتابة في ايطاليا لم يأخذ في الانتشار قبل حوالي عام 
٠‏ ق.م. »2 وكانت الروايات المتناقلة من جيل إلى جيل قلما تتناول أحدانا 
تسبق هذا التاريخ بوقت طويل ٠‏ فإن مصادر تاريخ ايطاليا في عصورها 
الأولى تكاد أن تكون مقصورة على نتائج أعمال الحفر والتنقيب » وعلى 
النتائج المستمدة من دراسة بقايا لغات الأقوام الي كانت تسكن ايطاليا عند 
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و 


بدابة العصور التاريخية . ولسوء الحظ أن هذه النتائج جميعاً لا تتلقي على 
ان تاريخ ايطاليا إلا أشعة متذبذبة غير باهرة لا يمكن أن نتبين يقينا كي 
ل سوى المعالح العامة للتطور الحضاري البا كر 5 ايطاليا وللهجرات الرئيسية 
إليها » والتاريخ التقربي لحذه الهجرات . وتبعاً لذلك لا بد من انتظار نتائج 
كشوف أثرية جديدة ني المواقع البدائية الإيطالية للفصل في كثير من المشاكل 
المتعلقة بالتفاصيل وبتاريخ هذه الحجرات . 


أولا” ‏ العصر الحجري القديم 


وقد كان شأن أيطاليا شأن شمال أفريقيا من حيث أن كلا منهما لم يعرف 
عصور الحليد ( البلايستوسين ) الي عرفتها أواسط أوربا وشمالها وغير ذلك من 
أصقاع العالم . ولما كانت ايطاليا معتدلة المناخ » غنية بمواردها الطبيعية : 
ولا تفصلها حواجز مانعة عن الأقاليم الأوردية المجاورة ٠‏ وكانت تتصل 
اتصالا" مباشراً بالقارة الافريقية إلى أن حدث في خلال عصر الحليد الرابع 
( الأخير ) أن هبط مستوى سطح الأرض ني حوض البحر' المتوسط مما أدى 
إلى انفصاها عن افريقيا ٠‏ فإنه لا يم.عنا إلا أن نعجب من أنه لم يعم حتى الآن 
في ايطاليا على محلفات تشهد باقامة الإن..ان فيها قبل العصر الحجري القديم 
الأوسط ؛ وهو الذي يةابل في جهات أغرئ بأوريا الفيرة الواقعة دين عصري 
الجليد الثالث والرابع . 


وي خلال هذه الفيرة كان المناخ حاراً رطباً وكانت تغشى الغابات 
والمراعي فرس الماء والفيل والكركدن وغير ذلك من الحروانات المدارية جناً 
إلى جنب الوعل والثور البري لدموذظ) والحصان وغير ذلك من الحيوانات 
العباي ٠‏ وقد كشف في إطبقة جيواوجية بعينها » ني كهوف الحبال وبين 
حصباء الأنهار بجهات كثيرة في ايطاليا عن أدوات وأسلحة صوانية ومعها 


1 


عظام حيو انات معاصرة لتلك الفترة الزمنية » كنا أنه كشف في هذه الطبقة 
الحيولوجية ذانها عن بقايا هياكل بشرية من النوع المسمى إنسان النياندرتال 
( لمطعع مك21 ) . ولا كانت هذه الأدوات والأسلحة أقدم ما كشف عنه 
حتى الآن من مخلفات الإنسان في ايطاليا » وكانت هذه الأدوات والأسلحة 
الصوانية مصنوعة بطريقة التشظية وهي الي يتسم بها العصر الحعجري القديم 
الأوسط ؛ وكان إنسان النياندرتال ينتشر في أرجاء أوربا وحوض البحر 
المتوسط في خلال هذا العصر ء فإنه بمكن القول عن يقين بأن أول عهد الإنسان 
الاقامة في ايطاليا يرجع إلى ذلك العصر . 


والعصر الحجري القديم الأعلى » وهو الذي يقابل عصر الحليد الرابع 
أو الأخير ٠‏ يتميز بوجه خاص بأمرين : وأحدهما » هو اختفاء الإنسان 
البدائي المسمى « إنسان النياندرتال » ليخلفه نوع الإنسان الحديث المسمى «الإنسان 
العاقل » (معنمهة موتح ٠‏ وهو الذي وفد على أوربا من آسيا وافريقيا . 
والأمر الآخر هو ظهور فن الكهوف . وقد كشف ني كهوف جريمالدي 
(نهلهسنيقت) » على شاطىء ليجوريا بالقرب من الحدود بين ايطاليا وفرنسا » 
عن مدافن عديدة تنهض محتوياتها دليلاة على أن ايطاليا عرفت عندئذ نوعين 
جديدين من السكان أحدهما أقدم عهداً من الآخر . والنوع الأقدم يتسم 
سات متو مة (فذدمهعم) » والنوع الأحدث ينتمي إلى تلك الفئة من الناس 
الي أطاق عليها اسم كرومانيون («ممهملةمت) وكانت تعيش في جنوب 
فرنسا في أواخر العصر الحجري القديم وتتمتع بقدرة فنية عالية في رمم 
الحروانات وتصويرها على جدران الكهوف . 


ممددين وإما جالسين القرفصاء. وكانت الحثث تغطى بكميات كبيرة من : 
أصداف البحر » وبقلائد مصنوعة من هذه الأصداف » وكذلك بأدوات 
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ئات من بقايا المغرة ( اللون الأحمر) 
اموق . ويْظن أن محتويات هذه المداى 
ثانية يحتاجون فيها إلى الآشياء المادية 


ن في المدافن 
: يدم في طلاء جشث 5 
إن بي كان يستقدون فيا حياة 
توي بأن أدبا: ثمينة في هذه الدنيا . 
إلى كانوا يعتبروم “* لتديم كان شأن سكان ايطاليا شأن سكان 
وق خلال العصر 00 كانوا قد عرفوا النار و صنع الأدوات 
٠ ٠‏ بحسا 5 9 1 ع6 
ليم أخرى في العام ريه ولو لم يكونوا قد عرفوا بعد استئناس 
8 ,. اليش + 59ظ 
سلحة من الخشب و تبعً لذلك كانوا يعيشون على ما يصيدونه من 
0 أو زراعة الأرض . وتبعا يعلد + خم ؛ ولا يستقرون 
وان وأسماك وما يجمعونه من مار ونباتات ا 
في مكان واحد بل ية 1 


5 , مداق: : 
من الكهوف مسا كنهم 9 م 


ثانياً - العصر الحعجري الحديث 


والمرحلة الحضارية التالية هي مرحلة العصر الحجري الحديث + وهي 
الي بدأتفي ايطاليا حوالي عام 50٠١‏ ق.م. عندما وفدت عليها أفواج متتابعة 
من مهاجرين جدد يبدو أن , بعصهم قدموا من شمال افريقيا ودخلوا شبه الدزيرة 
الإيطالية وصقلية وسردينيا وقورسيقا من الحنون ؛ والبعض الآخخر قدمو| 
2 - الساحلي في نوب فرنسا ووصلوا إف ليجوريا في الشمال 
دإ ان ايطاليا + والبعض انار 1 | 
ْ : جاعوا من أواسط اوربا ودخلوا وادى 
:د عن طريق ممرات الألل , خارا وانهم 
وتعرى درارة 
المهابج رين الحدد فييا كش د © تيه إيطاليا إف استقرار هؤلاء 
رئيسية ات بادا في ل 4 لم قيار جاديدة تتميز بئلاث ظواهر 
مج عولار هاج رين الحدد الذين وفدوا 


أفواجاً تاو أفواج . وهذه الظواهر هي : أولا” مهارة عالية في صنع الأذوات 
والأسلحة الحجرية أضافت طريقة جديدة هئ طريقة الصقل أو السحق إى 
طر يقة التشظية القدبمة وطورت الطريقة اتندبمة تطوراً. كبيراً . وقد ترتب 
_ ذلك كله ازدياد الانتاج واتبعا لذلك ازدياد القدرة على سد حاجة الونيات 
إلى متطلبات الحياة في ظروفها الحديدة . ومن أهم مخلفات هذا العضصر ابي 
وجدت في ايطاليا رءوس سهام حجرية»؛ وهي الي تعتبر في كل مكان دلالة 
قاطعة على حضارة العصر الحجري المديث . وثائيآ » صنع الآ نية الفخارية 
ونج الأقمشة ٠.‏ وهما صناعتان لم يعرفهما الإنسان قبل هذا العصر . وما 
يدر : بالملاحظة أن: الآنية الفخارية كانت تصنع في هذا العصر باليد ثم 
توضع في أفران غير مسقوفة . وكانت هذه الآ نية متعددة الأشكال والأحجام 
لتواثم متطلبات. الإستعمال اليومي وكذلك متطلبات الدفن » وكانت تزخرف 
عادة زخرفة بسيطة من الطراز المعروف بطراز الزخرفة الهندسية » أي بخطوط 
ودوائر محفورة . وثالياً » الإنتقال من مرحلة جمع القوت والتقاطه إلى مرحلة 
إنتاج القوت عن طريق الزراعة واستئناس الحيوان وتربية أنواع مختلفة منه . 
وهذا الإنتقال بل الإنقلاب الإقتصادي يعتبر من أجل الحطوات الي خطاها 
الإنسان ني شوط التقدم الحضاري . وقد ترتبت على ذلك نتيجتان هامتان : 
وإحداهما » هي استقرار الإنسان في قرى نحيط بها الحقول والمراعي ؛ 
والأخرى ٠‏ هي عمو عدد السكان نوا كبيراً بفضل إمكان توفير كيات 
كبيرة من الغذاء بانتظام ' ش 


ومن المسلم به حتّى الآن أن هذا الانقلاب الاقتصادي الحليل الشأن ظهر 
أول ما ظهر في الشرق الأدنى » حيث قامت أقدم الجماعات القروية المؤلفة 
من المزارعين والرعاة في فترة تمتد من حوالي عام 7٠٠١‏ إلى حوالي عام 
٠ه‏ ق.م. ومن الشرق الأدنى نشرت جماعات من المهاجرين نظام انتاج 
القوت صوب الغرب ني الأقاليم المطلة على البحر المتوسط وصوب الشمال 


ىف 


| ونبعا لذلك يبدو أن المهاجرين الذيين وفدوا 
الغر يي في فلت 4 النظام الاقتصادي الحديد إلى صقلية وسردينيا 
شمال افريقيا 00 . وأن المهاجر بن الذين نزحوا من أواسط أوريا 
ودس 0 0 تدر . ومن المبصضيل أن يوق عدا النلام الالتصادي 
أدخلوه 0 ل ق 15 الأرجاء حوالي عام ينا .م 6 أخحذد ينتشر 
وسيم اف .عام ...وما ى.م. حى كان قد انتشر في كل شبه ابلزيرة 
دكت وصقلية وسردينيا وقورسيما . بيد أنه بيجب أن نشير إلى 
)بل من الأعمية ميلم تريية نيوا مله متكا يالا أي المعير 
-- حن كانت الثيران والأغنام وال ماعز والخنازير والحمير أهم أنواع 
حيوائتهم المستأنسة . ومع ذلك فإن سكان ايطاليا كانوا يزرعون عندئذ أنواعاً 
سابد الحبوب الغذائية وكذلك الكتان . ولكنهم فيما ببدو ١‏ بمارسوا 
بعد زراعة الفاكهة وان كانوا يأكلون البرية منها . وقد استمر كذلك الصيد 
والقنص مصدراً هاماً من مصادر توفير القوت . 


من 
و 


وتدل المخلفات الأثرية عل أنه في الشمال الغربي كان سكان (يجوريا 
لا بزالون يعيشون في الكهوف حيث كانوا أبقاً يدفتون موتاهم ٠‏ وعلى أنه 
في الخزء الشري من وادي البو ؛ جنوني هذا النهر ٠.‏ كان يوجد عدد كبير 
من القرى تنهض دليلا عليها بقايا أكواخها . وكانت هذه اله 
عام إما مستديرة وإما بيضاوية الشكل 
دسقوفها كانت تتألف من قوائم 


واخ بواجه 
. ولا يبعد أن جدران هذه الأكواخ 
ن البو 1 - بك معها أغصان صحير ه او أعواد 
ان الرسن أو عنم بن اقيم ...عد > 

“ل « زم من القش . وتغطى ذلك كله طترة .. 0 
النادة كانت أرفيات دق بهن ٠ * ١‏ بعه من الطين . وفي 
8 ال < واح حش إلى 
“مخرى الأرض المخرطاة 


! عمق يباغ حوالى المر نمحث 
٠ ©‏ ولي اللحزء ابلدنو غ واي اكير 


الإيطالية وكذلك فى قلية توجد قر ) في الشري من بيه ايلتريرة 
|! رٍِ 2 حل ع 2 7 
© لتر الميري ب 002 ادال على أن أهالي هاتين المنطقتين كانوا 


3 #يشون ي كهى ف زللى ثي 5 3 ا - 
" ظ نك وكذلك في اكواخ قروية . 


المقابر الإيطالية الكثيرة الي ترجع إلى العصر الجر ي تر 
أنه إذا كانت هناك فو ارق علة.نين: عده المقابر + خَإن عادات البفن. ان 1 
ايطاليا جميعا كانت متمائلة بوجه عام . ذلك أنه في كل الحالات تقرياً كان 
لوق يدفنون في وضع يشابه وضع الحنين في بطن أمه » وكان الدفن يم 
إما في أرضيات الكهوف وإما في خنادق أو حفر م 
وأحياناآً كانت جوانب المقابر وفتحاتما “تغطي بألواح حجرية وأحيانً أخرى 
كانت المقابر تملا بأكوام من اليجارة عأسانة جعت الموى ... .وي الغادة كان 
الموق يدفنون بملبسهم وحليهم وإلى جانبهم أسلحتهم وكذلك آنية فخاري 
موي علهامة وظراب؟ . وإنه لما يستوقق. النظر المثور على هياكل. عظمية 
مطلية بالمغرة. . وقد أدلي يُ تفسير ذلك برأيين . وأحدهما هو أنه بعد الوفاة 
كان اللحم يتزع والميكل ييُطلى : والآثعر ‏ ولعله أدنى إلى القبول - هو 
أنه بعد :ا كل اللحم كان الميكل يمُطلى وينعاد دفنه . 


ويتبين من 


أعذت خصيضا هذا الغرض © 


ويدل ما كشف عنه حتى الآن من مخلفات العصر العجري الحديث في 
ايطاليا. على إنه كانت تعيش في أرجانها عند حوالي .عام 76٠٠‏ ق.م. عدة 
أقوام مختلفة لا نعرف عن ٠ظاهرها‏ الحضارية إلا ما تم عنه هذه المخلفات . 
ومع ذلك فاننا قد لا نعدو الحقيقة إذا تصورنا أن هذه الأقوام كانت تنتظم 
في وحدات قروية منفصلة عن بعضها بعضاً » وأنما لم تعرف باسم مشير ك 
واحد . وإذا كانت لغات هذه الأقوام قد اختفت معها إلا حيثما بيت ماثلة 
في أسماء أماكن احتفظ بها أولئك الذين خلفوا تلك الأقوام في سكى ايطاليا » 
فإن هذه البقايا توحي بأن لغات تلك الأقوام كانت مختلفة عن اللهجات الهندي 
أوربية الي عرفتها ايطاليا فيما بعد . ويتبين من المياكل البي وجدت في مقابر 
لعصر الحجري الحديث أن أغلب الأقوام اللي كانت تعيش في ايطاليا في 
هذا الغصر كانت تنتمى إلى ذلك الحنس الذي كان يعيش منذ العصر الحجري 
الحديث في الأقاليم المطلة على البحر المتوسط وني جزر هذا البحر . واللخصائص 
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٠‏ قامة متوسطة وبشرة سمراء وشعر دا كن وجمجمة 
البشرية هذا الحنس هي ' ا 
ميل إلى الاستطالة مع فك مستكيم 


ثالئً - العصر الحجري المعدني 


الله المغاية اليه لكر + رقم لأنه إذا 
: : و أو عنطنناعمعه) + وذ 
الحجري المعدني (عنطتنامعتهقط أو 3 ٠‏ دوا فا 
٠‏ النا قد بدأوا عندئذ في استخدام | من في ع ال 7 
وا اد استخدام الحجر . ومرد ذلك من ناحية إلى أن 
ينوا في م 0 
: #انت قل متنا تكن عندئذ بالوفرة الكافية كل 
حس .اساي ضيه أ 8 أقا. مففحة هد للد 
حاجانهم ؛ ومن ناحية أخرى إلى أن ادجاس "كان الى ايه 6 
لوفاء ببعض الأغراض . وأهم ما عير عليه من الأدوات المعدنية هي 7 
5 5 5 ار 0 2 ١‏ 4 
والمقاطم المصنوعة من النحاس النققي ب قبلا كانت مناجم الجعاابي, ل م4 
قد ظلت غير مستغلة إلى ما بعد هذا العصر بعدة قرو ؛ فلا بد من أن استخدام 
النحاس في ايطاليا قد كان نتيجة لعاملين : وأحدهما هو مجيء مهاجرين جدد 
أرجح أنهم كانوا من المنطققة الوسطى ف وادي الدانرب ؛ فقّد كانت هذه 
الث أة بلنحاس » وكان أهل أواسط أوربا قد عرفوا طريقهم إلى شمال 
ابطاليا في المرحلة الحضارية السابقة ٠‏ وقد يؤيد ما نذهب إليه أمران : وأحدهما 
لو مظاهر المرحلة الممضارية الخديدة الي نحن بصددها الآن 


ل ستدى في المرحلة الحضارية اثالية #هاجرين عند ذوي سطيارة لعددردة 
ميل اتصالا وثيقاً محضارة 


بي ادس الداثوب . ومع ذلك لا بد من أن المهاجرين 
0 © كلبين وكيوا على ايطاليا في العصر الجر ي المعدى كانو ا محدودى العدد : 
له لا يوجن دليل على ء 5 1 1 1 ا 0 / 
بر » ولا يي بي لساك إل أيطاليا علي نطاق اسم في. با 
عد قبل # لا هر المنضارة الإبطالية عنداقل # عل بو ما سار 
5 دحي ذلك . والعامل الآخر هو اتصال سكان ايطاليا 


من أهل العصر الحجري الحديث بمن كانوا قد سبقوهم إلى استخدام النحاس 
ولا سيما شعوب الشرق الأدق. وكانت أسبق شعوب الدنيا في السير لدبا 
ركب الحضارة . وني ضوء ما أوردناه لعل النحاس أن يكون قد أتى إلى 
أبطاليا في أول عهدها بهذا المعدن لا من الشرق فحسب بل أيضاً من وادي 
الدانوب . وإذا جاز أن شرق البحر المتوسط .كان المصدر الأصلي والرئيسي 
لايطاليا من النحاس ٠‏ فإنه ازاء غنى أسبانيا والمنطقة الوسطى في وادي الدانوب 
بالنحاس وازاء قيام صلات بين ايطاليا وهاتين المنطقتين يرجح أن هاتين 
المنطقتين لم تلبثا أن أخذتا تسهمان في تزويد ايطاليا بحاجتها إلى النحاس . 


وازاء ما مر بنا من تطور ايطاليا الحضاري فيما مضى. لا يمكن ارجاع 

بداية العصر الحجري المعدني في ايطاليا إلى ما قبل حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م. 
بفيرة طويلة . ومظاهر حضارة ايطاليا ني هذا العصر تتم عن تطور تدريجي 
بطي ء من حضارة العصر السابق . وآبة ذلك أنه أحياناً يكاد أن يتعذر على 
الباحث المدقق أن يفرق بين بقايا العصر الحجري الحديث وبقايا العصر الخحجري 
المعدني » وأنه كلشف عن نوعين من المقابر يبدو أنهما كانا وليدي نوعين 
من المقابر معروفين ني العصر السابق ٠‏ إذ بدو أن استخدام الكهوف الطبيعية 
أفضى إلى استخدام جوانب التلال والحبال لحفر مقابر متفاوتة في الاتساع ‏ 
وأن المقابر التى كانت على هيئة خنادق أو حفر تغطى أحياناً جوانبها وفتحاتما 
بألواح من الحجارة أفضت إلى مقابر حجرية فوق سطح الأرض اتخذ 
بعضها شكل حجرات يتألف كل جانب من جوانبها وكذلك السقف من 
كتلة حجرية واحدة . وأغلب هذا النوع من المقابر وكذلك المقابر المتسعة من 
النوع الأو ل كانت مقابر جماعية تستخدم للدفن أجيالا عديدة . وقد وجدت 
أمثلة النوع الأول من المقابر في وسط ايطاليا وجنوبها » وأمثلة النوع الثاني 

في جنوب ايطاليا وني صقلية وسردينيا . 


هد 


رابعاً . عصر البرواز 


د 14 ة ف انطاليا حلة الوروائ 
المرحلة الحضارية التالية ع 82 لو مقر 
: نا يدأت في المنطقة الغربية من وادي البو حوابي 
وهي وه 8 وق المنطةتين الوسطى والشرقية هن هذا الوادي حوالي 

.لما ف.م. 2 7 5 ء. 5 

لبا في المنطقتين الشمالية والوسطى بشبه الخزيرة الإيطال 
عام ٠٠‏ ق.م. 2 وفي 1 لى الشط ال*. / 

ني وقت يصعب تحديده ولكنه من المرجح أنه يرجع إلى الشطر الأخير من 
ومن الحائز أن يكون عصر البرونز قد ظهر في صقلية وسردينيا قبل ظهوره 
ي وادي البو بفضل العلاقات التجارية الي كانت قائمة بين هاتين اللتزيرتين 
وبين كريت وبلاد الإغريق منذ قبل عام 6٠‏ ق.م. وينهض دارله” على 
ذلك العثور على أسلحة بروئرية م الطراز الكريبي وعلى آنية فخاردة من 
الطراز الموقييي #ممعدوةة) في مقابر صقلية اللي ترجع إلى عصر البروئز ع 
0 حضارة سردينيا العتيقة ذروما في هذا العصر ٠‏ وازاء ذلك لا سعد 
ن تكون حضارة صقلية في عصر البرونز فد أثرت في حضارة المنطقة الحزوبية 
شبه التزيرة الإيطالية » وأن يكن ظع ضادة ا 
امنطقة أسبق منه في ال ود حارة عصر الإروثر في هله 

ال اق انين الومطي والفساية ينزيد يجو" 


قد درأ 7 : 
لون + “” عصر البرونر الإيطالي في وادى البو عندما أخحزت تقك. عليه 
520 1 ي) الم - 
ل تناع أما أقامث آل رام مل حوبي بحيرة ما 
+ ره وري ء: 
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#الاش فيه بن 9 1 * أضحلة عند حافة البحيرات على 


الأرض الرخوة . وعندما حدث فيما بعد أن ارتفع مستوى سطح الماء في 
البحيرات بحيث غمرت الياه هذه المساكن هجرها أصحابها ولم يتبق من 
المساكن إلا ركائزها ء وهي الي كلشف عنها في خلال القرن التاسعم عشر 
عندما هبط مستوى سطح اماء في البحيرات . ولما كانت هذه المساكن شديدة 
الشبه بمساكن البحيرات في سويسرا فإن هذا يوحي بأن المهاجرين الحدد 
وفدوا من سويسرا على ايطاليا عبر ممرات الألب . وعلى الأرض الحافة 
بالقرب من « مساكن الركائز » وجدت مقابر بها آنية فخارية جنازية ومعها 
حلي وأشياء أخرى . وهذه الآنية تحتوي على رماد جثث الموتى مما يدل على 
أن المهاجرين الحدد لم يختلفوا عن سابقيهم من سكان وادي البو من حيث 
نوع المساكن فحسب بل أيضاً من حيث أنهم كانوا لا يدفنون موتاهم وإتما 
يحرقون جثثهم . 


وكان سكان وادي البو الحدد بمارسون قنص الحدوان وصيد السمك 
وكذلك الزراعة ونسج الأقمشة وصناعة الآنية الفخارية باليد . وكانت هذه 
الآ نية تزخرف بصفوف من الدوائر والحطوط المتعرجة الي حفرت في 
جوانبها . وإذا كان لم يعثر في إحدى قراهم الباكرة على أية لفات ثم 
عن استخدامهم أدوات معدنية » فإنه عدثر في قرية أخرى أحدث عهداً من 
الأولى على أحواث: برونزية كثيرة تسمى إلى مرحلة متقدعة جد من مراحل 
حضارة عصر البرونز الإيطاللي » وهي الي يبدو أنها عمرت في شمال ايطاليا 


حى حوالي عام ٠وه١ه|ا‏ ق.م. 


وحوالي عام ١4٠١‏ ق.م. ظهرت ني اللمنطقتين الوسطى والشرقية بوادي 
البو حضارة أخرى من حضارات عصر البرونز الإيطالي . ولما كانت أطلال 
القرى الي أقامها أصحاب هذه الحضارة تؤلف تربة خصبة سوداء » وكان 
الإيطاليون المحدثون يدعون هذه التربة السوداء «ترامارى » #ممسممعتم 


تاريخ الرومان - ١‏ ا 


فإن الباحثين درجوا على تسمية هذه الحضارة «حضارة ترامارى » وتسم 
أصحابها « تراماريقولي » (ناه :ممصم . وني أعقاب الكشوف الأولى 
عن قرى أصحاب هذه الحضارة ومسا كنهم ذهب الباحثون إل : احأن 55 
اقفر كانت تخطظ وفقا لنسق قياسي واحد كان منحرف الشكل (لعةامت وميم 
و تمتد فيه شوارع تتقاطع مع بعضها بعضاً في زوايا قائمة ؛ ويحيط بالقرية 
جسر من البراب وخندق مملوء بالماء ؟ ١‏ وأن هذا التخايط كان النموذج 
الذي استمد:منه تنخطيط المسكر الروماق في عصوي متاخبرة “ا وأن مسار 
هذه القرى كانت تقام على ركائز » شأنها شأن « مساكن الركائز » الي كانت 
تقام على شواطىء البحيرات » أي إنها كانت تطبيقاً لفكرة هذه المساكن على 
الأرض اللحافة ومن المحتمل على أرض المستنقعات . ديد أنه في ضوء ما تمخضت 
عنه الكشوف المتتالية من معلومات أوفى مما كان متوافراً فز قبل أل بيه تفرق 
أن نطرح جانبا كل هذه الآراء المبتتسرة . فقد تبين أن قرى أهل « حضارة 
ترامارى » لم تخطط وفةآ لنسق قياسي » وأنه في بعض الحالات فط كانت 
حيط بهذه القرى جسور من التراب وأحياناً كان يصحب الحسر سياج من 
الحشب » وأن المساكن في هذه القرى كانت أكواخاً مستديرة الشكل ني أول 
الأمر ولكنها لم تلبث أن أصبحت مستطيلة ؛ وأنه لا يوجد أي دليل على اقامتها 
فوق ركائز إلا في حالات قليلة تنتمي إلى فترة متأخرة . 


وعلى مقربة من هذه القرى وجدت مقاير أصحامما : وكان مثلهم مثل 
أصحاب « مسا كن الركائز ) حر قود جثث موتاهم ويضعون رمادها في آنية 
فخارية جنازية كانت في أول الأمر تكدس أعداد منها جنباً إلى جنب في 
مقبرة واحدة » ولكنه ني مرحلة تالية أصبح كل إناء يفصل عن الآآخر بلوح 
صخري » م في مرحلة أخرى أصبح كل إناء يوضع في مقبرة منفصلة كما 
أصبح مألوفاً أن يوضع مع الأناء الحنازي عدد من الآنية الأخرى واللي 
فضلا عن بعض الأسلحة والآلات الموسنيقية المصنوعة من-البرونر . وتدل 


إن 


مخلفات « النراماريقولي » على ألنهم . كانوا أوفر ثراء وأسمى حضارة من 
أصحاب «مساكن الركائز » وعلى أن حضار مهم كانت وثيّة الصلة محضارة 

عصر البرونز المعاصرة فيحوض الدانوب عند المجر مما يوحي بأنه التراماريقولي» 
وفدوا أصلا” من هناك على ايطاليا .. وكان هؤلاء الوافدون اللحدد بمارسون 
قبل كل شيء الزراعة وتربية الحيوان . بيد أنهم كانوا يمارسون أيضاً الصيد 
والقنعن ويسهرة الأقيغة وغل قدر من من المهارة في صناعة الآ نية الفخارية 
والأدوات والأسلحة البرونزية فضلا” عن أعمال الحشب . 


وي ضوء معلوماتنا الحالية يصعب تكوين فكرة 4 عن أصحاب 
الحضارات البي قامت في شبه الحزيرة الإيطالية ذاتها في خلال عصر البرونز . 
ومع ذلك فإنه لا بد من أن تكون قد وفدت يفو نيد هذا العصر أقوام 
جديدة في أعداد كبيرة يحيث استطاعت هذه الأقوام ‏ ومعها مهاجرو المرحلة 
الحضارية التالية ‏ أن تنشر في كثير من أرجاء شبه اللتزيرة عدداً من اللهجات 
ما أن أهل” العصر التاريخي حبى كانت قد خلفت اللغات القديمة المستخدمة 
في تلك الآرجاء . ولا كانت هذه اللهجات تنتمي إلى أسرة اللغات الهندي ‏ 
اوربية ٠‏ وكانت تمثل الفرع الإيطالي لهذه اللغات . فإن الباحثين يدعون هذه 
اللهيجات « اللهجات الإيطالية » ونتن1) وأضحاما « الأقوام الإيطالية » 
وعضيك أ هذه اللهجات شديدة القرب من اللغتين الإغريقية والقلتية ونامع) : 
فإنه ليس من الإسراف في الرأي الربط بين ظهور هذه اللهجات في شبه الزيرة 
الإيطالية وبين الحجرات الكبرى الي قامت بها الأقوام الهندي ‏ أوربية من 
أواسط آننيا صضوب القرب قنما تين علاء وعم يمام ٠‏ ق.م. وإذا كان 
بمكن القول بأن أصحاب الحضارتين اللتين ظهرتا في وادي . في عصر 
البرونز كانوا ينتمون إلى الأقوام المندي ‏ أوربية » فإنه لا يوجد دليل على 
هجرات من وادي البو إلى شبه الحزيرة في خلال هذا العصر . وتبعاً لذلك 
لا بد من أن يكون قد أنى من الخارج بطر 5 بق أو آخر أولثئك المهاجرون الردد 


و 


3 


الذين استقروا في شبه الحزيرة في عصر البرونز . وأغلب الظن أن يكونوا 
قد أتوا أفواج؟ تلو أفواج واستةروا ني أغلب أنحاء شبه ابلدزيرة وصقلية في 
أواخر عصر البرونز الإيطالي . 
ويبدو أن ذلك كان أبضاً شأن الأتوريين «منمونسح الذين هاجروا من 

شبه جزيرة البلقان وجاءت بعض أفواجهم إلى ايطاليا بالسير حول الطروف 
الشمالي للبحر الأدريائي » على حين أن أفواج؟ أخرى منهم أنت إليها مباشرة 
عبر هنذا البخر . وقد استقر فريق من هؤلاء المهاجرين في المنطقة الشمالرة 
الشرقية ( فنتيا هنعم7 ) وفريق آخر ي المنطقة الوسطى الشرقية ( بيقنوم 
تسدهدنم ) وفريق ثالث في المنطقة الحنوبية الشرقية ( ابوليا هنتدوم وقالابريا 
#نمطملقت ) وفريق رابع في المنطقة الحنو دية الغربية ( لوقانيا هنصصس 
واقليم البروتبي فندعظ ) . ويقطع بالأصل الألّوري لهؤلاء المهاجرين ما 
كشف عنه من المخلفات الأثرية في هذه المناطق والآثر الألتوري الواضح 
في اللهجات المحلية ال يكان سكان هذه المناطق يستخدمونمها في العصور التاريخية. 


خامساً ‏ عصر الحديد 


ويتسم تاريخ ايطاليا في الشطر الأولمن الألف الأولىقبل الميلاد بظاهرتين. 
والظاهرة الأولى هي الم حلة الباكرة من عصر الحديد ؛ وهي الي بيدأت 
عند أوائل الألف الأولى قبل الميلاد واستمرت حى حوالي عام 7٠١‏ ق.م. 
وني رأي بعض الباحئين27 أن قيام حضارة عصر الحخديد ني ايطاليا « جاء في 
أعقاب هجرات أصحاب اللهجات الإيطالية نتيجة لاتصالهم بأهالي وادي 
اللاثوب وطبه جزيرة البلقانة ‏ . بيد أن: البعض الآتعر من الباستتين 0 يعزون 
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م 


ذلك إلى د.جرة هندي ‏ أوربية جديدة أتت في أوائل الآلف الأولى قبل 
الميلاد من وادي الدانوب حيث ازدهرت حوالي أواخر الآلف الثانية قبل 
الميلاد صناعة الأدوات والأسلحة الحديدية . وتسمى هذه الحضارة «.حضارة 
هالشتات ٠‏ «هوزنمة نسبة إلى المدينة الي وجدت فيها يات كبيرة من 
علفات هذه الحضارة » وتقع هذه المدينة قِ وادي الدانوب بالمقرب من 
سالزبورج. ونحن نميل إلى الأخذ بالرأي الثاني لأذكل مرحلة حضارية جديدة 
اإطاليا يعامت في أعقاب. غيعرة جعديدة من ارستها ؛ بولا سبيسا أنه قي 
عصر البرونز كانت «حضارة الترامارى » وليدة هجرات من وادي الدانوب . 
وفضلا” عن ذلك فاننا رجحنا أن يكون أحد العاملين اللذدين أديا إلى استخدام 
النحاس في ايطاليا هو قدوم مهاجرين من وادي الدانوب . وبوصول المهاجرين 
الحدد في المرحلة الباكرة من عصر الحديد تكون قد اكتملت العناصر الرئيسية 
الي نشأت منها تدريحاً الأقو ام الأيطالية الي سنلقاها فيما بعد . وإذا كان 
يبدو أن أصحاب الحضارة الحديدة كانوا 5 أوأن الأمر يستقدمون الحديد 
من حوض الدانوب فانهم على مر الزمن أصبحوا يحصلون من جزيرة أليا 


على حاجتهم من هذا المعدن . 


وحضارة عصر الحديد الباكرة في ايطاليا تسمى بوجه عام « حضارة 
فيلانوفا ) («مصعز1ز0) ع وهو اسم جبانة حديثة عند بواوليا هموهاه8) ي 
الذمال الشري من شبه الحزيرة الإيطالية » حيث كشئ لأول مرة عن 
دقايا هذه الحضارة بين أطلال أكير قرى عصر الحديد الباكر الإيطالي . 
وإذا كان فريق من هؤلاء المهاجرين الحدد قد انتشر في شمال ايطاليا حول 
دولونيا : فإن فريقاً آخر انه جنوباً واستقر بعضه في أن روريا والبعض الآخر 
في لاتيوم . وكان أصحاب حضارة فيلانوفا يعيشون في أكواخ مستديرة الشكل 
عطي ا عات بو ور ايا 1 عار الي 
بأنه كان لها أي تخطيط . لى معربة من كل قرية كانت توجد قبورها » 


ين 


دك 


أما على هيئة حفر غير مننظمة الشكل تغطي فتحاما ألواج من الحجر : وأما على 
هرئة حفر مستطيلة الشكل تغطي فتحاما وكذلك جوانبها الواح من الحجر . 
وكان هؤلاء القوم أيضا بمارسون عادة حرق جثث المونى ويضعون رمادهم 

في آنية فخارية جنازية تخطى عادة باطباق, فخارية أو بخوذات معدنية , 
لكنه عثثر في لانيوم على آنية جنازية برونزية تمائل في شكلها شكل الأكواخ 
التى كان الأحياء يعيشون فيها . وبمكن اعتبار هذه الا نية الحنازية البرونزية 
تطبيقاً الفكرة الى كانت متبعة في حالة الا نية الخنازية الفخارية السابق ذكرها , 
فهي تبدو كأناء مستدير الشكل مسطح القاع تغطيه خوذة تبرز حوافها عن 
الحدار المستدير . فلا عجب إن كانت هذه الآنية الحنازية البرونزية أحدث 
عهدا من الآنية الحنازية الفخارية . ومع أن أصحاب هذه الحضارة كانوا 
يعرفون الحخديد ويستخدمونه في صناعتهم » إلا أنهم استمروا يستخدمون 
البرونز . والواقع أن صناعة البرونز الإيطالية بلغت في فيلانوفا في خلال القرنين 
الثامن والسابع قبل الميلاد أرقى درجات تطورها في العصور السابقة للتاريخ 
مما يسر صناعة الحوذات والدروع والزرد وكذلك الا نية والصناديق وغيرها 
من الأدوات المنزلية . 


وأما الظاهرة الثانية فامها تتمثل ني قدوم جماعتين جديدتين إلى ايطاليا ؛ 
وكانت أحداهما تتألف من الأتروسةيين » وهم الذرين جاءوا حوالي أوائل 
القرن الثامن قبل الميلاد واستقروا على الشاطىء الغرلي شمالي التيبر . وكانت 
الجماعة الأخرى تتألف من الإغريق ٠‏ وهم الذدين أخدوا يفدون تباعاً منذ 
حوالي منتصف القرن الثامن حى منتتصف القرن السادس قبل الميلاد وينشئون 
لأنفسهم مستعمرات في الحزء الحنوني بشبه الحزيرة من طرف البحر الأدرياتي 
حى خليج نابولي وكذلك في صقلية . 


ين 


سادساً ‏ سكان ايطاليا عند القرن السادس قبل الميلاد 
وإذا كانت ايطاليا قد شهدت في المرحلة الباكرة من عصر الحديد إنبثاق 
الجماعات الإنسانية المختلفة الى لعبت أدواراً رئيسية في تاريخها في خلال 
المصور التاريخنة + افإنه أله يكن تتبع تاريخ أكير هذه الحماعات ولو في 
إطاره العام قبل القرن السادس قبل الميلاد حين نستطيع تحديد أسماء هذه 
الجماعات ومواطنها . ولا كان الباحثون قد دجوا على أن يتخذوا من الحنس 
واللغة أساسا لتقسيم سكان ايطاليا ني العصور التاريخية إلى قسمين يتألف أحدهما 
من ١‏ الأقوام الإيطالية » ننس » والآخر من الأقوام «غير الإيطالية ) 
ونلة - دهم ٠‏ فاننا سنعرض فيما يلي توزيع سكان ايطاليا عند القرن 

السادس قبل الميلاد وفقاً هذا التقسيم : (انظر خريطة ايطاليا ) 


الإيطاليون 


وكان الإيطاليون موزعين على النحو التالي : 
ساق أقليم لاتيوم - وهو يقع جنوبي هر التيبر فيما بينالشاطىء 
الغرلي والسلسلة الرئيسية لحبال الأبنين ‏ كان يسكن اللاتين (نمضسح ؛ وهم 
الذينكان في ضمير الدهر أنبعضاً منهم وهم الرومان سيصبحون بعد بضعة 
قرو نسادة ايطاليا فالعالم المتحضير.ومن المحتمل أن اللاتين كانوا أساساً ثمرة 
امتزاج أربعةعناصر رئيسية : كا نأحدها عنصر مهاجريالعصر الحجريالحديث ؛ 
وكانوا قلي العدد ويمارسون عادة دفن الموتى :وكان الثاني عنص رمهاجريأواخر 
عصر البرونز من أصحاب اللغة الحندي ‏ أوردية : وكانوا أكثر رقياً وأوفر 
عدداً من العنصر السابق ويمارسون عادة حرق جثث الموتى ؛ وكان الثالث 
عنصر مهاجري أوائل عصر الحديد من أصحاب اللغة الهندي ‏ أوربية » 
وكانوا أقل عدداً وإنما أكير تحضراً من سابقيهم وان كانوا مثلهم يتبعون عادة 
حرق جثث الموتى ؛ وكان الرابع عنصراً من المهاجرين قدموا كذلك في أوائل 
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5 إن"القانيق + وكالوا أأدن ى: 
وديف 11غا هن المناطق المجاوره يي جبال عيبي 58 مياوو 3 
اجو بك . ةَ 3 : ذه دف" 4 يواد 
اسن العنصرين الثاني والثالث عدد وحضارة ويتبعو” : فن شو - ظ 
أ اعم القرن السمابع قبل الميلاد أعوق الاثتر وسعيود يلون سيعلرةهم على قلم 
7 . وق. أأعقااب ذلك انضمت إلى العناضر السابق “ذ كرها نسبة ضثيلة 
ف الأتروسقيين ٠‏ 
ظ و إن آتملاك مك اأواكر اللقلرنة. السنادص . : 
وأا الحماعات الإيطالية الي أغوذت منذ. أواخعر القرن شْ ون قبل 
الميلاد تنزح عن مواطنها في جبال الأبنين لتغير على جنوب لاتيوم ونجحت 
فى الاستقرار هناك » فإنها لم تندمج بي اللاتين أو تعتير ي عدادهم . 


وعلى مشارف لاتدوم كانت تنزل عدة يالل سفارة 2 مثل ا هر نيقي 
(ننمعقق) والفاليسقى (نءونتهع) . ولا كانت هذه القبائل تمائل اللاتين 
إلى حد كبير من حيث الحنس واللغة » فإنه يمكن اعتبارها في عدادهم . 


؟ - وفي وديان المنطقة الوسطى من جبال الأبنين كان يعيش عدد كبير 
من القبائل كثيرا ما تدعى القبائل الأومبرية - السابلية (للءطهة-هءطصتم لأن 
أبرزها كانت قبائل الأو مبري (#طست) في الشمال والسابلى (نده525) في 
الحنو ب . ومما يجدر بالملاحظة أن الفرع الإيطالي للغاب: المذدي - أوربية 
كان يتم بلفجات متعددة أهمها ثلاث » وهي اللاثينية والأومبرية والأوسقية . 
وعلى حين كانت اللاتينية تختلف اخختلافاً واضساً عنم اللهءحتين الأخريين 
كان هناك وجه شبه كبير بين هاتين اللهسجتين . وكانت مجموعة القبائل الى 
تستخدم اللهجة الأوميرية تدعى القبائل الأومبرية ؛ والمجموع: الي تسشقايم 
اللهجة الأوسقية تدعى القبائل السابلية . 


وكانت أهم هذه القبائل هي الأومبري والساديى (تسانو5) والمارمي 
(اسعمملة) و البايلجي (نمهناعوم) و الأبكو ي (نتوعه) والفولسقى (نكهاه7) 
ال ا* 7 : ' : 
والفستيبي (نصفتت7) واطيربيي (نطاممضق) والسمنيين (م«نصسوة) . وكان 
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السسمنوون :وى القبائل السابلية وأشدها بأساً.ولعل هذا هو ما حدا بالمؤرخين 
التقدماء إلى أن يدعوا السمنيين « سابلي » : 

ومنا. القرن السادس قبل الميلاد أخحذت هذه القبائل في الانتشار على حساب 
جينراءها صوب اللحنوب واللحنوب الغرني . ومن المرجح أن هذه القبائل تكونت 


أساسا من امتزاج ملالة آهل النصر الجموري الحديث مع .مهاجري أواخر 
عصر البرونز من أصحاب اللغة الهندي ‏ أوربية . 


غير الإيطاليين 
وكان غير الإيطاليين موزعين على النحو التالي : ظ 
اس يٍ المنطقة الشمالية الغربية, 5 - لوه إل بايد البو ص جباك 
مير توس 0 كان يعيش الفريية (#9تتهفة) © وإذا_حكاتوا 
و97" أ امو سيا أ دوي تدر رجرب ظ ميل ظ 
يه ةر ا ت لي 7 | 
اح إفي المنطقة الشمالية الشرقية - وهي تمتد من السفوح الحنودية لحبال 
الأاب إلى السفوح الشمالية الشرقية بحبال الأبنين » ومن نهر تيقينوس غرياً 
إلى البحر الأدرياقي وشبه جزيرة إستريا (منعهم شرقاً ‏ كان أهم السكانهم : 
| - الفنتي (تممدع/) الإلوريون ني الطرف الشرتي شمالي بر البو » 
فيما بين بحيرة جاردا وشبه جزيرة إسيريا » وكانت لغتهم مثل لغة 
الإلوريين بوجه عام من فصيلة اللغات الهندي ‏ أوربية . 
ب عدد من القبائل كانت تنزل إلى الشمال والغرب من الفني حى 
أقليم الليجوريين . وكانت أهم هذه القبائل هي قبائل الرأبي (نمم) » 
جيران الفنتي » وكانت لغتها مزيجاً من عناصر التّورية وعناصر 


١ 


لعانت الواايطظ أوريا "نا نم عن أن هذه القبائل كانت تتألف من 
مهاجرين الوريين وممن سبقوهم إلى تلك الآرجاء من مهاجري 
أواسط أوربا . وني خلال القرن السادس قبل الميلاد كانت أكثر 
هذه القبائل تخضع لسيطرة الأتروسقيين . 
ح ‏ سلالة أصحاب حضارة فيلانوفا ٠‏ وكانوا يتزلون شمالي جبال 
الأبنين وشرقيها فيما بين نبو البو وأريمينوم (ستسندنجم) على شاطى ء 
الأدرياتي وقد وقع هؤلاء أيضاً نحت سيطرة الأتروسقيين . 
؟ - في المنطقة الوسطى ٠‏ شرثي القبائل الأومبرية - السسابلية فيما بين 
أنقونا مدمهه) وثمبر ساتحرو «مهمهة) » كانت توجد مواطن البيقنس 
مسنم أو البيقنتس (سعمنم) » وكانوا من سلالة أهل العصر الحجري 
الحديث إلى أن امتزجت بهم عناصر الورية في أعقاب هجرة الألوريين إلى 
شبه الحزيرة الإيطالية في أواخر عصر البرونز . 
؛ - ني المنطقة الحنوبية الشرقية ‏ وهي تشمل أبوليا وقالابريا القددمة - 
كان يعيش عدد من القبائل هي الداونيي (نتعدة0) والبيوقتيي (تنتعميوم 
والمساببي فنمدعةة : ولكنه يطلق عليها جميعاً اسم اليابوجي (نهومه) . 
والطابع السائد هذه القبائل طابع اوري ؛ ما يدل على أن المهاجرين الإلوريين 
الذين استقروا في هذه المنطقة في أواخر عصر البرونز كانوا من الكثرة بحيث 
استوعبوا السكان الذين كانو | قد سبقوهم إليها . 

24 في المنطقة الحنوبية الغربية ‏ وهي تشمل لوقانيا وأقليم البروتبي - 
بدو أنه في العصو ر التاريخية كانت تسكن قبائل تكو نت من امتراج سلالة 
أهل العصر الحجري الحديث الذين وفدوا من شمال افريقيا مع المهاحرين 
الالوريين الذرن جاعوا في أواخخر عصر البر ونز . وكانت أهم القبائل في هذه 
المنطتة قبيلتا الأوينو ثري (تتامص0) و الخو نس (عصمطع) . و أما قيلة الأو ستى 
(009) فإِن ذات اسمها يدل عل أله لم يكن لآ وجود .قبل غزوة السابلي 
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أصحاب اللهجة الأوسقية . وعلى كل حال فإن الإغريق كانوا أصحاب السيادة 
عل أقليم البروتيي بأسره والحزء الساحلي في لوقانيا . 

5 - في الحزء الحنوني » على امتداد الشاطىء من طرف البحر الأدرياتي 
حتى خليج نابولي . أنشأ الإغريق منذ حوالي نصف القرن الثامن حتى منتتصف 
القرن السادس قبل الميلاد مجموعة كبيرة من المستعمرات ثما أكسب هذا الشاطىء 
اسم «بلاد الإغريق الكيبرى » (هممم0 ممهمةة) . 

0 - في أقليم قمبانيا («نمهوسهه) - وهو يقع على الساحل الغربي فيما 
دين لاتبوم شمالا ولوقانيا جنوباً وجبال الأبنين شرف كانت تنزل قبائل 
الأوسو نس (عمدسسم) وهي من سلالة أهل:العصر الحجري الحديث الذين 
وفدوا من شمال افريقيا . وكانت هذه القبائل تنفرد ببذا الأقليم إلى أن وفد 
عليه الإغريق عند منتصف القرن الثامن قبل الميلاد والأترسقيون ىُ أوائل 
القرن السادس قبل الميلاد والسابلي في النصف الثاني من القرن الحامس قبل 
المسلاه . 


5 أقليم الروونا ؛ وهو يشمل المنطقة الواقعة غربي السلسلة الرئيسية 
لحبال الأبنين فيما بين هري الأرنوس والتيبر . ومن المحتمل أن أغلب سكان 
هذا الأقليم كان مثلهم مثل سكان أقليم لاتيوم مزيجاً من أربع سلالات هي : 
سلالة مهاجري العصر الحجري الحديث ٠‏ وسلالة مهاجري أواخر عصر 
البرونز ٠‏ وسلالي عنصرين من المهاجرين أتيا في المرحلة الباكرة من عصر 
الحديد . ومع ذلك فإن هؤلاء السكان لا يعتبرون ني عداد الأقوام الإيطالية » 
لأنه عندما سيطر الأتروسقيون على هذا الأقليم منذ أوائل القرن الثامن قبل 
الميلاد,فرضوا لغتهم على أهله ونشروا حضارتهم بينهم وأقاموا كثيراً من 
المدن الكبيرة ني أرجاء هذا الأقليم . وقد كان من شأن ذلك كله أنه : 

على هذا الأقليم طابعاً أتروسقياً مميزاً إلى حد أن اسم هذا الأقليم استمد من 
اسم هؤلاء الغزاة الأجانب ؛ وهم الذين أخذوا يبسطون سلطاهم على الأجزاء 


فود 


: ّاء لاتدوه وقمبانيا . 
الوسمل والشرقية من وادي البو ٠‏ وعلى بعض أجزا و ام 2 
غى ما أشرنا فيما مضى وسترى بعد قليل . 
غىء الشاطئين الحنوني والشرة 

عبقلية > .إلى أن استولى الإغريق 0 -- 0 
وعلى جزء من الشاطىء الشمالي وتوغلوا في الداخل ٠.‏ 0 ص ب 
الما إل فلرف ثري لالاءاترطجبين عليه + كان سكا قب 
وهم الذين ددعو ن صيقولي (نانهذة) أو صيقلس يعو 3 يتالمول 
مثل جير الهم سكان المنطقة الحنوبية الغربية بشبه الحزيرة الإيطالية هن امتزاج 
سلالة أهل العصر الخجري الحدييث مع الهاجرين. الإلعوريين. ٠‏ ولكن عم 
اختللاف نسبة كل من العنصرين ُ هذا المزيج نحيث أن نسية العنصر الآاول 
إلى الثاني كانت في صقلية أكبر منها في شبه الحزيرة . 

ويتبين من هذا العرض أنه عند نهاية القرن السادس قبل الميلاد كانت 
تعيش في محتلف مناطق ايطاليا عدة جماعات إنسانية متباينة في المنس وني 
الحضارة . وهذا يفسر ما سبقت الإشارة إليه من أنه جنباً إلى جنب العوائق 
المرتبة.على طبيعة تكوين ايطالها االحغرائي كانت هناك عوامل أجل خطراً 
تععرض سبيل الوحدة السياسية وتكوين أمة ابطالية واحدة . وقبل أن تمضى 
نماي عرض نا قاث من أثر هذه الجماعات . يجب أن نتناول في الفصل 
لتالي الكلام عن الأتروسقيين والإغريق بسبب الآثر البالغ الأهمية الذي 
ترتب على نجيئهم إلى ايطاليا . ذلك أنه 5 أعمّاب ذلك دعم اتصال الأقوام 
الإيطالية ببعض الحضارات القديمة لباهرة في شرق البحر المتوسط . مما نتج 
عنه انتقال تلاك الأقوام من محيأة البداوة إلى الحياة المتحضرة بدرجات متفاوتة . 
وفضلا عن ذلك فإن تلك الأقوام مثلت في صفحات المدونات التاريخية ؛ 
نحن لدرن إلى الإغريق بأقدم ما كتب عن ايطاليا وسكائنا . 
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الشفس ل لرالن 


شٍ 
اير 
و 0 
0 د 5 له - ٠.‏ . - 
“كيه الاتروسقيون والإغريق 


أولا” ‏ الأتروسقيون7() 


كان الرومان يدعون جيرانهم إلى الشمال الغربي منهم الأتروسقي (عس6) 
ك2 التوسقي (كمد©) » وهم الذين كان الإغريق يدعونهم التورسنوي (مصعمر) 


)01( المصادر : 
زك ون و.قنةأقتاق 94 ,1 ,.11»200 و30 - 26 و1 .1191 .101588 ز66 م125 و.صقتممث 


17 و.لقلكت وكاعة1: 4 ,2 - 1 ,2 رلا ر.رطوت5 533 4 512 51 و50 وآ111 ,.11 .21 ر.صئام 
ا( 51100 5نام 002 57,3335 .”المآ 5095 ,117 و.لإعتاتط1 145 و31 ووو 
1 
المراجم : 

و11 ,طن 711,5 .701 21115 - 211 .قطن وآ[ .701 ,11150289 عمعاعمة ععلتوطمسقه 

-57111320 و1795 383 - 11[ملمقط .2 19245 ,عصرم سه تأعت11 ولك .هآ .له .82 :2 

عث .851 1115 مط ,1:19 ع اتسلمم و0 هآ 39245 ,رقضةءقن8 183217 كمه فصوب 

و1938 و1022 05 111501537 ,0353 الل .34 19305 رغضووعع2 مه +285 18ناما1 رعمهؤإمستطهل[ 

-112135 112 رمصلع22110 1938 وع13و5ناكاة مغ 1[طممع2 عي[ ,1211021 :25 - 18 .مم 

13350853 ,20115603 .17 11 ,111 مظن رك .05 ركل808 .غ1 .8 الل 19555 رقمقى 

ا ,ه85 .(1 .[ 292135 ,113116 نم8 رعوءهء77 ,17 19225 رووضتتستوط 
- 13 .22 و.أقه .02 ,0ة1[لناهت5 .11 .11 19475 ,وستغسنوط عووت؟ 


ه: 


أو التورنوي (نمععط ) ٠.‏ على حين أنهم كانوا يدعون أنفسهم الراسنا 
زممصمدع : وذلك وفقآ لرواية اغريقية . وذكرى يعض هذه الأسماء ما 
زالت ناقة حق يومنا ذا .٠‏ ذلك أن الأقليم الذي كان هؤلاء القوم يب.كنونه 
قدبماً يدعى اليوم تسقانيا » وطراز أعمدتهم وكذلك طراز معابدهم يدعيان 
الطراز التسقاني ؛ والبحر الذي يفصل الشاطىء الغرني لشبه الحزيرة الإيطالية 
عن جزيرني قورسيقا وسردينيا يدعى البحر التيرالي . 


: أصل الأتروسقيين‎ - ١ 


ومشكلة أصل الأتروسقيين لا تزال مثار جدل من العصور القديمة حتى 
اليوم . وبيان ذلك أنه في رأي هرودوتوس - وهو الذي كتب عند منتتصف 
القرن الحامس قبل الميلاد ‏ أن الأتروسقيين وفدوا من ليديا في آسيا الصغرى . 
وأما المؤرخ الإغريقي ديونيسيوس اطاليةرناسي ‏ وهو الذي كتب ني خلال 
النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ‏ فإنه يبرز وجوه الحلاف بين 
الغتين الأتروسقية والليدية في عصره وينتهي إلى ضرورة اعتبار الأتروسقيين 
من أصل ايطالي . وني خلال القرن التاسع عشر آضاف الباحثون رأياً ثالثا 
بتلخص في أن الأتروسقيين كانوا أما مهاجرين أتوا من أواسظ أوريا وأما 
مزيجاً يتألف من هؤلاء المهاجررين ومن الأهالي الذين سبقوهم إلى سكتى أتروريا. 
وبعد ذلك ظهر رأي يرفض الرأيين الأول والثالث ويؤيد الرأي الثاني القائل 
بأن الأتروسقين لا بد من أن يكونوا من أصل ايطالي : 


وإذا كان أغاب الباحثين اليوم يرفضون الرأي القائل بمجيء الأتروسقيين 
من أواسط أوربا » فانهم ما الوا منفسمين فريقين رئيسيين يؤيد أحدهما . 
الرأي لقائل بأن الأتروسقيين من أصل ليدي . ويؤيد الفريق الآخر الرأي 
التقائل بأنهم من أصل ايطاللي . ويستند المؤيدون لأصل الأتروسقيين الإيطالي 


ل 


على حجتين رئيسيتين : وأحداهماك أن حضارة الأتروسقيين ليست إلا 
تطوراً طبيعيآ الحضارة فيلانوفا . ذلك أن أغلب المدن الأتروسقية 
فيلانوفية سابقة كانت تقوم :على المواقع ذاتيا أو بالقرب منها » :وآن الأتواع 
المتعاقبة لمقابر تلك المدن وكذلك خصائص أثاث تلك المقابر تتم عن تطور 
متتابع متصل الحلقات . والحجة الأخرى ٠‏ هي أنه ليس من العسير تفنود 
الأسس الي ببَني عليها القول بأصل الأتروسقيين الليدي وهي : ١‏ - خصائصهم 
البشربة ٠‏ 9- الفكل لمنتظم لتخطيط مدتهم . م« طقوسهم الدينية . 
؟ ‏ العناصر الإغريقية اللي ف لغتهم وي غير ذلك من مظاهر حضار مهم . 
ذلك أنه لم يثبت ثبو تآ قاطعا أن خصائص الأتروسقيين البشرية كانت تختلف 
عن خصائص أصحاب حضارة فيلانوفا . وأنه يمكن تفسير سمات تخطيط 
مدنهم بأنها كانت المظاهر الطبيعية لحضارة متقدمة ٠‏ كا أنه يمكن تفسير 
العناصر الإغريقية الي في حضارة الأتروسقيين بأنها كانت نتيجة العلاقات 
التجارية الوثيقة ابي قامت بين الإغريق والآتروسقيين . 


ولآ جدال. فى أن الللضارة الأترومقية مزيج من عناصر حضارية انطالية 
ومن عناصر حضارية غير ابطالية لا أدل على أصلها الأجني 5 آلاف 
النتموشس ابي وصلت إلينا باللغة الأتروسقية ويزيد عددها على تسعة لاف نقش 0 
وإذا كان الباحثون قد توصلوا إلى معرفة قيمة الحروف الأيجدية الأتروسقية ظ 
ومعبى الكثير من كلمات هذه اللغة » وقدر محدود عن قواعدها » فامم 
لم يتوصلوا بعد إلى فك طلاسمها وترجمة عباراتها والقطع بحقيقة أصلها . 
ومع ذلك فإن هناك اجماعاً على أنها ليست من فصيلة اللغات الهندي ‏ أوربية » 
غير أن مجموعة أسماء الأعلام الأتروسقية وصيغ تصريف هذه الأسماء تتعكشف 


0 
500 
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7 : ة الليدرة وغيرها من لهجات آسيا الص: 
عن وتببو قي الزبية ينها وبين اللفيدة ال 0 +1 ادنع ساريو ْ 
الأقدم عهداً من اللغات المندي - أوربية . وإزاء ذللك فإنه من العسير إغفال | 


الرأي القائل بأن هذه اللهجات وكذلك اللهجة الأتروسقية فروع لغة أصلية 
راحدة . 

وإذا كان لن يتيسر الفصل بشكل حاسم ني مشكلة أصل الأتروسقيين 
قبل الكشف عن نص مكتوب بلغتين إحداهما الأتروسقية وعن طريق ذلك 
يمكن حل لغز هذه اللغة » أو العثور على مخلفات أثرية تمدنا بالحلقات الأثرية 
المفقودة » فإنه في ضوء معلوماتنا الحالية قد لا نعدو الحقيقة إذا أخدنا با 
يذهب إليه كثيرون من الباحثين اليوم من أن الأتروسقيين وفدوا على ايطاليا 
من آسيا الصغرى » وإن لم يكن بالضرورة من ليديا بالذات على حد ما قال 


له هرودوتوس . 


" - تاريخ استقرارهم في ايطاليا : 


ولا يقف الإشكال عند حد أصل الأتروسقيين ٠‏ إذ أن أولئك الباحثين 
أنفسهم الذين يتفقون على أن الأتروسقيين وفدوا على ايطاليا من آسيا الصغرى 
يختلفون حول تاريخ وصوطم إلى وطنهم الحديد . بيد أنه لم يعد الهوم تمكناً 
الذهاب إلى حد القول بأن الأتروسقيين وفدوا على ايطاليا في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد أو حوالي ذلك على أساس أمهم كانوا التورشا (مضوسييت (0. 
فد كان هؤلاء القوم أحد شعوب البحر الي تحالفت مع الليبيين وحاولت 
غزو مصر في العام الحامس من عهد مرلبتاح (/1195/181910 ق.م. ) لكن 
هذا الفرعون رد الغزاة على أُعقابهم . وفي ضوء معلوماتنا الحالية يبدو أنه 
بس من الإسراف في الرأي القول بأله في أعقاب وصول بعض التجار 
ا 21201000 


22١٠ 7 201(‏ و1957 و36003163 سنقنامئ قوم مخطع 1 مس17 ,جرو وى 


:/ 


الأتروسقيين إلى الأقليم الواقع بين هري الأرنوس وال ١‏ . 

هذا الأقليم وأحو ور اساي 0 م قد على خيرات 
بن حص ديد من حول يديه رن ير م سارل 
درغم قلة عددهم إستطاعوا السيطرة على وطنهم الحديد ل 
حضارة وأحسن تنظيماً وأمضى أسلحة من أهالي هذا الوطن . 7 د 


- المدن الأتروسقية : 


وتشير القرائن إلى أنالأتروسقيين إستولوا أول الأمر على المواقع الإستر اتيجية 
القريبة من الساحل الغربي ثم أخذوا يتوغلون في الداخل حبى سيطروا على 
أقليم اتروريا بأسره » وكانوا يستقرون عادة على مواقع القرى القديمة المقامة 
فوق قمم التلال أو ني أماكن يسهل الدفاع عنها . وعلى مر الزمن قام في 
أماكن استقرارهم نحو من تماني عشرة مدينة حصينة وافرة الثراء . وكانت 
أقدم هذه المدن جميعاً تقع بالقرب من الساحل الغربي وهي : تاركوينيي 
(انمضوعه2) رقايرى مم29©) وفر لقي (عنه67 و فتولونيا (مندمندع”) وبوبولونيا 
(دنهمندوهج) ؛ على حين أن المادن البي أنشئت ني الداخل كانت أحدث عهداً : 
ومثل ذلك فولسينيي «تتصنفهاه0) وبروجيا #نتهنصم) وارتزو «مسععم 
وفياي (ننه07 . وكانت هذه المدينة الأخيرة أعظم المدن الأتروسقية جميعاً . 


وكأن لكل مدينة نوعان من التحصينات » أحدهما مادي يتألف من 
والآخر معنوي كان عبارة عن منطقة خلاء نحيط من الحارج بالحسر ولا يجوز 
شغلها أو زرعها ٠‏ على نحو يماثل ما سئراه في روما حيث كان هذا النوع 
من الأسوار يسمى بومريوم (ستدعدهدم . وأما الأسوار المبنية كلها من 
الأحجار وهي الي كان يمظن فيما مضى أنها أتروسقية من القرن السادس 
تاريخ الرومان - ؛ .؛ 


قبل الميلاد » فإن الباحثين يرون اليوم أن أقدم الموجود منها في أتروريا 5 
أن يكون تاريخه سابقراً لأواخر التقرن الرابع قبل الميلاد 9 وأن العرد بي 
ارج أتروريا يرجع إلى فترة لاحقة لزوال السيادة الاترومقية عن 
الجهات . 
وكانت المدن الأتروسقية تقام وفقاً لتخطيط منتظم قوامه شارعان كبيران 
يتقاطعان مع بعضهما بعضاً و كانت الشوارع الرئيسية ثر صف بالأحجار 
وتزود بالمجاري لتصريف مياه الأمطار . وكان أثرياء الأتروسقيين يعيشون 
يُ منازل رحبة ذات طابق واحد أو طادقين مبنية من الحشب أو اللبن , 
ويتوسط كل منزل فناء مكشوف به بهو أعمدة مربع الشكل من الطراز 
المعرودف عند الإغريق «دماونهذ») . وكان الفناء يؤدي إلى بائي قاعات 
المنزل ومنها قاعته الرئيسية (تمسذئة) وهي ابي كانت تتقدم الفناء وأخعذها 
الرومان عن الأتروسقيين . 
اللمعابد : 
وكانت المعايد أهم المنشات العامة في المدن الأثر وسقية . وكان المعبد 
الأتروسقي النمطي بيقن على قاعدة مر تفعة ويتألف من جزءين رئيسيين : 
اوهما قاعة العبادة (هزاءه) وبهو أعمدة أمامها . وكانت الحدران تببى من اللبن 
وق اأعمو من شار د الأعمدة ارقي 1 سيف الف لن سطحين 
و" الفخار ا ٠‏ ومن هذه المادة كانت تصنع أبضا ماثيل ت, توضع 
فوق السقن . 


8ت المقابر : 
ويبدو أن أكثر الأتروسقبية كانوا يدفنون موتاهم ؛ ولككنه وحدت أدلة 


كذلك على حرق جثث الموق ويخاصة في شمال وديا وداخخلها ٠.‏ وي 
حالة الدفن كانت اللحشث تودع 3 توابيت تزخرف بالنقوش عق هاه 
الحرق كان رماد الحشث بحفظ في آنية جنازية فخارية مزخرفة بالألوان . 
وكانت مقابر الفقراء إما حفر وإما خنادق » على حين أنه ني حالة الأثرياء 
كانت المقبرة إما غرفة بنيت فوق سطح الارض وغطيت بكومة كبيرة من 
التراب (هددستت) »© وإما غرفة مستديرة الشكل مقببة السقف. (8هامط) بنيت 
عند سفح أحد التلال : وإما عدداً كبيراً من الغرف حفرت في الصخر. 
ومن المرجح أن المقابر الكبرى الي من النوع الأخير كانت مقابر جماعية 
أسرية ؛ وكانت ترز خرف أما دنقوش بارزة حفر ت ف الصخر وإما بصور 
رسمت بالألوان . وقد أمدتنا المقابر الأتروسقية بعدد كبير من أنصاب الموتى 
وكيات هائلة من الآثاث الحنازي . . 
وتعتبر المقادر الأتر وسقئية أهم مصادر معلوماتنا عن الأتروسقيين 3 فأوللا” 
نتبين من النقوش المدونة على أنصاب الموتى ‏ وهذه النقوش تؤلف الغالبية 
العظمى من النقوش الأتروسقية اللي وصلت إلينا ‏ أن الأتروسقيين أخذوا 
عن الإغريق أيجديتهم . وني رأي بعض الباحثين أن ذلك حدث قبل مجيئهم 
إلى ايطاليا . وني رأي البعض الآخر أنه حدث بعد مجيئهم نتيجة لاتصالهم 
باغريق قوماي (#هسده) . وعلى كل حال فإن القرائن توحي بأن اللغة الأتروسقية 
ظلت حية حى القرن الثاني للميلاد » وبأن سكان ايطاليا جميعاً ‏ باستثناء 
الإغريق وسَكان الأقاليم الي تأثرت بحضارتهم - أخذوا أتماط كتاباهم عن 
الأنروسقيين بطريق مباشر أو غير مباشر . وثانياً » نستمد من زخارف 
مقابر هم الكثيرة جل معلوماتنا عن مظهر هم وملبسهم وعاداهم ' وثالناً ع( 
تعطينا مقابرهم صورة واضحة عن حضارتهم بفضل زخارفها ومحتوياما الكثيرة 
الفخمة من توابيت وآنية جنازية وغير جنازية وأدوات معدنية صنعت إما 
من البرونز كالمرايا وصناديق أدوات الزينة » وأما من الذهب وأما من الفضة 


اه 


كختلف أنواع ابل . ويستكمل هذه الصورة ما عدثر عليه من بقايا منشا نيم , 
ومن أسلحتهم المعدنية . ومن التماثيل الكبيرة والصغيرة المصنوعة إما . 
البرونز وإما من الفخار . ويم ذلك كله عن أمرين و الحدسي) غير 
عريض وغرام كبير بالحياة المثرفة وان 
اشباع شهوات اللسد على نحو ما يذهب إليه بعض الكتاب الإغريق . والأمر 
الاآخر الذي تم عنه مخلفات الأتروسقيين هو نوعان متتابعان من المؤثرات 


ثرا 
لم يسمتتبع ذلك حتما الأسراف ني 


الخارجية : كان أقدمهما مؤثرات شرقية مردها إلى علاقاهم التجارية الوثيقة 
مع الفينيقيين وربما أيضا إلى أصلهم إذا صحأنهم وفدوا فعلا من آسيا الصغرى. 
وكانت المؤثرات اللحارجية الأحدث عهدا مؤثرات اغريقية أخذت تنمو باطراد 
منذ القرن السابع قبل الميلاد نتيجة لاتصاهم باغريق قوماي ثي خلال القرن 
السادس قبل الميلاد : وكذلك فيما يبدو نتيجة لاستقرار بعض الفنانين الإغريق 
في أتروريا . وني كنف المؤثرات الإغريقية نما الفن الأتروسقي وترعرع 2 
ولكن الفنانين الأتروسقيين لم يقلدوا النماذج الإغريقية تقليداً أعمى ٠‏ ذلك 
أنهم إذا كانوا قد حاكوها من حيث الشكل والموضوع والطراز » فإن الأفكار 
الي أودعوها مبتكراتهم الفنية كانت مستمدة من أفكارهم الأساسية المتصلة 
بحياتهم اليومية أو بتاريخهم أو بديانتهم ٠‏ فد عمنوا دائماً بالحفاظ على هذه 
الأفكار وبالتعبير عنها » وبذلك نجحوا في خلق فن يتسم بطابعهم الخاص . 
ويتجلى ذلك على أوضح ما يكون في الزخارف المصورة الآلوان الي كانوا 
بزينوك بها أ نيتهم وجدران مقابرهم » حيث يتجلى أيضاً ميلهم أمداً طويلاة 
إلى الالوان الفاقعة . وإذا كان فنهم في غتلف غغالاته ‏ يفتقر إلى ها 
يعتاز به الفن الإغريقي من مثالية وجمال واتساق واعتدال ‏ وكلها صفات 
وليدة الحيال الحصب والفكر السامي والأحساس المرهف والذوق الرفيع - 
فإن الفن الأتروسقي يتميز بحووية دافقة وواقعية طبيعية وكذلك بمهارة فائقة 
من حيث الصنعة . وإذا كانت قلة تماثيلهم المنحوتة تدل على ادراكهم عبث 


إن 


عاراة الإنفريق في هذا المجال » فإن تماثئيلهم الفخارية الي تصور السمات 
لسخصية تصوير لعا ديق محمل القارئة بع أرقى ما وصل إله ف النحت 
الاغريقي في القرن السادس قبل الميلاد . وجملة القول ان الأتروسقيين بلغوا 
درجة رفيعة من حيث المهارة في الصنعة ودرجة متقدمة من حيث القدرة 
لفنية لكنهم لم يبلغوا بوجه عام المستوى الذي بلغه الإغريق في أرقى مبتكراتهم 
الفنية المعاصرة . 


الديانة : 


وديانة الأتروسقيين كانت منظمة تنظيماً دقيقاً ونحتل مكاناً بارزاً في ٠‏ 
حياتهم . وقد كان الأتروسقيون يعبدون آلهة متعددة ويؤمنون بالأرواح الشريرة 
الي تسيطر على العالم الآخر . وقد قبل الأتروسقيون عن طيب خاطر في عداد 
آلتهم بعض الآلحة الإغريقية» وني ركابها دخل الأساطير الأتروسقية قدر 
كبير من أساطير الإغريق . وافساح المجال أمام عناصر غير أتروسقية في 
محال الديانة » الذي هو عادة أشد المجالات حفاظاً على التقاليد » خير شاهد 
على أن الحضارة الأتروسقية الي نمت وازدهرت في ايطاليا لعدة قرون كانت 
مزيجاً من تراهم ومما |اكتسبوه من غير هم : وكانت أهم آهتهم هي تلك الي 
اتخذوا منها حماة لمدنهم ورعاة لحرفهم . ومن بينها ثالوث شسبه فيما بعد 

بالثالوث الروماني المكون من يوبيكر نامهد ويونو (مصد[) وميثر فازووصنة . 
وكانت طقوسهم شديدة التعقيد بحيث تتطلب فئات من الأخصائيين لإقامتها 
والحفاظ على تقاليدها . ومن أجل التعرف على إرادة الاهة واتقاء وقوع 
الأخطار وضع الأتروسقيون قواعد دقيقة لاستنباء رضاء الالهة أو عدم رضاتما 
عن طريق فحص أحشاء القرابين ( وبخاصة الأكباد والحويصلات الضفراوية 
9 الرارة ) وتفسير ومضات البرق وغير ذلك من الظواهر والنذر . ولذلك 
فإنه في كل المناسبات الهامة كان خبراء مدربون (وممنوسسسعم) يتولون إقامة 


وف 


الطقوس الخاصة بذاك . ولعل أن ما اتسمت به الديانة الأتروسقية من طابع 

القسوة المخيفة كان أبرز ما بميزها عن المذاهب الدينية الإغريقية والإيطالية . 

ويتضح هذا الطابع قي عدد كبير من المناظر المصورة بالألوان على -جدران 

المقابر الأتروسقية » فهذه المناظر تصور صروف العذاب الي يلقاها المون 

من الأرواح الشريرة في العالم الآخر . وكسباً لود هذه الأرواح وإرضاء لا 

وكذلك تكرعاً للموق وضمانا لاستمتاعهم ني العالم الآخر بحياة راضية يخلدون 

فيها » كان الأتر وسقيون يقتدلمون ضحايا بشرية 5 مناسبات الوفاة وكاقت 

العادة الشائعة لقتل هؤلاء الضحايا هي إقامة مبارزات في هذه المناسبات يقتل 

فيها لمتبارزون بعضهم بعضاً . وقد كانت هذه البارزات الدموية هي النماذج ' 
التى أوحت إلى الرومان بمبارزات المجالدين (معمممنههاع) الحنازية . 


: مصادر اللروة‎ ٠7 


وثروة الأتروسقيين ومقابرهم خير شاهد عليها ‏ إستمدت من ثلاثة 
مصادر » كان أحدها زراعة الحبوب وغرس أشجار الكروم والزيتون على 
نطاق واسع . وبقايا مشروعات الري والصرف البارعة ‏ مثل السدود وقنوات 
الصرف الكثيرة البي أقاموها في جنوب أتروريا لحجز المياه وتصريفها ‏ تدل 
على قدرة فائقة في استصلاح الأرض والحفاظ على التربة من اليَآ كل » مما 
- عنه اتساع رقعة الأرض المتوعة وبع لذلك زيادة الإنتاج . وكان المصدر 
الثاني لمروة الاتروسقيين هو استغلال موارد التروة المعدنية ني المناطق الواقعة 
نحت سيطرمهم إلى أقصى حد ممكن . وهذه الموارد هي خام النحاس في 
أتروريا وجزيرة قورسيقا » وخام الحديد في أتروريا وجزيرة ألبا » وخام 
الصفيح في أتروريا . وقد صاحب ذلك ازدهار صناعة المعادن الأتروسةية 
وخاصة البرونزية منها وهي الي اكتسبت شهرة كبيرة حتى في أثينا في القرن 
الخامس قبل الميلاد . وكان المصدر الثالث لبروة الأتروسقيين هو التجارة » 


6 


ند كانوا بمارسون التجارة البحرية من بل استترارعم إ. إيطاليا واستمرىا 
بفعلون ذلك أمدا طويلا” . ذلك أنهم ما استقروا في ايطاليا حبى أنشأوا علاقات 
تمارية وثيقة مع القرطجنيين في شمال افريقيا ومع الفينيقيين في شرق البحر 
المنوسط . ولم يواف القرن السابع قبل الميلاد حى أخذت تجار هم تنشط 
المستعمرات الإغريقية في شبه الحزيرة. الإيطالية ومع بلاد الإغريق ذاتها . 
وأدى ازدهار تجار هم إلى استخدام العملة » إذ انه حوالي مهاية التّرن السادس 
قبل الميلاد ترك الأتروسقيون وسيلتهم القديمة في التعامل » وكانت قطعاً من 
النحاس غير مهذبة » وأقبلوا على استخدام العملة الي كانت تسكها المدن” 
الإغريقية في أيونيا بآسيا الصغرى . ومنذ أوائل القرن الحامس قبل المبلاد 
أخذت بوبولونيا وغيرها من المدن الأتروسقية تسك عملة بعضها من الذهب 
وبعضها من الفضة وبعضها من النحاس » مستخدمة في أول الأمر القاغدة 
الي كانت ليديا تتبعها هم فيما بعد القاعدة النقدية الشائعة في يوبويا (مءمطسح 


وقمبانيا . 
6 - النظامان الاجتماعي والسيامي : 


وكان النظاما نالاجتماعي والسياسي عند الأتروسقيين نظامين أرستقراطيين. 
ذلك أن الأتروسقيين لم يؤلفوا ني أي وقت أكثر من أقلية صغيرة من سكان 
أترورياء ومن هذه الأقلية كانت تتألف الطبقة العليا أو طبقّة التبلاء (وعممتستحسم 
وكان النبلاء أقطاب التجارة والصناعة ويملكون الحانب الأكبر من الأرض 
الزراعية . وكانت الطبقة الدنيا تتألف من الإيطاليين » وكان بعضهم يملكون 
مساحات صغرى من الأرض » والبعض يمارسون مختلف الحرف » والبعض 


موالي يقومون على فلاحة أرض النبلاء . ولما كان الأتروسقيون يشنون حروياً 


كرة ويقع ف أيديهم أسرائ كثيرون » وكان مصير أسرى الحروب قديياً 
أما الإعدام وأما البيع في أسواق النخاسة » فإنه هن المحتمل أن أسرى الحروب 
كانوا مصدراً آخر من مصادر تزويد الأتروسقيين باليد العاملة . 
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والمناظر الي زينت ا المتاير والآنية الأتروسةية ترينا أن الطبقة الأرستقراطرة 
كانت تزاول حياة تشبه من قرب حياة الأرستقراطية المعاصرة في المدن 
الإغريقية وبخاصة في آسيا الصغرى وجنوب ايطاليا . فهذه المناظر تصور 
الأتروسقيين وهم يحاربون على صهوة جيادهم أو يمارسون محتلف أنواع 
الألعاب الرياضية المألوفة بين الإغريق - اللحري ورمي القرص والرمحوالملا كة 
والمبازعة وسباق العربات والصيد والقنص - أو يقيمون المآدب الفاخرة 
والحفلات المتصلة بالطقوس الدينية . وكانت المرأة تحتل مكاناً بارزاً في المجتمع 
الأتروسقي بدليل أنها كانت تسهم في بعض ألوان النشاط الي ذكرناها , 
وأنه في النقوش اللحنازية غالباً ما كان يسجل اسم والدة المتوفى . 
وني بداية الأمر كان يحكم كل مدينة أتروسقية ملك يبدو أنه كان 
يساعده في مباشرة سلطته رؤساء الأسر النبيلة » وأن الملك كان يختار من 
بينهم بالإإتخاب . وني خلال القرن السادس أو الحامس قبل الميلاد خلف 
الملوك بوجه عام حكام ينتخبون سنوياً من النبلاء . وقد انتظمت ثنتا عشرة 
مدينة من أهم المدن الأتروسقية في عصبة مفككة الأواصر . 


4 - اتساع السيطرة الأتروسقية : 


وعندما استتب الأمر للأتروسقيين في أتروريا بدأوا يتطلعون إلى خارجها » 
حيث أخذوا يبسطون سيطرتهم تدريجاً أولا” صوب الحنوب وبعد ذلك صوب 
الشمال . وبيان ذلك أمهم عند أواخر التقرن السابع قبل الميلاد عبروا تبر التيبر 
دنوسرا سهودم بالإستيلاء على جزء كبير من أقليم لاتيوم وبإقامة ملكيات 
روم في عدد من مدن هذا الأقليم كانت روما من أهمها . وني أوائل 
اقرلة المادين قبل الميلاد إمتد زحفهم جنوباً إلى أقليم قمبانيا ا حصيب وجعلوا 
من ابو تان عر كربهم ارئيسي هناك . وبرغم علاقاتهم التجارية الوثيقة 
مع الإغريق فامهم وقفوا حائلا دون إنشاء مستعمرات إغريقية في شمال ايطاليا 


كه 


وفي سردينيا * بل اعهم عددما رأوا اغريق فوقايا (ممممدم الأيونيين يسيطرون 
على البحر التير اللي منذ أنشأوا مستعمرة ألاليا (منتعته) ُ قورسيقنا خوالي عام 
٠ه‏ ف.م. تعاونوا مع القرطجنيين ‏ وهم الذين كانوا أشد منافسي الإغريق 
في غرب البحر المتوسط - على القضاء على سيادة الفوقايين البحرية ببزء 

في معركة بحرية ومحطيم مستعمرتهم حوالي عام ماه ق.م. وإذ غم القرطجنيون 
سردينيا غم الأتروسقيون قورسيقا وما فيها من نحاس وغابات شاسعة ومكذلك 
ألبا وما فيها من مناجم اللدديد . وعندما حاول الأتروسقيو ن متابعة الزرحف 
جنوباً في قمبانيا والإستيلاء على المستعمرة الإغريقية الكبيرة قوماي حوالي عام 
4 ق.م. ردوا على أعقابهم . وحين وقفت قوماي والسمنيون أو السابليون 
حائلا” دون امتداد الزحف الأتروسقي جنوباً وجه الأتروسقيون نشا 
جبال الأبنين وانقضوا على وادي البو ٠‏ حيث استولوا على كل المنطقة تقريياً 
الواقعة نين أقليم الليجوريين غرباً وأقليم الفني شرقاً . 


ونتيجة لهذا النشاط كان الأتر وسقيون ني خلال القرن السادس قبل الميلاد 
بؤلفون أقوى مجموعة سياسية بي ايطاليا . ومع ذلك فإن اغريق قمبانيا والسمنيين 
أو السابليين الإيطاليين مجحوا في الحياولة بينهم وبين بسط سلطانهم على جانب 
كبير من ايطاليا . بيد أن الأخطر من ذلك شأناً والأبعد أثراً هو أن عجر 
الأتروسقيين عن إقامة نظام سياسي وطيد الدعائم أضعف مركزهم وجعله 
مزغزعاً . ذلك أن فتوحاتهم منذ أن وطأت أقدامهم أرض ايطاليا لم تكن 
و هود جماعي موحد وإنما عمرة جهود جماعات صغيرة من المحاربين 
الأشداء كانت كل منها تعمل حسابها الخاص دون أن يوجد بين هذه الحماعات 
إلا قدر طفيف من التعاون . ففي أعقاب النجاح الأول الذي أصابته كل 
جماعة أسست لنفسها دولة مستقلة عن غيرها تمام الاستقلال . وإذا كانت 
غالبية الدول الأتروسقية قد انتظمت في عصبة ٠‏ فإنما لم تعترف بأية سلطة 


ف 


5-8 . إزدول الأعضاء روابط وثيقة » وإن كانت تتبادل 
إء اخختلاف الصوالح والأه.اف لم تلبث العصبة أن انحلت بالتدريج . وني 
الوقت نفسه » لا كان الأتروسةيون يسرفون في استغلال رعاياهم وير هقوهم 
00 » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك ألا يشغر أولئك الرعايا نحو 
ادن بأي ولاء أو على أحسن نقدير ألا يبالوا بمصيرهم » فإنه تبعا لذلك 
نا عاد اتساع الأتر وسقيين إزدادت أسباب زعزعة سيطر مم ؛ فلا عجب 
أن النكبات توالت عليهم ٠‏ 


وإذ 


: انكماش السيادة الأتروسقية‎ - ٠ 


وقد كانت أولى هذه النكبات في لاتيوم » حيث طردت روما ملكها 
الأتر وسقي في حوالي عام ١ه‏ ق.م. ؛ ونجحت بعض المدن الأخرى بمساعدة 
قوماى في خزاهة جيل أتر وسقي عند أريقيا (وندنعه) في عام 504 ق.م. 
وعندما حاول الأتروسقيون بعد ذلك ببضع سنوات الإنتقام من عدوههم اللدودة 
قوماي وشنوا عليها هجوماً برياً وبحرياً هب هيرون (ممعنة6 حاكم سراقوسة 
#مسعدوة) إلى نجدة قوماي وحطم الأسطول الأتروسقي في عام 41/4 ق.م. 
وقد ترتب على ذلك ضياع سيادة الأتروسقيين البحرية مما شجع سراقوسة 
على الإغارة على جزيرتي قورسيقا وألبا بل ابا في عام "481 ق.م. هاجمت 
شاطى ء أنروريا ذاته . وينهض دليلا على أنه لم تقم بعد ذلك للأسطول 
الأتروسقي قائمة أنه في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد كرر ديونيسيوس الأول 
حاكم سراقوسة هذه الإغارات » وكذلك استولى على الموانىء الأتروسقية 
هٍِ لبحر الأدريائي . وكان من جراء اتساع السمنيين أو السابليين ني أواسط 
زرة واللام ىوا في عام 414 ق.م. ووصول عض الئل 
© إن 'داسط وادي البو عبر ممرات الألب حوالي عام 4٠٠‏ ق.م. 
مه 


ورج “د مومه قف 


واستيلاتما على وب الأتروسقية شمالي الأبنين أن تقلصت السيادة الأأزر وسقرة 
وأببحت منذ ذلك الوقت خصورة على أتروريا ذاتما قل اف ونال تريخ 
أن نازعتهم هذه السيادة حبى استو عبتهم في حظيرة نفوذها عن قو ين 
فما دعد . 

ومع ذلك فإنه لم يرتب على انكماش الأتروسقيين و ضعف قوتهم أن 
حضارجم تدعورت بل انها استمرت تخطو قدم؟ وبلغت أوجها ني عهد 
السيادة الرومانية » ثم أخحذت تمسحل وويد؟ رويدا في النصض الثاني 
عهد الهمهورية الرومانية إلى أن عصفت بأتروريا حضاريا واقتصادياً [(ضطرابات 
حروب روما الأهلية وانتشار الملاريا بي المناطق الساحلية إبان القرن الأول 
قبل الميلاد . وبهما تكن مواطن ضعف الأتروسقيين من جحشع جحف برعاياهم 
إلى قسوة جامحة وأطماع متلاطمة وعجز عن اليلق وإقامة نظام سياسي 
وطيد الدعاتم وافتقار إلى الأصالة اجنو إك الإتتياس ‏ فلا جدال: في أنهي 
كانوا محاربين يتسمون بالنشاط الدافق واللحرأة الخارفة . وأهم من ذلك كله 
أبم كانوا عاملا” قوي الفعالية في تغدم ركب الحضارة الإيطالية الباكرة , 
ونركوا ؟ ثاراً بعيدة المدى في مجالات تخطيط المدن والفنون المختلفة وأساليب 
الحرب والتنظيم السياسي والديانة بين ظهراني كل الأقو ام الإيطالية اللي اتصلوا 
ما » وبوجه خاص في أواسط شبه النزيرة الإيطالية وشمالها . 
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ثانياً ‏ الإغريق17) 


إذا كانت أودسة هوميروس تمدنا بأول ما في الآداب الإغريقية من 
إشارات إلى ايطاليا وصقلية (© ٠‏ فإن ما عدر عليه في جنوب ايطاليا من 
.سبج (حجر زجاجي أسود ععننهو0 ) منطقة بحر ايجة ومن بايا آنية 
مينوئية » وما عثر عايه في صقلية من أسلحة مينوئية وآنية موقينية ينم عن 
وجود اتصال بين هذه المنطقة وجنوب ايطاليا وصقلية منذ حوالي ٠٠٠١‏ 
ق.م. وإن كان لا يستتبع حتماً ما تذهب إليه بعض الأساطير الإغريقية من 
أن مهاجرين من كريتإستعمروا المنطقة الحنودية الشرقية بشبه الحزيرة الإيطالية . 
وني أعقاب انميار الحضارتين المينوئية والموقينية بعد غزوة الدوريين حوالي 
عام ١١٠٠١‏ ق.م. إنقطع الإتصال القديم دين منطقة بحر إيجحة وجنوب ايطاليا 
وصقلية إلى أن أخذ الهلينوون - أو الإغريق وفقاً للامم الذي أطلقه عليهم 


(1) المصادر | 
.5 - 1 و71 ملوعنتط 1" و71 - لا ,ه530 71115 04 وأتع سودت لهة زلا - 117 ,.ل215 
وعن الشذرات الباقية مما كتبه أافوروس (062180508) وفيليستوس (قت6قنلقط2) 
و تيمايوس (1338108) وسيودو سقومنوس (96340-377508108©) أنظر : 
3 111 سعط قخطء0216) عع ممع تمعمم1 : 1016 الإامعو[ .1 
انراج :. ا 
لتشاط ز رمه متنه0010) 11 ,طلم 1 60.١.‏ 324 رعهء16 01 111560157 ,لإمنا8 .8 .[ 
أل ع سف عع 1ع طسو ؤ(102قصوم8 لونه0010 )6.2 و7 مرو016606) 01 1115:0137 رلصمتم 
آلا ,اهلا زآلآ ,ته ولا .اها 215 ونظ) ,17 .1701 :20350 ,مط ,111 .701 وموك 
11 19313 «لإلاعز5 سه 15179 مذ ومنز© عأ016) ,ه17 1-1436اءلمفع .2 32 مط 
95 ,1956 ,.7ع1 «كققن) عهنة2 .[ .1 ز 1948 رقعلعهم صععؤو17 116 رصتطهم متا 
- 22.28 واله .00 رعلة80 .18,1 .ث4 
(1) عن أوديسيوس في ايطاليا » انظر ,.5 .11 .[ رةوتلاتطط .2 ,8 


و" 


الرومان - يمارسون نشاطهم الإستعماري في غرب البحر المتوسط على مدى 
قرنين » منذ حوالي نصف القرن الثامن حبّى منتصف القرن السادس قبل الميلاد , 


وني خلال هذين القرنين أنشأ الإغريق في غرب البحر المتوسط عدد؟ 
يرا هن المستعمرات تعنينا منها في هذا المقام مجموعتان » كانت أحداهيا 
تقع على الشاطئين الشري والحنوني وجزء من الشاطىء الشمالي في جزيرة 
صقلية . وكانت المجموعة الأخرى تقع على الشاطئين اللحنوبي والغربي ني 
شبه الحزيرة الإيطالية » من تارنم في الحنوب - على الحليج المعروف باسمها - 
إلى قوماي في الغرب » عند الطرف الشمالي لخليج نابولي . وقد مر بنا أن 

القر طجنيين حالوا دون امتداد الإغريق إلى الخزء الغرني من صقلية 4 .وأ 
الأتروسقيين برغم صلامهم الوثيقة بالإغريقوتأئرهم بحضارتهم منعوا استقرارهم 

شمالي التيبر» وأن القرطجنيين والأتروسقيين تعاونوا سوياً على إغلاق سردينيا 
في وجوه الإغريق وعلى اقصاممم عن قورسيقا وعلى القضاء على سيادمهم على 
البحر التيراني » وأن إغريق قوماي أسهموا في وقف زحف الأتروسقيين 
جنوباً . 


وفي خلال القرن الحامس قبل الميلاد بلغت المستعمرات الإغريقية في 
صقلية وايطاليا أوج مجدها وذروة رفاهيتها . وإذا كان مركز الإغريق في 
صقلية قل مهدده القرطجنيون بعد توغلهم في داخل اللتزيرة وسيطرتهم على 
الصفليين . فإن النصر اللخامم الذي أحرزه جلون (دماء©) » حاكم سراقوسة » 
على القرطجنيين في واقعة هيمرا (م»صنتع فى عام 48١‏ ق.م دعم سيطرة 
اغريق صقلية على اللحانب الأكبر من هذه اللتزيرة » وخلصهم من اللحطر 
القرطجي لمدة تزيد على السبعين عاماً . ولم تلبث سراقوسة أن غدت أعظم 
الدن الإغريقية الغربية إلى حد أنها كانت تعتير « أثينا الغرب » . وقد عرفنا 
أن يدون - شقيق جلون وخليفته ‏ حطم الأسطول الأتروسقي في عام 


5١ 


4 ق.م. ء وأنه ترتب على ذلك تقويض دعام سيادة الأتروسقيين البحرية 
وتخليص إغريق ايطاليا من عدوالهم . 
وإذا كان الإغريق قد استعمروا أقليم البروتيي بأسره وهو عبارة عن 
امتداد شبه الحزيرة الإيطالية صوب اللحنوب الغرني على هيئة شبه جزيرة 
أخرى - فإنهم شمالي ذلك في لوقانيا حبى بوسدنيا هنمعدهووط > فيما بعد 
بايستوم تسحصدم ) وشرني ذلك حى تارتم لم يستعمروا إل المنطقة الساحلية . 
وبالمثل كذلك في قمبانيا لم تمتد أقاليم المدن الي أنشأوها في هذا الأقللم إلى 
ما وراء المنطقة الساحلية . ولا أدل على مدى استقرار الإغريق في جنوب 
ايطالها وانتشار حضارمم في هذه الأرجاء من الاسم الذي أطلقوه عليها وهو 
«بلاد الإغريق الكبرى ؛ «معمممه مصومة) . 
وقد كان لاستقرار الإغريق .ني ايطاليا تأثيرات بعيدة المدى في تقدم 
حضارة الإيطاليين : بعضها مباشرة عن طريق اتصاهم بالإغريق » وبعضها 
غير مباشرة عن طريق اتصالهم بالأتروسقيين ؛ وهم الذين عرفنا إلى أي 
مدى تأثروا بالإغريق . فإلى الإغريق يعزى إدخال غرس أشجار للكروم 
والزيتون بعد أن كانت تنمو برية حتى قدومهم » وبذلك خطوا أولى الحطوات 
الي أفضت إلى نحويل ايطاليا إلى ١‏ بستان أوريا ) . وقد كان من شن ما 
نشره الإغريق بالتجارة مع الإيطاليين من آنية فخارية وبرونزية » وما أقاموه 
يْ مدمهم من عمائر وتماثيل أنهم زودوا الإيطاليين بنماذج ما قلدوه ني هذه 
المجالات . وصادفت آداب الإغريق وأساطيرهم ومذاهبهم الدينية ونظمهم 
أسياسية إقالا كبير؟ بين الإيطاليين » وهم الذين لقنهم الإغريق كذااك 
أولى دروسهم في فنون القتال المتقدمة وني تحصين المدن بالأسوار المبنية من 
الأحجار الستوية ابللوانب . وهكذا أعطى الإغريق دفعة كبيرة لتقدم ركب 
المضارة الإيطالية ؛ وقامت مذينة قوماي بدور كبير في هلبا الصادد ' 


وأوضح معالم هذه التأثير ات الحضارية تتجلى في٠‏ رما نفسها » حيث كان 
3 


تدرا لبذور الحضارة الرفيعة الي غرسها الإغريق هناك في وقت ميكر أن 
يبو مع الزمن ‏ على نحو ما سترى افيما بعد وأنة انظل..باقية بت تق رمز 
الإمبر اطورية الرومانية الغربية . وم يقتصر فضل الإغريق على ما أجمانا شكرهه 
ذلك أن أولى معلوماتنا عن الشعوب الإيطالية مستمدة من مؤلفات رشي 
والحغرافيين الإغريق ٠‏ وكان لهم دور كبير في صياغة الأساطير الخاصة بنشأة 
روما وتاريخ ايطاليا الباكر . 
وقد كان من الممكن أن تعمر المدن الإغريقية في ايطاليا وصقلية أكثر 
ما عمرت ٠»‏ وأن يتوغل الإغريق في ايطاليا أكثر مما توغلوا ؛ وأن تكون 
أثير امهم الحضارية هناك أبعد مدى وأوسع نطاقاً » لو ل ينكبوا في الغرب 
عثل ما نكبوا به في بلادهم الأصلية من انفصالية وشقاق . ذلك أن كل 
مستعمرة كانت تؤلف على حدة دولة مستقلة ذات سيادة » يقطع أوصال 
كلمنها التناحر الحزبي ؛ وتفرى دين كل مستعمرة وأأخرى الأحقاد والمنازعات . 
فم أضاعت هذه المستعمرات من وقت وجهد ومال وفرص وأرواح دون 
أن تعرف الوحدة إلا لاما في أوقات الأخطار القصوى . وقد كانت النتيجة 
الطبيعية لذه الضروب المختلفة من الصراع بين الإغريق أنفسهم أنهم لم يضيعوا 
فحسب فرص التوسع إلى ما وراء مناطق استقرارهم الأصلية بل أنهم أيضاً 
مهدوا السبيل لوقوع مدنمهم ٠‏ الواحدة بعد الأخرى ؛ ني قبضة الإيطاليين 
« المتتربرين ) (ذمموطعو8) على ععد. بين هي : على نحو ما سر ى فيما بعد . 


الاتمااتاة 


| رم ا ساقيا مرو 
حق سيط تهمعلى شه الجزرة الإيطالية 


7 
ديخ الرومان ‏ ه 


0000 


اشخزائاع 


لاتيوم وروما حتى أواخر القرن السادس قبل الميلاد 
أو له" 5 لاتيوه(١)‏ 


كان أقلء م لاتدوم عبارة عن المنطقة الواقعة بين القيبر ورافده الأنير نمه 
شمالا و 0 قير قيوم (سدممعنت) جنوباً وساحل البحر غرباً وجبال الأبنين 
شرقاً » وبذلك كانت هذه المنطقة تشمل السهل الساحلى والتلال المجاورة 


: المصادر‎ )١( 
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فى الو سط نة ب وقل لبي " 
تا الياذ (قناعةطل8) أي الو بعري “دوس (قنتهزوم) 
سوا بن ريق عات دو مبتيناي (عهصءصمصه©) إلى الجنوب الم 
في المنوب - وكذلك مستنقعات بومبتيتي لغربي . 
من التل الأخير . 
2 بنا أن تربة سهل لاتيوم تألف من طبقة عليا رقيقة مكوثة من 
وا لون ِ . .هن الطين المسلق :2 و أده ننه 
تليها طبقات سفلى مكونة من الطين المسيك » وأن الطم 
مقذوفات البرا كين تليها بإب ١‏ 5 9 : 
البركانية كانت وفيرة الحصب والنماء ٠‏ لكنه كان ين غات طبيعة الطبقات 
السفل الممسيكة وعجزها عن امتصاص ميأه الأمطار أن الآراضي الواقعة ' 
المناطق الو اطئة كانت عرضة لأن تغمرها المياه وتحوها إلى مستنقعات كن 
صدر اتاريخ الروماني أمكن الحفاظ على صلاحية هذه الأراضي للزراءة 
بإقامة مشروعات الصرف . وبفضل المشروعات الي أنشعغت حد رن أدين 
استصلاح هذه الأراضي وزراعتها من جديد . وأما في القرون الي تخلا- 
ذلك فإن هذه الأراضي تخولت إلى مستدقعات . 


وف بواكير لتاربخ الروماني أشتهرت المناطق الخيلية في لاتدوم بوفرة 
شجار الز ان السامقة . وبرغم الاستمرار في عملية قطع الأشجار » فإن هذه 
المناطق ما زالت تحتوي أجمات كتير من هذه الأشجار . وحين كان أقزا 
لاتيوم في حالة من البداوة » كانت هذه المناطق أكبر مناطق هذا الأقل. 
ازدحاماً بالقرى . وكانت القرى الأخرى تقام عادة على النجاد المتنائرة ق 


أرجاء السهول . 


وإزاء موقم جبال الأر: وا مة 7 [ . 
5 باك الابنين وارتفاعها وترابط سلسلتها شرق لاتدوم ٠:‏ 
كان له 5 الأبنين 2 ش عر * 


إن لائم زعا الثم و د 
' ْ 1 “د) وابخزء الشرثي .من ايطاليا إلا طريق 
ابي على امتداد الحدو د الشمالية للاتيو م ؛ مخترقاً وادي الأنيو 
78 8 ان عدي ... وكاز #ستتتهالت .بوعيتناييا وروي يلوس 
ا ظ إل لانيو 6 وقمبانيا بالطر بق الساحي 5 أنه من ناحمة أخخر ى 
35 00" 


كلد ب ب 


سهل الإتصال بين 5 الإقيمين وجود دربين يقعان إن تل البافوس, وسفوح 
الأبنين ويؤديان إلى وادي حبر “يروس «مدعم5) ووادي مهبر لبر يبس . وكان 
تيبر يؤلف حداً طبيعياً قوياً بين لاتيوم وأتروريا ٠‏ وقد كان مقدراً أنه 
ضيفاف هذا النهر ستقوم المدينة الي أن تغدو العاصمة السياسية لأقليم لانيوم 
نحب بل أيضاً لشبه الحزيرة الإيطالية قبل: أن تغدو على مدى بضعة قزون 
عاصمة العالم المتحضر بأسره . ١‏ ظ ْ 


وني بداية العصور التاريخية كان يسكن أقليم لاتيوم حى تل البانوس 
قوم من الإيطاليين يدعون اللاتين . وتدل مخلفاتهم الأثرية على أن فريقاً م: 
كانوا يمارسون عادة حرق جثث الموتى » وعلى أن الأثاث الحنازي الذي وجدا . 
في المقابر اللاتينية الباكرة كان يشابه الأثاث الحنازي لدي وجد في مقاب “ 
فبلانوفاء وعلى أن فريقاً آخر من اللاتين كانوا يمازسون عادة دفن الموقى »: .- 
وهي العادة الي كانت شائعة ني كلأرجاء ايطاليا حتى اضر الحتجري الحديث . 
وتوحي القرائن بأن اللاتين كانوا مزيجاً من أربعة عناصر رئيسية : وهي » 
غنصر مهاجري العصر الحجري الحديث ‏ وعنصر مهاجري أواخر عصر 
البرونز ؛ وعنصر مهاجري عصر الحديد الذين كانوا مثل العنصر الثاني 
فن المناطق المجاورة في جبال الأبنين وكانوا مثل العنصر الأول يدفنيون موتاهم . 
زأما إلى الجنوب من تل البانوس فإنه استقرت هنا وهناك أقُؤام سابلية وبوجه 
مهل لاتيوم منذ أوانجر القرن السادمن:قبل المبلاد . 

وحى أواخر القرن السابع قبل الميلاد ظل اللاتين يعيشون في مجتمعات 
قروية شغلها الشاغل زراعة الأرض ورعي الماشية والأغنام » دون أن تدري 
شيا من أمر التطورات الحضارية المارية ني جهات أخرى بايطاليا . ذلك 

ظ 4 


حمسمي يي 


| يعيشون في: عدد كبير من القرى المقامة في مواقع 
أنهم حتى هذا الوقت أ عي بسيطة ينهض دليلا عليها أن أعر افهم 

بسهل الدفاع عنها . ويحيوك حب ا وان #تويات مقابرهم كانت تكار 

أن كير ساو الأدوات البرونزية الإغريقية ابي عير عليها متناثرة قي 

من الآآنية التبقارية 5 : اتصال هذا الأقليم بالخارج » فإنها تشير كزان 

تدم تشير إلى بدائة اتصا 2 
أرجاء لاتدوم ليور 3 1 55 
إلى أن هذا الاتصال كان محدودا جد' . 
5 . خر القرن السادم قما | 7 
بسو الأورستيع إن انيم كد اران رن لمان ال الواطرين 

هذا الأقيم بداية عصر جديد يدل عليه نوعان عي المطلبات . ثرية كشن 
عنهما قَ لاتبوم 1 وقد كشف عن النوع الأول في مواقع لاثينية غلينم 1 
عند عاينة جيلية تسبطر على الطريق لدي إلى. وض تبر الإريس وتبعى 
براينسى :ممم . وهذه المقاير بأثاتما الحناز ي الفخم الذي يضم أدو ات 
وآنية من الذهب والفضة تنهض دليلا على وجود طبقة أتروسقية حاكة في 
براينسى في خلال القرن السادس قبل الميلاد . ول كان من المحتمل أنه لم 
بكن في وسع الأنروسفيين في أوائل الأمر عبور التيبز عند روما » وكان 
وجا معبر قديم للتيبر عند قرية فيدناي (#قصت511) الواقعة شمالي روما بحوالي 
الس عا كيلو هرا ٠‏ ركان أل إلى بعقط لير عن مديئي اقارري. وفائ 
جناب الردريا طريق فرعي يؤفي بعد هنا المير إلى براييست ومنها إل 
أعيانيا ؛' فإنه يبدو أن أول 6 من الغزاة الأتروسقيين دخلت لاتيوم عن 
١9‏ الطريق ٠‏ وأن براينسى كانت أقدم الممتلكات الأتروسةية ني هذا 


الأقليم , 


والنوع الثاني من المخلفات الأئرية هو السدود وقنوات الصرف الي عار 
و0 


عليها في وادي التيبر وكذلك في السفوح الحنوبية لتل البافوس » وهي تشبه 
عن قرب المنشآت الأتروسقية الممائلة في جنوب أتروريا . وإنشاء هذه السدود 
والقنوات في أقليم لاتيوم يوحي بازدياد عا ٠‏ السكان ازدياداً كبيراً ترب عله 
ازدياد الطاب على الأرض الصالحة للزراعة . رتبعاً لذلك ضرورة الحفاظ 
على الأرض الزراعية الموجودة واستصلاح مساحات جديدة . 


ومكن أن يعزى أيضاً إلى عهد السيادة الآتر وسقية على لاتيوم إزدهار 
صناعة المعادن في براينسى وكذلك اقتباس اللاتين الحروف الأيجدية . ومن 
مظاهر التقدم الحضاري ني هذا العهد نحول كثير من قرى لاتووم إلى مدن 
حصينة تحيط بها أسوار من الطين وتزينها معابد بنيت وفقاً للطراز الأئروسقي . 
إذا كان التقدم الحضاري الذي شهده أقليم لاتيوم في عهد السيادة الأتروسقية 
رتعزى أساساً إلى هؤلاء السادة ٠‏ فإنه لا يجوز اغفال أثر الإغريق بوجه خاص 
وكذلك أثر القرطجنيين » فقد أخذ تجار هذين الفريقين يترددون عندئذ بكثرة 
على مدن لاتيوم الساحلية . 


ولا يوجد دليل على أن اللاتين كانوا ينتتظمون في وحدة سياسية تؤلف 
دولة موحدة . فقد كانوا على العكس من ذلك ينقسمون إلى عدد كبير من 
الوحدات المستقلة عن بعضها بعضاً : وكان كل منها يسمى شعباً ( مدلدوهم 
وجمعها نلدودم ) » وكان كل شعب يشغل, إقليماً (وتهدصم محدداً كان 
مركزه مدينة حصينة (تصدةزمم0) . ولا كانت الوحداتالقوية يل إلى استيعاب 
الوحدات الأضعف منها ٠‏ فإنه قبل القرن السادس قبل الميلاد كانت وحدات 
كثيرة من الوحدات اللحمس والستين الي حفظت لنا المصادر القدبمة أسماء 
مدنها الحصينة قد اندمجت في جاراتها الأقوى منها . 

بيد أنه إذا لم تكن الوحدات اللاتينية تنتظم في دولة موحدة ؛ فإن هذه 
الوحدات كانت تنتظم يُ عدد من الرابطات الدينية ويشارك أهالي الوحدات 

فى 


: 000 100 0301 1 5 
أعضاء كل رابطة في اقامة الشعائر الدينية 55 5-6 هة 0 وكانتك 
لفسا 2 « الرابطة |الخاصة بعبادة 7 
أشهر هذه الرابطات ثلاث : وهي : الرابطة 0 لوا 
5 تل البانرس ٠‏ والراء صة بعيادة 
لاتباريس (مكتممة +000 7 عل 7 (#قتع ممست 71 ممم 2 الرابية 
الإلحة ديانا (ممعنم) عند حير 6 مور بسيس 0 3 1 
الماصة بعبادة الإلحة فينوس في لافينيوم (صنئعة»م0 . وإذا كنا لا نعرى 
عدد أعضاء كل رابطة في أي وقت بعينه. فإن اش ؟ الهاليقرناسي محدثنا 
بأنة عند أواشتر الفرن السادس قبل ايلاد كانت سيع واربعون وحدة تشارك 
5 الحفل النوي ليؤهيير لاتياريس . وتذ كر الروايات القديمة أن مديئة 
يٍِ 35 ىس 8 5 1 
الا لوتجارعهعمة مطنه)الواقعة على الضفة الغربية لبحيرة البافرس (#دهعذله سدسم 
وعلى مقربة من معبد يوديتر لائياريس كانت الزعيمة الباكرة لرابطة عبادة 
هذا الإله . وإذا كانت كل رابطة من هذه الرابطات الدينية تنطوي على أساس 
صالح لقيام عصبة أو وحدة سياسية : فإنه لا يوجد أي دليل على اتخاذ أية 
رابطة من هذه الرابطات الدينية اللاتينية طابعاً سياسياً قبل أواخر القرن السادس 
قبل الميلاد عندما اتطورت رابطة ديانا إلى عصبة سياسية دون أن تفقد صبغتها 
الدبنية الأصلية بدليل أنما كانت تعقد اجتماعاتها في معبد دبانا الي س م. 
5 . : ِ 5-5 يبا مر 
ميرة حورنسيس . وني أوائل القرن الحامس قبل الميلاد كانت هذه العصبة 
تتألف م3 عاني مدن ني : ارديا (علعه) وأريقيا (#كنمة) وقورا (00:8)) 
وبومتيا (هنتعهو2) وتوبور (عداطنك وتوسقولوم (تصنالمناءقن1) , ولعل أن سيب 
0 ر الذي طرأ على رابطة ديانا كان رغبة أعضائما في التخلص من السيادة 
الاتروسقة وكذلك فى الدفامه ع. ١21ء ١‏ : 
: روسمه و ي الدفاع عن استقلاهم من توسع روما 8 لاتيوم : 


به 


ثانيآً ‏ روما 


0 : موقعها الحغراقي‎ - ١ 
عرفنا أن نهر التيبر كان حداً طبيعياً يفصل بين لانيوم وأتروريا .. وكافز‎ 
روما تقع على مسافة أربعة وعشرين كيلو متر تقريباً. من مصب هذا النهر‎ 
)( في منطقة يكون فيها مجرى التيبر ثنيتين تؤلفان شكلا" يقارب حرف السين‎ 
اللاتينهة . وتحيط بروما مجموعة' من التلال تقع. على جانبي التيبر ويتراوح‎ 
مثرآ . ولا يزيد ارزتفاغها‎ 4١٠ و‎ 5٠ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بين‎ 
مثرآ . ويقع على الضفة اليمبى أو الغروية‎ ١ عن مستوى السهل المجاور على‎ 
لتبير تلان هما : تل يانيقولوس «#دشهندد0 في العنوب وثل فاتيقانوس‎ 
(تدسه 07 في الشمال ويفصل هذإن التلين عن النهر سهلان شمالء.هما‎ 
أرحب من الآخر وهو يفصل كذلك هذين التلين عن بغضهما بعضاً ويعرف‎ 
أما السهل الآخر فإنه يعرف. باسم السهل الواقع عبر‎ ٠» باسم سهل فاتيقانوس‎ 
لتيبر (سنفعءطنهعه7) . وثقع على الضفة اليسرى أو الشرقية للتيبر مبعة‎ 
لال تقف منفصلة عن بعضها بعضاً في صفين شبه مقوسين » أقربهما إلى‎ 
» للهر أقصر من الآخر وأ كثر منه تقوساً ويقابل تقريباً الثنية السفى للنهر‎ 
وأبعدهما عن النهر أطول من الآخر وأكثر منه انفراجا؟ ويبدا تجاه الثنية العليا‎ 
النهر ويمتد حى منتصف الثنية السفلى . وهذه التلال السبعة- من الشمال إلى‎ 
الجنوب - هي في الصف الأقرب إلى النهر : تلال. قابيتولينوس (فدسلاماهت)‎ 
: دبالاتينرس «دمنسلوم وأفتتينوس ««نسنعجم) ؛ وني الصف الآخر:‎ 
لال كو بريناليس (#للقمتعن©) وفيميناليس (ونلفمنتسة) وأسكويلينو.س‎ 
0/5 (#اهنائدومقم وقابلووس «دفاعده) . ( انظر خريطة روما القديمة. ص‎ 


+ هدم‎ 
١1 


وكان يفصل تلال الصف الأول عن ويطابيور 00 ' 
يعت ضه جرف كان يعرف بامم فليا (دفله7) ويمتد من 0 ينوس إلى تل 
أسكويلينوس . وكان هذا الوادي أضيق في نصفه الحنوني منه فيد لقم الشماتي 
بعد الحرف حيث كان يتسع رويد رويداً حبى إذا ما بلغ: النهاية الشما لي 
عرد > انفرج إلى ساحة واسعة تحتضنها الثنية العليا للنهر . والنصف الشمالي 
هذا الوادي هو الذي غدا الفوروم الروماني (ستصمده؟ ستده) 2 والساحة 
المنسعة هي الي أصبحت ساحة التدريب العسكري ولذلك كانت تسمى « ساحة 
الإله مارس ) (فناتتملة قتامسعه) . 
وما يحدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما . هو أنه إذا كانت روما 
تسمى عادة مدينة التلال السبعة . فأنها لم تشمل التلال السبعة جميعا الواقعة 
على الضفة الشرقية للنهر إلا ني الشطر الأخير من عصر الحمهورية : وكذلك 
في عصر الامبراطورية عندما امتدت عبر التيبر وشملت أيضاً تل يانيقولوس 
والسهلين المجاورين لهذا التل من الشمال ومن الشرق . والآمر الآخر : هو 
2 عند بداية الثنية السفلى للتيبر تجاه تلي قابيتولينوس وبالاتينوس كان عمق 
النهر يقل جداً وتتوسط مجراه جزيرة ءرما جعل هذه المنطقة أيسر مكان لعبور 
النهر فيما بين مصبه في البحر وإلى ما وراء روما لعدة كيلو ميرات . 


وبفضل موقع روما تمتعت هذه المديئة بمرايا طبيعية "أسهست: فى يناد 
جدها . ذلك أن وقوعها في سهل لانيوم هيأ ها أقليماً خصية إذا ع 
«زراعته كان كفيلة” بسد حاجة عدد كبير من السكان يتناس و 07 
وبفضل نلاها كانت إلى حد ما ني مأمن من غائاة الفيضانات الي كان وادي 
التبير بصفة خاصة معرضاً ها . وبفضل موقعها على لتببر وني مكان 
اود توفر ها الاتصال بالبحر وممارسة التجارة :الحارجرة دون 
لتعرض لسطو القراصئة ٠‏ وكذلك السيطرة على الطريق الرئيستي للمواصلات 
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١‏ الشطر الغرني لإيطاليا . هذا إلى أن وقوع روما قي وسط ايطاليا على بعد 
0 تقريباً من أطارفها الشمالية والحنوبية جعلها المركز الطبيعي للمواصلات 


؟"' ‏ نشأة مديئنة روما () 


بخيم الظلال كثيفاً حول نشأة روما لأنها أنشئت قبل عهد الإيطاليين 
بالكتنابة» ويم تكن ني الأصل ذات شأن يسترعي انتباه العالم الحارجي "إليها . 
وعندما أخذت أهمية روءا تتزايد باطراد تبارى. القدماء على مر اومن في 
استكمال معلوماتهم التاريخية المتوارثة عن نشأة هذه المدينة بابتكار سلسلة من 
الأساطير نسج خيال الرومان بعضها وخيال الإغريق بعضها الآخر » إلى أن 


)١(‏ المصادر : ١‏ ا 
72-4 دآ لفط .8210873 زى - 5 ,1 ,همق 2111 - 1711 رلأعهعة ,موهذ/ 27 1 ,1 و.لافرة 
12 وقمالناصاماة ,.ختالظ ز18 ,10 ,5-7 و3 ,11 ,انوع 10 رمجعه1ت. زعتطم1 .8.7 رقتتاقت11 
و11 ,قنا013081 1 3ناتنن[30 :8 ,1 وقنالنات 28:2 قتازء[ام17 . 
المراجم : ش 

تعلو ملالم1 - 177188018 - لإلننواط زلا متك ,1 .701 ,الت .م0 رلصفل)زء11 .27 ,17 
301 ,3000 .1 ز .15 172 .22 ,1908 ومتلعقه .[ .دسق رع مه .1.8 زندم8 ,؟.و 
ا 1126 ,رتأهنامه 712 و1185 - 7 .20 ,1آ1آ رعسم نه .لمعم ,تعسخ ؛ 

-1016 لمء نط مرمموممهع1 ,لإططقق ٠ل‏ لهة عتعصماط .5.8 19375 , 181 سقدده2 04 

26 50066 1262 ز40 - 22.31 ريك .ون ولاتقن) .14 زعنم10 خم نعسفة 4ه وتمومن 

4 عط 0 نا ومن لنت ع5 م8 عسدمخ 6ه لعممع12 لمنهماء ممق مذ 
111 - 1 .وزه؟ د عسمقل وأعوظ رلهاوى بق 1940 ,2008مآ ,.8.0 ومتطدع0 
.لنط8 .وقملت ,لنسوو ةما ,قمنزيءم-ليئوب؟ [٠‏ :1960 - 1954 ,لصنتاءآ 
تعزوزء0 ,ه810 .78 روو19 ر6نوم1 .8:1 ,م29 و25 ,14 .20 ,1959 
زوق - وو بوم رون 9 كل808 .4.18.16 زه196 رومقهمة بعصرمظ ,0 
422 - 420 و27 - 23 .22 وأك .ره رلعقللته35 

0 


يبى الآمر بأن أقر الرومات اط , وه .. .. 
4 وديان ذلك في إيجاز رق “كانت مزيجا من نيال الرومان والإغريق 
0 لس ات 2 الى ال القررت الرليع كيل امياد سنارت بيد 
مخضت عن عده ساطين رومائية أسطو, م و: ان أنه 
1 0 د الإله مارس (وممزين 
: . 1 0 ل 
روملوس(#تالتدع) ورموس «متسحص ؛ وأن الطفلين ألقيا إن التبير انه 
بغضبل العداية الاقية للقت مبباء لنهر بالطفلين إلى الشاطىء » فأخذت ترضعهها 
ذثبة إلى أن عبر عليهما راع يلاعى فاوستولوس «دادهودو) فكلف ببربيتهما 
عند المكان الذي أنشئت عليه روما فيما بعد . وعندما شب ووطلوس الها 
على تل بالاتينوس مستعمرة زود رجاها وزوجات أختطفهن من جماعة من 
السادبيي كانت تنزل على تل كوير يناليس ٠‏ وأما رموس فإنه حاول إنشاء 
مستعمرة على تل افنتينوس لكنه لم يصب نجاحاً في محاولته . ول كان قد أقيم 
في الفوروم الروماني يي عام 195 ق.م. تمثال من البرونز لذئبة ترضع توأمين 
من البشر ٠‏ وكان هذا المنظر قد صور على النقود الرومانية الي سكت في 
عام ق.م. فإن هذا يدل على أنه منذ أوائل الرن الثالث قبل الميلاد كانت 
العالم الرئيسية هذه الأسطورة شائعة مقبولة في روما . 
ولا كانت روما قد استرعت اهتمام الإغريق ني خلال القرنين الحامس 
والرابع قبل الميلاد ؛ وكان الإغريق معروفين بخيالهم الحصب ويسارعون إلى 
ابتكار مؤْ سس أسطوري لكل مدينة تفتقر إلى أسانيد صحيحة عن نقاتيا : 
فامهم لم يلبثوا أن أدلوا بدلوهم نيالدلاء وربطوا نشأة روما بماضيهم الأسطوري؛ 
ما أفضى إلى أساطير عتلفة كان مؤسس روما يها جتنا أما أحد أبطال 
أساطير هم وأما سليل واحد من هؤلاء الأبطال . وأهم هذه الأساطير هي 
١ ,‏ : 4 
الاسطورة الى تر بط دين إلشاء روما ودين الأمير الطروادي إنياس 3 ( 
ايد ١‏ . ة إنته المطاف بأنياس 
ابن الإلحة أفروديي خش وتزعم أنه دعد سقو ط طروادة إنتهى 
// 


الى لاتيو م حيدث أنشا المدينة إمالجنته روما وإما شخص يد عى روموس (8تتتسروجل) 
كان وفقا للبعض ابن إنياس ووفقا للبعض الآخر حفيده . 

وينهض دليلا” علىأنه في النصف الأول منالقرن الثالث قبل الميلاد كان 
الرومان يأخذون مأخذ الحد أسطورة مجيء الطرواديين إلى لاتيوم أنهم ف عام 
ق.م. منحوا شروط نحالف سخية لمديئنة سجستا (#نقعع5) الصقلية 
عق لساب أنهم يشاركون أهل هذه المدينة الإنحدار من الطرواديين . 


وعند أواخر القرن الثالث قبل الميلاد صاغ مؤرخو الر ومان وشعراوهم 
من عناصر الأساطير المحلية والإغريقية الأسطورة التقليدية لتأسيس روما . 
وهي الي ظلت متوارثة جيلا” بعد جيل مع بعض ايلات والتعنديلات إلى 
أن أخذت شكلها النهائي في عصر أغسطس . وتتلخص هذه الأسطورة ني 
أنه بعد مجيء إنياس إلى لاتيوم أسس مدينة لافينيوم » وأن ابنه أسقانيوس 
(#دنعدوق) أسس مدينة ألبا لونجا » وأنه بعد أن خلف أسقانوس في حكم 
مدينته عدد من سلالته قام واحد من هذه السلالة كان يدعى روملوس #تأسيس 
مدينة روما . وأهم نقطة إختلف فيها الكتاب الرومان الباكرون تتركز حول 
تاريخ إنشاء روما : إذ أن الشاعر كوينتوس أنيوس «دنممة مسعمضده) أرجع 
هذا التاربخ إلى حوالي عام 4٠١‏ ق.م. على حين أن المورخ يقتور فابوس 
(قناف0ة*1 عمىزم) حدد هذا التارييخ بعام ق. م6. وأن المورخ قِنْضَ وس 
اليملفونن (كتاأهمع تسصذلف 5نااعمز0) أخره أل عام 0 ف.م. وحوالي منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد أيد قاتو (02:0) الروماني وبوليبيوس (ودفطرزهم 
الإغريقي تاريخ فابيوس » ولكنه نتيجة لابحوث الي قام بها الفقيه الروماني 
المبرز مار قوس ترلتيوس فارو (773550 قتاأتمعي 1 مدوعد1ز) ف خلال الهرن 
الأول قبل اليلاد أصبح التاريخ الرسمي لتأسيس روما هو عام 068 قرم.90. 
سستسسسسببو صب ب ب و 


)١(‏ جاه عند شيشرون (2و :52 11 5تهنه0 06) أن هذا التاريخ هو ١١‏ من ابريل 
عام 0 قرم 1 


,/ 


كنا أصبح هذا العام يعتبر نقطة البداية لاحتساتي / ٠‏ 58 
الرو 5 فكان يقال عددك قدا بعد قا عام 1 ف ساوت رميس 
(سنفده ويرمز لذلك بالثلاث الحروف الأولى نن هله الكلمات م .و يوم . 
ومع ذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نقرر أنه ليس هذا التاريخ أني سند صحيح يمكن 
التعويل عليه . وفي عصر أغسطس أعظلى الشاعر فيرجيليرس (صفاتهةهم 
والمورخ ليفيوس (مسفوفة الصورة النهائية للنص المقبول رسمياً لأسطورة 
تأسيس روما . وهذا النص يتفق في جوهره مع ما أورده المورخ الإغر يقي 
فيو ليون الهاليقر ناسي .وإزاء ما عر ضناه فإنهعند مطالعة ليفي و س و ديو نيسيوس 
جب ألا يفوتنا أوللة . أن الققصة الي نطالعها لم تصل إلى هذين المؤرخين في 
شكلها الأصلىي وإنما أدخلت عليها تعديلات وأضافات كثيرة أسهم فيها 
الإغريق والرومان إلى أن اتخذت شكلها الأخير الوارد عندهما . وثانيا : 
إن أقدم ما كتبه الإغريق عن نشأة روما لا يسبق القرن الخامس قبل الميلاد : 
وأن اقدم ما كتبه الرومان في هذا الموضوع لا يعود إلى ما قبل أواخر القرن 


الرابع قبل الممل وى 5 


وإزاء الإفتقار إلى مدونات أصلية عن نشأة روما لا يسع الباحث المدقق . 
إلا الإعتماد أساساً على المخلفات الأثرية الي كلشف عنها في موقع هذه المدينة. 
ولا كان شأن أقليم روما شأن غيره من الأقاليم المجاورة معرضاً لفعل براكين 
أتروريا ولاتبوم : وكانت هذه البراكين لم تخمد قبل أواخر عصر البرونر : 
فإننا لا نعجب من أن أقدم المخلفات الأثرية الي تدل على الإستقرار الدائم 
1 أقليم روما لا تسبق المرحلة الباكرة من عصر الحديد الإيطالي . ذلك أنه 
في عام 1944 كشف فوق تل بالائينوس عن معالم أكواخ سكنت من حوالي 
عام 6٠١‏ ق.م. إلى حوالي عام 05٠‏ ق.م. ٠‏ وأنه في عام ١404‏ كلشف 
على هذا التل على مقبرة من حوالي عام 6٠١‏ ق.م. وبها آنية لحفظ رماد 
الموقى » وأنه في مطلع هذا القرن كشف عن مقابر أحدث عهداً ولكنها أيضاً 
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. الرعللة الباكرة أعصر الحديد فوق تلي أسكويلينوس ةي وكذلاى 
2 ع ا ع و كيك نا أنها أصبحت فيما بعد الفوروم لروماني ا مشهور , 
ف المنطقة المنخفضة الي مر , 00 و ااا 
7" من هذه الكشوف أنه كانت توجد أصلا في المكان الذي 
ع عليه روما ثلاث جماعات قروية عل الأكله أذ م - ابارت 
كانت الجماعة الي نزلت على تل بالاتينوس منذ حوالي عام 6٠١‏ ق.م. 
ويتبين من المقابر اللي وجدت وه ب ٠‏ أن أقدمها م 

تختو إلا على آنية رماد الموى. ».على حين أن أحدما كانت على نوعين , 
أحدهنما 008 آنية الرماد 8 والآخر لاستقبال: توابيت الدفن : وثانياً 2 أن 
آنية الرماد كانت من النوع المألوف يجهات أخرى ني لاتيوم ٠‏ أي أنما 
كانت: تمائل في شكلها شكل الأكواخ . وأما التوابيت فكانت عبارة عن 
جزوع أشجار جوفت لإبداع الموتى فيها . وبالمثل أيضاً على تل أسكويلينوس 
كانت عادة دفن الموى وكذلك حرق الحثث متبعتين جنباً إلى جنب . وأما 
على تل كويريناليس فإنه لم تتبع إلا عادة الدفن . 

: ووجود. مقابر معاصرة بعضها لدفن الموق وبعضها لدفن رماد الذين 
حرقت جثثهم يم عن وجود نوعين على الآقل من الحضارة . وزيادة عدد 
مقابر النوع الثاني على عدد مقار النوع الأول يشير إلى أن أكثر سكان روما 
ادال كانوا من سلالة الجنس الهندي ‏ أورني ٠»‏ وهو الذي وفد أكره 
: 4 عصر البرونز وأقله ني أوائل عصر الحديد . وإزاء وفرة عدد مقابر 
نيع الأول ووجود بعض العناصر السابينية ني اللغة اللاتينية وكذلك بعض 


الآهة السادينة : ألحة ال ومانة 
لساوينية في عداد الالة الرومانية » يبدو أنه قد انضم إلى سلالة العصر 


الجري الحديث مهاجرون من سكان المنطقة الوسطى يجبال الأبنين . ومعنى 

ب 0 كترية سكان روما الأوائل كانوا من اللاتين سلالة مهاجري 
5 ي - اوري ' دأن شأن أولئك السكان شأن باقي سكان لاتيوم 

1 ظ با : 


كانوا مزيجاً من عدة عناصر أبرزها بعد اللاتين العنصر السابيني ٠‏ افا موي 
إن كانت روايات الرومان القديمة تو كد أنهم كانوا خلطاء الأصل . 0 

وني بداية الأمر كانت كل جماعة من الجماعات القروية الثلاث الي 
كانت تسكن تلال بالاتينوس وأسكويلينوس وكوي ريناليس تعيش في عزلة عن 
الأخرى . بيد أنه على مر الزمن أخخن يحدث تقارب بين جماعتين من هذه 
الجماعات وأفضى ذلك إلى تكوين رابطة دينية بينهما للمشاركة سوياً في اقامة 
الشعائر الدينية . ويوخذ دليلاة على ذلك حفل ظل الرومان يقيمونه أمداً طويلا” 
في خلال العصور التاريخية وكان يسمى « حفل التلال السبعة ) (تسدتهمصسمءق) 
ووفتاً للا أورده فستوس دهوه) في القرن الثاني للميلاد نقلا عما كتبه 
فريوس فلاقوس (#نمعها وسفمع/م) ‏ وكان أفقه علماء عصر أغسطس - 
لم تكن هذه ١‏ التلال السبعة ١‏ إلا قمتين على تل بالاتينوس ( بالاتينوس وقرمالوس 
(قدلمصع0) وثلاث قمم على آل أسكووابتورس (أوبوس والسويومر وفاستوال 
(لقادهه8) ) ومنطقة منخفضة مجاورة تدعى سوبورا #مطدو) وجرف فليا 
الذي مر بنا أنه كان يربط تلي بالاتينوس وأسكويلينوس . وأنه ليبدو أمراً 
معقولا أن تكون الحماعتان اللتان اتخذتا الحطوة الأولى نحو الوحدة بتكوين 
رابطة دينية بينهما هما الجماعتان اللتان كانتا تسكنان بالقرب من بعضهما على 
لي بالاتينوس وأسكويلينوس ومن اليسير اتصال أحداهما بالأخرى عن طريق 
جرف فليا . 


وتوحي القرائن بأنه في خلال القرن السابع قبل الميلاد تكونت جماعتان قرويتان 
على تلي قايليوس ففيميناليس وبأن هاتين الجماعتين وكذلك الجماعة القروية 
لقنبعة التي كانت تسكن تل كويريناليس ألمت إلى الزايطة الدينية * وبآ 
المماعات أعضاء هذه الرابطة لم تلبث أن اتحدت سويا ونشأ من اتحادها قيام 
مدينة روما في أقدم عصورها . وقد استتبع ذلك : أولا » وقف الدفن في وادي 


تاريخ الرومان - * 8 


تنقعات تبسيرا للاتص.ل بين أسجياء الما عي 
فى هذا الوادي من 0 5]]ء | و ١‏ 
بيزوروم وردم ما في هذا الا لييكون قلعة المدينة . وقالثا ‏ اقامة سيابين سول 
٠ع‏ محصين تل قابيتولينوس لي و ايد #ذاله ً 
وثانيا ٠‏ تحصب ا منه شيء ولعله كان -جسرا من “لين » والآخر 
هما مادي لم دبق ١‏ لق شيل "م ١.‏ 
المدينة د اع - كان عبارة عن منطقة مشخلا يف بالحسر من 
معنوي مقدس نى ما بأينا في المدن الاتروسقية. ومما يجدر بالملاحظة أن , 
٠‏ _-- 1 
الحارج » على معاي المديئة ل يكن داخل السياجين السابق ذكرهما 
وممغياا 8 شملتها المديئة داخخل السياجين تطابق منطقة أحياء القبائل 
ا ق عهد الحمهورية فأن كتاب الرومان المتأخرين درجوا على 
١‏ ضريه ١‏ . 8 
: 20 5 014 قتوم) , 
فس ةويا الباكرة و روما ذات الأحياء الأربعة ؛ (منه:فدمت هدم 
ولا كانت أحدث مقابر الفوروم ترجع إلى حوالي عام ٠٠١‏ 0 21 
ا ف. فى هله المنطقة » وكان مء٠‏ | هآ 
وكان مرد ذلك إلى وقف الدفن في هذه تن ' د 0 . 4 
د اله : ةٌ نشاء عند 2 : 1 
الإجراء يعتبر فرينة على قيام الوحدة وإنشا 58 وي 0 9 
الاتروسقيون قد دخلوا لاتيوم واستولوا على براينسي في 7 لقرن السابع قبل 
الميلاد » وكان التاريخ التفليدي لقيام أسرة اتروسقية سحا 5ة ان روما يقرب و35 
تاريخ وقف الدفن في الفوروم » فان بعض الباحثين برج إن أن يكون غزاة 
أثر وسقيون هم الذين فرضوا الوحدة وأنشأوا مدينة روما ذات الاأنحياء الاريعة : 
ويؤيدون رأبهم بأن اسم المدينة « روما » مستمد من كلمة ادر وسة معناها و مر » ع 
وبأن الماك الملوك الرومان ونبلامم مستمدة من اال اتروسة [7 5 وبأنه كشف 
“تابر اتريقية تخقورة في مود الل يقم إلى .وراد ل بالافولي يدخ ال 
ماريانوس «سمامة ممما . بيد أنه يضعف من «دذذا |[ أي عدة اعتبارات 
1 ْ لِا أن مساًأة كمخ٠‏ " 53 و8 
+ سأ 7 ' تاق اسم المدينة وأسماء ملوكها وبلامه!ا من أسماء 
0 ل جحت لبس للا أيه سند يتحمها .. وقائيا ب أق. الطفيين 
بنية الرومائية الماكة مز - , س 
9 7 فيضي 4 ماما من أسماء لآل الاتردسقية . وثالئا » أن مقابر 
لالس لا محء أن 5 . ا ' 0 
كن مص دليلا على سيطرة الأنروسة ين على روما ذاما 


لأن هذا التل يقع في أتروريا بل أن تل يانيقولوس: الذي هو أقرب إلى روما 

من هذا التل » يصيج جزءا من مدينة روا إلا في .خصر الأمبراطورية . وزابنا , 
أنه لو صح أن الاتروسقيين هم الذين أنشأوا روما لتجاوبت أصداء ذلك في أسطورة 
انشاء هذه المدينة . ولكنه من ناحية أخخرى يمكن القول بأنه كانت للاتروسقيين 
بد في إنشاء رمما الباكرة » بمعبى أن اللحوف من عدوامهم هو الذي حدا بسكان 
الجماعات القروية على تلال بالاتينوس وأسكويلينوس وكويريناليس وفيميناليس 
وقايليوس إلى الانحاد وتكوين مدينة حصينة . ذلك أن اقامة الوحدة وردم المستنقعات 
في منطقة الفوروم وتحصين تل قابيتولينوس وانشاء سياج حول أحياء المديئة أعمال 
ضخمة لا بد من أن تكون قد اقتضتها ضرورة ملحة مثل ضرورة اتخاذ العدة 
لدرء خطر داهم كخطر عدوان اتروسقي في أعقّاب استيلاء الاتروسقيين على 
براينسي . ومع ذلك كله فأنه لم تلبث أقلية من الغزاة الاتروسقيين أن بسطتث 
سلطامها على مدينة روما وهي التي عرفنا أن غالبية سكانها كانوا من اللاتين . 


وإذا قارنا الأساطير القديمة عن نشأة روما بالنتائج الي تمخض عنها البحث 
الحديث ني هذا الصدد ؛ فانه يتبين لنا من ناحية أن ما تذهب اليه أساطير الأغريق 
من قدوم مهاجرين طرواديين إلى لاتيوم لا يقوم على أساس » ومن ناحية أخرى 
أن الأساطير الرهانية لا تخلو من بعض ا حقائق التاريخية وهى : أولا » أن 
لتواريخ الي اقترحها الكتاب الرومان لنشأة روما تنطوي على حقيقة هامة وهي أن 
رها 1 نننأ في وقت موغل في القدم يسبق المرحلة الباكرة من عصر الحديد . 
وثانيا » أن جعل تل بالاتينوس مقر المستعمرة الي أنشأها روملوس » المؤسس 
الأسطو ري للمدينة » يتفق وما أثبتته المخلفات الأثرية من أنه على هذا الثل كانت تنزل 
أول جماعة قروية في المنطقة الي قامت فيها روما. وثالثاًء أن جعل روملوس سليل 
ملوك ألما لونجا ليس إلا صدى لحقيقتين تاريخيتين: وإحداهما هي الأهمية الباكرة 
لي تمتعت با ألبا لونجا في لانيوم؛ والحقيقة الأخرى هي أن أكثرية مركان 
لاتيوم من اللاتين . ورابعا » أن قصة تزاوج مستعمرة روملو سمع السابيني من 


ذا 


)0( كنا ملام ,ث8 رووو 


3 


تغير إلى حقيقة تاريمية أخرى؛ وهي قدوم مهاجرير 

وود برس ييا ييا وتزاوجهم مع اللاتين. بيد أنه عقا مور 

من ليله الوددان جه - عن مراحل التطور الي أفقيت إك ا رساء 

رز اك لاه مل ا 

بعو عن فبرويه اغنس وتطايزد. وبي الحقائق وكثير من الحيال 
والتخمين . 


ثالنا ‏ روما في عهد الملكية() 


١‏ _الملوك 


م يصل إلينا من مدونات عهد الملكية الا بقايا نقش واحد من القرن السادس 
قبل لياه مهل على عامود من الحجر الأسود(؟ (معونم 
أرضية الفوروم المرصوفة . وهذا النقش عبارة 
فبه بوضوح كلمة « ملك » 0ه 


م2 1) اوم عليه نحت 
و يرثى الشك إلى أنه في الوقت الذي 
)00( المصادر 


.11م (50 > 11,1 +8362 26 ,روزم 36 .للا - 11 11 .وتزووزرر 1 انمآ 

1 --. 1 ,قنالةقف وزرر :12 سل 1 ,1 “22م :زو1معنامووم نال زقن1 ارومج1 

.2:4 1 دآ ,قنةزه10 :11 > 1 ,1 ,قتاأممؤن 2 12 ب 1 ,1/11 ,قوعوومج 
المراجع : 


ع1 ,لم ممق .67 :52 38 8 و1 .املو يكن 
11105٠ 0‏ ارون نطوو 11 ,11 ,1 
808 م م 49 


سس 49 روهع يو ملق .11 11 ,3 و2 رقط© ,1711 
48 ب 26 بوم ,روزن ,350 1[نات5 ,ل يم :44 ب 39 .مم ,يان .ون 
56160186 100 1 


0 61 ,[285541 ,1 
1011 521 1110 ,ستسقدمل 601 
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أنفدت فيه ربوا كان انظام المذكية هن الظاء انق واب + 

انعا الو 3 ا ع اشح الاق أن كل اإبيامات: الى 
لحاس ملعا سواه ي اتروريا ام في لاثيوم. وينهضن ليلا على وود ها انا 

في رصا ليسفقط ذكر كلمة علك في النقش السالف الذكر ف بل أرق ض 

هذا الاصطلاح في لقبين من ألقاب حكام عصز الجمهورية وهما وا 

وهو لقب الحاكم المؤقت الذي كان يُختار في حالة وفاة القنصلين أو مرضهما 

أو استقالتهما ليشرف على انتخاب خليفتيهما في خلال فترة محددة » ولقب 
سسموعةة 2ه ( > ملك القرابين ) وهو اللقب الذي كان حمله سوق كبار 
الكهنة الرومان . وفضلا عن ذلك فأن كل الروايات المتواترة التي قبلها المورخون 
القدماء وحفظوها لنا تجمع على أنه منذ إنشاء روما حبى سقوط الملكية فيها حوالي 
عام 05٠4‏ ق.م. كان يحكمها ملوك» مثل ما نيجمع على أسماء هؤلاء الملوك وكذلك 
على تتابعهم وفقَا للنحو التالي : روملوس » نوما بومبليوس 9ناثلتمسهم دصسبكحم) , 
تولوس هود ستيليوس (15أآنأةه110 و5نالات"1) )ع أنقوس مارقيوس (قتال2ة]1 5تاعمة)ا ع 
أوقيوس تاركو ينوس «ابر يسقوس (5لاء215 5لانأناو1ة1 5تاأعتانآ) ) سرفيوس توليوس 
(111115ن"1 5ن أازء5) ولوقدوس تار .كو د بنيوس ( سوبردوس ) ( 5تاط]عصنا5 ) . واذا 
كانت بعض الروايات تشرك مع روملوس زميلا سابينيا يدعى تيتوس تاتيوس 
(دداننه1 5دؤة1) ء فأن أكير الروايات تغفل هذا الزميل . 


وفي ضوء ما سبق أن أوردناه يمكن إغفال روملوس على أساس أنه شخصية 
أسطورية ابتدعت تفسيرا لإنشاء المدينة واسمها . وكذلك يمكن غض النظر عن 
تيتوس تاتيوس على أساس أنه شخصية أسطورية أخرى ابتدعت تفسيرا لاسم 
إحدى القبائل الأصلية في روما وكانت تسمى قبيلة تيتيس (710) 
وأما عن الملوك الستة الذين قيل مهم خلفوا روملوس فإن الرأي السائد بين الباحثين 
هو أنهم كانوا شخصيات تاريخية . وحى اذا سلمنا بأن مدينة روما لم تنشأ عند 
أواخر القرن السابع قبل الميلاد وائما حوالي متتصف هذا القرن » وأنه تبعا لدلك 
قام النظام الملكي فيها منذ ذلك الوقت حتى ألغي حوالي عام 504 فى . م ٠‏ : 
4/ 


فإن النظام الملكي يكون قد استمر نحو من قرن ونصف قرن ؛ ني مدة من | 
أنه يكفي لشغلها عهود الملوك السبتة الذرين يعتقد م شخصيات تار ييزية لسار 
هؤلاء الملوك دلالات هامةء ذلك أن أسماء أربعة منهم » وهي أسماء (ومبياروه 
وهوستيليوس ومارقيوس وتوليوس أسماء لاتينية تظهر من لعن بين أسماء قناصل 

روما في الحمسين عاما الأولى من خيد الجمهورية . ينكان عرزن حملان 7 
تاركوينيوس وهو اسم تثبت نقوش المقابر ني مدينني فولقي تقايري الائر وسقين.. 

أنه اسم أسرة اتروسقية . هذا إلى أنه قد مر بنا أن مدينة تاركويني ؛ أي مدينم 
التاركوينيين » كانت من أقدم المدن الي أنشأها الاتر وسقيون قُ الروريا. 57 
مجدر بالملاحظة أيضا أن كلا من هذين الملكين دون باقي الملوك الآخر بن يحمل 
اسما ثالثا له معبى يدل على أنه كان لقبا ١‏ كر اميه اسماء 55 كلمة «بريسقوس, 
معناها العتيق وكلمة « سوبربوس » معناها « المتكبر "2 وهو اسم أو على اله 

لقب الملك الذي قضي على الملكية في عهده . ولعلنا لا نسرف في الرأي |ي 
نصورنا أنه بعد أن حكم روما في بداية عهدها ثلاثة ملوك من أهلها اللاتين , 
غزاها الاتروسقيون وحكمها واحد منهم هو ذلك الذي تدعوه الروايات القدئة 
لوقيوس تاركوينيوس بريسقوس أو العتيق » ثم تمكن الرومان من القبض على زمام 
الأمور وتولى الحكم سروس تولموس وهو الذي يدل ١١‏ مه على أنه كان روبانا ' 
بعد هذا لك اسرد الاتروسقيو السلطة فيروبا وتو . كم لوقبو تاركوي يور 
سوبربوس أو المتكبر إلى أن اشتد ساعد الرومان وقضوا على الملكية ني عام 4.ه 
ف . م . على وجه التحديد وفقا للرومان ' فحوالي هذا العام وفقا للباحثين المحدثين . 


ديؤيد الرأي الذي أبديناه أن روايات الرومان تجزم بأن الملكين تاركوينيوس 
١‏ العتيق ١‏ وتاركوينيوس « المتكير ' كانا دون سائر ملوك روما القدماء اتروسقيين . 
دمحن نرجح أن هذه الروايات على صواب في قوها إن هذين الملكين وفدا من 


ملدينة تاركوينني ؛ وإن كان من اللحائز أيضا أن بكون بعض رفاقهم قد وفدوا 


ان #لبري والبعض الآخخر ان أرأي ٠‏ نيد أله من 31 بر قبول ما تلشخي اليه خانة 
ىم 


الروايات من أن أول الملكين الاتروسقيين ولي عرش روما بفضل ثروته وكفايته » 
كا أنه يتعذر قبول الأحداث الي تزعم هذه الروايات أنها وقعت في كل عصر 
آخر هؤلاء الملوك » وإن كانت الكراهية الشديدة البي استمر الرومان يستشعرونها 
عدة قرون للحكم الملكي تنهض دليلا واضحا على مدى فساد النظام الملكي وما 
انطوى عليه من عسف وجور ء مما أفضى إلى نشوب ثورة عارمة بقيادة النبلاء 
وعلى رأسهم زعيم يدعى لوقيوس يونس «دهدط ..1) وأطلق عليه فيما بعد لقب 
ولعله لم يكن من باب الصدفة أنه في الوقت الذي ثارت فيه روما على ملكها 
الاتروسقي وأطاحت بالنظام الملكي الفاسد » ثارت أيضا ثلاث من مدن لاتيوم 
اللاتينية ( أنتيوم وأريقيا وتوسقولوم ) ضد ملوكها الاتروسقيين . ومن ثم فأنه يمكن 
اعتبار طرد الملك الاتروستي من روما إحدى الحلقات الرئيسية في امبيار السيادة 
الاتروسقية في لاتيوم . 
وإزاء ما يعيب الروايات القديمة من شوائب تنتقص من قدر القيمة التاريحية 
لأكثر محتوياتها عن العصر الملكي لا نستطيع أن نستمد منها ونحن في مأمن 
من الزلل أكتر من الصورة العامة التالية لعهد هؤلاء الملوك » استنادا على ما بي 
في أزمنة تالية لزماهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية الي 
ترجع أصولها إلى أولى المراحل في حياة الدولة الرومانية » وعلى ما ألقته دراسة 
المخلفات الأثرية من ضوء على الحضارة الرومانية الباكرة . 


>" الخحياة الاقتصادية : 


كان المجتمع الروماني في العهد الملكي مجتمعا ريفيا قبل كل شيء » قوام 
حياته الاقتصادية فلاحة الأرض ورعي الماشية والأغنام » ويغلب على ملكية 
لم 


ا عبد لك ل لمانية »عل عبن أن م فد وزو ا . 
فيما يرجح مند بداية التاريخ الروماني بطابع الملكية الفردية + الفا "كانين بيب 
الاقليم الروماني ممت تزتها لي الجهد الاي تيا ل جود نر سودق 
)0٠0(‏ كيلومير مريع . ومعى ذلك أن نطاق الأرض الزراعية والمراعي م , 
كبيرا إلا أنه كان متناسبا مع عدد السكان عندئل ٠‏ ويتنين من أسماء الآور 
والأعياد الدينية أن جانبا كبيرا من دخل الرومان الأوائل كان مستمدا من تربية 
لماشية والأغنام ٠‏ ولكنه إزاء الإفتقار أل مراع صيفية مناسبة لم يكن مسر 
قيام اقتصاد رعوي على نطاق واسع فبل امتداد فتوحات دوا إلى منطقة الأبنين 
فيما بعد . وورود ذكر عيد الكروم بين أعياد الرومان الأوائل يدل على أنهم 
م يغفلوا غرس الكروم كلية آلا أت وسائين الكروج م تك اند أميبين مو 
شائعة في أواسط إيطاليا . ويحتمل كذلك أن غرس أشجار الزيتون لم يكن قد 
أدخل بعد في الأقليم الروماني : وكانة. إبقافي: الأكب عن الأأرض الرراعية بن 
امات مختلفة كان أهمها موك طبر عن اوج لايق من ليون ونه 
كان أصلح لصنع السليقة «هفنسمم أكير منه لصنع الحبز » فلا عجب 
أن كانت السليقة غذاء الرومان الأسامي مع تناول اللحوم في المناسبات الهامة . 
وعلى كل حال يبدو أن إنتاج الأرض كان كافيا لسد حاجات عدد. كبير نسبيا 
من السكان . ٠‏ 

وإذا كان المجتمع الروماني في العهد الملكي مجتمعا.زيفيا قبل كل شيء , 
فإِن القرائن توحي بأن هذا العهد شهد نشاطا ملموسا في عابي الصناعة والتجارة . 
ذلك أنه في مجال الصناعة أحرزت صناعات الفخار والبرونز والحديد قدرا من 
التقدم ٠‏ ومن المحتمل أنه إرجم. إلى هذا العهد إنشاء نقابات للعمال الأحرار 
المشتغلين بصناعات الفخار والعادن والللود والأعشاب وصياغة الذهب ودياغة 
الود ٠‏ وينهض دليلا على نمو تحارة روا الحارجية ما عبر عليه في روها من 
الانية اتفورنثية والآنيقية المعاصرة شن المحتمل جدا أنه ترتبط بنمو تجارة روما 


الحارجية إقامة مستعمرة جديدة على تل أفنتينوس وإنشاء سوق عند معبد ديانا 
على هذا التل ليلتقي هناك تجار اللاتين من مختلف مدن لاتيوم مع تجار العام 
الحارجي . وازاء تقدم الاتروسقيين في مجال الصناعة وبخاصة صناعة المعادن » 
ونشاطهم في مجال التجارة. لا يبعد أنه كان لهم أثر محسوس فيما أحرزته روما من 
تقدم مبكر قي هذين المجالين . 


" - المجتمع الروماني : 
كانت الأمة الرومانية #سسعصه» ددشدوهم) تتألف من كافة مواطنيها 
الأحرار الصالحين لأداء الخدمة العسكرية في قواتما المحاربة والمشاركة في طقوسها 
الدينية العامة وحضور اجتماعات جمعيتها الشعبية . وأقدم اسم عرف به هؤلاء 
المواطنون هو « كويريتس » #680ذن©) » وهو اسم لا يعرف على وجه 
التحقيق أصله . وعلى كل حال فإنه لم يلبث أن خلفه اسم « رومان ) (تهقصه8) ع 
وهو اسم من الواضح أنه مستمد من اسم مدينتهم ٠‏ قمع ذلك فان الاسم القديم 
لم يببطل استعماله وإن كان قد أصبح لا يعي الا المدنيين من المواطنين ٠‏ وأبلغ 
مثل لذلك أنه في عام 44 ق . م . عندما حدثت فتنة بين رجال فرقة يوليوس 
قيصر العاشرة قضى قيصر على الفتنة فورا بأن دعا رجال هذه الفرقة قة إلى الاجتماع 
وبإيحازه البليغ المعروف لم يزد حديثه اليهم على قوله : « أيها الكويريتس » » 
أي أنه سرحهم ولم يعد يعتبرهم جنودا عاملين في الحيش . 


وكانت الأسرة (شئسة) هي حجر الزاوية في بناء المجتمع الروماني ٠‏ 
وكان رب الأسرة ( #نانسهة »ادم ) صاحب سلطة مطلقة على زوجته 
وبناته غير المتزوجات وأبنائه وسلالتهم مهما تبلغ سنهم . فد كان من حقه الذي 
لا بناقش فيه أو بحاسب عليه أن يضرب زوجته وأولاده أو أن يقتلهم أو أن 
ببيع الأولاد ني سوق النخاسة . وقد عمرت سلطة « رب الأسرة » بكل صرامتها 
الأصلية في المجتمع الروماني أكثر مما عمرت في أي مجتمع آخر . واذا كان من 
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شأن نظام مجلس الأأسرة ة (285تلنصسة؛ 110 51وم) وكان تعثن 1 3 
الأمور شأنا - وديانة الأسرة أمهما كانا يكفلان عدم استخرام , ولق 
سلطته الواسعة بطر يقة عسفية » فإن رب الاسرة ظل قرونا عديدة بارس سالط 
المطلقة دون أن بيحد منها القانون . 


وكانت كل مجموعة من الأاسر تنحدر من جد واحد مشترله تؤلف عشيرة 
(قهعع8) ٠‏ مك أنه يجب أن يلاحظ هنا أمران : واحدهما . هو أن الففظل) 
الأسر في عشائر لم يكن مألوفا في هذا الحصر لا بين الطبقة العليا فقط . والأمر 
الألثر هو أن العشائر وع6امعع) كازت تنظيمات اجتماعية كر منها سياسية , 
فهى م تدخل في نطاق التنظيمات السياسية في الدولة ٠‏ ومع ذلك فانه كان 
المشائر قدر كبير من التأثير في حياة المجتمع السياسية . 


ونتبين بوضوح أنه عند مباية العصر الملكي كانت الأمة الرومانية ( " تسلدومم 
تدم ) قآلل من شين لسنافيون وف الوقت نفسه سياسيتين وهما 
طبقتا العامة «عام) والبطارقة (وضمدي ٠‏ ومن المرجح أن عساتين 
الطبقتين نشأتا بالتدريج لا ينبي اختلداف في ابقتس ونا بيب برام 
الاقتصادية والاجتماعية ابي ا المجتمع الروماني منذ إنشاء الدولة با منذ 
وقت سابق لإنشاما . وكانت طبقة العامة تتألئ من متوسطي الحال من ملالك 
الأرض وين التجار وأرباب الحرف المختافة وكذلك من الأجراء » وكان كثيرون 
منهم يشتغلون بفلاحة أرض الأثرياء ٠‏ وبالرغم من أن هؤلاء المزارعين الأجراء 
كانوا مواطنين أحرارا شأنهم شأن بلي طبقة العامة » فإله كانت تربطهم بأولي 
عمتهم صلة خاصة لم تكن اقتصادية فحسب بل كانت تتعدى ذلك إلى قيام 
الثرياء فرق أي ظلم أو عدوان يوقعه طرف ثالث بفلاحيهم . وتبعا لذلك أصبح 
كسل مزارع أجير بعتير تابعا (قمعنان) أو لي نعمته و راعيه (5ل1ه850م) , 
وف مقابل ذلك كان على التابع ألا يفلح أرض راعره فحسب بل أيضا أن يتبعه 
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إلى ميدان القتال ويقادم له أية مساعدة كلما اقتضى الأمر . وكانت هذه 
الصلة تسمى التبعية “عن من ناحية التابع » والرعاية (مسنعددهم 
من ناحية الراعي . وليس معروفا على وجه اليقين كيف نشأ هذا اللون من التبعية » 
بل يتعذر علينا أن نكون فكرة صحيحة عن وضع الأتباع في الدولة الرومانية 
الباكرة » وإن كان يبدو أنه كان يماثئل وضع الموالي ثم أخذ يتحسن بالتدريج 
في عهد الجمهورية . واستمرار نظام التبعية على مدى عدة قرون دون أي سند من 
القانون لضمان الوفاء بالتزامات الطرفين ينهض دليلا على استناد مذا النظام على 
المصالح المتبادلة ؛ ثما جعل العلاقة بين الطرفين من أقو ى العلاقات ني المجتمع 
الروماني . وثما يحدر بالملاحظة أنه لم يوجد في هذا المجتمع في بداية الأمر الا 
قليل من العبيد كانوا عبارة عن مدينين عجزوا عن الوفاء بديونهم ٠‏ وتبعا لذلك 
فإن عبوديتهم لم تكن ورائية كا أنما لم تكن مستذيمة الا إلى أن يفوا بديونهم . 


وكانت طبقة البطارقة تتألف من كبار ملاك الأراضي » وتتمتع بنفوذ واسم 

وامتيازنات كبيرة في الدولة . ذلك أنه بفضل ثروة هذه الطبقة كان أفرادها 
أوفر عدة وأ كثر إلماما بممارسة القتال » وبفضل كثرة أتباعهم كانت عشائرهم 
أكثر قدرة على .حشد أعداد كبيرة الحوض غمار الحروب . وبفضل عراقة أصلهم 
وثقافتهم وتواذر الفرص طم كانوا أقدر من غيرهمعلى أن يكونوا مستشاري الملك في 
أمور الددين والدنيا على السواء . وتبعا لذلك تكونت منهم الحيئة السياسية العليا في 
الدولة » وظلت عضوية الهيئات الدينية وقفا على هذه الطبقة إلى أن قضى العامة 
على هذا الاحتكار بعد كفاح مرير في عصر الحمهورية. 


واذا كان نطاق الطبقة الارستقراطية الرومانية قد اتسع في عهد مبكر جدا ؛ 
حين كانت هذه الطبقة تسمح بأن تدخل في عدادها وتنضم إلى زمرة عشائرها 
الأعرق أصلا والأعظم شأنا ©6اممعع معمنهس) عشائر أقل عراقة وشأنا 
(2165ع8 وعم ضتدم) ولكنه كانت لدما مؤهلاات مماثلة» فإن هذه الطبقة أصبحت 
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عل و الزنمن طبقة مغلقة تحرص أشد الخرص على امتيازا ممأ ذترفضص التزاوج 
مع عناصر من غير عشائر البطارقة وتعتير مثل هذا الزواج غير شروع . 
4 الديانة : 
ولا كان المجتمع الروماني البدائي مجتمعا زيغيا قبل كل :تى... .فإن الطابع 
الريفي واضح في ديائته . ذلك أن كن أسرة كانت تعبد الأرواح أو القوى 
١‏ قمتسسد مغردها معسنم )/ الى ترعى بيتهسا ومقر عملها. وأهم هلم 
الأرواح أو القوى : يانوس 8د« حارس الوابه <٠‏ بولائى قاملواريس 
(ق1غهتلنسدم عمل) حسامي البيت والأرض بو جه عسام ٠‏ وبناتس (عنوموم) 
حماة مخازن الخبوب » وفستا (165]8) راعية فأن. الببيت ٠‏ ومارس (5:ه/ة) 
باعث اياة ف النبات كل م 3 ودوبسر (01661نا[) المسيطر عل الشمس والأمطار. 
وذلك فضلا عن عدد كبير من ١‏ القوى » المي كانت تساعد أو تعوق الرعاة أو 
لمزارعين في عملهم أو توجه أفراد الأسرة في المراحل الدقيقة الي يمرون بها في 
محتلف ظروف حياهم من زواج أو ميلاد أو وفاة . مثل يونو (مصد[) راعمة 
الساء ف مضاجعهن وف مخاضهن 5 


وكانت فكرة الرومان البدائيين عن معبوداهم فكرة غامضة إلى حد أنهم 
كانوا يعجزون عن أن يتصوروا أشكالها أو أن يقطعوا بأنما كالت من ال كور 
أو الإناث في كل حالة . وهذا يفسر لاذا استمر الرومان «دة طويلة يعبدون 
آطتهم دون أن يقيموا لها تماثيل أو معايد ؛ وذلك برغم اعتقادهم أنه كان لكل 
إله موثل معين يجب أن يعبد فيه . وكانت مظاهر العبادة لا ترج عن الضراعة 
وسكب قدر من اللبن عادة أو من النبيذ نادرا : وفتا لأصول عمت مع الزمن 
لتنظيم إقامة هذه الشعائر ضمانا ‏ لكسب رضاء الالهة . وإذا استجاب المعبود إلى 
الشراعة كان لا بد من تقديم قربان على هيئة كعكة أو ضحية . وإذا ل يستجب 
كان لا بد من الاستمرار في إقامة الشعائر مع الحرد. على نحسن اداتها . وهكذا 


د 


كان قوام الديانة الرومانية أساسا إقامة عدد من الشعائر كان الشرط الأساسي 
فيها هو صحة أداتها » وكان الباعث على إقامتها هو رهبة القدرة الإلهية . 
وكانت ديانة الدولة تمائل إلى حد كبير ديانة الأسرة » ذلك أن الدولة جعلت 
من التعبد إلى يانوس وفستا ولارس وبناتس وغيرها من ححماة المساكن والمزارع 
وقطعان الماشية والأغنام عبادات عامة تقام لما شعائر تمائل في جوهرها الشعائر الني 
كانت الأسرة تقيمها لهذه المعبودات . وفضلا عن ذلك فإن الدولة جعلت من 
بعض المعبودات الريفية حماة للمجتمع بأسره في كل وجوه نشاطه » ففي الديانة 
الرسمية أصبح يانوس حارس أبواب روما » ومارس الإله الذي يحول تيار المعارك 
الحربية إلى صالح الدولة الرومانية . وكذلك أصبح يوبيئر الإله الأكير الذي 
يسهر على صوالح الدولة الرومانية وتشد أز ره في الاضطلاع ببذه المهام الالمتان 
يونو وميثرفا » ومن هؤ لاء الثلاثة تكون الثالوث الأكبر الروماني . 


ومما يحدر بالملاحظة أن الجمع في العبادة بين هذه المعبودات الثلاثة ظهر أول 
ما ظهر ني اترورياء وأن ميئرفا لم تكن الا المعبودة الاغريقية أثينا . ومعبى ذلك 
أنه في عهد الملكية ضعت الديانة الرومانية لتأثيرات اتروسقية وإغريقية. ففي هذا 
العهد أصبح في عداد المعبودات الرومانية عدد من الالمة الي كان بعضها 
اتروسقياً دون شلث © وبعضها الأخعر - وإن استخفت وراء أسماء اتروسقية 
أو لاتينية ‏ كانت تنتمي إلى أقدم مجموعة من المعبودات الأغريقية مثل ميترفا 
١‏ #صمعمةا ح أثينا ) وقرس ( 0065 ح ديمر عه ) وليبر ( #وطلة . 
- ديونيسوس كنةزدما8 ) وليبرا ( هءطن1 - قوري 0528© ) وهرقولس. 
١‏ #لنمعلة ب هرقلس #عاممعة! ) وديانا ( «معاط - أرتميس نسعمة ) 
ومرقوريوس ( .فسه»ةة - هرمس #سعةة ) وأبولو » وهو الذي احتفظ 
باسمه الأغريقي . والتأثيرات الاغريقية على الديانة الرومانية تعزئ إلى حد 
كبير إلى نبوءات سييولاي 9هلازطة5) وهي الي حصلت عليها روما من المدينة 
الإغريقية قوماي في أواخر عهد الملكية . 


ا 


إلى جانب دخول بعض الآلهة الاتروسقية في عداد الالهة الرومانية » يتمثر 

قف اترمال على الديانة الرومانية ي مظهرين آخربن 5 88 أحدهما هو 
0 

كانيا يقيموبها لاختهم معابد اوم او و 

ذلك معبد ثالوث يوبيئر ويونو وميثرفا » وهو الذي ملظي في إنضايه ابي .ههد ار 
ملك إتروسقي وم 9 الا في بداية عها. الجمهورية . وكان المظهر الاخدر قو 
اقتفاء العادة الاترسقية بمجعل استطلاع رغبات الأللهة «##نوسه) إجراء 
ضروريا أوليا يحب اتخاذه قبل الاقدام على عدة من الأمور العامة :قل تلبق 
القواعد الخاصة بتفسير النذر «منسه» أن بلغت 0 التعقيد الشديد ما 
اقتضى تشكيل هيئة من العراف «#مدهدة) المتمرسين بأمور استطلاع رغبات 
الآلهة . وإذا كانت ملاحظة الطيور في حوماما والنسجاج في التقاط أكله أهم 
الطرق الى اعتمد عليها العراف الرومان لاستطلاع الارادة الالهية ؛ وكان من 
“- -اتخائر أن هذه الطريقة كانت في أصلها ايطالية » فإن العراف الرومان درجرا 
على الأقل فيما بعد على الاعتماد كذلك على فحص أحشاء القرايين وعلى تفسير 
الظواهر الطبيعية وغير ذلك من النذر (© » ومعبى ذلك أن العراف الرومان لم 
يلبثوا أن أخذوا كذلك بما عرفنا أنه كان مألوفا بين العراف الاتروسقيين . ولا 
جدال في أنه من بين سكان إيطاليا القدماء كان الات روسقيون أو من جعل 
استالزع رغبات الالمة قبل الاقدام على أي عمل عام ذي شأن إجراء ضروريا . 
وي أن الروبان أنعو ذلك عنهم . ووفقاً ما يحدثنا به المؤرخ الروماني ليفيوس 
كان الرومان يستخدمون خيراء اثر وسمّيين ف العرافة (قع16أمةتاتقط) همذ عهد 
3 تاركو ينيوس ٠.‏ المدكير '. وعلى مر الزمن أصبح للعراف الاثر وسقيين هيئة 
ازدادت أهميتها باطراد حى أصبحت منافسا شديدا طيئة العراف الرومان . 
مسي و ا 
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عل كل حال فإنه عند نهاية العصر. الملكي كانت الديانة الرسمية الرومانية 
اتورسى سات دائمة لم تستطع أن تمحو معالها التثيرات الأجنبية الي سجاءتها 
الخارج في خلال العصور التالية . وقد كانت أهم الهيئات الدينية الرومانية 
ا كبار الكهنة (وعءأنادمم) وهيئة حارقي القَرابين (65هنصدا؟) وهيئة 
امراف (وعسودة) ٠»‏ وهيئة الراقصين (55/1) وهم الذين كانوا يؤدون رقصات 
دينية وهم مسلحون استجداء لرضاء إله الحرب مارس » وهيئة أخوة الذئب 
حي وهم الذبن كانوا يحرون حول السياج المقدس (تسنافتعصدم) ليدفعوا 
الأرواح الشريرة عن المدينة» والعقر عن نساتما وقطعاما . 


ه - النظم السياسية : 


ومن أجل أن يؤدي المواطنون وااجباتهم نحو الدولة و بمارسوا .حقوقهم العامة على 
أفضل وجه ممكن كان جميع المواطنين أو بعبارة أخرى جميع سكان روما 
الأحرار باستثناء العبيد ينتظمون في قبائل 150 ننقسم إلى وحدات تسمى 
كور ©#تنه) . وكان عدد هذه القبائل ني العهد. الملكي ثلاثا وهي قبائل 
تيتيس 5180) ورمنس 8*50*0) ولوقرس «#«) .وقد كأن يظن أن 
هذه القبائل تمثل تقسيم المواطنين على أساس الحنس بمعنى أن أولاها كانت 
تتألف من السابيي وثانيتها من اللاتبن وثالثتها من الاتروسقيين . ولكن الأرجح 
أنجا كانت تمثل تقسيم المواطنين على أساس مناطقهم السكنية» وأن ذلك كان 
شأن الكور أيقنا . 


[ْ وكان الحدف الأساسي من هذا التنظيم ٠‏ فيما يبدو » هو أن تؤدي كل 
قبيلة نصيبها مما تمحتاج اليه الدولة من مال وجنود بناء على ما يأمر به الملك ويقوم 


مجمعه نّيب كل قبيلة ) وكان يدعى ترييونا ( قنتساطها وجمعها نهداطتتا ) 
وهر الذي كان يقود القوات الي تقدمها قبيلته . ولا سبيل لدينا إلى أن نعرف 
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ف عبد اليد فى الأنيل ع وإتا كاف من لتقمل أن جريده اود ارين 
يزه عا لازدباد عدد السكان واتساع نطاق المساحة المعمورة في لمر 
عم لبا ف العصور التار يخية ثلاثون كورة مقسمة بالساوى..., 
إلى أن أصبحت توجد في ماري يي 
القبائل الثلاث . وكانت لكل كورة طقوسها الدينية احماصة جما ٠‏ وكذيك مكار 
> اع 0 9 . 1 
بو نما كلما اقتضى الأمر إشهادا على الوصايا أو إقرارا لحالات | . 
لعقد اجتماعاما فتصى ثم فان الكو ]3 #أدقة عالء .- 
أو الفصل في شرعية البنوة . ومن مم فان الحور هي ام “هبه الاتغير 
أو النهي فيمن يدئخل في زمرة هيثة المواطنين . 

وكانت العضوية في إحدى الكور تكسب صاحبها حق حصور اجتماعان 
جمعية الكو ر 021868 قاتصمه0) وكانت اولى ا.لجمعيات العام 
الدستورية الي عرفها الشعب الروماني . بيد أما ١‏ تكن جمعية تشريعية . فير 
5-3 وظيفتها الرئيسية هى المصادقة على اختيار الملاك الخديد 03 و كفت 
القانون (110عممقا ع0 ونوتعنه عرع1) الذي كانت تصدره قي هذه المناسبة كانت 
تلتزم بإطاعة أوامر هذا الملك . وكان اتعقّاد هذه الجمعية رهنا مشيعة املك و 
رأى أن هناك ما ندعو إلى ذلك + مثل رفيته في أن يخصل متها حل ابرام سكي 
سان عنام أسحد الواطنين؛ أو على شد أزره والوقوف إلى جانبه ني أية حر 


0 


يحوض غمارها أو في أية أزمة سياسية أخرى تواجهه . 


أما الهيئة ابي كان لما وزن أكبر ونفوذ أوسع في الدولة ؛ فامها كانت مجلس 
السنازو هدمع ٠‏ ويدل اسم هذا المجلس على أنه كان أصلا مجلس 
|أء . . 03 6هاة ع : 
لشيوخ ١‏ بيد أنه كل ماد ما مدت في يلاه الأخريق أبن تين 2 
ويه متصورة على ثثلي هذه الطبقة . واذا كنا لا نعرف شيئا عن 
و , 5 دك لا ببعد امهم كانوا اباء أصرهم ٠‏ وعلى كل حال فأنه 

جدال يي أن هذا | سمه 

© الا عن مجلس ل يكن كثر من هيثة استشارية آراؤها غير مازمة 
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للملك » الا أنه إزاء مكانة أعضائه وتجار. بهم أصبح على مر الزمن من العسير 
اغفال الرأي الذي يمجمعون عليه : وال أطالن على مكانة هذا المجلس من أنه عند 
وفاة الملك كانت سلطته تنتقل إلى السناتو فيعين ألحد أعضائه حا كنا مؤقتا 

عسعاما) إلى أن حتار المجلس المللك الحديد وتصادق جمعية الكور على اختياره د 


وعلى قدر ما نعرف يبدو أن الملك كان لا يرتقي عرش رمما بحق الإرث 
وحده ٠‏ إذ يبدو أنه إزاء ما كان يمارسه فعلا من مهام خطيرة دينية وقضائية 
وعسكرية » كان لا يشترط فيه أن يكون أحد أفراد الأسرة المالكة فحسب » 
بل أيضا أن تتوافر لديه من الصلاحيات لباشرة مهامه ما كان يجعل مجلس السناتو 
ينتخبه دون غيره من أقاربه» وجمعية امكو ر تصادق على انتخابه . ومع ذلك فإن 
سلطته (صدفعمص) كانت مطلقة لم حدر منها الا العرف ورغبة المللك العملية 
في ألا يفقد عواطف المجتمع بإسرافه في استخدام سلطته . وكان الملك يرتدي 
ثيابا قرمزية » ومجلس على كرسي من العاج «النسسه هلاه8) » ويمحيط به 
أينما كان أو سار اثنا عشر تابعا يحمل كل منهم حزمة من العصي وبلطة 
(8ع5ة1) رمزا لق الملك ؛ 2 ) اذزال عقو بي الحلد والإعدام ' 


وكان أول وااجبات المللك رعاية الشئون الدينية ليدوم الصفاء والوئام بين 
المجتمع وآلمته (صتصمعك عدم) . ولا كان يتعذر على المللك أن ينهض وحده 
بأعباء هذا الواجب المتعدد الحوانب » فانه كان لا يقوم الا ببعض جوانبه ) 
مثل تحديد أيام الأعياد في كل عام وتقديم ل#قرابين في المناسبات الهامة » وينيب 
عنه مختلف الهيئات الدينية للقيام بيجحانب أو آخخر من جوانب هذا الواجب . 
ذلك أنه كان سند إلى هيئة كبار الكهنة 8668غ8هدمم) فر تفسير الشرائع ١‏ 
الدينية والحفاظ على تقاليدها » وإلى هيئة حارقي القرابين (:عمنسةة) 
إقامة شعائر الطقوس الخاصة بعبادة كل من يوبيتر ومارس والإله السابيني الأصل 
كويرينوس «سستش9) 2 وإلى هيئة العراف أمر استطلاع رغبات الآلة » 


تاريخ الرومان - ٠‏ /11 


قل الكاهنات العذارى ©هاقء/1 #عدمهمزلا) السهر على بقاء الئار الممدسة تا 
باستم وأو 2 قتاعط ءاعمأ قتمع1 أو قناضرعاأمجمع5 ( 2 مقر العبادمٌ اأر ومانية العام 


للالمة فستا (102 أت أمقدده1 تلتاهمم وعتاطنام ؤاوع87). ١‏ 


وكانت كلمة الملل قانونا » فهو الذي كان يصدر القوانين ويعلنها ويطبقها , 
بيد أنه ني واقع الأمر كان العرف أكثر من القانون هو الذي ينظم العلاقات 
بين الناس في الدولة الرومانية 'لباكرة . وكان يحد من نطاق اختصاص الملك 
القضائي سلطة رب الأسرة «هنلئسه؛ ندم) على أفراد أسرته , وكان تدخل 
المللك في حالاات النزاع بين المواطنين مقصورا على تعيين محكمين (#انطيه) 
يقومود ببحث النزاع وإصدار قرارهم فيه باسم الملك ويتركون تطبيق القرار لمن 
صدر ني صالحه . بيد أن املك بوصف كونه القيم على الأأمن والنظام في الدولة 
كان عمارس سلطات جنائية واسعة كان يطبقها بوجه خاص على الذبن يرتكبون 
ضد المجتمع نوعين رئيسيين من اللحرائم وهما ا حيانة والقتل دون مبرر . ويبدو أنه 
على الأقل في أواخر عهد الملكية كان المللك يعين هيئة قضائية خاصة. الفصل في 
قل نوع من هذين النوعين الرئيسيين من ارام ؛ وأن القضاة كانوا يصدرون 
أحكاما إما بالغرامة وإما بالحلد وإما بالنفي وإما بالاعدام تبعا لظروف كل جريمة. 

وكان من ححق المملك وبناء على مشيئته تخفيف الأأحكام الشديدة وإن كان أحيانا 
وسمح بذلك لجمعية الكور . 


وإلى جانب جباية الأموال من أنجل شن الحروب أو اقامة النشآت العامة : 
لم يفرض الملك على الرومان أية التزامات مالية ذات قيمة . كانت انجارات 
الأرض العامة والمكوس وبيع سحق استخراج الملح وبيعه والغرامات المفروضة على 
المجرمين في مصادر دخل الدولة . وكان هذا الدخل يودع: في الحزانة العامة 
ست وكانت عبارة عن غرفة حصينة في معبد ساتورنوس دده المقام 
على ربوة منجفضة تؤلف جزءا من ثل قابيتولينوس . 


1/ 
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5 الحيش : | 
وكان الملك هو الذي يعقد المعاهدات ويقرر السلم والحرب . وكان هو 
الذي بمثل الدولة ني علاقاتها الخارجية ويقود جيشها بنفسه . وأغلب الظن أنه في 
العصر الملكي كان الحيش يتألف من 6٠.6٠‏ ”م راجل 9عاتفءم) وا..سم 
فارس ( #عا» أو #اندوء ) يجندون من التقبائل الثلاث على قدم 
المساواة » بمعنى أن كل قبيلة كانت تسهم بألف راجل ممائة فارس » الا أن 
هؤلاء المحار بين كانوا لا يؤخذون الا من البطارقة وأتباعهم وميسوري الحال من 
المزارعين الذين كان في وسعهم تزويد أنفسهم بالسلاح » وكان يشتمل عادة 
على خوذة وزرد ودرع وحربة وسيف قصير . وكان سلاح الفرسان أهم قرة 
ضاربة في الحيش الروماني الباكر . وكان هذا السلاح لا يتألف الا من شباب 
البطارقة وأتباعهم . ولما كان البطارقة أكبر ثروة وأوفر عدة وأكبر تمرسا بالقتال 
فامهم كانوا يتحملون العبء الأكبر ني تكؤين الحيش الملكي بوجه عام . ومما 
يجدر بالملاحظة أن الفرسان كانوا يذهبون إلى القتال إما في عربات وإما على 
صهوات الحيادء الا أنه حين تبدأ المعركة كانوا عادة يترجلون ويحاربون على 
اقدامهم مثل المشاة ولا يستخدمون العربات وابكياد الا في أعمال المطاردة . 
ويتبين من المخلفات الأثرية والروايات الرومانية أن اليش الروماني في عهد 
الكية كان يائل بوجه عام جيوش المدن الاتروسقية المجاورة وكذلك جيوش 
المدن الاغريقية الباكرة وهي الي نطالع وصفها في الأشعار الهومرية . 
وني ذلك العهد لم يعرف الحيش الروماني وبخاصة مشاته التدريب الصارم 
الذي عرفه فيما بعد . ولم يوجد في هذا الحيش من الضباط الا نقباء القوات 
الي أسهفسة مهأ 5 قبيلة من مشأة (تقنااتلتم أمناطئى) وفرسان (دمتحعاءء تصمسطات) , 


: الفتوحات‎ - ١ 
. 8 5 ان‎ ٠ 3 4 | ٠ 
سن الواضح أنه اذا كان مثل هذا الحيش قادرا على ردع أعمال العدوان‎ 
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فإنه م يكن قادرا على الوفاء 5059 سياسة تسبتهادف اي المطرد . وفضاد عن 
ذلك فإن الدولة الرومانية الباكرة كانت ترعى يُ علاقامها الحارجية أحكام العرف 
الفطري السائد بين الأقوام الايطالية » وهو الذي كان يقضي يعدم شن لجرب 
على الخيران دون هبرر وأو كان شكليا على الأقل أو دون إعلان مسبق مما هنا 
بالملوك إلى انشاء هيئة ( 5علةخا6؟ ) لتفسير أحكام هذا العرف والحفاظ عليها . 


بيد أن الروايات الرومانية القديمة تحدثنا بأن أكثر ملوك روما شنوا حريا 
مظفرة تلو حرب . ذلك أن هذه الروايات تعزو إلى تواوس هوستيليوس تدمير 
« أليا لونجا » » وإلى أنقٌوس مارقيوس استعمار ( أوستيا 4 5 وإلق تاركو ينيوس 
« العتيق » بسط سيطرة روما على اتروريا بأجمعها » وإلى تاركوينهوس ١‏ المتكبر) 
الاستيلاء على شاطىء لانيوم كله حتى شطوط بومبتيناي . هذا وإن كان بقاء 
نص معاهدة قديمة حبى عصر أغسطس قد أرغم المؤرخين الرومان على الاعتراف 
بأن ماوك روما اضطروا إلى أن يقنعوا بعقد معاهدة تحالف على قدم المساراة 
مع مدينة جاببي ( نثطه6 ) وهي الي كانت تسيطر عا لى الوادي الآدنى لنهر 
الاليق . 


ومن المرجح أن كثيرا من الفتوحات المعزوة إلى الملوك لم تحرزها روما فعلا الا 


يْ عصر الحمهورية . ولعل الفتوحات الي يمكن أن بيدا في اطمئنان إلى العصر 
لمكي هي تلك الي م تتعد الاقليم الضيدٌ ق الواقع في ف شمالن لاتيوم . وينهض 
دليلا على استيلاء روما في العهد الملحي على ١‏ ألبا لون ) - وبهي ابي مر به] 
5 كانت زعيمة رابطة دينية تألفية س عدد من الجحماعات اللانينية ية للمشاركة 
قٍِ عبادة قو سير ايارس ِب وتذمير هذه الزعيمة أمران 7 واحدهما 4 هو أنه لم 
بعر في مقابر ألبا لونجا على أية مخلفات أثرية تاريخها أحدث عهدا من القرن 
السادس قبل الميلاد . والأهر الاخر » هو أنه فنتيك فجر الجمه: رية كان الرومان 


١٠٠ 


الذين يقيمون شعائر طمّوس.يوبيير لاتياريس » ومعنى 

ود خلفت ألبا لونجا بوصف كوما زعيمة تلك الرابطة الدينية ..ويبين أن اسدريد 
روما على ألبا لونجا كان أحد العاملين الرثي بين اللذين أفضيا إلى انشاء العص 
اللاتينية حواللي أواخر القرن السادس قبل الميلاد بزعامة أريقيا ( د ع 
وهذان العاملان هما الرغبة في وقف التوسع الروماني في لاتيوم » وكذلك الرغبة 
في التخلص من السيادة الاتروسقية على هذا الاقليم. . ويبدو معقولا كذلك أن 
يكون الملوك قد ضموا إلى دولتهم جيرامهم من الجماعات اللاتينية الصغيرة سواء فى 
سهل لاتيوم فيما بين روما وألبا لوثجاء أم في وادي التيبر الأدنى ابتداء من مصبهء 

حرث أنشء 9 أوستيا فيما بعد» حبى فيدناي (©28ع810) وذومنتوم (متسنسعمره]) , 


ذلك أن روها كانت 


ومجمل القول أنه اذا لم يكن ملوك روما قد قاموا بكل تلك الفتوحات الى 
تعزوها اليهم الروايات القديمة » فامهم على الأقل قاموا ببعض الفتوحات وسيطروا 
على المناطق المجاورة لهم في لاتيوم » ما جعل روما أهم مدينة في لاتيوم . وحوالي 
عام 508 ق . م . طرد الرومان آخر ملوكهم وأقاموا النظام الجمهوري . 


ا 


الما 5 برع 


مصادر التاريخ الروماني 


في النصف الأول من عهد الحمهورية الرومانية 07 


إن تاريخ روما على مدى قرنين ونصف قرن منذ قيام الحمهورية الرومانية 
يستنذ عق أبس نر صلابة من تاريخها ني عصر الملوك : اذ أنه على مر 
امن ازداد عدد المدونات من سجلات ورائق مختافة الأنواع ٠‏ كما أنه منذ أواخر 
القرن الثالث قبل الميلاد أذ أدباء الرومان مؤرخوهم يوجهون اهتماما متزايد 
باطراد إلى تاريخ روا القديم . ونتيجة لذلك توافر لكتاب الرومان ي عصور 
متأخرة عدد كبير من المصادر يتعين علينا أن نتناولها لكي ينبين إلى أي مدى 
يمكن الاعتماد على مصادرنا في كتابة تاريخ صحيح النصف الأول من لحهد 
الجمهورية ٠‏ ولاذا سنتوخى الايجاز عند الكلام عن الفيرة الباكرة من عهد 
الجمهورية على حين أننا سنسهب نسبيا في الحديث كلما بعدنا عن تلك الفيرة . 
ومصادر النصف الأول من عهد الجمهورية هي : 


00 1 6 مم ١أأء.م0‏ ,لعو آنه :41-48 1 0905 01 ,2813 .11 


405 .مم 
وعن قيمة ما لدينا من مصادر تاريخ روما البا كر » انظر : 
: .11 59 “9 ,1957 ,.5ق.8.[ رمجوموور يم 


١ 


> 


ب - قوانين البطانة لاني ا : 2 الموانين 1 3 في حوالي 
قانمة لعدة قروك 4 اك لنا مقتطفات الكتاب اأرييالة انوي - عهد 
شيخرطة أجزاه كيرة من هله التوانين ؛ وي للقي عبوءا عايلها عا إن يلف 
جوانب الحياة ف الجمهورية الروعانية 2 دوا كير عهدها . 


ثانيا - المعاهدات : وكانت المعاهدات الي تعدها روما نوعين ٠»‏ و بمقتضى 
اليا (50اأناوع2 قكتتلعه؟) ٠‏ كان الطرفان المتعاقدان يعتبران ندءه ن متكافئين 


وبلتزمان عساعدة بعضهما بعضا قُُ حرويهما ٠‏ و عقتضى, النوع الآخر ( 101 


أو «انادوتها كبالؤءه؛ ) كانت روما قر الحليف الأسعون (#متمعصدة عتعوعم؟ ونم 
وبلترم الطرف الآخر بمساعدمها في الحروب الدفاعية والهجومية على السواء 

وكذلك باحترا ام هيرتها ٠‏ وبديهي أنه كان من شأن عققد محالفات قز التوع 
الثاني ضياع سياذة مثل هؤلاء الحلناء وإنزالهم إلى مصاف أتباع روما .وقد أعقب 
تك | كرار خروج حلفاء روما عليها أنما استيدلت بمحالفات من النوح ع الأول 
محالفات من النوع الثاني ء فكانت النتيجة المنطقية لذنك اتساع نطاق سيادة 


وها شري عل لاما ررقن . 


وكانت نصوص المعاهدات حفر على أوحات من -2 0 على 5 


قأبيتوليتوس . وقد ظلت بعض هذه اللوحات سليمة أمدا طءيلاء وأورد 'لكتاب 
القدماء نصوص المعاهدات ابي سحلت عليها مثل المعاهدة (11ناناوءة3 ذ5نالعم) الى 
عقدها القنصل سبو ريوس قاسي وس (5اأ255 © 5نا انام 5) مع العصبة اللانينية و 
عام 49 فق ٠‏ م . وهي أقدم معاهدة من ذوعهأ معروفة حبى الأن ؛ ومسل 
المعاهدتين اللتين عقدتهما روما مع قرطجنة عند آخر القرن السادس وعد 


منتصف القرن الرابع قبل الميلاد . 


ثالثا ‏ القرارات «الدددم هعم) الى كانت تصدرها الجمعيات الشم. 


. 


١ 


الرومانية . وقد جرت العادة ي النصف الثاني من عهد الجمهورية على حفر هذه 
القرارات على لوحات برونزية وإيداعها في معبد 0 » وبذلاك كان يؤدي 
ثلاث مهام : إحداها بوصف كونه دارا للعبادة » والأخرى بوصف كونه اللحزانة 
العامة » والثالثة بوصف كونه دار المحفوظات العامة . والإلتجاء إلى العمل على 
مبيائة: القرارات: العسبية على هنا التمى يوس بباع جل إن م يكن كل تار 
اللنصف الأول من عهد الحمهورية مما اقتضى العمل على تفادي ذلك مستقبلا . 


ومع ذلك فإن شيشرون '" يشكو من إهمال شأن الوثائق. المودعة في دار 
المحفوظات العامة . وإزاء هذه القرائن جميعا لا يبعد أن يكون الكثير من الوثائق 
القديمة قد ضاع كلية أو شوه تشويها شديدا على مر الأيام . فلا عجب أن كان 
يساور الباحثين شك كبير في أن الرومان الذين كتبوا في الشطر الأخير من عهد 
الجمهورية كانت لديهم معلومات وثيقة عما يشيرون إليه من تشريعات النصف 
الأول من عهد الحمهورية . ويؤيد ذلك أنهم قلما يوردون نصوص هذه التشريعات : 
وأنهم حين يفعاون ذلك لا يوردون منها الا مقتطفات قصيرة . وإن دل هذا على 
شيء فهو يدل على أنه حين شرع أولئنك الرومان في كتابة تازيخ النصف الأول 
من العهد الجمهوري لم يكن قد تبقى من أكثر قوانين تلك الفيرة الا أسماؤها 
ون بعض الحالات مضمونما العام . : 


رابعا. 2 قرارات السناتو (005511168 15 أ5629) وكانت ق. خلال المَرنين 
الأخخير بون من عهد عهد. الجمهورية "ودع قِ معبك سا:ورنوس . .فرق الملحتمل أن 
يكون قد بدىء في بع ذلك قبل هذا الوقت بزمن طويل » ولا سيما اذا صح 
ما يرويه لفيوس ' '" من أنه منذ عام 444 ق و" . كانت نسخ من قرارات السناتو 
تسلم إلى الأيديلس لابداعها ني معبد « قرس » على تل أفنتينوس ذلك أن هذا 


)01( ,111 ,قناتطأوعة ع2 ,.رعوزع 
0( 13 ,55 ,111 ,لامآ 
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لمعبد » ويخاصة في صدر العهد الحمهوري » كان مركزا لنشاط العامة » ومن 
غير المعقول أن يهم السناتو » معقل البطارقة » بإيداع نسخ من قراراته في معبد 
قرس » ولا يهم بايداع نسخ أخرى ني دار المحفوظات العامة بمعبد ساتورنوس . 
وعلى كل حال فانه ليس لدينا ما ينم عن أن مصادرنا الآدبية استخدمت القرارات 
ابي أصدرها السناتو في صدر عهد الحمهورية » مما يوحي بأن هذه القرارات 
م تعمر طويلا مهما يكن المكان أو الأمكنة الي كانت تحفظ فيها . 


غاسا ت سحللات الحكام وكبار الكهنة الرومان » وكانت نحفظ في مكاتب 


ل قوائم الأحضاء (1018ط8] مسمتحرمومع0) » وهى تتضمن ديانات إحصائية 
عن عدد المواطنين الرومان وممتلكاتهم منذ عهد باكر وإن لم يكن منذ بداية 
العهد الجمهوري . وقد اعتمد الكتاب الرومان كثيرا على هذه القوائم 4 ولكن 
الكثيرين من الباحثين ما زالوا يترددون في اعتبار قوائم الاحصاء السابقة لعام 
٠ق‏ .م . قواتم أصلية يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها . 


| القوائم السئو 5 الحكام (70نا13815]734 13501) ع فتقد كانت 5 
هيئة من هيئات الحكام الرومان تحتفظ لديها بقائمة تسجل فيها أسماء شاغلي 
منصبي أو شاغلي مناصب هذه الهيئة سنويا. وأهم هذه القوائم من الناحية التاريخية 
هي قوائم القناصل (88:ةاناقههه 11ىة؟) : فقد درج الرومان ومؤرخوهم على 
استخدام سبي تولي القناصل الحكم لتأر بخ كافة الأحداث. العامة. واللناصة . 
وبفضل ما بقي من نصوص أدبية أمكن تجميع عدة مصنفات يحتوي كل منها 
قائمة كاملة للقناصل الرومان الذين تولوا الحكم منذ بداية الجمهورية . وفضلا 
عن ذلك فان لدينا أجزاء كبيرة من سجل بأسماء القناصل حفر حوالي أواخر 

القرن الأول قبل الميلاد على جدران المقر الرسمي للكاهن الأكبر ( »ئدهم 
000 ) وهو المعروف باسم رجيا 8682) 2 ولكن بما أن تاريخ 


٠١ 


نقش هذا السجل يدل على أنه استمد من المصاحر الآدبية فأنه ليست ليقاباء 
أهمية تاريخية ذاتية . | قاس 

وتواريخ الفيرة الباكرة من عهد الجمهورية طبقا لقوائم القناصل تتفق إلى 
حد كبير مع ما أورده المؤرخون الاغر يق من تواريخ هذه الفترة » ذلك أن الفارق 
لا يتعدى في أية حالة عاني سنوات ولا يزيد في بعض ا حالات على ستتين أو 
ثلاث . بيد أن كيرة التناقض بين المصنفات المختافة لقواتم القناصل - فيما 
بخص أولئك الذبين تولوا منصب القنصلية في خلال القرنين انامس والرابع قبل 
الميلاد يودي بأن الكتاب الرومان الذين استمدتث هذه المصنفات من مؤلفاتهم 
ل تكن لدهم سجلات رسمية دقيقة عن الفترة السابقة لعام ف كل 

, )  1هطارلمع حوليات كبار الكهنة ( تصنعهاة تعلدممم أو صسنه اموه‎  '" 
عندما أنشعغت الجمهورية أصبح كبير الكهنة هو الذي يحدد سنويا أيام الأعياد‎ 
الدينية وكذلك أيام انعمّاد المحاكم . ومنذ وقت لا يزال من العسير نحديده حوجخ‎ 
الكاهن الأكير على إعداد حولية يسجل فيها إلى جانب الأيام السابق ذكرها‎ 
الأحداث الحامة الي تقع في أثناء العام الذي يتولى فيه مهام منصبه : ويردف‎ 
ذلك في آخر الحولية بذكر أسماء حكام ذلك العام . وكانت العادة المألوفة هى‎ 
' عرض حوليات كبار الكهنة على الملأ . وحوالي عام 170 ق . م.. عهد الكاهن‎ 
الأكبر موقي وس سقايفولا (56869613 ؤناأءه814) إلى مصنف جمع المرارات‎ 
القديمة ونشرها على هيئة كتاب . وغالبية محتويات حوليات كبار الكهنة مقصورة‎ 
على أحداث تتصل بطقوس دينية أقيمت عناسبة هذه الأحداث » مثل تكريس‎ 
المعابد وإقامة مهرجانات القواد المنتصرين وحدوث مماعة أو وقوع حدث من‎ 
. الأحداث الى كانت تعتبر من الغرائب مثل كسوف الشمس وخسوف القمر‎ 
ويتبين من دراسة ما ورد ذكره من هذه المحتويات بي مصادرنا الأدبية أن الحوليات‎ 
: لى تسجل الأحداث المعاصرة لكل منها قبل القرن الثالث قبل الميلاد . واية ذلك‎ 


7.85. انظر : وآ رعتاطمامعيجر مقسم8 عط 5ه دعنمناوزوم11 م1 ,دمغطهنه:8‎ )١( 
رعاعملا بعلم‎ 1951 


لل 


أولا - أن الغرائب السنوية الي نقلها ليفيوس عن الحوليات لا تبدأ إلا من عام 
و؟ ق . م . وثانيا ‏ أن شيشرون يحدثنا بأن أول كسوف للشمس ورد ذكره 
في حوليات كبار الكهنة كان ذلك الذي حدث في عام 7848 ق . م . وثالنا ‏ 
أن قواثم مهرجانات النصر المستمدة من الخوليات تعتورها شوائب عديدة فيما 
بخص الفترة السابقة لعام ٠٠ل‏ ق . م . ورابعا ‏ أنه برغم ما هو معروف من أن 
إشارات كبار الكهنة إلى الاحداث تتسم بالايجاز الشديد » فانه عندما قرر 
سقايفولا نشر الحوليات الماضية أخرجها مصنفها في تمانين جزءا . وازاء ذلك كله 
يبدو أن أكثر ما ورد في الحوليات خاصا بالقرون السابقة للقرن الثالث قبل الميلاد 
لم يعتمد الا على ذاكرة الرواة أو خيال المصنف » ومن ثم فانه لا يمكن اعتبار 
ذلك مصدراً أصلياً موثوقاً به . 


وهكذا يتضح 1 ١١‏ عرضناه اق ل يتبى للمؤْ رخين القدامى من المدونات 
التاريخية الحاصة بالنصف الأول من عهد الحمهورية إلا بعض المعاهداتوقوائم 
الحكام» وأن قواتين اللوحات الاثنني عشرة كانت أهم ما تبقى من قوانين القرن 
الحامس قبل الميلاد » وأنه لم يتبق من أكثر تشريعات النصف الأول من العهد 
الجمهوري إلا أسماء هذه التشريعات وني بعض الحالات مضمونبها » وأن 
حوليات كبار الكهنة لم تتضمن تسجيلات أكيدة معاصرة للأحداث الا منذ حوالي 
عام لاق .م. 


مناف سا بت الأساظير : وإاء ذلك لم يتبق أمام مؤرخي الرومان لاستكمال 
معلوماتهم عن تاريخ روها قبل القرن الثالث قبل الميلاد إلا مصدران : وهما 
الأسطورة التقايدية لروما في صدر تاريخها ؛ وروايات الأسر الأرستقراطية. والمصدر 
الأول زاخخر بأحداث تتسم جميعا بطابع لا يدع مالا للشك في أنها مستمدة 
من القصص الشعبي ٠‏ ذلك أنه من الواضح أن بعضها ليست إلا وليدة الحيال وأن 
بعضها الآخر زوذ ني سخاء بتفاصيل خرافية وأن بعضها لا يتسق إطلاقا مع يجرى 
التاريخ الروماني , 


يفنل 


ولا .جدال ني أن روايات الارستقراطية الرومانية كانت أصلا توي على 
معلومات كثيرة موثوق بها . وكان من الممكن اعتبارها مصدرا قيما لمعلوماتنا 
عن تاريخ روما ني صدر ححياتها لو أمها وصلت الينا على .حاها الأوف. ذلك أن 
الأسر الحا كمة ني عهد الجحمهورية كانت شديدة الرص على الحفاظ على ما 
يثبت جدارتها بالتمتع بمكانتها الممتازة ٠‏ من م فانه ني قاعة الاستقبال بكل 
منزل من منازل البطارقة كان رب الآسرة يضع صور (تمنهدصة آبائه 
ونحت كل منها نقش يتضمن تاريخ حياة المتوق . وليس من الإسراف في ' 
الرأي القول بأن بيانات هذه التواريخ كانت إلى -حد كبير صحيحة ني أول الأمر 
لوجود معاصرين للمتوفين على قيد الحياة عندئذ . غير أنه بعد فترة من الوقت 
طفت على هذه البيانات الصحيحة خرافات اخيرعت عمدا : عندما انضمت 
إلى الأسر الحاكمة العريقة أسر سجاديدة من الأآثرياء وعمد هؤلاء النبلاء الخد إلى 
الاختراع ليضفوا على ماضي أسرهم من الخلال الوهمي ما كان يفتقر اليه في 
واقع الأمر » فلم تلبث غريزة حب البقاء أن دفعت الآسر القدبمة أيضا إلى 
الاختراع . ووسط هذا السباق اختلطت الحقائق بالآوهام . ولما كان تنميق 
الروايات الارستقراطية أكثر براعة وأوفر دقة من تنميق الأساطير الشعبية » فإن 
استخلاص الحقائق من الروايات الأرستقراطية غدا أصعب منالا من استخلاصها 
من الأساطير الشعبية . 


سابعاً ‏ الكتاب القدماء : حوالي عام ٠٠١‏ ق . م . صاغ المؤرخان فابيوس 
بيقتور وقينقتيوس اليمنتوس و«الشاعران كوينتوس أنيوس ( أبو الشعر الروماني ) 
وجنايوس نايفيوس ( كنهده© :32001 ) الروايات الشعبية والأرستقراطية في قالب 
أدلي. وأغلب الظن أن هؤلاء الكتاب لم يثبتوا في مؤلفاتهم الا ما بدا لهم أنه أقرب 
القصص إلى التصديق أو أكثره طرافة ومتعة» دون أن يضيفوا إلى محتويات مصادرهم 
شيا ابتكروه أو توصلوا إليه بالبحث. بيد أن العرض الذي قدهه فابيوس ومعاصروه 
لم يسرض الأأجيال المنتابعة من كتاب القرنين الثاني والأول قبل الميلاد فأخذوا يضيفون 


١ 


إله تباعا حبّى اكتمل النص الرسمي لتاريخ النصف الآول من عهد الحمهورية 
الرومائية . واذا كانت قلة من هؤلاء الكتاب بذلت بعض.. المحاوللات لاستقصاء 
المقائق وتمكنت أحيانا من الكشف عن وثيقة ذات قيمة كبرى » فإن أغلبهم 
أطلقوا “الهم العنان ليكتبوا تاريما موسعا . ولم يكن أيسر عليهم من أن يضاعفوا 
هرارا تفوق الحصر عدد الانتصارات الي أحر زتها روما ف ميادين القتال » ومن 
أن يضيفوا إلى مجد أجداد الأسر الي كانت تكلأهم برعايتها بطولات وأعبادا 
تتمثل في انتصارات خيالية على أعداد خيالية من الأعداء . وقد كان كذلك من 
السمات النمطية للكتاب الرومان المتأخرين ابتداع أنحداث قديمة لتكون سوابق 
وبر رات لنظم وطقوس قائمة في زماتمهم . وثمة سمة أخرى شائعة بين هؤلاء 
الكتاب وهي أنه حيث تكون الرواية القديمة مشوبة بالغموض أو التناقض حول 
تاريخ قيام حملة أو صدور قانون كانوا لا يرون بأسا في تكرار قيام الحملة أو 
صدور القانون مرتين . وحين لم يقنعوا بما لديهم من معلومات طفيفة عن الصراع 
الذي وقع بين البطارقة والعامة في خلال النصف الأول هن العهد الجمهوري لم 
دروا غضاضة ي أن ستعيروا هذا الصراع حلقات من الصراع الذي نشب بين 
النبلاء أو « الأخبار» 2:9م8م0) والشعبيين 69:دلدامهم) ني خلال القرن الآخير 
من عهد الجمهورية مع تعديلات طفيفة في الأسماء وفي الظروف . 


وحوالي نباية القرن الأول قبل الميلاد أعطى المؤرخ الروماني ليفيوس «المؤرخ 
الأغريقي ديونيسيوس اطاليقرناسي الرواية المقبولة رسميا لتاريخ الحمهورية الرومانية 
الباكر صور تا النهائية. واذا كان هذان المؤرخان قد ترفعا عن التزييف فاتهما 
لم يخلصا هذه الرواية جما تسد فيها من خرافات ؛ ذلك أن أولمما برغم تسليمه 
بأن تاريخ رهما الباكر زاخر بالأساطير الحرافية لم يبذل إلا محاولة سطحية في 
فحص نصادره ٠‏ وأن ثانيهما برغم ما بذله من جهد ملموس في المقارنة بين 
مؤلفات من سبقّوه لم يستطع نقد هذه المؤلفات نقداً مثمراً . وهكذا يصعب 
القول بأن هذين المؤرخين اللذين يعتبران المصدرين الأدبيين الرئيسيين لتاريخ 


١ 


الهورية الرومانية الباكر وضعا أساس كتابة هذا التاريخ على أساس علمي . 


وازاء هذه الشوائب جميعا الي تعتور مصادرنا على اختلاف أنواعها 533 
ا إلا إغفال التفاصيل الي تزخر بها هذه المصادر والاقتصار على عرض مجمل لتاريخ 
الجمهورية الرومانية الخارجي والداخلي على مدى قرنين ونصف قرن تقريبا مئل 
قيامها . وبرغم ما بذل من جهد وعناية في نمحيص المصادر القديمة والمراجع 
الحديثة للفوز بهذا المجمل » فانه لا يمكن الزعم بأن هذا المجمل يعطي أكار 
ْ من صورة تقريبية قابلة للتعديل في ضوء ما يكشف من وثائق ومحلفات أثرية 
| وما قد تؤدي اليه نتائج الحهود المتواصلة الي يبذها الباحثون . 


ا 


١‏ لفصّ لاسا وس 


حروب روما منذ أنشكت الجمهورية 


حى بسطت سيادتها على شبه الحزيرة في عام 758 ق . م . (0 


لا كان تطور الأوضاع الداخلية في الدولة الرومانية قدتأثر 
01( المصادر : 
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لا 


/ 1 نذ قيام الحمهورية فيها وبالنظ, | 5 
بالخروب الي واجهتها رونا عد :. ١‏ 4 6 7 مسكرية الي 
تحدثتها للنهوض بأعباء هذه الحروب إلى حل : معه القول بأنه ىإ 
استحدثتها للنهوض باعم : ع بتأثر 
3 شعب آخر على خبو .ما لثثر تاررييع. الشعب الروباني به نظ 
سك تيسيرا لفهم التاريخ الذاخلي للجمهورية الروبازج . ٠...‏ 
العسكرية . فإنه تيسيرا لفهم ب 00 ليه مزهنا نز 
مرحلة رئيسية من مراحل تاربخ هذه الحمهورية بتناول الحديث حروير| 
القدر الذي يكني لإعطاء صورة وافية دون الحوض في التفاصيل الي يضل القارى, 
سبيله في بيداتما . 


أولا - روما والاتروسقيون 

أثار طرد عمسي 5 سقي تا ركو ينيوس سمو بر بوس 
« المتكبر » ثائرة الاترسقيين مما حدا بهم إلى الانتقام من روما ؛ فناصبتها مديئة 
فياي 761) عداء شديدا دون أن تنجح في إررجاع المملك الطريد » وإن نحت 
في الاستيلاء على فيدناي ( مهام ) وكازنت تسيطر على معبر لنهر التيير 
على بعد تماني كيلومترات تقريبا إلى الشمال الشرقي من روما . واذا كان يورسنا 
(قسدءةروم) مزلك قلوسيوم (#نادسك) قد تمكن من هزيمة روما وإخضاعها لنفوذه 
فيرة من الزمن فإنه لم يحتل روما أو يعيد الملك الطريد . وعلنى كل حال فان 
سيطرة بورسنا على رومسا كانت قصيرة الأمد لأن العصبة اللاتينية هزمت 
الات روساقيية عند أريقيا في عام 0 ق .م . وأرضمتهم على الاتسساب من 

لاتبوم يأجمعها فيما عدا فيدناي , 


انها - تكوين حلف ثلاني من روما 
والعصبة اللاتبنية وعصبة الطرنيقي 
وقد كانت النتيجة الطررعية خرعة روا عل بدي بوبنا نيا فتدت الكالة 
الممتازة الي كانت تتمتع با من قبل في لاتيوم . وإزاء ما قامت به رمما إبان 
١‏ 


العصر الملكي من فتوحات في هذا الاقليم كان طبيعيا كذلك أنها استبعدت من 
عضوية العصبة اللاتينية . ولما لى يكن من شأن هذا الوضع صفاء ابحو واستقرا, 
العلاقات بين رمما والعصبة اللاتينية » فانه نشبت بين الفريقين سلسلة من 
الاشتباكات . ويبدو أن أهم هذه الاشتبااكات وفع عند بحيرة رجيلوس ( قناءهآ 
سالنهعه ) بالقرب من توستمواوم ف عام 8 أو 445 ق م 4 افللك أن 
الروايات الرومانية تفيض بما أبداه اأرومان من ضروب الشجاعة ف هذه الواقعة 
وتزعم أن الإلين التوأمسين قاستو ر وبولو كن لاه غه «وزمو0) قادا 
الفرسان الرومان في هذه الواقعة وكانا أول من حمل أنباء النصر إلى رمما . وإذا 
كان من الحائز أن الرومان انتصروا في هذه الواقعة » فإن استمرار الصراع بعد 
ذلك بين روما والعصبة اللاتينية ينم عن أن هذا النصر لم يكن حاسما ولا فاصلا . 


وقد كان من شأن هذا الصراع إغراء القبائل التي كانت تسكن المناطق الحبلية 
الفقيرة المجاورة على الاغارة تباعا على اقليم لاتيوم الغي بموارده الزراعية . وازاء 
خطورة هذه الاغارات اضطرت رمما والعصبة اللاتينية إلى تسوية ما بينهما من . 
خلافات : وفي حوالي عام 497 ف . م . عقدت بين الطرفين معاهدة تحالف 
ظل نصها موجودا في الفوروم الروماني حبى أيام شيشرون » وهي المعاهدة الي 
تدعوها الروايات الرومانية معاهدة قاسيوس (صدنووهه ودوههة) وتنسبها إلى القنصل 
الرومائي سبوريوس قاسيوس (دئودةه وناتنم5) . 


وبمقتضى نصوص هذه المعاهدة كون الفريقان حلفا عسكريا هجوميا ودفاعيا 
يسهمان ني تكو بن قواته وكذلك في اقتسام الأسلاب على قدم المساواة . وأما 
قيادة القوات المتحالفة فانه وفقا لما جاء عند أحد الكتاب الرومان المتأخر ٠.‏ () 
كان يتولاها الفريقان بالتناوب سنة بعد أخرى . وفضلا عن ذلك فإن الفريقين 
أتفقا كذلك على تبادل حقوق المواطنة الحاصة » بمعنى أنه كان حمق لي مواطن 


(1) .3 241 .م ,قتااوقع] 


تاريع الرومان ‏ م ١‏ 


رماني أن يمتلك عقارا وأن يعقد صفقات تجارية في أية ملدينة لاتينية من اور. 
أعضاء الحلف وهو مطمئن إلى أن قانون هذه المدينة كي ملحيته وضفوار. 
التجارية . ووفقا للرومان كان هذا الحق يسمى ححق الانجار (قكنا غ6 رم ررورورى 


© قنا)) 
ولكنه كان يتضمن إلى جانب حق الاتجار سحق الامتلاك 0 وحق التقامي أمام 
المحا كم المحلية على قدم المساواة مع المواطنين المحليين . واذا فرج مواطن روياني 
صيدة من [جد مدن الحلف ٠‏ فإن هذا الزواج كان يعتير دها زواجا شري 
صحيحا ‏ وكان يحق للأبناء الذرين أنجبهم هذا المواطن من زواجه أن يرئوه رأن 


يصبحوا مثله مواطنين رومان. وكان هذا الحق يسمى حق التزاوج ( #ساطومة مزع 
وبالمكل كان مواطنو كل مديئة من المدن الأعضاء ني الحلن يتمتعون ببحفي 
الانجار والتناوج في روما وني باقي مدن الحلف . 


ريه يع مون بر عوال عام. لللا أل بر ع اقم نطاق الحلض الثنائي 
المكون من رمما والعصبة اللاتينية ليصبح ثلاثيا عندما انضمت اليه قبائل 


يفي 
0 وكان موطنها عند وسط الحدود الشرقية لإقلم لاتيوم وتؤلفعصة 


دزعامة مدينة أناجنيا (8تمهومة) , 


ثالنا - حروب الحجلف 


إن كل ما يمكن استتخلاصه من بن ثنايا الققصص الي تزخر بها الروايات 
الرومانية في حديثها عن صراع الخلف مع جيرانه سواء أكانوا من القبائل الحماية 
( السابيبي والأيكو ي «الفولسقي ) أم من أصحاب المدينة الاتروسقية الكبيرة 
فياي » هو أن حدة الصراع مع السابيني - وكان موطنهم إلى الشمال الشرقي من 
لاتبو م - استطاع الرومان إضعافها منذ البداية بكسب ود زعيم سابيبي يدعى 
ابوس قلاوسوس (18105105© 5 م) أقطعوه مساسحة من الأرض فيما بين ابيز 
والأنيو حيث استقر هو وعشيرته وأتباعه ٠‏ ول يكتف الرومان بمنح أتيوس ورفاقه 
حقوق المواطنة الرومانية بل أنهم أدموه هو وعشيرته في عداد طبقة البطارقة ؛ 
١1‏ 


فال البو الاسم اللاتيي أبيوسن قلاوديوس (5نا تقلت وبازومم) ا 
هذه الدبلوماسية خفف الرومان 0 عليهم من الناحية الشمالية الشرقية 
اكتسا عثبرة جديدة كان مقدرا ذا أن تلعب دوا يهاي لايع وم 
وإذا كانت إغارات السابيي م تنقطع : فاءها يعد حوالي عام 4+٠‏ 5 [ْ 
-عندما فشلت محاولة سابينية ي الاستيلاء غدرا على روما لم تعد أكثر مق إقارار 
فاشلة على الحدود . , 


وأما إغارات الأيكوي ( جيران السابيني من اللحنوب ) والفولسقي ( جيران 
العصبة اللاتينية من اللحنوب ) فانمها كانت أشد خخطرا وأطول أمدا . ذلك أنه 
عند منتصف القرن الحامس قبل الميلاد كان الأيكوي قد استطاعوا التوغل إلى 
قلب لاتيوم حيث أقاموا على جبل الحيدوس «دفنهله) قلعة اتخذوا منها مركزا 
لاغاراهم . ومنذ أواخر لتقرث السادس قبل الميلاد كان الفولسقي يحتلون الدرء 
الحنوبي الساحلي من سهل لاتيوم ويغيرون من حين إلى آخر على المدن الحنوبية 
أعشاء الحلف . وتحدثنا الروايات الرومائية بأنه بمساعدة خائن روماني حاول 
الفواسقي في صدر القرن الحامس قبل الميلاد التقدم حتى جبل ألبانوس . وعندما 
زيدت قرة اخيش الروماني في النصض الثاني من القرن الحامس قبل الميلاد تمكتتت 
القوات المتحالفة من وضع حد لمذه الأخطار بطرد الأيكوي من قلعة الحيدوس 
حوالي عام 4 ق . م . ثم الفولسقي من السهل الساحلي بعد ذلك بقليل , 


وإلى جانب هذه الدروب ؛ وهي اللي كانت متعددة دون أن تكون متصلة 
الحلقات » خاض الرومان بوجه خاص » وحلفاؤهم بروجه عام » صراعا عنيفا مع 
المدينة الاتروسقية القوية فياي . وكانت هذه المدينة تقع على بعد حوالي عشرين 
كيلوسرا شمالي روما وتسيطر على إقليم أكثر غنى واتساعا من إقليم روما . وتدل 
نويات مقابرها على ثراما العريض وعلاقاتها التجارية الحارجية الواسعة النطاق » 
ا أن بقايا معبدها تدل على تأثيرات إغربقية واضحة . 


تكس ينا كا في ألعتاب مويطة الالرساقيين عبد لزيتياق عد مون و ' 
اضطروا إلى الانسحاب من لاتيوم فلم تبق في قبضتهم من هذا الإقليم إلا 
فيدناي حيث احتفظت فياي بحامية لما منل استولت على هذه المدينة في أواخر 
القرن السادس قبل الميلاد . وحوالي عام 4/٠١‏ ق ٠‏ م . حاول الرومان ‏ دون 
مساعدة -ملقاجي فيما بيدو ب. تير خذه االإقية البافية من أراضي لاتيم في 
قبضة الاثر وسقيين ولكنهم نكبوا عبزاة افاوسحة . وبعد هذه الكارثة حوالي نصف 
قرن » عندما كان الرومان قد زادوا عدد قواتهم وأصلحوا نظام جيشهم وطردوا 
الأبكوي من قلعة البيدوس أحرزوا على فياي نصرا كبيرا وأجلوها عن فيدناي . 


وعندما ذاق الرومان حلاوة النصر على غريمتهم العنيدة لم يعد يكفيهم طردها 

من لاتيوم بل أصبحوا يتطلعون إلى إخمضاع هذه الغريمة ٠‏ ويعتبر إقدامهم على 

لك اخطرة الأولى في مسسيرتهم نحو فتح العام القديم . وحولي عام .4 ق .م . 
امتشق الرومان الحسام صد فياي وخاضوا معها حربا ضروسا صورتما الروايات 
الرومانية على هيئة حصار يحاي من قرب حصار طروادة من حيث طورله لمدة 
عشر سنوات ومن .حيث الالتجاء إلى الجديعة لدخول المدينة المحاصرة : هما سحدا 
دكثر من الباحثين إلى الاعتقاد بأن هذه الصورة ليست إلا ابتكاء!ا استمده 
قدماء الرومان من أسطورة حصار طروادة . ونحن لا نستبعد أن تكون الروايات 
القديمة قد اتخذت من أسطو ره حصار طروادة نموذجا صاغت على غراره قصة 
حصار فياي . ومع ذلك لا جدال ني أن القضاء على هذه المدينة ل يكن أمرا 
يسيرا » ذلك أنه كانت لديها موارد وفيرة وقوات كبيرة » وكان يزيد في مناعة 
موقعها الحبلي الوعر دعمه من ثلاث نواح خندق كبير مملوء بالماء الحاري . وفضلا 
عن ذلك فانه قد هبت لنجدة فياي ثلاث مدن اتروسقية إلى جانب المتطوعين 


03 
ع 


الذرين نجاءوا اليها من مدن اتروسقية أخرى . 


ويبدو أن الرومان وحلفاءهم خاضوا مع فياي حربا دامت من حوالي عام 


لك 


٠‏ حى عام 45" ق . م . : وأنه ني أثناء هذه المحرب حوصرت فياي نحصارا 
شديدا انتهى بنجاح الرومان وحلفاتهم في اقتحام هذه المدينة .والاستيلاء عليها 
وازالتها من الوجود . وازاء ما اقتضاه عذض القتال مع فياي وطول مناه والداجة 
الملحة إلى عدد كبير من الفرسان واضطرار المحاربين الرومان إلى الابتعاد عن 
أرضهم ؛ سمحوا للأثرياء أصحاب الثروة المنقولة ( وتبعا لذللك كانوا غير مقيدين 
في وحدات الفرسان) بالتطوع الخدمة في اليش على صهوات جيادهم الخاصة» 
وأدخلوا لأول مرة نظام دفع مرتبات للمقاتلين ني أثناء الحملات . 

واذ أطلق الرومان وحلفاؤهم العنان الحنودهم في قتل أهالي فياي وبيع من 
تبقى منهم على قيد الحياة في سوق النخاسة » وضعت يومئذ سابقة اتبعتها فيما 
بعد كل الحيوش الرومانية المنتصرة . وقد خر.جت رمما من هذا النصر بنصيب 
الأسد » لأها اذا كانت قد اقتسمت الأسلاب المنقولة مع -حلفاتما فامها هي التي 
ضمت إلى اقليمها كل الإقليم الغي الذي كانت فياي تسيطر عليه» وبذلك 
تضاعفت مساحة الإقليم الروماني . 


رابعا ‏ غزوات الغال 
بعد فيرة دامت نحوا من خمسة قرون تعرضت إيطاليا من جديد لغزوات من 

وراء جبال الألب . وكان الغزاة الحدد من القلت . وهم الذرين كانوا قد اتخذوا 
وطنا لهم في .حوض الدانوب الأعلى ولكنهم نحت ضغط القبائل الحرمانية أخحن 
كثير ون منهم يولون وجوههم غربا . ولم واف مطلع القرن الخامس قبل الميلاد 
ص كان بعضهم قد وصل إلى بريطائيا » والبعض الآخخر إلى اسبانيا » والبعض 
الثالث قد احتل الحزء الأكير من فرنسا . وحوالي بداية القرن الرابع قبل الميلاد 
غيروا امجاهم صوب الشرق » فاتجه بعضهم من وادي الدانوب إلى شبه جزيرة 
البلقان » على حين أن بعض القلت النازلين في فرنسا ‏ وهم الذين أطلق الرومان 
عليهم اسم «الغال» ‏ أخذوا يعبرون جبال الألب إلى ايطاليا أفواجا تلو أفواج. 

١0 


فقد وصلت منهم إلى شمال ايطاليا ثماني قبائل كانت أشهرها قبيلة الإفسو برس 

(قع1طتاقمر]) وي الي استقّرت قُ الزء الشمالي الغرني من وادي البو وكانك 

عاصمتها مديو لانيو , الس وقبيلة المنوماني (تمقجومروع) وهي 
لق استقرت شرقي القبيلة الأولى حول بحيرة جاردا ٠‏ وقبيلة البوبي ( نمك ) 
وهي الي عبرت هر البو وحطت رحالها عند بيونوليا ,( مسدددة ع ببوزرقياع . 
وقبيلة السنونس 69هممع5) وهي الي توغلت إلى ما وراء ذلك جنوبا بشرق 
وامتدت مواطنها حبى الأدرياتي . 


وي - 
الوقت من سيطرة في وادي البو . 

وثانيا ‏ أنه منذ ذللك الوقت أطلق الرومان على الاقليم الشمالي ني إيطاليا اسم 
5 غاليا قيس ألبينا ) (لسصتصلووك وتلأوه) , أي بلاد الغال هذه الناحية من الألب: 
وهو الاسم الرسمي الذي ظل هذا الأقليم يعرف به حتى نهاية عصر الحمهورية . 

وثالنا ‏ أن الاقليم الشمالي في إيطاليا أصبح مكمن خطر كبير على سلامة 
الإقليم الجنوبي وأمنه . 

وقد كان هؤلاء. الغزاة حيون حياة خشنة في قرى بدائية : ويعولون أنفسهم 
عربية الماشية وممارسة نوع بدائي من الزراعة . وكانوا لا يعرفون من الصناعة إلا 
صناعة المعادن ولكنهم أظهروا فيها قدرا كبيرا من المهارة والكفاية الفنية . وكانرا 
يشرطون في حبهم الشراب والخصام والقتال . وكانوا محاربين أشداء يتسمون بالشجاعة 
الخارقة إلى ل التهور » فقّد كانوا يتغضرق على خصومهم انقضاض د ' 
ولاعجب اهم كانوا يلقون الرعب ف اشد خصومهم تمرسا بالقتال . بيد أنه كان 
ينقص من خطورة جيوشهم الافتقار إلى النظام ؛ والحشع في الاسلاب »ولعجز 
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عن يذل تجهود كبير متواضل للدة ظويلة: . وعدم الحبرة بأساليي اطي 
يقشلا عن. قللك فإن سلاحهم الممجومي الرئيسيي كان سيفا طو يلا ذا حدين 
عستي" مق أبأيق يد اللين + ولذلك كثيرا ما “كاك ينث ويفقد. موود 


, بسهولة . 
وكان سلاحهم الدفاعى درعا مصنوعا من أعواد نباتية #دولة 


٠‏ ضع ذلك فانير 
قبل أن يستقروا ويشغلوا أنفسهم باسةتغلال الموارد الزراعية الوفيرة في وادي البو . 
كانوا - بادىء ذي بدء ‏ ني خلال التمرن الرابع قبل الميلاد مصدر متاعب خطيرة 
لشبه الحزيرة الايطالية بسبب كثرة ما كانوا يقومون به من اغارات عليها فا وراء 
الأسللاب والمغاكم , 


وبيان ذلك أنه ما كاد الرومان ينفضون أيديهم من فياي حبى أتاهم ‏ 
على عجل ودون توقم ‏ هذا اللطر الحديد الداهم . ذلك انه بي حوالي عام 
توم قَْ م . عبرت انين جماعة من غزاة الغال بقيادة زعيم سنو في يدعى 
ترنوس (8161111115) وحاصر: فت مد ئسسة قلوسيو م (135111117[©) الائر وسقي 5 
فناشدت الرومان المساعدة . وعندما أنفذ السناتو الرسل إلى الغزاة لاقناعهم برفع 
الصار والانسحاب ٠‏ اعتبر الغال تدخل الرومان محديا لهم ٠‏ واستدعوا نجدات 
الييهم وي عام 41" ق . م . زحفوا على روما نفسها . وعبى بعد ستة عشر 
كيلوسرا من روما .. على ضفاف نهر ألتبا («نلا )4‏ أحد روافد الثيير ‏ 
التتّى الر ومان وحلفاؤهم اللاتين مع الغال في معركة كانت نكبة على الحلفاء 
جميعا . ولا كانت خسائر القوات المتحالفة جسيمة . وكان الذين نجوا من المعركة 
قد فروا إلى موقع فياي المهجور وحصنوا انفسهم ٠‏ فإن الطريق إلى روما أصبح 
مفتوحا أمام الغال : ولو أنهم زحفوا فورا عليها لاستولوا عليها جميعا وعلى "كل 
من بقى فيها وما ملكت ايديم . ولا سيما أن أسوار روما كانت فيما ببدو قك 
أهملت وأنها على كل تحال كانت تحتاج للدفاع عنها إلى قوات كبيرة لم يكن 
ميسورا توفيرها بعد المعركة . بيد أن تمهل الغال ني مكان المعركة أتاح لفريق 
من ماطي روما الفرصة ليلوذوا بتل قاببتولينوس المنيع على حون أن أمكثر المواطنين 


>, 


نحوا بأنفسهم هربا إلى المدن المجاورة ٠‏ وازاء ذلك دخل الغال روما دون مقاومة 
وخر بوها خريبا وحاصروا قل قابيتولينوس حصارا شديدا إلى أن أرغموا لحار بن 
بعد سبعة شهور على التسليم . ولا كان هدف الغال هو السلب والنهب أكثر 5 
الفتح والسيطرة » فامهم قبلوا فدية قدرها سبعة آلاف رطل من الذهب واللسسعييا 
من روما . وعندئذ عاد الرومان إلى مدينتهم واتخذوا خطوات هامة تفاديا لتكرار 
كارثة ألنَيا وتخريب روما . ذلك أنهم أقاموا حول روما سورا من الحجر عرف 
فيما بعد خطأ باسم « سور سرثبوس » نسبة إلى الملك مرفبوس توليوس ٠‏ وم 
يقوموا فحسب بز يادة عدد مقاتليهم من فرسان ومشاة أصبحوا ينتظمون في فرقنين : 
بل من المرجح أنهم قاموا أيضا عندئذ بادخال إصلاحات واسعة النطاق على 
نظام الحيش وطريقة تسليحه » على نحو ما سيأتي الكلام فيما بعد . 
وإذا كان الغال قد استمروا بعد ذلك يتابعون إغاراتهم على شبه ابلبزيرة 
الايطالية » فانم لم يظهروا ثانية في لاتيوم إلا حوالي عام 6 أله ب عن خنقها 
أغاروا على منطقة جبل ألبانوس ٠‏ ولكن الرومان لم يشتبكوا معهم في هذه امرة 
مفضلين البقاء في حمى سور مدينتهم . بيد أنه عندما قدمت اجحافل الغال في 
عام 44" ق. م. تصدى للا الرومان وحلفاؤهم وسدوا الطريق في وجههاء فقفلت 
راجعة من حيث أتت مؤثرة السلامة والعافية . وعلى هذا النحو أصبحت روما 
الدرع الواقي للجماعات الايطالية من اغارات الغال . وني د لقا 0" 
عقدت قبيلة السنونس الغالية - وهي الي كانت تتزعم إغارات الغال الماضية 
على شبه الخزيرة ‏ معاهدة صلح مع روما . ومن ثم بدأت بين الفريقين فترة من 
السلام دامت حبى ماية القرن الرابع قبل الميلاد . 


خامسا ‏ روما تسيطر على أواسط شبه الخزيرة الإيطالية 


: رهها والاتروسقيون‎ - ١ 
إذا كانت نكبة ألنَيا قد حفزت الرومان على الافادة من دروسها بالعمل‎ 
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الحاد لكيلا تتكرر مآسيها . فانمها قد .حفزت كذلك الاثر وسققيين والأيكوي 
والفولسقي بل بعض اللاتين على تحدي الرومان ؛ غير أن الرومان عاجاوا خصو 

واحدا بعد الآخر بضربات قاصمة . ذلك أنه عندما حاولت المديزتتان الاتر وسقيتان 
فالريي (161ة5) وتاركو يني (تنهأسومة1) الاستيللاء على إقليم حليفة | 
السابقة فياي هزمهما الرومان ودعموا سيطر مم على المنطقة الحنوبية في إترورياء 
حيث وزعوا أراضي جزء من هذه المنطقة على فقراء مواطنيهم وكونوا من هؤلاء 
امواطنين أريع قبائل ريفية » وأنشأوا في الحزء الباقي من هذه المنطقة مستعمرتين 
لانينيتين وعنما سوتر يوام (طنائعاناة) ف عام ىلا ق 6م . ونبي (عأممع[1) 
بعد ذلك م سنوات . ومع ذلك فإن الاتروسقيين لم يكفوا عن مناوشة الرومان 
الافي عام ١ه"‏ ق . م . عندما هزموا هزيمة فادحة اضطرتهم إلى قبول الصلح 
لمدة أربعين .غاما , 


؟ - روما والأيكوي والفولسقي : 

وعندما ناصب الأيكوي روما العداء وانتهز الهرنيقي ‏ حلفاء ردما السابقين- 
هذه الفرصة لتحدي روما » تمكنت روما من اخخضاع هذرن الفريقين بسرعة 
خاطفة حوالي عام 18١‏ فق . م . على حين أن إغارات الفولسقي وحاولاتهم 
المستميتة لاستعادة جنوب لاتيوم والحفاظ على استقلالهم اقتضت من الرومان 
سلسلة من الحملات . وبالرغم من أن الرومان أنزلوا هم هزم متعددة وضموا 
إلى الدولة الرومانية في عام 8ه" ق . م . جزءا كبيرا من اقليمهم عمر وه عستعمر بن 
رومان كونوا منهم قبيلتين ريفيتين أخريين ٠‏ فان الفولسقي م يجنحوا إلى السلم 
ويقبلوا التحالف مع الرومان إلا بعد سقوط مدينتهم الرئيسية أنتيو م في عام 
”3 فق اخ 


'' -- روما ومدن لانيوم وقمبانيا . 
وقل واجهت روما كذللك خطرا أشد وأعبى م عداء الاثر وسقيين والأيبكوري 
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والفواسقي : وهو الحطر الذي نشي عندما تقس اللرقاقني كفالفي مم ريا . 
ذلك أنه قبل أن تفيق روما تماما من كبوتما أمام الغال أحذت بعض المدن اللاتريج 
حليفات روما تتنكر لمحالفتها وتناصبها العداء عأ ازرة الفولسقي واطرنيقى . وقد 
تصدت: روبا هذا الغطر بشجاعة وكقانة ٠‏ فهزمت المدن اللاتينية البي عادي) 
وتمكنت في عام 8" فق .. م .. من أأن ترغم هذه المدن وكذللك باقى المدن 
اللاتينية على أن مجدد معها معاهدة قاسيوس . ١‏ 

واذا كانت أكثر المدن اللات'ية قد ظلت وفية لتحالفها مم روما ني خلال 
الصراع الذي مر بنا ذكره » فانه قد حدث في عام "4٠‏ ق م ل كل المدن 
اللاتينية أعضاء الحلف قامت يُ وجه روما قودة رجل واسول لأنها أت من الشواهار. 
ما يشير إلى أن تحالفها مع روما سيؤدي حتما إلى سيطرة روما عليها . ومن ثم 
فانه لم يكن هناك مفر من الذود بالسلاح عن نحياض استقلالها وحريتها . وهذه 
الشواهد هي : أولا . أنه عندما جددت معاهدة قاسيوس في عام 8ه« اق . م . 
م يعد هناك تناوب في قيادة القوات المتحالفة . بل تقرر أن تكون القيادة الرومان 
دون غيرهم . وثانيا » أنه ف العام نفسه عندما انتتصر الرودان على الفولسقي وضموا 
جزءا من اقليمهم لم يحصل الحلفاء على أي نصيب من هله الغنيمة . وثالنا . 
أنه في عام 84" في .. م .. عقد الروبآن محالفة مع السمنيين أصحاب الاقليم 
الواقع إلى الحنوب الشرقي من لانيو ؛ فاحس اللاتين باهم 'أصيسوا غخاضرب: 
من ناحية بالرومان ومن ناحية أخرى بحلفاجم السمنيين . ورابعا . أنه في عام 
6 ق .م . (2 عقدت روما معاهدة مع قرطجنة تعهدت فيها الماءينة الأولى 
بعدم الاعتداء على منطقة نفوذ المديئة الثانية في مقابل تعهد هذه المديئة بعدم 


الاعتداء على شواطىء لاتيوم . فكان ذلك دليلا قاطعا على أن روها أصبحت 
تعتير نفسها صاحبة السيادة على لاتيوم . 

وازاء ذلك كله تحالفت المدن اللانينية مع مدن قمبانيا الشمالية وطلبت إلى 
(1) .24 .111 ,.طولمم 
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الرومان أن يعاملوها على قدم المساواة وفقا لنصوص معاهدة قاسيوس الأولى , 
وعندما رفض الرومان الاستجابة إلى ذلك اشتبلك الفر قا فينما يسن ٠‏ صر 
اللاتين الكبرى ؛ : وهي التي دامت ثلاث سنوات وسحق فيها الرومان قوات 
المدن اللاتينية ( 38/8054٠9‏ قى . 6 ١‏ ) «وعتدلق طبقلت روا ميدا واقرق ال 
(9عمضطذ اع عل191ل) محذافيره » ذللك أنبا 2 عسام مم ق ا ب مورك 
العصبة اللاتينية وأرغمت كل عضو من أعضائها على أن نيعقد معها على سمر: 
معاهدة بالشروط الي أملتها . وبمقتضى هذه الشروط حرمت فين 3 : 
استقلالها وأدمجت في الدولة الرومانية . وأما بقية المدن وكذلك المستعمرات 
اللاتينية فاءمها احتفظت باستقلاها الذاتي وأصبحت حليفات روما على أن تقدم ها 
قوات عسكرية كلما اقتضت الظروف ذلك » وفقدت حقي الاتجار والتزاوج 
مع بعضها بعضا ولكنها احتفظت بهذين الحقين فيما بين كل منها وروما فقط - 
ولم يعد من حق أبة مدينة لاتينية أن تؤلف مع غيرها أية عصبة أو رابطة من أي 
نوع . ولكي بقطع الرومان اتصال لاتيوم بالعالم الخار جي أنشأوا على شاطىء هذا 
الإقليم عدة مستعمرات لم يسمحوا بالاقامة فيها لأي مواطن من مواطني المدن 
للاتينية . سعى ذلك كله أن السياسة الرومانية تجاه اللاتين أصبح قوامها عزل 
المدن اللاتينية عن بعضها بعضا وكذلك عن العالم الخحارمجي مع ربط كل مدينة 
من هذه المدن دروما نفسها . 


السمئيين هو الذي حدا مها إلى 
التحاااف 


مع العصبة اللاتينية ٠‏ فانه في خلال العام الأول من الحرب لم تجد 
روما صعوبة 2 اغراء هذه المدن على الانفضاض عن حليفاما . ذلك أن روما 
تعهدت بالدفاع عن هذه المدن . وكانت من بينها المدينتان الكبيرتان قابوا 
وقوماي ». ومنحت مواطنيها محقوق المواط:ة الرومانية الخاصة دون العامة ( عهنة مهاتوه 
نه ) ؛ سمحت لمذه المدن بالاحتفاظ باستقلالها المحلى ودسائيرها 
وقوانينها إلا إذا شاءت أن تستبدل بها النظم والقوانين الرومانية » على أن يلتزء 


١ ؟؟‎ 


مواطنوها داتئما بالخدمة العسكرية في الحيوش الرومانية شأنهم شأن أي مواطن 
روماني . ومعنى ذلك أن هذه المدن جميعا أصبحت جزءا من الدولة الرومانية 
وأن هذه الدولة أصبحت تمتد حبى خليج نابولي . وني أعقاب الحرب مم اللاتين 
دعم الرومان مواصلاهم ع قمبانيا بطرد الفولسقي من وادي نهر ليريس وانشاء 
مستعمري قسالس, 4688 وفرسجلاي «تطلاح3 في مرقمين استراتييجيين , 
أولاهما في عام 4" ف . م . وثانيتهما في عام 708 ق . م . 


4 - روها والسمنيون 
في خلال القرنين الحامس والرابع قبل الميلاد » حين كان الرومان يجدّون 
ف دعم سيطر بهم على الحزء الحنوني من إتروريا وعلى لاتيوم وعلى ابلتزء الشمالي 
من قمبانيا ٠‏ كان اكتظاظ المنطقة الوسطى من جبال الأبنين بالقبائل السابلية 
يدفع جماعات تلو جماعات منها إلى الهجرة صوب الأقاليم الواطئة المجاورة 
بحثا عن مواطن جديدة تستقر فيها . ذلك أنه في حوالي عام 4174 ق . م . استولت 
عصابات سابلية على مدينة قابوا وبعض المدن الصغرى المجاورة » وي حوالي عام 
فق. م. استولت عصابات سابلية أخرى على مدينة قوماي27. وحوالي هذا 
الوقت استقرت عصابات أخرى في لوقانيا وطردت البر وتيبي إلى الطرف نوبي 
الغربي من شبه الحزيرة . ولم تقتصر هجرات السابليين على الحزء الحنوبي الغربي 
من شبه الحزيرة الايطالية بل امتدت أيضا إلى الحنوب الشرقي حيث استقر 
بعضهم عند الطرف الشمالي لرأس جرجانوس #نسمهبده) , لأن مواطني اقليم 
أبوليا ومدينة تارم الإغريقية استطاعوا صدهم وا حفاظ على مواطنهم. وتجمل 
القول أنه لم يواف منتصف القرن الرابع قبل الميلاد حبى كان الحانب الأكبر من 
جنوب شبه الحزيرة قد وقع في قبضة السابليين . 


واذا كان معيار نجاح الغزوات هو مقدار اتساع الرقعة الي يستولي عليها 


(1) ل يلبث السابليون غزاة قابوا وقوماي أن تحضر وا بحضارة أهل هاتين المدينتين وانخرطوا في عدادهم ؛ 
وهو ما يفسر خوف مدن قمبانيا الشمالية من خطر السمنيين على نحو ما مر بنا . 
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الغزاة » فلا شك في أن غزوات السابليين في احنوب كانت أكثر نل ظ 4 
فتوحات الرومان في الوسط والشمال . بيد أنه من الناحية السياسة كانت و : 
الرومان أهم بكثير من الاتساع السابلي لآن هذا الاتساع لم خرق جوش لظاية 
توجهها حكومة موحدة طا أهداف معينة وإنما أحرزته عصابات مزييم - 
المغامرين . وتبعا لذلك ل يؤد اتساع السابليين وانتشارهم ف أررجاء جنوب شبه 
الجزيرة الايطالية إلى قيام قوة كبيرة موحدة وإنما إلى قيام قوى صغيرة منفصلة 
لم توجد أية روابط بين بعضها بعضا ولا أية صلات بينها وبين مواطنها الأصلية 
في جبال الابنين حيث ظلت عدة قبائل شديدة البأس عزيزة الحانب تميزت عن 
باقي السابليين باسم السمنيين . 
وازاء اتلحطر المشيرك الذي كان يهدد سلامة شبه الحزيرة الايطالية بأجمعها 
من ناحية الغال » عقد الرومان مع السمنييني عام 4ه" ق . م . تللك المحالفة 
الي سلفت الاشارة إليها . ولا يبعد أن قوات رمما وحلفاما اللي تصدت للغال 
في عام 49" ق . م . كانت تضم قوات من السمنيين . ويبدو أنه عندما 
انحسرت موجة الحطر الغالي تفككت أواصر المحالفة بين الرومان والسمنيين . 


وبحدثنا المؤرخ الروماني ليفيوس بأن الحرب السمنية الأولى وقعت ني عام 

4" ق . م . ودامت حبى عام #4١‏ ق . م . ويأخذ بذلك بعض الباحثين » 

ولكنه لما كانت بعض التفاصيل الي يرويها ليفيوس عن هذه الحرب تتسم بحيال 
مريب ٠‏ وكان بعضها الآخر يطابق تماما أحداثا وقعت فيما يسميه بالحرب 
السمنية الثانية “ وكان من غير المعقول أن يجازف الرومان بالاشتباك مع السمنيين 
في الوقت الذي بدأت فيه نذر القلق والاضطراب بين اللاتين » فإئنا تميل إلى مأ 
بذهب إليه بعض الباحثين من جاراة ديودوروس الصمَلٍ في إغفال ما يسميه 
ليفيوس اللحرب السمنية الأولى » ونعتقد أنه لم يحدث اشتباك مسلح بين الرومان 
والسمنيين إلا منذ عشرينات القرن الرابع قبل الميلاد. ذلك أنه عقب انحسار 
خطر الغال عند منتصف هذا القرن أخذ السمنيون يتابعون سياسة عدوانية في 
1 


جنوب شبه اللحزيرة مما أفزع مدن شمال قمبانيا وحدا بها إلى قبول الاندماج في 
الدولة ال ومانية اتقاء لشر السمنيين ٠.‏ ولعل السمنيين لم بردوا على هذا التصرف 
باتخاذ أي اجراء من جانبهم بسبب امماكهم عندئذ في محاربة المدينة الاغريتمية 
الكبيرة تارنم 050 إنام فى ٠‏ م . ) وهي الي عقد الرومان معها معادد: 
في عام 504 فق . م ,لم بلتزموا قتضاها الا بعدم تقديم أرة مساعدة الحلفائهم 
السمنيين » على حين أن الاسكندر مللك أبير وس ##ننامظ) شمر عن ساعد 
الحد في شد أزر تارتم بما مكنها من صند السمنيين وانهاء الحرب . وعندما عقّد 
السمنيون الصلح مع تارم وجهوا اهتمامهم إلى قمبانيا » مما كان نذيرا بالاشتباك 
مع الرومان» وكانوا قد أثاروا نقمة السمنيين بثلائة تصرفات مر بنا ذكرها وهي : 
أولا » أن الرومان أدعما مدن قمبانيا الشمالية في دولتهم حوالي عام 8" فى . م . 
وثانيا » أن الرومان تحالفوا مع تارم ف غام 9176ق .. م . سين "كانت مارب 
السمنيين . وثالثا » أنه كان من شأن المستعمرتين اللتين أقام الرومان إحداهما في 
عام 4 ق . م . عند قالس على حدود قمبانيا » وأقاموا الخرى في عام .]م 
ف . م . عند فرجلاي في وادي هر ليريس أن تقفا حجر عثرة في وسه حضف 


السمنيين على قمبانيا . 


وثي عام /الا" ق . م . أفاد السمنيون من الصراع الحزبي الناشب في مدياة 
أبابوليس. ( اكيت" + تابولي ) الإطريقية في قميانيا وصارقا إلى تجبنة 
5 الحزبين المتنازعين ووضعوا حامية لهم في المدينة . واذ أفزع ذلك مدينة 
قابوا ناشدت مساعدة الرومان » فحاصروا نيابوليس وتمكنوا من طرد السمنيين 
منها وأصبحت حليفة لروما . وفضلا عن ذلك فان الرومان أتبعوا هذا النجاح 
بالاستيلاء على روفر يوم نان نا 10) والليفاي ©ةثلاة) الواقعتين على حدود 
سامنيوم (استعصدة) . أي اقليم السبنين . وفكدذا لم يعد هناك مفر من وقوع 
صدام بين أكبر قوتين عسكريتين في شبه الحزيرة الإيطالية . وقد كان السمنيون 
5 نخاربا مغوارا لا يقل عدده عن عدد الرومان » واذا كانت نظمهم العسكرية 


١51 


أصلح من النظم الرومانية 0 6 خبال ٠‏ فان الم الرومان العسرى ,> 

عمياء . وفضلا عن ذلك فائه يم لدى الرومان حكودة تم 7 ظ 
١ ْ 9 : :‏ وسحدة تنظيما ا 
وأقددر بعة سياسة تواصلة في صراع طويل الأمد و2 و أ 
الرومان مع الس.منيين . رحلين وهما : نل تقسيم حر وب ا 


() - المرحلة الأولى من عام 75" إلى عام 4ه" ق . م . 


0 يلي الأول من هذه المرحلة أحرز الروءان بعض الانتصارات ونجحوا 
في تطويق السمنيين هن الشمال بمحالفة المارسي ( :815:8 ) والبايلجي (تموتاعوم) 
ومن ن الكنوب الشرقي بمحالفة أبوليا . بيد أنه عندما اعتزم الرواة سياسية 
السمنيين من اللحلف عن طريق أبوليا : وأنفذوا في عام ١‏ فى . م . جيشا 
كبيرا منهم ومن تحلفاتهم : خرج من قابوا ليشق ط ريقا قصيرا إلى أبوليا عبر 
سامنيوم : كان السمنيون هم بالمرصاد أرقعوا الميش في كين نصبوه في واد 
ضيق يعرف ف بأسم 0 شعاب قاوديو 1 ) (726ألنام© عوانءسظ ‏ ع ويزرنئ]ر مد اقيق 
إذ كان لا يعرف عن موقعه ار من أنه كان فيما بين مديني قابوا و بنفنتوم 
نلك اعرع8) . وقل أرغم الجيش عإ. لى التسليم و يقارف أصره الا بعد أن 
عقدت روما مع السمزيين صلحا تعهدت فيه بالذزول هم عن فرجلاي وغيرها 


من المواقع الر ومانية الأمامية 9 ويعدم معاودة قتاط م ثانية : 


وإذا كانت نكبة ألا حفزت لروباة على اعادة تنظيم اللحيش وزيادة 
٠‏ فان نكبة ٠‏ شعاب قاوديوم » حفزتهم على زيادة و المشاة الرومان 
ل يؤلفون أربع فرق علد كل متها 8 مشائل : وفرضوا على المادن 


.| ,لمصاند .81 :6 - 2 .غ11 ,ااا 


(1) .8255© ره 0 :)1 12 .مم ,1922 , 
ا اه ال زه 


١ / 


الحليفة الأسهام بعدد ممائل من المقاتلين ٠‏ وتبعا ذلك أصبح عدد المقاتلين من 
رومان وحلفاء يتراوح بين ل٠ءره”‏ و لفحرءع, 

وفي عام 01#روع. نقض الرومان 
واستأنفوا محاولة الخجوم على السمنيين من الخلن عن ,ا 


صلح قاوديو م (كنالع؟ مساوزوينيوم) 
ريق أبوليا ولكن 

السمنيين موا على الرومان محاولتهم بأن أنفذوا من فرجلاي قوة ضاربة سريعة 
اليه لبو سي اينات عل لزنا ادي ودام ل 
مواصلات الرومان مهم في قابوا . وعندما رد الرومان على ذللك بارسال 
قوة من احتياطيهم لاستعادة الطريق الساحلي هزمت هزعة فادحة عن له 
(186ناأناقآ) ُ جنوب نيو 1 بالهر ب من تاراقينا 
مث قمبانيا لرهما إلى حد أن قايرا به 
ولكنه قبل أن يتسع نطاق الفتنة تمكن 

السحدبيق من تاراقيناء مما جعل قابوا تسا 

التاليين استعاد الرومان موا 
جديدة 0 


مع قاعد 


وتولاي 
٠‏ وقد دزت هذه الهزيمة ولاء 
رت جانبها وانحازت إلى جانب نخصومها . 
الرومان في العام الال ( 18) من طرد 
رع بالاستسلام للرومان . وني خلال العامين 
الراك #واتهم يوادي عبر لإريس ودعموها بانشاء مواقع أمامية 
بل ممم ثبتوا أقدامهم ني أبوليا بالاستيلاء 

( # ) وؤفايةا مستبي عل مرقيها . 
طرقهم العامة المرصوفة وهو طريق أببوس 
الاتصال في كل فصول السنة 


عل قلعة سمنية تدعى لوقريا 
وفضلا عن ذاك فإنهم أنشأء! أشهر 
(أممرى 1/15) الذي كان بعبىء ضم سبل 
فيما بإ رهما وتاراقينا وقابوا . 


وحين ضيق الرومان الحناق على السمنيين استخدم السمنيون دهاءهم السيابي 

1 5 5 5 8 رضن اي ٠. ٠.‏ ع 7 

ليضطر الرومان إلى تعسيم قواهم فيخف الضغط عليهم . ذلك ان الصلح الذي 
عقده الرومان 


مع مديني فالريي وتاركو ينبي الأثر وسقّيتين لمدة أريعين عاما 
كان ينتهى في عام "١١‏ ق . م . وين ثم فإن السمنيين بادروا في ذلك العام إلى 
تحريض هاتين المدينتين بل كل عصبة المدن الاتروسقية على مهاجمة الإقاء 
الرواني في حنوب اتروريا. وفي العام التاليحرضوا كذلك الهرنيقي والأيكوي 
والبإينججي على فض تحالفهم مع الرومان والانقضاض عليهم . وقد كانت النتيجة 
١)»‏ 


د ية لازدياد أعباء الصراع على الرومان مخفيف ضغطهم عل السمنى.. 
١ ١‏ فيه | 5 


كن السمتبيث. م مهنأ بذلك طو يلا ٠‏ اذ أن الروبان عاجلرا الاتروسترين الى 
خلال ثلاث سنوات 0 -- 7800)_بقيريائت جتلاسيقة أرقي مديج 7 
أخرى على عقند الصلح مع الرصان ٠‏ كا أرغمت عضبة المدن الات ر وسقية ا 
يقو ولةة لاه عاقيا 14 عشرين عاما ., وي نخلال ذلك جع الروبان كار 
ني إرغام الهرنيقي والأيكوى والبايلجبي على التسليم لهم . وقد عاقب الرومان هذه 
الأقوام بضم أجزاء من أقاليمهم إلى الدولة الر ومانية» وأقاموا علىجانب من الأرض 
الي ضموها مستعمرات عسكرية رومانية ووزعوا باقيها بين المواطنين الروءان 
لراغيين في الاستقيار هناك + ميث أنشأوا قبائل ريغية سنديدة به وإكتهيى .حتيمرا 
مواطي المدن الواقعة ني الاجزاء ابي ضموها الحقوق الرومانية الخاصة . وعندئد 
ألفى الرومان بثقلهم كله ضد السمنيين . فما وافى عام 7:4 قى . م . حتى 
اضطروا إلى طلب الصلح ٠‏ اوقا استتجاب الروبان إلى طلب السمئيين وسمحرا 
لهم بالاحتفاظ باستقلالهم وبما يملكون فيما عدا بعض أقاليم الحدود . وسبب 
هذه الاستجابة دون فرض شروط قاسية يرجع إلى أن السمنيين ٠‏ برغم تقليم 
أظافرهم : كانوا لا يزالون قوة يتطلب القضاء عليها بذل مجهود كبير كان من 
المتعذر على الرومان بذله بعد أن دامت الحرب زهاء العشرين عاما وأسيظت 
كاهلهم . ولذلك كان اأرومان في حاجة إلى فترة من الاستجمام يلتقطون فيها 
أنفاسهم ٠‏ وهم واثقون من أنهم سيكيلون للسمنيين الصاع صاعين اذا بادروهم 
بالعدوان مرة أخرى . فقد دعم الرومان مركزهم ضد أعداهم بما أحرزوه من 
مكاسب إقليمية ني أبوليا وني وسط شبه الخزيرة حيث أقاموا عدا من المستعمرات 
والاستحكامات العسكررة ؛ فضلا عن إنشاء مستعمرة عسكرية قوية تسمى 
فنوسيا (هأقناوء /8) على الحدود بين سأمنيوم ولوقانيا 3 ونا عقدوه من حالفات 
لسكرية مع أقوام مخاربة مثل المارسي والماروقاني (مممسمدهم) «الفرنتاني 


(تمقخمعم2) وغير هم . 


تارريغ الرومان ا ,ه 5 


( ب ) - المرحلة الثانية من عام 142 إلى عام /4٠‏ فق , م , 


في خلال المرحلة الأولى من الحروب السمنية كانت تربط الرومان باللوقاني 
معاهدة صداقة» وتبعا لذلك لم يناصيوا الر ومان العداء وإن كانوا لم يقدموا هم أية 
مساعدات . وني عام .م ق.م. تعاون الرومان مع اللوقاني في محاربة تارم ء وهي 
الي كان قليونوموس «د«ادم»0) ملك أسيرطة يشد أزرها عندئذ . وبعد 
ذلك حين انقسم اللوقاني فريقين يشايع أحدهما السمنيين ويشايع الآخر الرومان 
وأنفذ السمنيون قوة لدعم مشايعيهم » ناشد الفريق الآخر مساعدة الرومان فأرسلت 
روما جيشا طرد السمنيين من لرقائيا في عام 798 ق . م . وكان ذلك إيذانا 
ببداية المرحلة الثانية من الحروب السمنية . 


واذا كان الرومان قد استكملوا على هذا النحو تطويق السمنيين : فان 
السمنيين بادروا إلى تكوين جبهة قوية تتألف منهم ومن السابيني ومن السنونس 
الغال ومن بعض المدن الاتر وسقية . وفي البداية أحرزت هذه القوات المتحالفة 
بعض النجاح ولكنها عندما التقت مع الرومان عند سنتينوم (صسامنامء8) 
في عام 7468 ق . م . هزمت هزيمة فادحة بددت شملها وتركت المدن الاتروسقية 
فريسة سهلة للرومان كا تركت سامنيوم ذاتها نهبا لانقضاض الرومان عليها تباعا . 
ا إن هزمت روا المدن الاتروسقية وأرغمتها على عقد الصلح معها حتى تفرغت 
لاستنزاف موارد السمنيين باغارات متكررة من عدة جهات فاضطروا إلى طلب 
الصلح . وقد استجاب الرومان إلى هذا الطلب على أن ينزل السمنيون لهم عن 
جزء من إقليمهم ويصبحوا حلفاءهم (عام 54٠‏ ق. م.) . وعندثذ وجه الرومان 
اهتمامهم إلى السابييي وصفوا حسابهم معهم دون عناء وضموا إقليمهم ومنحوا 
مواطنيهم حقوق المواطنة الرومانية الخاصة , 


بد أن الغال استمروا لبضع سنوات يشكلون خطرا على روما . ذلك أن 
السنونس أغاروا على إتروريا وحاصروا مدينة أرتووم (سناعسة) في عام 


١ 


4 ق 0 . وعندما أنفذ الرومان قوة لنجدة المدينة المحاصرة هزمت هذه القوة 
هزعة فادحة » ثما شعي اندة مدن اتروسقية على نقض معاهداتها مع روما 
ولكنه لم يكن من شأن هذه الزيمة الا أنها بعثت الرومان على شحل 
ويذل مجهود كبير فغزوا أقليم السنونس ودحر وهم وبعد أن خر بوا اقليمهم وحولوه 
إلى صحراء بلقع ضموه إلى درلتهم ولكنه ظل يعرف باسم اقلم الغال ( متهم 
وهناله© ) كا ظل لا يزرع لمدة خمسين عاما باستثناء شريط ساحلي أنعدت افيه 
مستعمرة سنا الغالية ) (وءلثاله0 ومءة) ٠‏ ومع ذلك فان ما فعله الرومان 
بالسنونس لم يفض إلى إنهاء صراعهم مع الغال ٠‏ ذلك أن البوبي غزوا إتروريا 
في عام 78# ق . م . وجمعوا حوهم قوات اتروسقية وزحفوا على روما » غير أن 
الروبان خرجوا للقائممهم على بعد حوالي تمانين كيلومترا من مدينتهم وهزموهم . ولا 
لم تكن هذه المزيمة فاصلة؛ فان البويي عاودوا خاولتهم في العام التاليي: ولكن دون 
أن يصيبوا توفيقا أفضل مما أصابوه في العام السابق ٠‏ فطلبوا الصلح واستجاب 
الرومان إلى طلبهم بشروط لينة . وقد استمرت المدن الاتروسقية في متابعة صراعها 
مع الرومان إلى أن أعياها هذا الصراع واضطرت إلى التسلم في عام 18١‏ ق . م . 
ووافق الرومان على ذلك بشروط سخية ٠‏ لمهم وقد أصبحوا القوة الرئيسية في 
أواسط شبه الحزيرة الايطالية وشمالما كان قِ وسعهم أن يكونوا أسخياء ولا سيمأ 
أمهم. كانوا قد بدأوا يشتبكون في جبهة جديدة . 


سادسا - روما تسيطر على جنوب شبه الحزيرة الايطالية 
حين كانت روما لا تزال منهمكة في شمال شبه الزيرة أدى تطور الأحداث 
في جنوبها إلى اشتباكها مع المدن الإغريقية في الحنوب ومع جيران هذه المدن 
من المساببي والبيوقتتي ( من أهالي أبوليا ) وكذلك مع اللوقاني والبروتبي . وبيان 
ذلك أنه بعد امبيار امبراطورية ديونيسيوس الأول طاغية سراقوسة فيعام 1" ى .م 
دأب اللوقاني والبروتبي والمساببي «البيوقتي على الاعتداء على المدن الاغريقية في 


سن 


م ا جدوفزي» 
5 0 + 
اك : 

0 0 


جنوب شبه الجر يرة الايطالية ول تفلح الا قلة من هذه المدن ف الاحتفاظط 
باستقلالها . ولما كانت مدينة تارنتم أعظم هذه المدن جميعها وأشدها بأسا وتمتلك 
أكبر أسطول في المياه الايطالية ؛ فامما لم تلبث أن أخذت على عاتقها رد العدوان 

عن إغريق إيطاليا. وحين وجدت تارتم أن العبء ضخم وأنه لا بد من أن يستنزرف 
قواها اذا هي عكفت على مواجهته بمفردها استنجدت بأرخيداموس ملك إسيرطة 
لكنه خر صريعا في مقائلة اللوقاني في عام 4" ق. م. وعندما واجهت تار 
عداء من السمنيين واللوقاني والبروتبي في عام 774 ق. م. استنجدت بالاسكندر 
ملك أبيروس و تمكنت من صد العدوان . بيد أنه عندما أدركت تارتم أن الاسكندر 
كان ينتوي إقامة أمبراطورية له في جنوب ايطاليا هجرت جانبه عندما جدد 
اللوقالي عدوائهم في عام “٠‏ ق . م . مما أدى إلى هزبمته وقتله . وعندما جدد 
اللوقائني عداءهم قُ عام .ثم ق . م . استنجدت تارنم بقليونوموس ملك اسبرطة 
وأرغم اللوقاني على عقد الصلح . وحوالي عام 748 ق . م . آزر أجاثوقلس طاغية 
سراقوسة اغريق ايطاليا ضد البروتبي وعقد مع المساببي «البيوقتبي محالفة » لكنه 
عندما توفي في عام 9 ق . م . وتلاشت سطوة سراقوسة لم يعد لدى اغريق 
ايطاليا درع واق يحميهم من عدوان جيرانهم . ولذلك ا عندما هاجم الاوقاني 
مدينة ثوريبي (نسم) طلبت أمحالفة الرومان وناشد-هم المساعدة باعتبار 
أنهم كانوا أقوى من تارتم وأقل خطرا من ملوك بلاد الاغريق . ولما كان اللوقاني 
الرومان قبلوا طلب ثوربي وأرسلوا اليها في عام 787 فى . م . نجدة برية وبحرية 
هزمت اللوقاني وحلفاءهم البروتبي ووضعوا حامية رومانية في المدينة . وفي أعقاب 
ذلك عندما طلبت مدينتان إغريقيتان أخريان في جنوب ايطاليا » وهما رجيوم 
(0اتنازععط]) وأوقر ي (ءه1) ©» محالفة الرومان وحمايتهم » استجاب الرومان 
إلى طلب هاتين المدينتين ووضعوا في كل منهما حامية رومانية . ومنالمحتمل 
أن ذلك كان أيضا شأن مدينة قروتوك (00000) . 


وتفسيرا للأحداث الي أعقبت تدخل الرومان لحماية الاغريق » نجدر 


نطلا 


الاشارة إلى أنه منذ وصلت القوات الرومانية إلى أبوليا في خلال المرحلة الأولى 
إلحروب السمنية أغيز القلق يساور تارنم من عواقب ازدياد انتشار قوة روه 
صوب الحنوب . ويم عن هذا القلق ما قامت به تارنتم من محاولة فاشلة في حوالي 
عام 14 ق .<م . للتوفيق بين الرومان والسمنيين . وزاد ني هذا القلق أن الروماه 
رفضوا تدخل تارنم وأقاموا مستعمرة فنوسيا على مسافة غير بعيدة عن تارتم . 
ولذلك فإنه في عام 587 ق . م . عندما ظهر في خليج تارم أسطول روماني 
صغير مؤلف من عشر سفن ٠‏ اعتبرت تارتم ذلك خرقا لمعاهدة التحالف الي 
عقدت في عام 4" ق . م . وكانت تنص على عدم دخول القوات الرومانية 
هذا الخليج . وعلى الفور حشدت تارتم جيشها وأسطوها وأغرقت بعض السفن 
الرومانية واستولت على البعض الآخر وبددت شمل الباقى وطردت الحامية الرومانية 
من ثوربي واحتلت هذه المدينة . لما كانت أيدي الرومان لا تزال مغلولة في 
مخاربة الغال والاتروسقيين » وكانت تارنثم قد حصلت ني أعقاب هذا الحادث 
على خدمات بوروس هدطمز) ملك أبيروس وجيشه وكانت لهما شهرة 
عسكرية كبيرة » فان الرومان اكتفوا أول الآمر يطلب ترضية عما حدث . 
ولكن تارنم وقد اشتد ساعدها بقدوم بوروس وجيشه فضلا عن وثوقها من تأبيد 
المسابيي والسمنيين «اللوقاني «البروتبي في صراعها مع الرومان » رفضت طلبهم 
بازدراء وأهانت سفراءهم اهانة بالغة لم يعد في وسع الرومان بعدها الا المخاطرة 
بمنازلة العدو . ولا أدل على جسامة هذه المخاطرة من أن بوروس كان على الأرجح 
أقدر القواد الاغريق في عصره 27 » وأنه أحضر معه إلى ايطاليا جيشا مدربا 
وسلحا وفقا لأحدث أساليب القتال » وهي التي ابتدعها الاسكندر الأكبر 
وأصبحت سائدة في كافة جيوش العالح الهلينيسي . وكان جيش بوروس يتألف 
من 7١,٠٠٠‏ مقاتل ثقيل العدة فضلا عن ٠٠٠‏ م فارس و 7٠٠١٠‏ من رماة 
السهام إلى جانب عشرين فيلا » وكانت هذه هي أول مرة تستخدم فيها الفيلة 


)01( انظر : .1957 ,قاعو2 ,ومط لاط ,عناوة1696] .م 


١1 


في أية معركة حربية في إيطاليا . وقد كانت الواقعة الأولى في عام د وى 
عند هرقليا على شاطىء خليج تارتم : حيث كان التصر بعلي بوروين . 
ولكنه كان نصرا باهظ الثمن ولولا براعته في القيادة والذعر الذي نشرته الفيلة في 
الرومان لما استطاع أن يبادد. شملهم. بعد ما ألزلوه. به من نخسارة :فادسحة مم 
عبارة «نصر بوروسي ؛) مضرب الأمثال حجى اليوم لكل نصر فادح الثمن باهمظ 
التكاليف . وني أعقاب هذا النصر » اذا كان +وروس قد استطاع أن ينحف 
شمالا حبى لاتيوم ع فانه عاد فانسحب دون أن يحتل أي موقم له قيمة . 
وعندما عرض الصلح على روبا بشرط أن تتخلى عن جنوب ايطاليا بأجمسن : 
رفضت رمما هذا العرض . وبعد أن أحرز بوروس ني العام التالي بالقرب من 
أوسقولوم”" 1 ني أبويسا نصا آخحر غالي الشمن عرض الصل 
انية على الرومان . ولكنه في هسذه المرة لم يشرط إلا تأمين حرية المدن 
الأغريقية سن المحتمل أيض ا اعطاء تعويضات لحلفائه السمنيين والمساببي 
واللوقاني والبروتبي . وحين سارت المفاوضات في طريق النجاح وبدا أن | 
أصبح وشيكا » خشيت قرطجنة أن يتيح هذا الصلح لبوروس الفردة للتدخل في 
صقلية . ولذلك فان قرطجنة » لكي تبقي بوروس منهمكا في جنوب ايطاليا 
وي الوقت نفسه تشجع الرومان على متابعة الحرب معه ومع حلفائه » أسرعت 
بانفاذ سفراتها إلى روما ليعرضوا عليها المساعدة بالأموال والسفن . وني عام 4م 
ف . م . رفضت رمما مصاللكة بوروس وعقدت مع قرطجنة معاهدة عسكزية 7) 
اتفق فيها الطرفان على : أولا » أن يتعاون الأسطول القرطجي فورا مع الرومان . 
وثانيا ؛ أنه لا بحق للقرطجنيين اتخاذ قواعد دائمة في ايطاليا . وثالئا » أنه في 
حالة إبرام. أحد الطرفين معاهدة مع العدو المشترك يحب أن يحتفظ لنفسه في هذه 
المعاهدة بحق مساعدة الطر ف الآخر اذا غزيت أراضيه . 
ل اس سس 


6 وهي غير ُ سقولوم 7نالناهءوهم عاصمة البقني الي استولى الرومان عليها فيما بعد 
( عام ذفككء ق.م.), 
(؟).5 - 1 ,25 ,111 ,.طوامم 


خرن 


ومع ذلك فانه في عام 6لالا ف . م . قرر بوروس أن يخف لنجدة إغريق 
صقلية لأنهم أصبحوا منذ وفاة أجاثوقلس طاغية سراقوسة في ل 
هدفا “لحطرين جسيمين » كان أحدهما هو أن القرطجنيين انتهزوا هذه الفرصة 
ليجددوا هجماتهم على المدن الإغريقية في صقلية . وكان اللحطر الآخر هر أن 
جنود أجاثوقلس القمبانيين المأجو رين - وهم الذين كانوا يدعون أنفسهم مامرتييى 
(نص ةمع صة1/1) دي إلى إله اجرب السابلي مأمرس (75عصمة]/1) - تركوا خدهة 
سراقوسة بعد وفاة مولاهم واستولوا ُُ حوالي عام 14 ق.م. على مسانا (8ضوووع/ 
- مسينيا ) واجعلوها قاعدة لاغاراتهم على المدن الاغريقية في صقلية . وني 
خلال السئوات الثلاث ابي قضاها بوروس يي صقلية وجه جل اهتمامه إلى 
محار بة القرطجنيين بوصدف كوهم الحطر الا كبر الذي كان يتهدد اغريق هذه 
الحزيرة . وقد صادف بوروس نجاحا كبيرا في هذه الهرب : فققد أرغ 
القرطجثيي: على التخلي عن كل ممتلكامهم فيما عدا ليلوبايوم (ستناءةطران1) وأخل 
بتأهب لنقل الصراع إلى أفريقيا ٠‏ ولكنه ازاء الالتزامات الثقيلة الي فرضها على 
حلفائه الأغريق ٠‏ وإزاء خوفهم من أن يفرض سيطرته عليهم » هجره 
هؤلاء الحلفاء وعقدوا الصلح مع القرطجنيين : فلم يجد بوروس مندوحة من أن 
يبرح صمّلية في عام ها" فق . م . عائدا إلى حلفائه القدامى في جنوب إيطاليا . 
وثي خلال السنوات الثلاث الي قضاها بوروس في صقلية تمكن الروهان 
من أرغام اللوقالني والبر وتبي والمساببي وجيرامهم على وقف القتال : وكذلك ضيقوا 
الحناق على السمنيين . فما كان من بوروس عند عودته إلى ايطاليا إلا أنه أعاد 
تنظيم قواته وقرر أن ينقض على جيش روماني كان قد زنحف على سامنيوم ووصل 
حى بنفنتوم لت 7 ولكن يل ا وس فثغ| - واضطر لل 
الانيحاب إلى تارم . وعندما أدرك بوروس أن قهر الرومان لم يكن أمرا سهل 
المنال عن حين أن الظروف الراهنة في بلاد الاغريق كانت تنيح له فرصة 
للاستيلاء على مقدونيا ؛ قرر العودة إلى بلاده تاركا حامية في تارتم على أمل أن 
بعود إلى مغامرته الإيطالية بعد فوزه بمقدونيا » ولكنه خحر صريعا في ميدان القثال 


نارق 


بلاد الاغريق في عام 3 ع ...كزيل و21 كان قد أرمال أي طاللك سعابيه 
تارنم 1 ولكي تؤمن هذه الحامية سللامة انسحابها لهي المدينة للرومان 2 فوضعوا 
فبها وي سائر ادن الاغريقية في جترب: ايطاليا سخاميات ووبالية وريه . 
وني العام نفسه أتم ااروبان اختباع الأرقاي بردي والسمتيين وحلفائهم من 
القبائل السابلية واستولوا على جانب كبير من أقاليمهم وأقاموا فيها عددا من 
١‏ فعس أدعي ١‏ عتك لأنسة (سنتأوعوم)” شاطيء إوقانا 1 

ا المستعمرات أهمها الايد 27 ل مساق وأيسرفيا 
1 («ندعدعة) وبنفنتوم في قلب سامنيوم ؛ دريجينوم على شاطىء الأدرياتي في 
الشمال . ولم يواف عام 558 ق . م. حبى كانت شبه اخزيرة الايطالية 
بأجمعها تعترف بسيادة الرومان . 


ويا لله دلالته يهنا أت بيطليحوضي الثاني للك مير + أ أعظم مول ارب يداي 
ذلك الوقت » تبادل مع روما بعئات دبلوماسية في عام 708 فى . م . (© حا 
إنه لم ترتب على ذلك نتائج سياسية » ولكن احتفال هذا العاهل البطلمي بانشاء 
علاقات ودية مع روما بدل على أنه أصبح يعتبرها دولة ذات شأن من المحتمل 
أن تقوم ني المستقبل بدور هام في عالم البحر المتوسط . ومع ذلك فإنه يأخذنا 
العجب من أنه لا هو ولا خلفاؤه ومنافسوهم قدروا مغزى الصراع بين روما 
وقرطجنة حق قدره » فقد استمروا يتناحرون ويستنزفون قوى بعضهم بعضا حتى 
اذا ما صفت روما حسابها مع قرطجنة وأصبحت سيدة غرب البحر المتوسط 
وجدت شرقه لقمة سائغة , 


سابعا - النظم الي وضعتها روما لفتوحاتما 
:0 تتمخض فتوحات روما في شبه الحزيرة الابطالية وما كسبته من سيادة 
عليها وما ضمته اليها من أراض عن قيام دولة موحدة وائما عن اتساع رقعة اقلم 
الدولة الر ومانية (322105 100 ترووم) وتكو بن اتمحاد عسكر يُ كان الدولة البو ومانية 
)١(‏ انظر إبراهيم نصحي ؛ مصر في عصر البطالمة » الطبعة الر ابعة» الحزء الثالث ص ه4 . 
كم ' ظ 


سيدته وحلقة الاتصال الوحيدة بين أعضار 59 
ويا تباي عل الله المدة بن روي ى .> انما للك أميبين 
الغرلي إلى برونديزيوم في .١‏ تنوب الشرقي زرجيوم ني ايحتو 
منطقة كانت مساحتها تبلغ نحوا من واي ا ا 8 . 
الماطقة تتألف من جزءين رئيسيين ٠»‏ كان أحدهما اقلم الدولة الروانية ر ممون 
بسك )وني الي ف من حوالي 0٠١‏ كيلومتر مريع في عام م0 ى, م . 
إلى حوالي ادا باهر تربع في عام 27 ١‏ م . تيية للأراني اي 
صادرتها روما في أنحاء متعددة من شبه الليز يرة الايطالية وضمتها إلى اللازا 
الروهاني ٠:‏ وكذلك نتيجة لانضمام مدن ومجتمعات ايطالية كثيرة رأت سلامتها 
في دخول حظيرة الدولة الرومانية إما تلقائيا وإما لنجاح روما ني اغرائها على ذلك , 
وكان الحزء الآخر يتألف من الأقاليم الي تبقت ني حوزة المدن والمجتمعات . 
الايطالية ابي هزمها الرونان وعقدوا معها محالفات أصبحت ممقتضاها أعضاء في 
حلفهم العسكري ». وكانت مساحة هذه الأقاليم تبلغ نحوا من 10٠٠١‏ كيلومتر 
مربع. وف القرن الثالث قبل الميلاد بلغ عدد سكان الاقليم الروماننيحوالي المليون 
نسمة » وبلغ عدد أهالي المجتمعات الحليفة الي لم تدمج في الدولة الرومانية 
ولكنها كانت خاضعة لسيادة هذه الدولة نحوا من مليوني نسمة . 


ولا أدل على نجاح النظم ابي وضعها الرومان لفتوحامهم الايطالية من أن هذه 
أنظم ظلت قائمة على مدى قرنين إلى أن حصل سكان ايطاليا جميعا على حقوق 
المواطنة الرومانية كاملة عقب « حرب الحلفاء » في صدر القرن الأول قبل الميلاد . 
دينضح مما مر بنا أن المبدأين اللذين توخحتهما السياسة الرومانية هما الضم والمحالفة . 
كان أهل المجتمعات الي طبق عليها المبدأ الأول بمنحون حقوق المواطنة الرومانية 
كاملة أو منقوصة تبعا لظروف الضم ٠‏ وأما المجتمعات البي طبق عليها المبدأ 
اي فا كاك تعتير .نظريا دولا مستقلة ركان أعلها بعري من النابحية 
السياسية سوانواء (5061) ومن الناحية القانونية غرباء أو أجانب (نمفتوء»م) ولا 


1 


21 ]24 


بلتزمون باداء أية ضرائب مباشرة وان التزموا باداء الكوين ابطر 33 0 
هذ ١ ١‏ ا 5 أي سواء منها ما طبق عليه المبدأ الأول ام المبدأ الثاني 

9 5 يد 5 - 0 
اق تلتزء بأداء |الجدمة العسكرية الي تتطلبها حاجات الدولة الرومانية | 


وكان المواطنون الرومان ال ا وعد عبن “رم من الاخرى , 
ركانت الفثة العليا حي نئة امواطنين كاملي الأهلية .“سما ««امه مهم .. , 
الذين كانوا يتمتعون بحقوق المواطنة الرومانية كاملة ٠‏ الخاصة منها والماءم ' 
ويسجلون تبعا لمواطن استقرارهم إما في القيائلي الاربع الحضرية وها في القبائل 

١ : 000 56‏ ت احدى وثلاني' )هت .. 
الريفية وهي التي زيه خدمنا نيان يد لي فبيلة ريفية , 
وكان المواطنون الكاملو الآهلية يتألفون من ثلاثة عناصر . انبثق اثنان منها «باشرة 
من روما ذانها . وانبثق الثالث من بعض المجتمعات اللي ضمتها روما اليها . 
وبان ذلك أن المواطنين الرومان الكاملي الأهلية كانوا يتألفون من : 

أولا 0 أولئنك المواطنين الذين كانوا يعيشول 5 روما ذامها : 

ثانيا ‏ (أ) أولئنك المواطنين الذين منحوا فرادى (#فافة») اقطاعات تتراوح 

مساحتها بين ثلاثة وسبعة يوجرا ( 58عهناا مغردها ما وهوالفدان 
الروماني ومساحتهحوالي ٠‏ 1 ميرامر بعا) من الأرض العامة (دناءتأطنام عووم) 


اللي صمت إلى اقليم الدولة الرومانية في أثناء فتحشبه اخزيرة الايطادرة. 


(ب) أولئك المواطنين الذين كونت منهم المستعمرات العسكر ية الرومائية . 
وكانت كل مستعمرة تتألف عادة من حوالي ٠٠٠١‏ مواطن وأسرهم. وكان 
المواطنون ف كل مستعمرة يؤلفون حسامية عسكرية تضطاع بواجب 
لفقل عن لاله الي قبست فيها مستعمر نهم وتبعا لذلك كانوا 
5-5 عن الحدمة فى اللويات العسكربة : فقك أفبيست أقدم هذه 
المستعمرات على الشاطىء (أوستيا وأنتيوم فْ عام 178 ق.م. وتارافينا 
ٍ عام حك .م ومينتورناي "مااع وبيزيس] كك 2 عام 

يرن 


دولا ق.ء قتسلتا الغالية وحصن جد االحديد (أمعءزم 11010111 الولمئيووح) 


في حوالي عام ف الال المحتمل حصن : الاترسقين 
الحديد ميمه سيت 51م هد 
كانت هذه المستعمرات قليلة العدد ولكنه مم مع الزمن 0 #اافنا 


حبى أصبحت اروال سن وقفار وا سس وم تعل «تمصورة على 


الشاطىء . 


نالنا ‏ أولئك المواطنين الذبن كانوا أصلا من اللاتين ولكنهم سبب قرب 
جوارهم اروما ومماثلتهم لار وما ف اللغة وى الحضارة متحوا حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة عندما ضمت مدنهم إلى الدولة الرومانية في أعقاب "حل العصية 
اللاتينية فُْ عام ممم ق ع وكانت همهم تسمى بلديات (8أماء نس ناص , وقد 
احتفظت هذه البلديات إلى حد كبير بنظمها القديمة لادارة شثونها المحلية نحت 


اشراف برايتور روما (كناهقطنن «ماعقمم) , 


أما اأنفعة الثانية 1 ن المواطنين اأرومان فامها مع ال زامها باداء كافة الواجبات 
الي يلتزم بها المواطنون الكاملو الأهلية كانت لا #طقع إلا يحقوق المواطنة الخاصة» 
وتبعأ لذللك كات غخروهة من حقي التصويت قُُ الجمعيات الر ومانية الدستوربة 
وتو قِ المناصب العامة (10اتمضوط عرنز أء مأمدلكنة عملة وعلولق) 0 وكان هو للاء 
المواطنون لا يسجلون ف أي قبيلة ٠‏ . من القبائل اران االحمس والثلاثين و فاقائيت 
هذه الغعة فو ن المواطنين اثرومان تتألف من «واطي اقل 


المدن : قِ إتروريا ولاتيوم وقمبانا : وكائيك ختمعات 8 


أيضا بلديات (9أمأع أ منامم) 


بم السابيي و بعص 
المواطنين تسمى 
لها ٠‏ وكانت هذه البلديات تمائل بلديات المواطنين 
لي الأهلية من سحيث أنه احتفظت إلى حد كبير بالنظمالبي كانت تتمتع 

وهي مستقلة ٠‏ واعبى ذلك أن اسل اتوي بطلق على نوعين ص 


المد 
٠ 3‏ والواقع أن هذا ال 
صطا" ع 8 يد 15 
ذاني ل فيما عدا المبنقى رات ا بي يطلق إلى كل جتمع سم باستقّلال 
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م نس 


اذا النمذنا فى ) الاعتبار أن الدولة الرودانية / تكن الا مدينة اى حك ونين 
كبيرا عن النطاق الأصلي لمدينة روما . أدركنا مدى فائدة نظام ؛) البلديارق الذي ظ 
ابتدعه الرومان للمجتمعات الي كانت تغشى جانبا كبيرا من وسط به الي 
الابطالية وأخضعوها لسلطاتهم ومنحوا «واطنيها حقوق المواطاة الرومانية اللدام 
فقد حل هذا النظام للرومان مشكلة الحكم المحلي. وف الؤقت نفسه كان ب 
مثل تمهيدية لإدماج عدة مجتمعات في الدولة الرومانية دون إثار: رة عواطن 3 
هذه المجتمعات بتغيير حياءهم الااجتماعية وتقاليدهم وعادامهم | وثقافاتب, 9 
0 واحدة . ذلك أن وضع هذه البلديات ١‏ يكن إلا مرحلة تمهيدية ع ل طريق وس 
ْ بمجتمعات كانت في الماضي مستقلة إلى الاندماج اندماجا كاملا في انرو 
الرومانية . لأنه لم يواف منتصف القرن الثاني قبل الميلاد حى كانت هذ 
المجتمعاث قد حصلت على حقرق المواطنة الرومانية كاملة . وني خلال المج 
التمهيدية أفاد اأرومان من هذا الوضع د ذللك أنه من ناءحية جى المواطنون الرومان 
أصحاب حقوق المواطنة المحدودة 1 الاتجار ر مع روما ومباشرة لف ويه ظ 
نشاطهم في أمن من الاعتداء علبهم بفضل حماية الرومان هم مع الاحتفاظ 
ظ 
ظ 


بقدر كبير من استقلالهم الذابي : في امقابل الالتزام يدفم فع الضرائب" / يم 
الحدمة العسكرية في الحيش الرداني شأهم هي ذلك كله شأن المواطنين الكا 

الأهلية ٠‏ ودن ناحية أخرى زادت موارد رمما المالية كا زاد عدد اللذود ب 
كانت رهما تستطيع حشدهم ثما ساعدها على مواجهة أعبائها العس> كرية المتزايدة . 
وثي الوقت نفسه تيجب المواطنون الرومان «ونة اضطرارهم إلى أن بشر كوا معهم 
أعدادا اكنيرة آم بن الأجاف المختلفي الأجناس واللغة والعاد! ات في مباشرة سلطامم 
وستوليامم . 


أمنا ع ١‏ ذا 

حلفاء روما أعضاء حلفهها العسكرء ي (عماهرعلعن] وعئوئوزون) فا هم ١‏ 

يكونوا مواطنين ر ومان وا نما كانواء عا لى تخو عا مر ببثاءسحلقاء اجا فللففة :8 لعاوعهم 
75 تر بط كد : ا 5 . 

بم دروما مخالضة شتاى حك (5نالع0]) 5 ويمكن تسم دولا 3 الحلفاء 
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وفسيت . كان أحدهما 7 تمتع بالحقوق اللاتينية تنام 1غه] ونا 


و دون عام إسمن لو 


. أننها ذناط ) وكانت عبارة عن حني الاتجار والتزا اوم 4 ا مواطنين 


24 


الر ومان » وكذلاث حق الاصول عل الحقرق الروهانية كاملة اذا انتقل 5-5 
أن 

مواطى تلاث المجتمعات 5 لى روما اللاقامة الدا ئمة فييا + اويعراقن الخلفاء ا منتمون 
ك هذا سيم بالحلفاء الاين (أمتاها أثأعهة) أو الكية اللاتينية (3261211111.آ 00001 


ومئح مواطئوها حقوق المواطنة الرومانية لا تدخل في عداد الحلفاء اللاتين وخم 
ا 
الذين كانوا يتكونون من 


أولا ح المدويين القدعت, ن مور نط1 1) و ودراد يشسبي ومدرئة ا كيين 
أشجريين لذن روما 0 تصم هذه المدن اليها عمب انتصارها عل العصبة اللاتينية 
ف عام "اق . 


لآثيا ب الستعمراث اللانينية التسع البي كانت العصبة اللاتينية قد أنشأنما 
قبل حلها في عام /7 ق .ا م 


ثالثا ‏ المستعم رات اللاتينية الحديدة ابي أنشأ” مها روما بعد عام لكالا ق. 
اتلفة أجاغ شبها رز يرة الابطالية وبلغ عدددا إحدى وعشرين مستعمرة. وقد 
تألف أغلبالمستقر ين ن في هذه المستعم اه ن فشراء المواطنين الروهان واللاتين .كما 
أنه ؟ ف بعض اللداللات سمح بالاستقرار في هذه المستعمرا رات لمواطنينهن مدن حليفة 
أخيريق مع تمتعهم بالحقوق نفسها ال ي كانيتمتع مه باقي المستعمر ين الاخرين. وتبعا | 
لذلك كل 1 يعد وصف المستعمرة يأ: ما لاثينية دلالة على وجود هاي لاتيوم أو على 
تكو ينها امن مستعدرين لاتين .وكانت كل مستعمرة لاتيئ. ية تتمتع بكانة حقرق الحكم 
الذاني فقد كان لكل . منها دستور على نمط الدستور الروهاني وعدد ه والحكام" 
وكذلك بحق سلكت العملة واجراء الحص|' مها وضبطه . وكانت هذه المستعمرات 0 
الحقوق اللاتينية البي سبق ذ كرها لكنه بعد عام 945 فى . م . أصبح يشترط 
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١١ 


على من يريد الحصول على حقوق المواطنة اثرومانية بانتقاله للاقاءة الدائمة بو 


روما أن سرله وراءه 5 يح أ ابنا لعن عا ل. الأقل ٠‏ ودر جح أن ار 


المستعمرات الاثني عرة لي 3 50 . 5 
ألما ف 6ه عفوا من شرط . وعلى رن ف قبل 


الميلاد قصبرححق اللاتين في في التمتع موق لمواطنة 0 0 الد.: ن سبق : تولي 
مناصب عامة ف مجتمعاهم . 


وينُعرف القسم الثاني من حلفاء روما بالحلفاء الايطاليين (تعثلة)] أزووي 
وكانوا يتألفون من المجتمعات الايطالية والاغريقية والألور به والا در وسقية . 
وكات كينا و ريفية أو حضرية تر بط كلا منها بروها معاهدة خاص: 
حددت نصوصها علاقاتما بروما محديدا دقيقًا اوكاقت: هذه المفاهداك جميع] 
تتفق. امن. بيك الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية أروما كلما طلبت ذلك 
0 أروما عن حق مباشرة العلاقات الحاررجية . لكن روما مم تفرض ضرائب 
لى أي حليف من هؤلاء الحلفاء . وسمحت لكل منهم باستتلاله الذاتى 
فقد احتفظ كل منهم بنظمه وقوانينه ولغته . وفضلا عن ذلاك فان الماقاديديا 
تاو السلم الروماني الذي بسط جناحه على شبه الحزيرة الايطالية وخلق تلك 
الحر وب والاغارات الي كانت تكاد ألا تنقطع . 
وعلى عكس الموا طنين الرومان : سواء أكانوا يتمتعون قوق المواطنة كاملة 
أم موق المواطنة اللخاسصة فود 0 ينخرط الخافاء بسميهم ف الفرق الرومانية 
وام كانوا يشكلون كتائب منفصلة من المشاة ( اكور ( ) والفوسان (اة) 
نحت إرة ضباط منهم 1 اذا شاركت وحدات 5 ن حليف واحد : 2 
نكوين ن كتيبة من الكتائب فانه ني هذه الحالة كانت هذه الكتيبة توضع تحت 
2 ”2 ر وماني ٠‏ وبطبيعة الخال كانت كثائي الحلفاء في جميع الأحوال 
خضع لأواء ر القائد العام الووماي « وكات رهما ساعن حافاءها بتزويد كتائبهم 


١5 


الما.ن الاغريقية في جنوب ايطاليا معفاة هن الحدءة براً ولكنها كانت ملزمة بتزويد 
الأسطول الروماني بالسفن الحر بية وببعحارة هذه السفن ولذللك كانت تسمى 
اعللفات البدربة (وع81عهم أأءهة) ١‏ , وكان اثافاء الايطاليون جميعا يتمتعون 
بحن الاتجار مع روها دون غيرها لكن أكثر هم كانوا يتمتعون كذلك بحق التزاوج 


مع المواطنين الروهان . 


ولما كان مجلس السناتو الروماني ٠‏ ممثل الأرستقراطية الرومانية » هو الذي 
يوجه سياسة رمما الحارجية » وكانت الارستقراطيات المحلية تمهيمن على شئون 
كثير من المجتمعات الايطالية وشديدة الرغبة في الحفاظ على صوالحها الخاصة 
وتبعا لذلك أميل من غيرها إلى استقرار الأأمو ر واستتاب الأوضاع القائمة : فانه 
زات بين السناتو الروهاني والارستقراطيات المحلية المختلفة رابطة قوية من 
التعاطف » عمل السناتو على تنميتها والافادة منها في دعم المعاهدات الي عقدما 
روما مع حلفاتما الايطاليين . 


وقد أظهر الرومان براعة سياسية فائقة في تكوين حلفهم العسكري الذي لم 
يكن في واقع الأمر إلا إمبراطورية روهانية في ايطاليا . وتتضح هذه البراعة في 
ناحيتين : وإحداهما . هي أنهم لم يعاملوا الحلفاء جميعا طبقا لنسق موحد وانما 
طيمًا لحظ كل حلييف من الحضارة . والناحية الأخرى ٠‏ هي أنهم بقدر عنادهم 
1 متابعة حروبهم كانوا أسخياء متساحين مع أعدائهم بعد هزيمتهم . وبيان 
ذلك أنه حيثما وجد الرومان حلفاءهم على درجة عالية هن التحضر » مثل ما 
كان الشأن في لاتيوم وقمبانيا والمدن الاغريقية وأومبر يا وشمال أبوليا » تركوا 
المدن قائمة بوصف كونما وحدات سياسية مستقلة استقلالا ذاتيا . وأا في المناطق 
الأدنى حضارة مثل أقليم البروتبي ولوقانيا وجنوب أبوليا وسامنيوم وأقاليم أخرى 
في وسط إيطاليا : فان الرومان اعترؤوا بالمجتمعات القبلية وأفسحوا لها «كانا في 


١5 


نظام محالفاتهم . وبالرغم من أن الرومان ٠‏ بدافع من المقتضيات العسكرية 
والحاجة إلى مساحات من الارض لإنشاء المستعمرات » كانوا يستولون على مساحات 
واسعة من أقاليم أعدائهم + فانهم, لم يسرفوا ف لم ٠‏ يتشا عت خلك. التي 
عزفوا كلية عن التدخل ني شئون حلفاتهم الداخلية سواء من سحيث اللغة أم الديازم 
أم القانون أم نظم الحكم . 

ولاء مقيم في أثناء حروب القرن التالي . وإذا كان لم يظهر بعد ما يمكن تسديتر 
بالأمة الايطالية » فإنه منذ هذا الوقت أصبح اسم ايطاليا يطلق على شبه اللدزيرة 
بأجمعهاء كما أصبح سكاتما يسمون ايطاليين (6ذاة!1) . وقد بدأ الأجانب ني اطلاق 
هذه التسمية ولم يلبث سكان شبه الحزيرة أنفسهم أن درجوا على ذلك أيضا . 


ثامنا ‏ تفسير بجاح روما في <روبها 


ولا جدال في أن بجاح روما في سط سيطر تا على شبه اخزيرة الايطالية 
حدث لا نظير له في التاريخ القديم ‏ ذلك أنه لم يحدث أن مدينقدولة مدوم | 
نجحت في بسط سيادها سواء على مثل هذا النطاق أم على مثل هذا الأساس 
المكين . حقا إن فتوحات روما لم 'تتمخض عن قيام دولة موحدة : ولكنه 
كان من شأن الحلف العسكري الذي أنشأته : وكان ينتظم شبه اللحزيرة الايطالية 
بأجمعها ؛ أنه وفر لهذه المنطقة الكبيرة قدرا كبيرا من الترابط السيامبى والاقتصادي 
والاجتماعي لم يعرف العالم القديم له مثيلا . ١‏ 


ويعزى هذا النجاح الفريد جزئيا إلى موقع روما الحغرائي الذي يسر لقواما 
القائلة أله تعمل من خطوط دالخلية + وأنا تفرق بين خصومها » وأن تبزم كلا 
نم على حدة . وقد شاهدنا أمثلة متعددة لذلك في خلال القرنين القامس 
والرابع قبل الميلاد . والحالات الوحيدة ابي اضطرت فيها روما إلى محار بة خصومها 
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في جبهات متعددة في وقت واحد كانت في أثناء الحروب السمنية . بيد أنه في 
ذلك الوقت كانت موارد روما من الرجال قد ازدادت بحيث استطاعت أن تكون 
ندا لأي حلف معاد لما . ٠‏ 


بيد أن نصب العامل احغرائي في نجاح روما كان أقل من نصيب صفات 
مواطنيها وكذلك من نصيب عوامل الضعف الكامنة في أعداتها . ذلك أنه على 
حين اتصف المراطنون الرومان بالصبر والصلابة والقدرة على تحمل المشاق وكذلك 
على اقامة حكوءة ة نظامية وعلى الوحدة وتقديم المصلحة العامة فوق كل اعتبار ‏ _ 
جين تتهدد الوط أزمة حارجية. : كان اكير أعدائمهم جرأة وأوفرهم عددا فل 0 
الغال والسمنيين يفتقرون إلى النظام والتنظيم » كما كان أرفع أولئك رقباً و تحضراً 
مثل الاغريق والاترزسقيين يفتقرون إلى الوحدة ونهبا للأحقاد «المنازعات الي 
مزقت أوصاهم شر تمزيق . وبفضل ذلك كله تفوق الرومان على خصومهم 
عسكريا وسياسيا . 


حما إن الحبش الروماني الذي سيطر على شبه الحزيرة الايطالية كان جيشا 

” ضخيرا انسبيا انتركد قرته الأساسية في مشاته ثقيلٍ العدة » فقد كان فرسانه قليل 
العدد وكانت مهمتهم مقصورة على أعمال الاستطلاع وحماية جناحي اليش » 
وكان مشاته خفيفي العدة لا يستطيعون القيام بتحركات مستقلة . وفضلا عن 
ذلك فانه لم تتوافر لدى قواده خبرة كافية لاستخدام فرق متعددة في .القيام بعمليات 
مشركة . وقد كشفت محاربة بوروس ما كشفت عنه فيما بعد حلقات الصراع 
مع هانيبال أن الفرق 168155659) الرومانية ' ترئق بعد إلى مستوى الحيوش 
الدربة وفقا لأرقى فنون الحرب الاغريقية . ومع ذلك فانه بالمقارنة بالحبيوش 
الايطالية الأخرى » كان اليش الرمماني يمتاز عليها في عدة نواح . ذلك أن 
روما لم تكن فحسب أكبر وا اددثئة بي يي ايطاليا بل أيضا كات تتولى زمام أمورها 
جيه سياستها الخارجية هيئة عتيدة مستقرة هي مجلس السناتو » . 


0 ٠١  نامورلا تاريغ‎ 


فلم تدخر روما وسعا في تجنيد أكبر عدد من مواطنيها فضلا عن أنها زادت قوة 
جيشها تدريجا بالحدمة العسكرية الي فرضتها على حلفاتها . وإزاء ما اتسم به 
الرومان من صلابة القناة استطاعوا أن يفيقوا من كل كارثة نزلت بهم وأن يعاودوا 
المرة بعد الأخرى إنزال قوات جديدة لمواجهة أعدائهم . ولم تكن القوات الرومانية 
أكبر القوات الايطالية فحسب بل أيضا أفضلها لأن الرومان كانوا يعتبرون كل 
عملية حربية عملا جديا يقتضي عناية كبيرة في الاستعداد ودقة متناهية في 
التنفيذ » ولذلك فرضوا على مجنديهم الالتزام بتدريب أشد صرامة وبنظام أكثر 
دقة جما كان خصومهم يتبعونه . ولعل أهم ما أسهم في بروز كفاية الرومان 
العسكرية كان عكوفهم بعد كل حرب على دراسة مجرياتما ونتائجها واستعدادهم 
للافادة من تجاريبهم ونجاريب خصومهم في حالي النصر والطزيمة سواء بسواء , 


وقد ظهرت ثمار هذه التجاريب المستمرة في اعادة تنظيم جيوشهم وكذلك في 
اتخاذ ثلاث خطوات أخرى اقتضاها اتساع نطاق الحرب إلى أقاليم نائية عن 
روما وأسهمت في احراز النصر النهائي . وهذه الحطوات هي : انشاء الطرق 
العسكرية ومعسكرات ميادين القتال والمستعمرات العسكرية . ذلك أن دواعي 
الحرب اقتضت إنشاء طريقين كانا الحلقة الأولى في شبكة الطرق الي امتدت 
على مر الزمن لتغطي ايطاليا كلها . وهذان الطريقان هما طريق أبيوس (:نممه هذ/) 
وطريق اللاتين (#مفهة 75) اللذان أنشأهما الرومان لييسرا لمم إرسال قوات 
على عجل إلى قمبانيا وحدود سامنيوم في أي فصل من فصول السنة . واذا كان 
انشاء هذين الطريقين ساعد الرومان استراتيجياً من حيث أنه جعلهم أقدر من 
ذي قبل على سرعة نقل جنودهم » فان انشاء معسكرات لحيوشهم في ميادين ' 
القتال أفادهم تكتيكيا من حيث أنه جعلهم أكثر أمنا وسلامة . وخير مثل 
لذلك أن المعسكر الروماني الحصين الذي أقيم قبل معركة أوسقولوم هو الذي 
أنقذ فلول الحيش الروماني بعد الهزيمة في هذه المعركة من أن يقطعها إربا مطاردوهم 
من جيش بوروس . وأما المستعمرات العسكربة (©منههاهه) » فإنه كان من شأن 
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انشاتها في المناطق الي فتحها الرومان الحفاظ على المكاسب الاقليمية الواسعة 
الي أحرزوها وكذلك الوثو... منها لاحراز مكاسب أوسع ٠‏ وقد برامنتحروب 
الرومان مع السمنيين ومع بو روس على مدى أهمية المستعمرات العسكرية بوصف 
كونها قواعد لصد المح ات المعادية وكذلك للانقضاض منها على العدو . 
زيدين ما مييق كن ألا يعن اعله اللسصمرانق: كاك سعسراك رونائية 
(عوتنقطده1 ع018م1مه) و رعذ لبعض الآخر مستعمرات لانيثية (عقمقهآ عقتممامه) , 


وإذا كانت الم مرات العسكرية قد أنشئت في مواقع استراتيجية الخدمة 
أغراض عسكرية كى. اسة معابر الأمبار )0 مثل فرجلاي على عير لير يمس 
وإنيرأمنا «مسععدما «لى .٠-‏ روافد التيبر الشمالية ) أو منافذ الممرات 
الحبلية ( مثل ألبا فوةنتيا «نامععنت دطل4 وأريمينوم ) أو مفارق الطرق ( مثل 
أيسرنيا وفنوسيا ) أو الأواقع الصالحة لرسو السفن على الشاطىء ( مثل أنتيوم 
وتاراقينا وسنا الغالية ) *'ها أ..همت كذلك في حل مشكلتين توأمين كان اقلم 
لاتيوم يعاني منهماء ود ا «تكلة ازدحام السكانومشكلة الحاجة إلى أرض زراعية. 


وبرغم قوة اخيش الروماز بالق.س إل الحيوش الايظالية الأخرى » فانه 
كان بحو على هذا احيش ٠‏ قر 5 20 با الايطالية لولا قار أعداء ر وا 
بلقونه من 0 ,5 قال أ دلماء عل مثل هذا التعاون خير عي على كفاية 
الرومان العسكر ية ومهاربم السياسية ف تنظيم علاقاتهم مع حلفاتهم 


ولأول وهلة قد بف ) توسع الوه * في شبه الحزيرة الايطالية بالتدريج. حى 
بسطوا سيادتهم عليها بأن ذلك كان ترة سياسة ثابتة مرسومة قام على تنفيذها 
جيل بعد آخر من ساسة الرومان . بك أن استعراض كر يدل على ان 
ب بنرا المصير الحتوم الل ٠‏ كان ل دل من أن تفضي اليه سياستهم 
رحجية ال كرب قي صرويه لو ليد ره . ويؤيد هذا أمران ؛ وأحدهما 


/ا 1 


هو أن كثيرا من الحروب الي خاض الرومان غمارها كانت حروبا دفاعية 
بحتا . وإذا كانت هذه الحروب قد أفضت إلى اتساع رقعة اقليمهم 8 اتساع 
نطاق نفوذهم فان ذلك لم يكن هدفا في حد ذاته . وهذا ينطبق بوجه خاص 
على حروبهم السابقة على غزوة الغال في عام 41 ق . م . والآمر الآخر , 
هو أنه في الصيغة الرومانية القديمة لاعلان الحرب ‏ وهي التي كان يتلوها 
مثلو جماعة الكهنة المعروفة باسم فتيالس «©اهة8»ت) وتختص بالاشسراف 
على العلاقات الخارجية بين روما والدول الأخرى - لا تظهر الحرب إلا بوصف 
كونما الوسيلة الأخيرة لحصول الرومان على ترضية عن الأضرار الي ألحقها بهم 
طرف آخر » على نحو ما رأينا مثلا من أنه عندما اعتدت تارنتم على الأسطول 
الروماني لم تبادر روما باعلان الحرب وانما طلبت الترضية أولا . بيد أنه إذا كان 
لا جدال ني أن موقف الرومان ازاء المشاكل الناجمة بينهم وبين غيرهم كان في 
وقت ما يتسم بالنزاهة والأمانة » فانه لا مفر من التساؤل إلى متى ثابروا على 
نزاهتهم وأمانتهم » وعما إذا لم تكن ني بعض الأحيان الأضرار المشكو منها 
نتيجة لأعمال استفزازية ارتكبها الرومان أنفسهم . ويجب ألا يغرب عن البال 
أن محاولات القاء المسثولية الأدبية عن نشوب حرب من الحروب على عاتق 
الأعداء أمور شائعة في كل العصور وليست دائما مقئعة ولا شافية . 


وعلى كل حال فانه اذا كان من العسير القول بأن الرومان اتبعوا قبل عام 
8 ق . م . سياسة استعمارية مبيتة » فانه كان من شأن صفاهم القومية ونظمهم 
العسكرية والسياسية أن تجعل سيطرتهم على شبه المزيرة الايطالية أمرا محتوها . 
ذلك أن الرومان كانوا يفرضون على جنودهم نظاما عسكريا صارما ويخوضون 
حروبهم جميعا بصلابة لا تلين وبشدة لا هوادة فيها » وقلما كانوا يعقدون 
صلحا مع عدو من أعدائهم اللا بعل أن زموه . ودأب الرومان عادة على أن 
صوص معاهدة الصلح تازم العدو المنهزم بتقديم المعونة العسكرية لمم كلما 
اشتبكوا قي حرب : وكان الرومان بعتبر ون أن مثل هذه المعاهدات ملزمة إلى 


١ 


الأبد » وأن أية محاولة للاخلال بالعلاقة الني أنشأتها عمل “عدان موجه :ضد 
ومن -الخائز أن الرومان كانوا درون أي الحفاظ على “معاهدات -الضلح اوسيل 
يبه لضمان 'سلامتهم وتأمين حدودهغ :“*ولكنه ه لم -نكن هناك مغز من “أن 
يؤدي عقد هذه المعاهدات إلى ازدياة غدد: حرزوت رننا ٠‏ ذللك>أنه بحكم قنك 
معاهدة تلو أخرى واستيلاء روما على جانب كبير: من" أقإليم أعدائها اللنهزمين :+ 
أخذ يتسع تدريجا نطاق الحدود الي تدافع .عنها روما”» وتبعا لذلك“أخف يزداد 
تدر يجا عدد الأقوام الحديدة الى في تحتك بهم روما وتشتبلك:مغهم: : 'وفضنلا عن ذلك 
فانه للا كانت روما لا تسمح للأطراف الذين تحالفوا معها بعدم احترام نصوص 
خالفهم وتعتبر هذا العمل مماثلا لإعلان الحرب عليها » يِدَأب عل قبع 
ذلك دون هوادة » فإن النتيجة الطبيعية لذلك كانت اله على مر الزمن حول 
حلفاء روما المستقلون إلى حلفاء تابعين لما يأمرون بأوامرها وينفادون مشيثتها . 


وقد كانت رمما في الدروب الي عناضيها يمن فقط ‏ في خلال القرنين 
الحامس. والرايع قبن الميلاد بل أيضا جى عام ه56 فق . 4 نصيرا. وعضدا 
للأقوام الممالمة المستقرة ضد الأقوام العدوانية غير المستقرة . وكذلك ضد الغال 
الأجانب . وفي رأي بعض الباحثين أنه منذ. منتصف القرن. الرابع قبل الميلاد 
عقدت روما العزم على الحيلولة دون قيام دولة قوية في شبه الحزيرة الايطالية ع 
وانه لتحقيق هذا الهمدف كانت رمما ترحب بتقديم مساعدتها وخمايتها. لكل 
جتمع أضعف من درأ عدوان جيرانه الأقوى منه + مما كان يستتبع. اشتباك نوما 
مع هؤلاء المتحرشين . غير أنه لما كان الرومان لم يخوضوا منذ منتصف القرن 
3-4 قبل الميلاد الا الحروب ابي فرضها عليهم حرش الفولسقي بهم » وانتقاض 
مهم اللاتين عليهم ». واشتداد .خطر السمنيين. ‏ بتكرار عتداءاتيم على 

و 9 بتحالفهم مرة مع الاتروسقيين ولهرنيقي والأيكوي والبايلجي ومرة أخرى 
مع السابيي والغال والاتروسقيين - وانتصار الرومان لبعض المدن الاغريقية ضد 
اغارات جيرانهم السابليين : واعتداء تارنم على الأسطول الروماني ثم إهانتها 
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يمكن أن يقال إن السياسة الحارجية البي اتبعتها روما بعد القضاء على العصية 
اللاتينية في عام 6" فق ف . قد أصبحت كر جراة واندفاعا من ذي ' 

طثر حملن قويث » كان أحدهما ضرورة اخصول عل أراض جديدة امنقيق 
الضائقة الاقتصادية الي أصابت لاتيوم من جراء اكتظاظها بالسكان 50 


العامل الآخر هو رغبة الطامعين من العناصر النديدة في الحيثة الحا كة الرومانية 
في الفوز بانتصارات باهرة . 


السفراء الرومان إهانة بالغة ٠‏ فانه يبدو لنا أن هذا الرأي يحاي الحقيقة . ولين, 


وبما تجدر ملاحظته أنه بالرغم من اللسائر البشرية ابحسيمة اللي أصابت 
روما من جراء اشتباكها في حروب كثيرة استطاعت الحفاظ على قوة جيوشها 
وكذلك أنشأت عددا كبيرا من المستعمرات وبخاصة في الشطر الأخير من القرن 
الرابع وني النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ وكل هذا يدل على مدى 
اكتظاظ لاتيوم بالسكان مما أفضى إلى ضائقة اقتصادية شديدة . 


وبطيعة الخال جضت وها عار[ عديدة من وراد غتيعانيا ل يت 
دولة كبرى لم تلبث أن حطمت امبراطورية قرطجنة وأصبحت أعظم قوة في 
حوض البحر المتوسط دأجمعه . وفضلا عن ذلك فقد رأينا كيف أن روما. كانت 
تستولي عادة على جائب: كيير من أقاليم أعدائها المقهورين و تخصص أجزاء من 
هذه الأرض المكتسبة لاقامة مستعمرات عليها وتضع الباقي نحت تصرف المواطنين 
رودا على كبر با ببيجي» الكلام خله كزيما بعد . ول العادة كان الحنود من 
الر ومان والحلفاء بحصلون مباشرة على نصيب من الأسلاب المنقولة . ولا جدال 
في اله كروب الطويلة الناجحة الي خاضها الرومان ني شبه الحزيرة الايطالية 
ان فيهم ثقة كبيرة ني أنفسهم وروحا عسكرية عالية مما ساعد على احراز 
ترحات أخرى بعد ذلك بقليل خارج ايطاليا وفي شما ايطاليا . 
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التاريخ الداخلي للجمهورية الرومانية 
منل قيامها في حوالي عام 4 حى عام ه ق . م . 07 


أولا - أقدم نظم الحكم في الحمهورية الرومانية 


١‏ - القنصلية 
عندما ألغى الرومان النظام الملكي” واستبذلوا .به النظام” الحمهؤري ل ٠‏ يلغوا 


)0( المصادر : 
,16 :13 ,15 1 ,11لا 42 - 34 :21 - 14 :11 ,1 13 - 7 ,12 ,ل و/ا1 - 11 ,.لائم[ 
٠ 16: 15, 9:‏ 12,14 ,7111 :2 - 1 ,42 :41 ر4 - 3 ,27 :10 - 22,6 :5 ,21 :6 ,17 :1 
9 - 3,6 :46 و3 - 42,1 :34 - 33 :4 - 1 ,30 :11 - 29,5 :5 ,20 ,135 .و28 ,12 ,23 
١/7 - 31: 313/, 12: 2100., 311, 24 - 26‏ ,.أو1ر .15 :211 ,1 .أزم8 ,9 ,22 
11 «طعظ8 126 ,مجع010 :4 - 2 ,37 ,77111 :171 - /1 .03358 1010 ,36 ,736 :1 ,61 ,للا 
22 ,2]1 .سخ ,أهو1 10,24 :19 ,8 16-17 ,7 :8-9 ,د ,111 .هعآ »2 :57 - 51 
رقتاأوقع 1 4 ,3/111 :37 ,10 ,3/1 .11.11 .مام :2 ,111لا :20 - 13 ,1آل/آ ,ققمومم2 
5 ,ننه :60 .2.1 :1909 ,تتاوتاضة أنقتررنر] 38 17011165 ,13110115 :]1 246 .م 
.1912 ,نقت10218 أاناممم اطلام وعوع[ ,0م10 :1925 ,لتقصرمع إزميلق عل 
المراجع : : 
للاعققة سمدمم2 ,لمزم 0.7 :1901 ,مارآ عتاطناط سقصهج ,وول زمععرن ترم 
1غ - 111/آ .قط ,11 .امب مأك .02 ,لصملا 11 .2 111 - 111 .قط© ,1909 روعناط 
1115017 مم :117 - 111 ,وزع و115]011] عتتسمومء8 ,علمو2 .1 :320 
123 - 108 ,80-85 ,76 ,47 8 ,أله .02 ,لقو :71 ,2137 .قط ,7/711 .آمب 
- لانتو وا 111 .قط ,مك .نه ,لمولانمة :88 - 65 .مم ,أن 5 ,8081 .4.1.1 
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ضوابط ما اعتقدو| أن س. 

5900 اهن الضوا: ود “ل م بلول 

ة الملك «مستعددا) واعا 3 كانوا يسندونها ويا بالايو , | 

عا سودي ا ات ال عام واحد فل 7 ! 

دون الاستبداد في يننا يسيم عا “كائيلةا علي م6 و 2( (يستطبع 

ففمين كن كل و ب بحق الاعتراض (510قعم رو ورور ٠ومثل‏ الملك / 

ع ما لا يروق له من نصره وتأتقتاء و1اعة) ويحيط به أيئما وجد أ 

وهف 5 من العاج ) 3 5 0 4 

كان يجلس ف عوقنم السلطة العليا رمزا للحقه انزال عقوببي ررم 
محملون ذات شارات 


قد عر ف هذان الحاكان في أول الأمر باسم برايتورس ) رم 
والاعدام . وقد عر 


لذي اقرن فيه لقب قنصل ابا كا كر الل لفن ابقسوويلاتر ير 
شر 9 _. ٠ 5-0 5 . ١‏ 5 
- يصاع أصبح علما على هذا المنصب + سي أ ما بجرن 
٠. ًّ . 1 : (5 ١‏ ه|اء: 8 ٠‏ 
ساعد على جنب الحلط بين شاغلي هذا المنصب قا التصمب اني 
ليما وايتووس غل تو ما سار , 


وبانتقال سلطة المللك والشارات الدالة عليها والكرسي العاجي إلى القناصل 
أصبح هؤلاء الحكام هم الذ, : برعون استتباب الام. والنظام في الدولة مع ميم 
المواطنين داخل روما (أسصرمق) باستئناف (010685رم) الاحكام الشديدة 
الصادرة عليهم أمام جمعية الكو ر (قأهتأريح 8السروم) , ومثل ما كان متبعأ في عهد 


ةب ل م 
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,عناطناوعة مقسه 
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0 
ييل 


الملكية » كان القناصل ينيبون عنهم حكاما «#ذطنه» للفصل في المنازعات » 
كيه قضائيتين تفصل إحداهما في قضايا اللخيانة ونممنلاءسهمعم سنومسه 
والأعرى ف قضايا القتل دون مبرر (1للأءتصدم 5ع42قع018) , وعا, غرار الملوك , 
كان القناصل يتولون بأنفسهم قيادة الحيوش الرومانية » وبطبيعة الحال ازدادت 
أعباؤهم العسكرية تبعا لانساع نطاق الحروب التي خاضتها روما . وني حالة 
خروج القنصلين الزميلين سويا إلىميدان واحد للقتال كانا يتوليان القيادة العليا 


بالتعاقب يوما فيوما . 


" - جماعات الكهنة : 


و يرث القناصل من اختصاصات املك الدينية الا حق استطلاع رغباث 
الآلهة تنوه المعرفة رضائها أو سخطها قبل الاقدام على عمل عام.أما أغلب 
هذه الاختصاصات فان شطراً منها وهو اللخاص بتقديم القرايين كان يتولاه 
كاهن يسمى ملك القرابين (مدسمعمة 50) على حمين أن الشطر الأكبر : 
وهو الخاص بالعلاقات الرسمية بين المجتمع الروماني وآلهته اللي تكلاه برعايتها » 
كانت تتولاه جماعة ««ائةهلا0) من الكهنة يقوم على رأسها الكاهن الأكبر 
(سنستعماة «وتننمو0) ,. وكانت هناك عدة جماعات «#نوهلام) من الكهنة 
تختص كل منها باقامة شعائر طقوس دينية بعينها على نحو ما رأينا في معرض 
الحديث عن الديانة في عهد الملكية . وكانت من أهم جماعات الكهنة في عهد 
الجمهورية جماعتان » اختصت احداهم_ا مجمع نبوءات وحي سيبولاي 
هلازمة5) والحفاظ على هذه النبوءات واستطلاعها كلما أمر السناتين بذلك 
علك قوم أذ خطيرة . وأما الشماعة الأخرى فهي جماعة العراف (#تتوده) 
وهي الي كانت تشرف على استطلاع رغباتالآطة ازاء الشئون العامة . 


د يدر باللاحظة أن الكهنة الرومان ل يؤلفوا فئة خاصة من فثات المجتمع » 
١6‏ 


والهم كانوا جميعا في بداية عهد ابشمهورية من نعي و يرهم ٠‏ دبما أن 
الشخص الذي 0 700 ١‏ أخيل فق عقو اء 

فان الصوالح الطبقية والخاصة على السواء نت 'تطقى شين ود 
المناصب »© ل ٠‏ أعز هل الديانة 5 0 . , 

وفي بدابة عهد لجمهورية 2 الكهنة ,كارسون نفوذا م ف الدولة , 

ذلك أنهم كانوا حراس القانون الديني و "اي كان يطبق في عقوبة جرم 
كثيرة كانت تعتبر ذنوبا ضد الالة . وهم وحدهم الذذين كانوا يلمون بالقانون 
ويعرفون الصيغ الصحيحة الواجب اتباعها في كافة 'نوع التعاقد حى يكون العقد 
سليما من الناحية القانونية . وكان كبير الكهنة هو الذي تحدد سنويا أيام كاذة 
الأعياد العامة » دينية كانت أم غير دينية » ويعلن في كل شهر الأيام ابي يجور 
فبها مبائئرة الشئون العامة وكذلك تواريخ الأيام الي يكون ذلك محظورا فيها . 
ومن ثم فانه بالاتفاق مع جماعة العراف كان من الممكن تعطيل أي اجراء عام 
بالاعلان عن وقوع نذر سيئة في الموعد الذي كان محددا لامخَاذ هذا الاجراء , 
وأناء ما كان للكهنة من نفوذ وأسع ومكانة رفيعة في الدولة ؛ وإزاء ما كان يتوافر 
للكهنة من فرص عملية للخدمة صوالكم طبقتهم » حرص البطارقة طويلا على أن 
بقعيروا على أنفسهم عضوية الشماعات الدينية . 


- اللكتاتورية 


دا 35 الروائ "كني ما استتره في قيس عهد اردور ري من لزيد 
لشغل وظيفة القنصلية » قد ضمنوا عدم استبداد شخص واحد بالسلطة ووضعرا 
ثلاث مبادىه أضبخت سمات ميزة لناصب الحكام الرومان وهي : مبدا الزمالة 
في مارسة السلطة على قدم المساواة (0165185م عيوم) ع ود قصر تولي المنتصب 
على عام وأحد . ومبدأ حق الاعتراض ؛ فامهم على مر الزمن أدركسوا ميزة 
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5 السلطة ىْ قبيضة شخص واحد لمدة محددة . ولذلك فانه قُ أوقفات 
ب كان القنصلان » بناء على مشورة السناتو » يعينان جا كما مطلقا يمارس, 
ييا عفرده لمدة أقصاها سنة شهور . وكان هذا الحاكم المطلق يدعى في 
أل الأمر حاكم الشع (تأآتاممم #عاوتع112) ولكن لقبه لم يلبث أن أصبسح 
و 000 0 
الد كتاتور (ممغوغعلط) ٠‏ وكان هذا الحا كم المطلق يتحل مساعدا له شخصا يدعى 
قائد الغره سان (صنتندوء معاذنهة31) . وإذا كان أكر من نعرفهم من عيئوا 
انا عطاق 5 روما ينتمون إلى القرن الرابع قبل الميلاد » فان القرائن توحي 
بأن أقدمهم عينوا في أواخر القرن الحامس قبل الميلاد» وإن كان بعض الباحثين 
بميلون إلى ارجاع ذلك إلى أوائل عهد الحمهورية . 


4 السناتو : 


ومما يحدر بالملاحظة أنه في صدر عهد الحمهورية لم يحتكر البطارقة عضوية 
الجماعات الدينية وتولي المناضب الكهنوتية فحسب بل أيضا تولي مناصب 
القنصلية والدكتاتورية وقيادة الفرسان . وقد كان ذلك أمرا طبيعيا لأن البطارقة 
هم الذين تزعموا الثورة الي أطاحت بالملكية » ولأنه من صفوف البطارقة كان 
يتألف مجلس السناتو وهو الذي ازدادت سلطته زيادة كبيرة في أعقاب سقوط 
الملكية . واذا كنا نعرف أنه في القرن الثالث قبل الميلاد كان السناتو يتألف من 
ثلاتمائة عضو » فانه لا يظن أن عدد أعضائه كانوا بمثل هذه الكثرة في بداية عهد 
الجمهورية . وإلى. أن حدثت التطورات الي سنعرفها فيما بعد » كان القناصل 
بلتزمون التزاما شديدا القاعدة المألوفة منذ العهد الملحي ؛ وهى قاعدة اختيار أعضاء 
السناتو من بين عشائر البطارقة . وكانت عضوية السناتو لمدى الحياة إلا إذا 
ارتكب العضو عملا مشينا (تصهمآناه عه صسمائ؟ 30) ف ساو كه العام أو الخاص. 
ويحب أن يكون مفهوما بجلاء أن مجلس السناتو لم يكن أصلا ‏ أي في عهد 
الملكبة وبداية عهد الحمهورية - أكثر من مجلس استشاري 5 بيد أنه لما كان 
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القناصل لا يتولون الحكم إلا لمدة عام واحد على حين أن السناتو كان رو 
نات لمارف اريلة ون بين أمداحا كدي اتن سبق لفو ول ور 
فان السناتو كان يمارس على القناصل نفوذا أوسع وتأثيرا أكبر مما كان يمارسه على 
الملوك . وإذا كان من العسير القول بأنه في أوائل كي ابسمهورية كان التن 
يخضعون داما لمشيثة السناتو » فإنه لا يخامرنا شلك في أنه كان يعزعليهم أن 
يخالفوا مشورة هذا المجلس . ولم يلبث السناتو أن اكتسب حقا هاما وهو إراء 
أو نقض قرارات الجمعية الشعبية بحيث أصبحت مصادقة السناتو 585 
دهانماعده) ) على هذه القرارات شرطا أساسيا لتكتسب قوة القانون . ووئن, 
تحول السناتو تدريجا من هيثة استشارية إلى هيئة رقابة عليا . 


وبحكم طبيعة تكوين السناتو والتمتع بعضويته لمدى الحياة » كان مز 
المجلس هيئة قوية محافظة » تولى عنايتها واهتمامها إلى الحفاظ على التقاليد وعل 
صوالح طبقة البطارقة الأرستقراطية ' مما أفضى إلى صراع طويل مرير بين وز 
الطبقة والعامة على نحو ما سئرى . 


© الجمعية الشعبية : 


وي بداية عهد الحمهورية لم يعرف الرومان جمعية شعبية غير جمعية الكور 
(8أقنهنات ملاأتصوح) وهي :الي كانوا يعرفونما منذ عهد الملكية ٠‏ وف صدر العهد 
الجمهوري كانت هله الجمعية هي الي تنتخب القتصلين سنوياء وتمنيحهها 
سلطتهما التفيذية العليا «سدة»مدة) بمؤتضى قانون خاص تصدره في كل <الة 
(0تتعممذ عل وأقتسيه عرمرل) »؛ وتوافق على المشرحات الى يعرضها عليها القناصل 
أو ترفض الموافقة دون أن تمق لها مناقشة المعروض عليها أو تعديله أو اقتراح 
بديل عنه» أي أن حقها كان مقعصورا على ابداكء الزأي. قيما يمرن عليها. ينين 
ما سبق ذكره أنه كان بحد من السلطة الضيقرة لي تتمتع بها هذه الجمعية ما 


١65 


اكنسبه السناتو من حق ابرام أو نقض قراراما . وقد ظلت جمعية الكور مدة 
طويلة. تقوم بدور المحكمة الي كان المواطنون الرومان يستأنفون أمامها ما 
مدر عليهم من أحكام بالاعدام أ بالنفي أو بالحلد أو بدفع غرامة كبيرة . 
وإلى جانب ذلك احتفظت جمعية الكور حبى نمباية عهد الجمهورية + سق 
الإشهاد على الوصايا وحالات التبني وبحق الفصل في شرعية البنة . 


وكانت عملية التصويت في هذه الجمعية تجحري علنا إما شفاهاً وإما برفع 
اليد . ولم يكن لكل كورة إلا صوت واحد يمثل رأي غالبيتها » معبرا عن رأي 
51 الكور لتأثير البطارقة سبب نفوذ هم الشخصي والتزام اتباعهم بتأبيد رغباهم . 


 "‏ سيطرة البطارقة 


ويتبين بجلاء ما أوردناه عن نظم الحكم الرومانية في أواخر القرن السادس 

وأوائل القرن الحامس قبل الميلاد أن البطارقة كانوا يسيطرون تماما على دفة الحكومة 
الرومانية . فقد عرفنا كيف أنهم كانوا يحتكرون تولي مناصب الحكام وعضوية 
الجماعات الدينية فضلا عن عضوية السناتو . وبفضل هذا الاحتكار كانوا 
يمارسون السلطة العليا ويوجهون سياسة الدولة ويتحكمون في تصريف العدالة 
وكذلك ني قرارات اللجمعية الشعبية عن طريق حق السناتو في إبرام هذه القرارات أو 
في نقضها اذا لم ينجحوا بتأبيد أتباعهم في أخذ موافقة اممعية الشعبية على وجهة 
نظرهم . ويتبين من دراسة أسماء عشائر البطارقة في أوائل القرن الحامس قبل 
البلاد أنها كانت تتألف عندثل من حوالي ألف أسرة أو 400.٠‏ مواطن يعتقد 
نهم كانوا يمثلون ما يتراوح بين 07 // و 8 /: من مجموع المواطنين الروبان . 
ذا كان لا يمكن الذهاب إلى أبعد من أن هذه الأرقام ليست إلا تقديرا تقريبيا 
معقولا » فانه لا جدال في أن البطارقة لم يؤلفوا إلا أقلية ضئيلة بالنسبة إلى الغالبية 


١ /اه‎ 


انظ هن المواطنين الرومان الذين كان مي عليهم عيمة تامة ٠‏ فاه 
عجب أن هذه الغالبية المغلوبة على أمرها لم تلبث 8 امبطدعت مع الأونيه راوع . 


ثانيا ‏ تطور النظم الرومانية 

: زيادة عدد القبائل‎ ١ 

ترقب على زيادة عدد المواطنين الرومان واتساع رقعة الاقليم الروماني زيادة 
تدريجية في عدد القبائل الي كان المواطنون .الرومان يسجلون فيها تتبعا لمواطن 

كنهم , ذلك أنه بعد أن كان عدد القبائل الرومانية ثلاثا في العهد الملكى . 

أخذ عددها في الازدياد تبعا لاتساع رقعة الاقليم الروماني وانتشار المواطنين الرومان 
في أرجائه إلى أن أصبحت توجد في عام 5١66‏ ق . م . خمس ويلاثون قبيلة , 
أختئص سكان روما منذ أوائل القرن الحامس بأربع من هذه القبائل والمواطنون 
الرسان النازلون ني مختلف أرجاء الأقلم الروماني بالقبائل الإحدى «الناده ‏ 
الباقية وكانت تسمى القبائل الر بفية (©معناقنام صناطلط) ,ع على حين أن قبائل روما 
الآر إبع كانت تسمى القبائل ا حضر به (عفقهوطتنا كنا1)) , ولما كان تقسيم ال مواطنين 
الرومان إلى قبائل تقسيما إقليميا بحسب موق مسكن كل منهم » وكان يتعين 
على كل مواطن أن يسجل نفسه وما بلك في سجل قبيلته » فان القبائل أصبحت 
الدعاهم الأساسية الي بعتمل عليها نظام التجنيد ودفع ضرائب الملكية . 


؟ - الإصلاحات العسكرية وانشاء جمعية المثينات : 


بميل الباحثون إلى الاعتقاد بأن الروايات الرومانية لا تجنح عن جادة الصواب 
حين تحدثنا بأن اليش الروهاني في عهد الملوك كان يتألف من "5٠٠١‏ راجل 
و "٠١‏ فارس يؤخذون بالتساوي من القبائل الثلاث القديمة » بمعنى أن كل 
قبيلة كائيك تقسدم قوة قوامها و١‏ راجل بقيادة ضابطهم (0تتانتآتدم قتاصناطكا) 
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فضلا عن فصيلة تتألف من ٠‏ فارس بقيادة ضابطهم (صستحعاءه كناطنا ها ) 
اذا ذلك فانه يوحي بأن كل كورة من الكور العشر. اللي كانت تتألف 
ا ل قبيلة كانت تسهم بمائة راجل وعشرة فرسان . ويبدو أنه في خلال 
الشطر الأول من القرن الحامس قبل الميلاد كان هذا النظام لا يزال متبعا في تكوين 
الحيش الروماني » وان كان يبدو كذلك أن استخدام العربات قد أبطل » بأن 
ا الفرسان قد ضوعف » بحيث أن اليش أصبح يتألف من ٠١‏ راجل 
أو ثلاثين مثينا ( #أمنضمه 2 أي ثلاثين وحدة عدد أفراد كل منها مائة ) 
و 6 فارس أو ستة مئينات (مواستتطمعه) , وي هذا الوفت كان تكوين وحدات 
الفرسان مقصورا على البطارقة كنا كان أكثر المشاة منهم ومن أتباعهم » لأنه في 
الدولة الرومانية الباكرة كان البطارقة أحسن تدريبا وأوفر مالا وأقدر من غيرهم 
على تزويد أنفسهم بالحرول والأسلحة اللازمة . 


وتبعا لاتساع نطاق حروب روما وعجز البطارقة عن النهوض بأعباء الحرب 
لمتزايدة تزايدا لا يتناسب وعددهم » زيد باطراد عدد المواطنين الرومان الذين 
ألفي على عاتقهم عبء الخدمة العسكرية . ذلك أنه بسبب ازدياد خطر إغارات 
الأبكوي والفولسقى زيد عدد المشاة الكاملى العدة في النصف الثاني من القرن 
الحامس قبل الميلاد إلى أربعين مثينا أي إلى 40٠١‏ مقاتل . وفي هذا الوقت أعيد 
تنظيم المشاة بحيث أصبحوا ينتظمون في صفوف منراصة تؤلف كتلة صلبة متلاحمة 
( *5اهطم ) على غرار ما كان مألوفا في الحيوش الاغريقية . 


وبسبب الحرب مع المديئة الأتروسقية فياي زيد عدد الحيش قبيل آخر 
القرن الحامس قبل الميلاد إلى ٠٠١‏ مقاتل ممن تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة 
والخامسة والأربعين وكانوا يدعون الشبان ( #5«داصة) » وبذلك أصبح اخيش 
العامل يتكون من ٠‏ مثينا من المشاة الكامل العدة إلى جانب ستة مئينات من 
لفان . وأما المواطنون الذين تتراوح سنهم بين السادسة والأربعين «الستين 
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وكانها يسمون الشيوخ (وء«متمءة) فاته كونتمنهم " مين أخرئ * وكان له 
يعهد لخو لاء المواطنين إلا بأعمال الحراسة فقط ٠‏ ومن كم فانه يمكن القول يأن 
الحيش العامل كان يتكون من 55 مثينا وايش المرابط من ١‏ مثينا . ويبير 
أنه في هذا الوقت أصبحت الدولة هي الي تزود الحيول للمسجلين في مثينات 
الفرسان طبقا لثروتهم العقارية لأنهم كانوا يسمون ١‏ الفرسان ذوي خرول 
الدولة » (معناطتام منوء نعاتنوء) . وبالنظر إلى شدة الحاجة إلى عدد كبير من 
الفرسان في أثناء محاربة فياي سمح للقادرين من أصحاب الثروة لمتقولة بالتطوع 
الخدمة في اليش على صهوة جيادهم الخاصة ولذلك كانوا يسمون « الفرسان 
ذوي الخيول الخاصة ) 1080م هنو دماننوه أو هناة مناوه ووازييوع) ‏ , 


وبسبب هزية الرومان الفادحة أمام الغال في واقعة ألّيا في عام 8410 فى . م . 
زيد عدد المشاة إلى ٠‏ راجل وعدد الفرسان إلى ١6٠١‏ فارس وبذلك أصبح 
الحيش العامل يتألف من 85 مثينا من المشاة تنتظم في فرقتين رمن ثمانية عد 
مثينا من الفرسان » ما زيدت مثينات. الحيش المرابط إلى 84 مثينا .. ومن المرجتح 
أنه في هذا الوقت وليس في خلال الحروب السمنية أدخل الروه.ن اصلاحات 
واسعة النطاق على نظم الحيش وطريقة تسليحه » لأن هزيمتهم أمام السمنيين في 
واقعة شعاب قاوديوم كانت ترجع إلى أسباب استراتيجية على حين أن ه ز ينهم 
أمام الغال كانت ترجع إلى أسباب تكتيكية أي تنظيمية . ذلك أن معركة 
ألا أظهرت للرومان أنه مبى بجحت قوة معادية سريعة الحركة مسلحة بسيوف 
طويلة في فتح ثغرات في قوة مؤلفة من عدة صفوف متراصة من المشاة المسلحين 
بالجراب » أصبح من العسير على هذه القوة ألا تمق أمام عدوها . ولذلك قرر 
الروبان أن توضع أمام قوة المشاة التقيلي العدة قوة من المشاة خحفيفي العدة عاناه») 
تتألف من أصحاب لمقاليع ورماة الرماح ٠‏ وأن يسلح كل مقائل في صفوف 
القسم الأمامي («ممنممنءم) من المشاة الثقيلٍ العدة بحربتين وسيف» وأن يسلح 
كل مقاتل في صفوف القسمين الأوسط (0هاتدم) والحلفي 00) نمحر لة 


1! 


طاويلة » وإن كان قد حدث فيما بعد أن أصبح محاربو. الصفوف الوسطلى 
(ننوذققط) سلحون على غرار محار ني الصفوف الأمامية : وأهم من ذلك أن 


المثينات ©هتتضمعه) وهي الي كانت نتألف منها أقسام اليش الغلائة , الأمامي 

والأمسط والحلفي ) استبدلت مها وحدات تكتبكية منفصلة (3ن[آنامتصوص) تألف 1 
كل وحدة منها من ٠‏ أو 1١٠١‏ مقاتلا » وأن هذه الوحدات كانت تصف 

في ميدان القتال متباعدة عن بعضها بعضا » بحيث أنه في أثناء المعركة كانت 

وحدات القسم الأمسط تستطيع أن تتقدم من خلال النغرات لسائدة وحدات 
القسم الأمامي ؛ ووحدات القسم الحلفي تتقدم لشد أزر وحدات القسم الأوسط 
أو الأمامي بحسب الظروف . وفضلا عن ذلك فانه عندما تقرر ني عام 0م 
ق.م. السماح للعامة بتولي منصب القنصلية دون أي فيد أو شرط 3 فتح 
الباب على مصراعيه أمام ذوي الكفايات جميعا لتولي قيادة الحيش الحديد . 


وقد صاحبت زيادة الأعباء العسكرية الملقاة على عاتق الدولة الرومانية زيادة 
أعبامها المالية لمواجهة نفقات شراء الحيول للفرسان اكتفاء بتجهيز أنفسهم بمعدات 
القتال » وإعالة االجيش في أثناء الحملات وكذلك دفع مرتبات الحنود وقد أصبحوا 
ينقطعون عن أداء أعمالهم العادية وقتا طويلا . ولعي تستطيع الدولة معرفة مواردها 
من المال والرجال أنشأت في مستهل النصف الثاني من القرن الحامس قبل الميلاد 
إدارة خاصة لتسجيل المواطنين الرومان و ممتلكاهم ؛ وكان لا يؤخذ في الاعتبار 
ف هذا الوقت إلا الأرض (198805,م عقة) والعبيد ( ألالءة ) والماشية (111648) 
وكلفت بإجراء هذا التسجيل الإحصائي (#نهد») هيئة جديدة من الحكام تتألف 
من شخصين يدعيان قنسورس 0-:<**») سيأتي الكلام عنهما فيما بعد . وبذلك 
كانت تتوافر دائما لدى الدولة قوائم بالصاحين لأداء ضريبي الدم والمال» وكذلك 
بالصالحين لدفع الضريبة المالية وحدها اذا كانوا من المسنين أو القاصرين أو 
النساء . وعلى هذا النحو كانت الدولة تستطيع جباية ما يلزمها من أموال وحشد ما 
بلزمها من مقاتلين دون اضطراب أو تأخير كلما ظهرت في الأفق بوادر حرب . 


تاريخ الرومان  ١١‏ لل 


ولا كانت الدولة الرومانية لا تمد جنودها بالاسلحة فامها عل الأرجس في 
أواخخر النصف الثاني من القرن اللحامس قبل الميلاد قسمست مواطنيها على أساس 
ثرومهم العقارية وقدرهم على تجهيز أنفسهم للقعال إلى ثلاث فئات ( ممممواء 
ومفردها 88داء ) قسمت كل فئة منها إلى مثينات نصفها من الشبان ونصفها 
من الشيوخ على نحو ما مر بنا في معرض الحديث عن زيادة قوة اميش بمناسة 
لثرب مع فباي . وكانت الفثة الأولى تضم +4 مثينا ( 4٠‏ من الشبان و 40 من 
النبوخ ) والفثة اثانية تضم ٠١‏ مثينا ( )٠١.+ ٠١‏ والفثة الثالثة تضم كذلك .+ 
مثينا ( )1١ +1١‏ . وبذلك: كان يوجد ١١٠١‏ مثينا نصفها اللجيش المرابط 
ونصفها للجيش العامل ؛ وهو الذي كان يضاف إليه ستة مئينات من الفرسان 
فيكون المجموع الكلي ١7"‏ مثينا . 


وفي أوائل القرن الرابع قبل الميلاد عندما زيدت قوة اليش الروماني عقب 

نكبة ألا » لم تترتب على ذلك زيادة عدد مثينات الففئات الثلاث الي كان 
المواطنون ينقسمون اليها وتتكون من مثينات شبانها تشكيلات المشاة الكاملي العدة 
وأنما أنشئت فثتان أخر يان هما الفئة الرابعة والخامسة ليتألف من مئينات شبائها 
تشكيلات المشاة الحفيفي العدة . وعلى غرار مثينات الفئات الثلاث الأولى القديمة 
كان نصف عدد مثينات الفثتين الرابعة والخامسة من الشبان والنصف الآخر من 
الششيوخ . وكانت الفئة الرابعة تتألف من "١‏ مثينا ( ٠١‏ من الشبان + ٠١‏ من 
الشيوخ ) والفئة الحامسة تتألف من "٠‏ مثينا ( )١٠6 + ١‏ . وأضيفت إلى هؤلاء 
جميعا خمس مثينات أخر ى كان أحدها يتألف من أفقر المواطنين (ااتهنداممم) 
الذين لم يمتلكوا نصاب الفئة الخامسة ( وكانوا يدعون للقتال في حالة الضرورة 
القصوى ( وأربعة مئينات تتألف من العمال (مة:) وال موسيقيين (قعمنءتمرهه) الذين 
كانوا يصحبون اليش . وتبعا لذلك أصبح المواطنون الرومان يؤلفون ١98‏ مثينا 
( > 18 مثينا من الفرسان وكانوا خارج الفئات الحمس جميعا + ١‏ فثة 
أولى + ٠١‏ فئة ثانية + ٠١‏ فئة ثالئة + فئة رابعة + "٠‏ فثة خامسة + ه) . 


بح 


هذه هي على الأقل الصورة الي يمكن استخلاصها من وصف ليفيوس وديونيسيوس 
الهاليقرناسي للأوضاع الرومانية عند أواخر القرن الرابع قبل الميلاد . . 


وي هذا الوقت » عندما زيدت قوة اليش عقب نكبة شعاب قاوديوم » 
لم تكرتب على ذلك زيادة عدد مئينات كل فئة وإتما زيادة عدد أفراد كل مين 
والواقع أن اصطلاح مئين بعد أن كان يعبي أصلة سعدة عسكرية تتألف من 
مائة مقاتل » فقد مداوله الأصلي نتيجة لعاملين : واحدهما » هو أنه بالتدريج 
أصبح عدد أفراد المثين يزيد على ماثة في حالة مثينات الشبان ويقل عن مائة 
في حالة مئينات الشيوخ . والعامل الآخر هو أنه نتيجة للإصلاح العسكري الذي 
رجحنا أنه أدخل على تنظيم الحيش. بعد نكبة ألَيا لم تعد المثينات تكوّن الوحدات 
الأساسية في الحيش بل خلفتها وحدات تكتيكية ( «سشنمنههم ) أخرى . 
وبرغم ما طرأ من تغيير على هدلول اصطلاح مئين ٠‏ فإن المواطنين الرومان ظلوا 
ينقسمون إلى الفئات الي ذكرناها كا أن كل فئة ظللت تتألف من ذات عدد 
المثينات ؛ لأن المئين أصبح يؤلف وحدة انتخابية في جمعية شعبية جديدة » 
كا سيأتي بيانه . 


وبعد إيمام عملية التسجيل كان المواطنون يصنفون مثينات وفئات » وبذلك 
كان لا يتحدد مركزهم الضرببي فحسب بل مثين كل مواطن والوحدات التي 
تنتظم المثينات المختلفة . وبعد تصنيف المواطنين ؛ كانت المئينات تدعى للاجتماع 
في تشكيلاتها العسكرية بقيادة ضباطها ونحت ألويتها . وبما أن اجتماع هذه 
الثينات في تشكيلات عسكرية كان عبارة عن الأمة الرومانية مجتمعةعل هيئة 
جيش ("0) ؛ ولا كان غير مسموح الجيش بالاجتماع داخل رمماء 
فان المثينات كانت لا تدعى للاجتماع إلا ني ساحة التدريب العسكري المعروفة 
م ساحة اله الحر ب مارس (15اأ882 وتامصو0)_ خار 2 سور رمما المقدس 
(0تنازع تومع) ِ 


ننس 


وعندما أصبحت كل مؤارد الدولة الزومانية من رجال وأموال تحشد وتو 

على النحو الذي أوضحناه من أجل ضمان سلامتها والذود عن حياض شرفها » 
أي عندما أصبح المواطنون ؛ بطارقة وعامة » يدعون للخدمة العسكر بة على أساس 
واحد أعبي القدرتين البدنية والمالية» كان طبيعيا أن يصبحلهم جميعا صوت مسموع 

في شئون الدولة » وأن يترتب على التنظيم العسكري الحديد قيام جمعية شعبية 
جديدة . ولما كان بديهيا أن يكون لكل واجب حق يقابله ؛ فان كل فئة من 
الفئات الي ذكرناها مُنحت عددا من الأصوات يقابل عدد مثيناتها » وأن 
عملية الإدلاء بالأصوات ننظمت تبعا لبروة المواطنين » أو بعبارة أخرى تبعا 
لمقدار الأعباء الي كانت كل فئة منهم تتحملهاء فكانت الأولو, بة لمئينات الفرسان 
.تم تليها مثينات الفئة الأولى فمثينات الفئة الثانية وهكذا. وبما أنه في الجمعية 
الشعبية الخديدة كان كل مين يدلي بصوته على حدة لتبين الرأي الذي يمثل 
رأي غالبيته » فان هذه ا جمعية سميت ( جمعية المثبنات ) (: 1ه كتمع 0 8 سرون ) : 


ولا جدال ني أن تقسيم المواطنين الرومان إلى مئينات يماثل تقسيم جيشهم 
منذ العهد الملكي . واذا كان من اللخائز أن المللك سرفيوس توليوس هو الذي ابتكر 
قسيم اميش على هذا النحو» فان أكثر الباحثين يرفضون ما تذهب إليه الروايات 
القديمة ويأخذ به بعض الباحثين من أن انشاء جمعية المثينات يرجع إلى عهد 
املك سرفيوس توليوس . ذلك أنه لا سبيل إلى الشك في أن جمعية المثينات ل 
تنشأ إلا نتيجة لزيادة عدد الحيش الروماني زيادة كبيرة . وتوحي القرائن بأنه ' ؛ 
عهد سرفيوس توليوس لم تكن رمما في حاجة إلى جيش كبير وكذلك بأنه 
لم يكن في وسعها بعدد مواطنيها المحدود عندئذ إنشاء مثل هذا الحيش . وقد 
سبق أن ذكرنا أن الروايات القديمة ذاتها تحدثنا بأن الجيش الروماني لم يتألن 
عندئذ إلا من “٠٠‏ راجل و 6" فارصض © ا سبق أن أوضحنا كيف أن 
هذا اليش أخل يزداد تدريجا منذ القرن الحامس قبل الميلاد تبعا للظروف 
الحارجية الي أجهت روها . ولعل الأرجح أن جمعية المثينات ل تنشأ إلا ني 
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علان هذا رذ يج لاتساع نطاق خروب روما وما استتبعه ذلك من زيادة 
الأعباء. المسكرية الملقاة على عانق الواطنين الروبان وتبعا لذلك ما اقتضته د,ء 
هه الأعباء من ضرودة إعطاء هؤلاء المواطتين حقوقا سياسية قا 0 اده 
ون مضيعية اينات أت تدرعنا منذ القرن الحامس حبى استكملت شكلها 
النهائي في القرن الرابع قبل الميلاد . 


وحى الربع الأخير من هذا القرن كان لمواطنون الرومان يوزعون على 
مئيئات الفرسان ومئينات الفئات الحمس وفقا لمقدار ما يملكونه من أرض وماشية 
وعبيد » ولكنه عند أواخر هذا القرن ومن المحتمل في خلال قنسورية أبيوس 
قلاوديوس ي عام ”١١‏ ق . م . أصبح التوزيع على أساس القيمة النقدية لعروة 
لمواطنين © وتبعا لذلك أصبح أ محاب الثروة المنقولة -- وكانوا قليلٍ العدد حتى 
هذا الوفت ‏ في عداد أعضاء جمعية المثينات شأنهم في ذلك شأن أصحاب 
الأراضي والماشية والعبيد . وكانت الأنصبة على النحو التالي : )١(‏ مثينات 
الفرسان ممن تزيد ثروسهم على 1١١٠٠١‏ آس ( مه > رطل روهاني من البرونز ) : 
(؟) الطبقة الأولى ممن لا تقل ثروسهم عن ٠٠١,٠٠٠‏ آس » (”) الطبقة الثانية 
ثمن لا تقل ثروهم عن ٠٠٠رهل/ا‏ آس »؛ (4) الطبقة الثالثة ممن لا تقل ثروتهم عن 
عه آأس » (5) الطبقة الرابعة ممن لا تقل ثرو هم عن !6,٠٠٠‏ آس ع 
(5) الطبقة الخامسة ممن لا تقل ثروتهم عن » »ب«ولاة أسن . 


وم تلبث جمعية الثينات أن أصبحت هيئة سياسية أكثر منها تنظيما 
عسكريا » ذلك أنها على مر الزمن أصبحت تضم كثيرين ممن لم يعودوا صالحين 
القيام بأي عمل عسكري . وفضلا عن ذلك فانه في خلال القرن الرابع قبل الميلاد 
اخذت مثينات الفرسان تفقد طابعها العسكري », كا أل اسم الفرسان يمتد 
أبشمل ليس فقط كبار ملاك الأراضي المسجلين في مثينات الفرسان بل أيضا 
أثرياء لنجار الذين لم يكونوا مسجلين في هذه المثينات الممتازة وظلوا لا يسجلون فيها 
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بي ثروتهم المنقولة ولكنه كان لديم نصاب الفرسان. وقد حدثك هذان التطوران 
تتيجة لعاملين وهما : 

أولا اهنا مث سيقفهتك الاشارة اليه من أنه ِ أثناء محار بة فياي سمح لأاثر را 
لتجار من المواطنين الرومان بالتطوع الخدمة في اليش على صهوة خيوفه 
الخاصة . 

وثانيا » أنه منذ ألقت روما على عاتق حلفائها عبء إمداد الحيش الروماني 
بالفرسان قل اعتمادها تدريجا على الفرسان الرومان . 


وإذ1 كانيتة جمعية الأزينات قد ألمببيجت. هينة رارج سه 
عسكريا » فإنها مع ذلك احتفظت بطابع تكويتها الأعتل لبس نقط. من سر 
تفسيم المواطنين إلى فئات ومثينات ٠‏ بل أيضا من حيث أن انعقادها ظل أمدا 
طويلا على هيثة اننظام المواطنين في تشكيلاتهم العسكرية بقيادة ضباطهم وتحت 

ألويتهم ؛ وكذلك من حيث أنه في أثناء انعقادها كان يرفع علم الحرب ويوضع .| 
حرس فوق تل قابيتولينوس ٠‏ وأخيرا من حيث أنه ظلت بانتظام لا تعقد اجتماعاتها 
إلا في ساحة الإله مارس ولا تجتمع إلا بناء على دعوة صادرة من حاكم يتمتع 
بالسلطة التنفيذية (مسنعمسن , لأن هذه السلطة كانت تتضمن سلطة 
عسكرية. وما تجدر ذ كره بهذه المناسبة هو أنه كان لا يتمتع بالسلطة التنفيذية 

إلا الدكتاتور والقناصل «البرايتورس . ْ 


وعندما أنشئت جمعية المثينات لت البها بالتدريج أغلب اختتصاصات 
جمعية الكو ل 9 الجمعية الرئيسية للشعب 
الروهماني إلى أن أخذت تنضاءل مهمتها التشريعية منذ أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد بسبب ازدياد أهمية جمعية شعبية أخر ى هي جمعية القبائل ( هلائسهه 
“0 ) الي سيأني كرها في معرض الحديث عن الصراع بين البطارقة 
والعامة . ولعل أول ما آل إلى جمعية المثينات : بحكم نشأما وتكوينها > كان 


الو 


الحق في الموافقة على وباي ٠‏ فعلى كل حال فان هذه الجمعية هي ابي 
سوواس يان ااا واي 
بتقدم بها الحكام المتمتعون بالسلطة اللقوارة سيت 5/20 أو رفضها , 
وقبل عام "5٠‏ ق 5 أسيبديت هذه الجمعية مي الي يستأنف المواطنون 
أمامها الأحكام الشديدة الصادرة عليهم . بيد أنه كان من شأن تمسلك السناتو 
لد طويلة ع إبرام (1051488م1ل8 لتتدراوم) القرارات ابي تصدرما عي 
المثينات قبل أن تكتسب سلطة القائون» الحد طوال هذه المدة من السلطة التشريعرة 
الي كانت هذه الجمعية تتمتع بها . وقد خفت وطأة هذا القيك عندما أصدر 
الك #تاتوو و ليليوسن قُْ عام 4 تومي ف.م. القانون المعر وفى باأسمه «#تانانانج عرو 
فقد قضى هذا القانون بأن يقر السناتو أو :رفص الافتراحات قبل عرضها 
على جمعية المئينات . 


وعلى غرار ما كان متبعا في جمعية الكور لم يكن من حق -جمعية المثينات 
اقتراح التشريعات أو مناقشة أو تعديل ما يعرضه عليها الحاكم الذي يدعوها 
للانعقاد ويرأس اجتماعها . وعلى نحو ما كان يحدث في -جمعية الكور من حيث 
أن أفراد كل كورة كانوا يدلون بأصوا جم على حدة لتبين رأي غالبيتهم وهو الذي 
كان يعتبر صوبا واحدا يعبر عن رأي الكورة بأجمعها » كان أفراد كل مئين 
كذلك بدلون بأصواتهم على حدة لتبين رأي غالبيتهم وهو الذي كان يعتبر كذلك 
صوتا واحدا يعبر عن رأي المثين بأجمعه . وما يمجدر بالذكر أنه كان يختار 
من بين مثينات الفرسان المثين الذي يككون له شرف البدء ني الإدلاء بالأصوات 
0 #أكدمعة) . على حين أن مئينات كل فئة كانت تدلي بأصواتها 
في وقت واحد عندما يأني دور تلك الفئة » ويسجل صوت كل مثين بمجرد 
وصوله إلى نتيجة . شن مفارقات نظم جمعية المثينات أنه بالرغم من أن عدد 
الراد مثينات الشيوخ كان أقل من عدد أفراد مئينات الشبان -. لأنه في العادة 
ريد عدد الذين تتراوح سنهم بين ما وه4 على عدد الذين تتراوح سنهم 
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. . 5 5 ما كا للشما:” 5 
بين 5؛ و 5٠‏ فانه كان للشيوخ 0 0 2 كنا رن 
نه لم بك م شأن هذه المفارقة افادة أية فئة على 2 العر فين نار 
أنه لم يكن من نات الرسان "كافرت فن 1 5 
ولد ل ق أن ذكرنا أن مثينات الفرسان 9 لي بأصواتها أله ء 
ع يني كف فئة الثانية وهكذا إلى أن تتكون غار - 0 ) 
تليها مثينات الفئة الأولى تبتيدات 0 ف ا ارقو “بية مطلقة 
لصالح أو قزَيك المشروع المعر وض والمرشحين 2 0 ف جرد 
الوصول إلى غالبية كانت تتوقف عملية التصويت ٠»‏ وتبعا لذلك فانه في حالان 
كثيرة قلما كانت مثينات الفئات الدنيا تدعى للإدلاء بأصواتما الا ابيا 
حين كانت مثينات الفرسان ومئينات الفئة الأولى جمع على رأي لله 4 ون 
كان مجموع أصوات مثينات الفرسان وأصوات. مثينات الفثة الأولى ( مه 
)١ +‏ يزيد على .نصف المجموع الكلي للأصوات في جمعية المثينان 
(فيكة > موز ج نع .. وإذا كان لا سبيل إلى التحقق من معدل المناسبات 
الي كان يتفق فيها رأي مثينات الفرسان ومثينات الفئة الأول ؛ فانه من اللحائز 
أن ذلك كان كثير الحدوث بحكم تقارب الفريقين في الثروة وني التأثر بما يخدم 
صوالهما أو يتعارض معه. ولا جدال في أنه قد ترتب على انشاء جمعية المثينات 
دكيفية ننظيمها من حيث التكوين ونظام الإدلاء بالأصوات إعطاء أكثر المواطين 
ثراء هيمنة كاملة على النصويت في الانتخابات وني التشريعات . وأذا “كان تكوين 
الطبقة الارستقراطية قد أخذ تلن عما كان عليه في الماضي ٠‏ وذلك منذ حوالى 
منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ؛ فانه كانت لا تزال توجد طبقة أرستقراطية , 
وان هذه الطبقة احتفظت بالسلطة العليا في الدولة على نحو ما سْرى . 
دإزاء ازدياد أهمية جمعية المثينات فضلا عن انشاء جمعية شعبية جديدة 
هي جمعية القبائل ؛ فقدت جمغية الكور ما كان لها من أهمية . ذلك أن هذه 
الجمعية بعد أن فقدت حقها ني التشريع وني انتخاب القناصل وفي إعادة النظر 
في القضايا الي صدرت فيها أحكام صارمة على المواطنين » ل يتبق لا مسن 
اختصاصات سوى : 
زد 5 ظ | 5-5 
0 المصادقفة عل اتتخاب القناصل والبرايتورس و 
١38‏ 


ة التنفيذية العليا (سدضءمم0). يي 4. . ! 
إياهم السلطة التنفيذية 222 اين اتنا وري حاب إن 


(ونتعمسذ عل هندتعنه ععآ) . ريد أنه ا كانت موافقة السناتو (011688 مونو ناموم) 

على ذلك أمرا ضروريا ١‏ وكان قد تقرر بمقتضى القانون الذي أصدره جايوس 
ماينيوس 8480018 »ما) في حوالي عام /81؟ ق.م أن يوافق السناتو على المرشحين 
قبل انتخابهم » فان القانون الكو ري الخصساص يعصادقة جمعية الكو ر على 
انتخاب القناصل «البرايتورس ومنحها إياهم السلطة التنفيذية العليا غدا إجراء 
شكليا . ولا أدل على أنه مع مر الزمن غدت اجتماعات هذه الجمعية اجتماعات 
صورية مختاً من أنه في أواخر عهد الحمهورية لم يكن يؤم اجتماعا. ا الا 
رئيسها ( وكان عادة إما قنصلا وإما كبير الكهنة ) وثلاثون من أتباع الحكام 
دوصف كومهم نمثل الكور الثلاثين 5 

وثانيا » الإشهاد على الوصايا وحالات التببي والفصل في شرعية البنوة . 

انشاء وظائف جديدة للحكام الرومان 

الترابنة العس> بون ذوو السلطة القنصلية (20165]816 نقة تقوم كن 1م نسساطئومم) 

ل ييرتب على اتساع نطاق حروب روما تلك الاصلاحات العسكرية أ" 
مرت بنا وما جاء في أعقابها من إنشاء جمعية المثينات فحسسب »؛ بل أيضا عدة 
تجاريب في كيفية ممارسة السلطة العليا مدنية وعسكرية في ظروف كثيرا ما 
كانت تفضي بوجود أكثر من شخصين ( أي القنصلين ) يستطيعان مارسة هذه 
السلطة في عدة أماكن في وقت واحد . ذلك أنه فيما بين عامى 504" .م 
استبدل الرومان بالقنصلين مرارا عديدة في فئرات غير منتظمة هيئة من الحكام 
كان عددهم يزداد باطراد ويدعون ١‏ اليرابنة العسكربين ذوي السلطة القنصلية » . 
دبيان ذلك أنه فيما بين عامي 444 د 5317 ق.. م . التخبت ست هيئات من 
هؤلاء الترابنة » وكان عدد أعضاء كل هيئة عندئذ ثلاثة فقط . وفيما بين عامى 
7 . التخبت عشر هيئات مسن هؤلاء الثراينة “كانت ثلاث 


١9 


ته ٠.‏ وق ن عامى 4١8‏ و اسم : 

مإ اسمات_ اراد عطاس وي اس من يفي 
5 - و 0 د 7 570 

انتخبت ثلاث وثلاثون هيئة كانت عادة سداسية العد لا 05 يعمل الب بن 


من عدد أعضاء بعضها : 
وقد مر بنا عند الكلام عن القبائل الرومانية في العهد الملكمي أن التربيون 
كل قبيلة كازى 


كان نقيب القبيلة وقائد الحنود الذين تقدمهم قبيلته . وبما أن 

ف الأغمل تقدم ألف جندي ٠‏ فان لقب ترربيون,عسكري كان يطلق على قاور 
كل وحدة من الحنود يبلغ عددها ألفا . ولكنه يبدو أنه عندما أ بح نظام الحيش 
لا يقوم عل 5 قبل وائما على أساس الفئات الي قسم اليها المواطنون الرومان ع 
أصبح لقب ترديون عسكري يطلق عل ضباط الوحدات الرئيسية في الحيش 
الروماني . ويبدو أن ذلك كان مدلول لقب ترديون عسكري ي أواخر المرن 
الخامس وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد . وتبعا لذلك فإ الترابنة العسكريين ذوي 
السلطة القنصلية كانوا الضباط الرئيسبيين للقوات الرومانية ويتمتعون بالساطة 
التنفيكية (سسضومسة) الي كان القناصل يتمتعون بها , وكانت جمعية المثينات 
هي الي تنتخبهم . 

وني عام 50م ق ٠‏ م . تقرر العدول نهائيا عن تجربة انتخاب الرابنة 
العسكريين ذوي السلطة القنصلية والعودة إلى نظام القنصلية وانتخاب قنصلين 
سنويا لتولي السلطة العليا مدنية وعسكربة اعتبارا من العام اكالي 0 في . م ,م , 
واي الوقت اصبحت القيادة العليا » كا كانت ني الماضى ؛ القنصلين مع 
35 - خين الناني الظروف إلى حاكم جديد تقر َ اختياره لمساعدة 
سيم واصبح اللرابنة العسكريون ضباط وحدات ني الحيش نحت إمرة 


البرايتو رس (6:مامورم) 
وعندما أعيدت القنصلية إلى مكانتها السابقة تقرر أن تتش جمعية 


شف 


الثينات سنويا حا ما جديدا يدعى برايتور 0588 المساعسدة القنصلين 
ني الاضطلاع بأعباهما ٠‏ ولذلك فانه كان يمنح السلطة التنفيذية العليا وتسئد 
إليه مهمة تصريف العدالة بدلا من القنصلين لكي يتسنى لمما التفرغ إلى باقي 
55 وبخاصة الشئون العسكرية . ولما كان البرايتور يعتبر مساعدا للقنصلين 
ويتمتع أيضا بالسلطة التنفيذية العليا » فانه اذا اقتضى الأمر كان يستطيع 
ولي قيادة اع الجيوش وكذلك دعوة السناتو أو احدى الجمعيات الشعدية 
للاجتماع » وحى عام 7*7 ف . م . كان تولي البرايتورية مقصورا على البطارقة . 


وعندما اتسع نطاق علاقات رمما الحارجية تقرر في حوالي عام 741 ق . م . 
أن يتتخب سنويا برايتور ثان ليشرف على الفصل في القضايا التي يكون أحد 
طرفيها أو كلاهما من الأجانب . وللتفرقة بين هذين الحا كين كان أوهما يسمى 
برايتور المديئة (#نصدطمب م60هممم) لأآن مهمته الأو لى كانت تصريف العدالة 
ف مدينة روما » وكان ثانيهما يسمى برايتور الأجاف (فناستموعمعم ممنزوووط) وهذ| 
اختصار لعبارة البرايتور الذي يقضي ني أمور الأجانب مذ نب ممعم 
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وكان اختصاص البرايتور القضائي مقصورا على القضايا المدنية » وكان 
بكتفي بسماع المرافعات المبدئية ثم يصدر تعليماته إلى قاض 468د6 أو 
إلى هيئة عالق من ثلاثة أو سومساة محلفين (8601:68زءمناءعع2) لفحص 
الأدلة وإصدار الحكم . وكان من أهم واجبات البرايتور أن يصدر بمجرد توليه 
منصبه قرارا يبين القواعد الي سيفصل بمقتضاها في القضايا المنطوية على نقاط 
لا تعطى فيها القوانين القائمة أو العرف السائد أحكاما قاطعة . وقد كان لقرارات 
2 البرايتورس المتعاقبين دور كبير في تطور القانون الروماني . 


نك من انبا حاجتها إلى حكام يون آر متلكات روب الخارجية وني ال 
/ا١‏ 


أ نطاق اختصاصات البرايتو 
500 الو لايات (ممتأعصه20م) سح ا لس 
كانت 5 5 51 اصهم الأول بل 1 ليهم حكم بعض 
و الفصل قي القضايا ٠ . ١‏ الء . الغا؟ 
7 على نحو ما سئرى في النصف الثاني من عهر 
الولابات ولذلك زيد عددهم 
الجمهورية . 


القنسورس ( م«مممه©) 
ذات السلطة القنصلية وانخذت ثرو المواطنين ينباي ا سكريا 
أنشعت وظيفة جديدة هي وظيفة القنسورية من أجل ضه وه 5-2 
لمواطنين الرومان وممتلكاتهم . وبما أن الله 7 كك 5-8 
في الربيع كل حمس سنوات » فانه في بداية كل فيرة احصائية » أي كل خمس 
سنوات » كانت جمعية المثينات تنتخب قنسورين ليتوليا منصبيهما في الربيع 
لكنهما كانا لا يشغلانهما إلا لمدة تمانية عشر شهرا فقط ولا يتمتعان بالسلطة 
التنفيذية العليا («دة»ءمص» . وكانت أهم مهام القنسورين بمجرد توليهما 
منصبيهما هي : أولا تسجيل كل المواطنين الرومان وممتلكاتهم تبعا لقبائلهم , 
وتوزيعهم على الفئات والمئينات المختلفة . وكان يتعين الانتهاء من إعداد قوائم 
الاحصاء في خلال فترة تتراوح بين اثني عشر شهرا وخمسة عشر شهرا منذ تولي 
القنسورين منصبيهما . وثانيا » فحص قوائم الاحصاء ومعاقبة الذين أعطرا 
بيانات غير صحيحة أفضت إلى تسجيلهم في فثة أدنى من الفئة الي تؤهلهم ها 
روجهم : أو تأخروا عن تسجيل أنفسهم وممتلكاتهم » بفرض غرامات عليهم . 
وكانوا كذلك يعاقبون الذين اتسموا بالحبن في ميدان القتال أو بددوا الأمرال 
العامة أو أسامرا السلوك في حيامهم الخاصة بالحكم عليهم بسوء السمعة (وتسمئمن) 
وبتسجيلهم في فلة أدنى من الفئة الي تؤهلهم لها ثروتهم . وبالرغم من أن مثل 
- 3 كان يفتقر إلى الصبغة القانونية الشكلية » فان احترام الرأي العام له 


١ 


أن بعد ذلك اعادة النظر فيمن سبقت ادانتهم ورد اعتبارهم باعادمهم إلى 
اد السابقة . وقد ظل القسمورس يمارسون هذه الرقابة الحلقية بدقة وعناية طالما 

سلة المباطنين الرومان بوجه عام وكذلك القسه رس عستوى خلقي رفيع . 

أعضاء السناتو في الشئون العامة والخاصة وأصبح من حق القنسورس في أثناء 
فحص قوائم الاحصاء مراجعة قائمة أعضاء السناتو لاستبعاد أسماء المجرحين 
من هؤ لاء الأعضاء (وضع قرين اسم كل منهم العلامة الدالة على عدم الصلاحية 
58 مدا المجلس (2501215ع0 8) وإعداد قائمة جديدة تأسماء الصالحين 
لعضو بته 5 وثالثا 4 تقدير ضر يبة الملكية (11132 أ تاطام) الي مجمع قُُ وقفت الحرب 5 


والخاجة الملحة إلى ضبط عملية احصاء المواطنين الرومان وممتلكاتهم تفسر 
تفسيرا شافيا انشاء وظيفة القنسورية . ذلك أنه لم يكن ميسورا سواء للقنصلين أم 
للرابنة العسكربين ذوي السلطة القنصلية مباشرة هذه العملية إلى جاب الاضطلاع 
بمهامهم الأخرى ٠‏ ويبدو أنه منذ وقت مبكر بل لعله منذ انشاء هذه الوظيفة 
كان من اختصاص القنسورس أيضا التعاقد باسم الدولة على استثمار ممتلكاتما 


واقامة منشاما العامة . 

وازاء المهام الواسعة الخطيرة التي كان يضطلع بها القنسورس كان لا يتخب 
لنولي وظيفة القنسورية إلا من سبق لهم تولي وظيفة القنصلية » وكانوا يتحلون 
مان عظيم . وقد ظلت وظيفة القنسورية وقفا على البطارقة حتى عام 81"لاق . م . 
) تأكد هذا الحن العامة في عام 04م فى . م . عند تقرر أنه لا بد من أن ب 
أحد القنسورين على الأقل ني كل مرة من العامة ؛ ولكنه لم يشغل هذه الوظيفة 
'ثنان من العامة في وقت واحد قبل عام قم 


الكوابستو رس (6560:659ون0) 
برغم ما يقرره المؤرخ الروماني تاقيتوس (8ناءة1) يسود الاعتقاد بأنه 
تفن 


2 ٠ ا‎ 5 

يكن لوظيقة الكراستورية وود قي عهد الملكية » ويانجا لم تثنشا إلا في يرر. 
عسوي يسع ار 
عهد الحمهورية عندما كان القنصلان يعيناك سنوي يستورين لينوبا عزي., 
: الفصل قي قضانا القتل بدون مبرر (1011 مهم 461 7 و بعثير 
الكوايستوران في عداد الحكام الرومان إلا عندما تقرر في عام 444 قا.م. إن 
يستوراد ي 3 " 3 

تس عبية الاك (وسط؟ وتنصه2) في كل عام كوايستو داق بو 
البطارفة . وعندما سمح للعامة بتولي هذه الوظيفة ف م ١‏ ق. . زيد عدر 
الكوايستورس إلى أربعة » وأصبح اثنان منهم : أميي الحزانة العامة , 
(تتتهمعة وعنماوعون © أو تموطتنا و6مه1834©). والاثئان الاخران يقومان كساغله 
القنصلين ويصحباهما إلى ميدان الحرب حيث كانا يتوليان مهمة توفير مؤزة 
الجيش وصرف مرتبات الحنود . وني عام 717 ق. م. زيد عدد الكوايستورس 
إلى تمانية وعهد إلى الأربعة الحدد بتوفير حاجة روما إلى المال والرجال من الأ 
الابطالية ابي ضمتها وكانذوا يسمون ١‏ كوايستورس الايطاليين» (أع11ة11 قعرمنوعويى) 


ومنذ أنشئت وظيفة البرايتورية في عام 7505 إل م , أصبح اختضاص 
الكوايستورس قِ روما مقصورا على الشثون المالية دون القضائية : وأصبح ١‏ أمينا 
الحزانة العامة » أهم الكوايستو رس جميعا ٠‏ وأصبح باقيهم يصحبون القواد إلى 
مبادين القتال » وفيما بعد يصحبون حكام الولايات إلى ولايائهم حيث ل يكن 
اختصاص الكوايستورس مقصورا على الشئون المالية . وكانت وظيفة الكوايستورية 
7 0 لدم سلك الوظائف العامة الر ومأنية (تتتاومصمط ونوينه) ع 
احن توليها كان يعتبر تجربة مفردة : 1 ظائف ا" 
“لل انها كلذ يعبر تجربة مفيدة وإعدادا ضروريا ليبا لتولي الرظائف الي 


ترابنة العامة ونء1م نسطنمم 


يجي اخلييث عن تزابنة العامة فى 


والبطارقة ,. معرض الحديث عن الصراع بين العامة 


و 
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الأبد يلس (5ع11لعم) 
نشأت وظيفة الأبديلية أصلا من حاجة نقباء أو . ترابئة ' العامة أسباط نوم 
(وأطعام إلى موظفين يساعدو مهم قي الاضطلاع بمهامهم ٠‏ وكانت أهم 
اقساصانت الأبديلس عندئذ هي حفظط سجللات العامة يي معبل قرس (265ه 0) 
عل فل أفتتيتوس : وبعد عام 444 ق.م. حفظ نسخ كذلك من قرارات السناتو 
في هذا المعبد . هذا فضلا عن القاء القبض عل الذين يخالفون أوامر ترابنة العامة . 


ولم تعتبر الايديلية وظيفة عامة من وظائف الدولة إلا عندما تقرر في عام 
اا“ ق . م . أن تنتخب جمعية القبائل سنويا أيديلين من البطارقة يدعيان 
أبد يلس قورولس «ماتعده :علنفءه) إلى جانب الأيديلين اللذين كانت تنتخبهما 
سنويا من العامة ولذلك كانا يسميان أيديلس العامة «طعام وعانه»ه) وتبعا لذلك 
أصبحت وظيفة الأيديلية ذات شعبتين يتولى العامة منصبي إحداهما والبطارقة . 
منصبي الشعبة الأخرى. ولكنه. في العام التاليي ( ككلاق., م. ) تقرر أن يتناوب 
العامة والبطارقة شغل منصبي شعبة البطارقة عاما فعاما . 


وني أول الأمر كان أيديلس العامة أدنى مرتبة من أيديلس البطارقة » ولكنه 
مع مضي الزمن أصبح الفريقان متعادلين في المرتبة . وعلى كل حال فان تولي 
وظيفة الأيديلية لم يكن شرطا صروريا لتولي وظيفة البرايتورية الي كانت تعلوها 
في المرتبة . وم تلبث اختصاصات الأيديلس : سواء أكانوا من العامة .أم من 
البطارقة » أن أصبحت متماثلة وتشمل صيانة شوارع روما » وتطبيق قواعد 
المر ور فيها » وحفظ الأمن والنظام في الحفلات الدينية » وتدبير إمداد روما 
بالمياه » والإشراف على المعاملات التجارية في السوق وبخاصة رقابة الموازين 
والمكاييل ؛ ويسمى ذلك كله رعاية شئون المدينة (5أطتنا قكناء) . وازاء هذه 
الهام كانت للأنديلس اختتصاصات قضائية محددة تببح لهم فرض الغرامات 
على مرتكبي المخالفات . وقد انسع نطاق رعايتهم لشئون المدينة فشمل اختتصاصين 


١و/ه‎ 


آخرين كان أحدهما إمداد روما بالحبوب وتوزيعها 2280ممهم وو 
الاختصاص الآخر الإشراف على حفلات الألعاب الله لاه كن عمقي يرم . 
وقد ازداد هذا الاختصاص أهمية تبعا لازدياد اللروة والمنافسة السياسية ني 
النصف الثاني من عهد الحمهورية إلى أن أصبح الأيديلس يتحملون وان 
الأكبر من نفقات إقامة هذه الحفلات كسبا لمحبة احماهير وأصواتهم في 
الانتتخابات ما كسب تولي وظيفة الأيديلية أهمية كبيرة في نظر الطاحين إلى 


شق طريقهم ني سلك المناصب العامة على نحو ما سئرى . 


- إطالة هدة. ممارسة السلطة التنفيذية العليا (0نامههه,ي 


مر بنا أن القناصل كانوا ينتخبون لتولي الحكم عاما واحدا فقط . ونضيق 

هنا إلى ذلك أنه ني :حوالي عام 7٠‏ ق . م . تقرر ألا يعاد انتخاب أي مواطن 
ولي النصب نفسه قبل انقضاء فترة قدرها عشر سنوات على توليه التصب من 
بل . وقد كان لقصر تولي الحكم على عام واحد بعض العيوب ولا سيما في 
مباشرة عمليات حربية طويلة الأمد . ذلك أنه في حالة الحملات الي كانت 
تستغرق مدة أطول من عام واحد » كان على القنصل الذي يقود الديش أن 
بتخلى عن قيادته بمجرد انتهاء عام حكمه . وحين ظهرت للرومان عيوب ذلك ي 
خلال الحروب السمنية 27 أخذوا بعادة الاحتفاط بخدمات القناصل بعد انتهاء 
عام حكمهم إلى أن يفرغوا من اهام الي كانوا يضطلعون بأعبائها . ولم يفعل 
الرومان ذلك عن طريق استبقاء القناصل في مناصبهم ؛ وانما عن طريق اطالة 
(ممهمموم) ممارستهم السلطة القنصلية (33ناتطء مدرو عتقأنقهم) . وبا أن القنصل 
السابق الذي أطيلت مدة ممارسته السلطة القنصلية كان يضطام بمهمة هي من 
مارو اختصاص القنصل فانه كان يسمى عندئل بروقتصل (انوممه مص 
وجمعها قناط أ ناقهمك ورم) أي القائم بعمل القنصل 4 وكات سلطته تسمى 


(60 .23 ,111لآ وز ١‏ 


كلا 


دالة الرقتصية لط تفصع مجن أي سلطة لقثم بال اسل . 
وق أول الآمر كان يتعين أخذ موافقة جمعية المثينات علن إطالة مدة 3 
السلطة القنصلية أو بعبارة أخرى على منح السلطة البر وقنصلية : . 

يلبث أن اغتصب هذا اليق () ٠‏ أذاء اتساع نطاق الأمبراطورية 
' خلال القرن الثاني قبل الميلاد : أصبحت القاعدة منل عام ١55‏ ق. 9 

إطالة مدة ممارسة السلطة القنصلية وكذلك السلطة البراية ورية بعد انقضاء 
عام حكم القناصل «البرايتورس ليتواوا حكم ولايات الامبراطورية بوصف 
لواحد منهم قائما بعل القتصل «انعم» »بن أو قائها يعمل رار 
(6:ماءة:م 0:م) . وكان السناتق هو الذي يرر ِ كل عام أية ولاية يتولى 
حكمها بروقتصل وأية ولابة يتولى حكمها بروبرايتور . 


+ يداد 


ولم يواف القرن الرابع قبل الميلاد على مهايته حى كان سلك وظائف الحكام 
الرومان قد اتخذ الشكل الذي ظل عليه حتى نباية عهد الحمهورية . وبطبيعة 
الحال لم تكن هذه الوظائف متساوية في المرتبة بسبب تباين أهمية اختصاصات 
كل منها ٠‏ ولذلك كان يتعين شغلها طبقا لنظام اقتضاه العرف أولا ثم حدده 
قانون صدر في عام 47" ق . م . وكان الإعداد الأسامبي لتقلد هذه الوظائف 
يتخذ شكل قضاء فترة في الخدمة العسكرية كانت عادة تدوم لمدة عشرة أعوام 
من أول الثامنة عشرة حى نباية السابعة والعشرين من سن المواطن » وبحصل في 
خلاها على مرتبة ترربيون عسكري . وبعد اكتساب الخبرة العسكرية على هذا ' 
النحو كانت القاعدة الألوفة هي تولي الوظائف العامة وفقا للترتيب التاليى : 
الكوايستورية فالأيديلية أو الترريهونية الشعبية فالبرايتورية فالقنصلية دون أن 
تولي الأيديلية أو اللريبونية الشعبية شرطا أساسيا لتولي البرايتورية . أما 


(1) :13 ,1لا .طوزمم 


تاديخ الرومان  ١‏ ظ يفا 


القنسورية والدكتاتورية فانه كان لا يتولاهما إلا القناصل السابقون , 


وقد فى هنا أن كل وظيفة كان يتولاها عدد من الزملاء لمباشرة اختصاص 
محدد . وقد كان من أهم سمات الزمالة في شغل الوظائف العامة حق أي حاكم 
يي الاعتراض (0أققعع2ع 21 1) على أعمال زميله ووقفها . ولكيلا تتأثر مصالح 
الذولة العلا بالإفراط 5 أسد خدام هذا الحق كان القنصلان يتناو بان شهرا فشهرا 
مباشرة أعمال الدولة حين يكونان سويا في روما ء كا أنبما كانا يتناوبان 
القيادة العليا يوما فيوماً حين يكونان سويا في ميدان واحد للقتال . وكان الحكام 
الأعلى مرتبة يتمتعون بنفوذ أعلى (0665685م 218101) من هم أدنى مرتبة 1 وبحق 
لم عادة وقف تصرفاتمم أو القاقها .. وتعسنا لفالف كان ف ص ا ل 
أو الدكتاتور الإشراف على تصرفات جميع ليقام الآخر بن . وهذا الترابط 
بين مناصب الحكام »؛ وهو الذي نشأ من مبدأ النفوذ الأعلى (0165185م موتهص) ع ور 
ساعد على دعمه ازدياد نفوذ السناتو على الحكام تبعا الحد من اختصاصات 
القناصل وسلطتهم وانشاء وظائلف جديدة 1 


واذا كان الحكام جميعا يتمتعون بقدر متفاوت من النفوذ 9ممنو.هم) ؤإن 
الدكتاتور والقناصل والبرابتو رس فقط هم الذرين كانوا يتمتعون بالسلطة التنفيذية 
(تمس تر مسن »؛ بدرجات متفاوثة ؛ وتبعا لذللك كان هصؤلاء فقط هم الذين 
بحق لهم او لي القيادة العبسكر ب » ودعوة السناتو والجمعيات الشعبية للاجتماع : 
والفصل في القضايا . بيد أنه كان من حق الحكام جميعا انخاذ ما يازم من انجراء 
اه أوامرهم بالقاء القبض مناك,همن) على من يرفضون اطاعتها . 
و متع المكام الرومان بقدر كبير من السلطة شن حرية التصرف دون التعرض 
مويو ا مدة توليهم مناصبهم يعتبر هن أهم مظاهر الدستور الروماني , 
م ان احيرام المواطنين ار ومان للسلطة العامة يعتبر من أهم سما المجتمع 
الروماني الباكر , ١‏ ظ 


١ 


الغا الصراع بين العامة والبطارقة 


سبق أن أوضحنا أنه قد صاحب زوال نظام الحكم الماككي وإقاعة النظام 
الفميورى ق برفنا أمران : واحدهما » هو اشتباك روما في سلسلة من الهحروب 
لم يكن في وسع البطارقة الانفراد بتحمل أعبائها مما أفضى إلى ازدياد مطرد في 
الأعباء ابي القيكة على كاهل العامة 5 والأمر الاخر 4 هدو احتكار اليطارقة 
تولي الوظائف العامة وكذلك عضوبة السناتو والجماعات الدينية » وكان معبى 
ذلك احتكار أجهزة الحكم وتصر ديف العدالة بصراءة شديدة . وقد كانت 
النتيجة الطبيعية لحذه الأوضاع نشوب صراع مرير بين البطارقة والعامة دام زهاء 
قرنين . فلا عجب أن يكون إنشاء وظائف عامة جديدة وانشاء جمعيتى المثينات 
والقبائل ونمو سلطات هاتين الجمعيتين قل صاحبت واتصلت اتصالا وثيقا بالحهود 
المثابرة الي بذها العامة للفوز بالمساواة مع البطارقة في الحقوق والامتيازات ابي 
كانت وقفا عليهم يي بداية عهد الجمهورية . ظ 


وقد صادفت مطالب العامة معارضة قوية من البطارقة » وهم الذين كانت 
تدعم مركزهم التقاليد وسيطرتهم المطلقة على أجهزة الحكم ومكانتهم الفردية 
والجماعية وتأبيد أتباعهم الكثيرين . بيد أنه من ناحية أخرى قد ساعد العامة على 
يرق مطالبهم عاملان هامان : واحدهما » هو أنه أخذ يزداد باطراد بين العامة 
عدد الذرن كانت ثرواتهم تعادل ثروات البطارقة ويرفضون حرمامهم حقهم الطبيعي 
في تولي الوظائف الغامة » ولا سيما أنه برز من بين هؤلاء الأثرياء زعماء أكفاء 
تولوا قيادة العامة وتنظيم صراعهم مع البطارقة . وأما العامل الآخخر » وكان أفعل 
2 من العامل الأول » فهو أنه إزاء اتساع نطاق حروب رما وما ترتب على 
ذلك من تزايد الأعباء لملقاة على عائق المواطنين الرومان جميعاء بحيث أصبح 
كله يفاركن لبطارقة مشاركة كاءلة ني تحمل هذه الأعباء » لم يعد في 
مكان الاستمرار في 'حرمان العامة المساواة السياسية مع البطارقة دون تعريض 


11/4 


0 حم عي 


5-0 


صوالح الدولة العليا للمسخاطر . وقد كان أعضاء السناتو البطارقة على قر انون 
ليا النظر بحيث أنهم كانوا يستجيبوت إلى مطالب العاءة ىل أحسوا 5 


رفضها قد يؤدي إلى حرب أهلية أو إلى يا العامة يهم بالجبيرة بين 
والامتناع عن الخدمة العسكربة 57 


وقد رأينا كيف أن اتخاذ الثر وة أساسا لتوزيع أعباء الخدمة العسكرية 
المواطنين قد أدى إلى إنشاء جمعية المثينات ؛ حيث نظم كذلك توزيع الأصوات 
على الأساس نفسه . بيد أنه بحكم طريقة توزيع الأصوات ونظام التصويت 7 
هذه الجمعية وقصر ححق اقتراح التشريعات على الحكام وخضوع قرارات ود 
اجمعية لموافقة السناتو قبل أن تكتسب قوة القانون ٠‏ ) يكن في وسع العامة نحقيق 
معلالبهم عن طريق اشتراكهم في عضوية هذه الجمعية ' 


وقد زاد ف شعور العامة بالإاجحاف والظلم عاملان : واحدهما ؛ هو فوز 


البطارقة عادة بنصيب الأسد من الأراضى الي كانت تضم إلى الدولة ؛ برغم أن 


<« 


العامة شاركوا البطارقة في امروب الي خض نيا ممم هذه الأراضي. . والعامل 
الآخر ؛ هو وضع المدينين من أريان الأراضي ؛ ولا سيما أنه قد أسهم إلى 
حد كبير في استذانة هؤلاء الأشخاص عبه الضربية عل الملكات (بوديسه 
هي الب كانت تجى لسد لققاات: المتروس ٠‏ وكان أهم من ذلك التغيب 
عن الأرض لأداء الخدمة العسكرية ٠‏ اذ يجب أن نتذكر أن القتال كان يقصر 
عادة عل فقيل .فصول البنند ٠‏ فكان الحندي المزارع يضطر إلى ترك أرضه 
لن هم أقل منه قدرة على رعايتها . وكات العاقبة أي اكثر الأسران بغيمة . 
لآن بوار المحصول كان معنام أن تتهدد المندي المزارع أشباح الفاقة فلا يحد 
مناصا من الاستدانة . وقد كان وضع المدينين سيئا لأآن فوائد الديون كانت 
مرتقعة ؛ وعشوبة العابجز.ن عن سداد ديونهم صارعة . ذلك أنه كان يحق للدائن 
الاميلاه عل أرضن االدي ره م تكف للوفاء بالدين الاستيلاء على شخص المدين 


واستعباده في خدمته أو بيعه في سوق النخاسة . 


وقد أفاض المؤرخون الرومان المتأآخر ون في وصف الصراع بين العامة والبطارقة 
ونمقوا هذا الوصف بتفاصيل استعاروها من الصراع الذي وقع بين «الشعبيين» 
(«عتعادده2) وه الأخيار» ©ندسنامه0) ني القرن الأخير من عهد ابكمهورية: 
وابتدعوا لهذه التفاصيل من التشريعات ما يؤيدها ويضفي عليها طابعا وهميا من 
الحقيقة . ولم تكن نتيجة الحهود الطائلة البي بذها الباحثون المحدثون وتمخضت 
عنها وجهات نظر متعددة في كل جانب تقريبا من جوانب هذا الصراع حل 
المشاكل الي تكتنفه بل زادمها تعقيدا » فلا عجب أن جوانب كثيرة من هذا 
الموضوع المتشعب ما زالت مثار -جدل كبير . وإزاء ذلك كله لا يسعنا الا أن 
نكتفي بعرض العالم الرئيسية لهذا الصراع ونتائجه على هدي ما ذرى أنه أكثر 
الآراء الي أبديت في هذا الموضوع حتى اليوم حصافة وتمحيصا ٠»‏ وبأن نشير 
إلى أن صراع العامة مع البطارقة كان صراعا منظما لم يستهدف نحقيق كل مطالب 
العامة دفعة واحدة » وإلى أن ديد العامة بالحجرة من روما والامتناع عن المشاركة 
في القتال كان من أهم ما ساعد على تحقيق مطالبهم » وإلى أن هذه المطالب 
نحقفت على مراحل متتابعة : وإلى أن تحقيق هذه المطالب م يؤد في الواقع إلى 


شق المساواة بين العامة والارستقراطية . 


١‏ - ترابنة العامة (فأطعام نصدطة1) ٠‏ مجلس العامة 9تدءام مستاتعممع) ع 


جمعية القبائل (دادطن؟ ونانممع) , 


عندما طفحت كأس العامة بالتصرفات اللحائرة والعقوبات الصارمة الي 
كانت تصدر عن البطارقة » جمعوا صفوفهم ف عام 14 ف . م . وانتخبوا 
دن بيهم تقيبين يسميان ١‏ ترديو في العامة) يكون هما حق الاعتراض (1161665510) 
على أي إجسراء أو تجرف يعسلين عن أي بساكم في التساء مارينية 
١١‏ 


عه سحلل واترتوج سساا-ت-5- #«الاعلاش توب رب يروو و 


سلطته وبسط خمايتيما ملع كل عن احا فين الا و مين إ.. 
الحكام وتصرفاهم . وقد استمد تربرونا العامة ملطتوما من البنين الي أ, 
العامة باعتبار شخصيهما مقدسين لا يجوز مسهما 2 056871 ووو ( 


واعتبار كل من يغفل تدخل أي وانحد من تريروني العامة أو بعتدي عل, + 
قد حلت به لعنة الالهة ويسباح سفك دمه ٠‏ ويا ان البطارقة ل يشجيرا هذا الإبجرا, 


فإنه كان أول كسب فاز به العامة بما شجعهم في عام 6 افد وج بل إن 


ويم اسم المجلس الذي كونه العاءة وعدد الترابئنة وكذلك قصر حق اعتراض 
المرا ابنة 6850م على نطاق لا يشمل إلا مدينة روما واقليما لا مير 
ار من اميسل وإنحن خارج سياج روما المقدس (مسسشوممي على أن 
عضوية ملس العامة كانت مقصورة على عاءة القبائل الآر بع اللي اختصث 
بها مدينة روما . ولما كان المجلس الذي شكله العامة لا يضم المواطنين الرومان 
جميعا ولا حغلى باعتراف البطارقة به رسميا » فانه م بعتبر في عداد الجمعيات 
الشعبية الرسمية (االسدة) »وين ثم كان ذلك الاسم المميز الذي عرف به . 
وحوالي منتصف القرن الحامس قبل المبلاد طرأ ءن التغير على الأوضاع الى 


كال سائدة في روما ما بم عن وقوع صراع داخلى اضطر البطارقة لحسمه إلى 
الاستجابة ا سق عطالليه للدافة ., بربرم أن الطررق (التيقلة يقد ره 
ل تزال غير معروفة لنا ٠‏ فإنه من المسترعد أن تكون قد حدثت عندئذ كل 
التغيرات الي يعزو الكتاب المتأخر ون حدوما إلى هذا الوقت . ويبدو أن اهم 
5 حتت جدود كان يتصق بتر بررئرة ارادج ومجلسهم وسن القوانين ونشرها . 

اما عن الترنيونية ؛ فإن عدد ترابنة العاءةّ زيد إلى عشرة ؛ واعيرف بهم 
1 ْ 


رسيا بوصف كونهم مثلي العامة وبذلك أصبحوا في عداد أرباب الوظائف 
العامة الذين بتمتعون بنفوذ (5485عاهم) دون أن تكون لهام سلطة تنفيذية 
(مسععمصسل) . ول يعدل قي سم أحد أن يحدى تدخلهم دفاعا عن حياة 
العامة وممتلكاهم وضوا هم باستخدام حقى الاعتراض على أجنال الحكام 4 
وعلى .أعمال أي تسيل من ترابئة العامة . وعلى الانتخابات والتوانين وقرارات 
السناتو (8التاقهمء قتاأقطعة) 20 بل على ماهو معر وض أمام السناتو قبل أن 
٠‏ وتنفيذ مشيئتهم بالقوة الحبرية إذا اقتضى الآمر . ولكي يتيسر 
على السئاتو 
ن مناقشات . 


يصبح قرارا 
لترابئة العامة الاعتراض على قيطا 5 دروق هم ثما هو معر وض 


أسيج من هم ضور لمات هذا المجلس لتابعة ما يدور فيها ه 

وحوالي عام قا , أم. أصبيع عق لثراينة العامة لقدم أني سكم سايق المبحاكة 

أمام جمعية القبائل » ثما جعلهم الخراس على المصلحة العليا للدولة من حيث سوء 

استتخدام لكام سلطتهم ف أثناء توليهم الحكم . ولم يواف عام 7١5‏ ق 1 

حبى كان قد أصبح من حق ترابنة العادءة دعوة السناتو إلى اللاجتماع ه 

#- القرن الثاني ي قبل الميلاد أصبح تولي 59 يونية العامة مؤهلا كافيا الايد 
على عضوية السناتو . وثما يجدر بالملاحظة أن ترييونية العامة ابي أنشغت أصاة 
لالدفاع عن صوالح العامة ل لبك أن بحت سلاحا ذا حدين لاا ستخدمه 
العامة فحسب بل خصومهم أيضا باكتساب جانب أحد ترابنة العاءة وإغرائه 
على وقف أي تشريع لا بروق الحصوم بحجة إضراره بالصالح العام » على نحو ما 
سترى فيما بعد . 


وأما عن مجلس العامة فإنه فيما يبدو حول حوالي منتصف القرن الحامس 
قبل الميلاد إلى جمعية شعبية رسمية جاءيدة تسمى سجمعية القبائل 182مم0) 
(قاناطة:ة كانت تتألف من مواطى القبائل الروسائية جميعا ( وكان عدد 
القبائل الرومانية عندئذ عشرين 6 أخل يتزايل حى أصبح خمسا وثلاثين على 
حو ما مر بنا ) . وكانت الوحدة الانتخابية في هذه الجمعية هي القبيلة مثل 
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عسي سس ني و رح 


لاط رصا مسجلا ها الم سكو رمي عت 
المواطنين الرومان أن يسجلوا فيها ت, ' “م :في 
عمل ان قلق الوا لطا يا ارا سد ارا وا ا ١‏ 
الك فهو مدى وجدوى مشاركتهم ف أعمال هذه ابأمعية لال علوي بن" 
ضئيلا جدا بالنسبة إلى عدد العامة » ولأن صوت الغالبية في كل قبيلة هو لز 
يعي 4 + عق: حو ما كلنت: عليه اطال لي لون وان ور 7 
بع ذلك فإله في أي بعض الباعثين أله كانت توجد في الوقع حيعان و : 
الأساسية للتصويت فيهما كانت القبيلة» وأن إحدى هاتين الميئتين كانت تتألئ 
من العامة فقط دون البطارقة » ويرأس اجتماعاما ترابئة العامة» وتمرض ,زه 
القديم أي مجلس العامة ؛ وأن الميئة الأخرى كانت تتألف من العامة والبطارقة 
على. السواء ويرأس اجتماعاتها القناصل أو غيرهم من المحكام المتمتعين بالساوله 
التنفيذية ؛ وتعرف باسم جمعية القبائل . بيد أننا لا نستطيع قبول هذا الرأي , 
ذلك أنه من ناحية إزاء اعتبار القبيلة الوحدة الأساسية للتصويت في جمعية القبائل , 
واعتبان رأي غَالبية كل قبيلة هعبرا عن ضَوثا ؛ وإناء تفوق عد العامة على ء, 
البطارقة في كل قبيلة تفوقا كاسحا إلى حد أن أكثر الباحئين يشكون في أن 
البطارقة كانوا يشاركون ني أعمال هذه الجمعية ؛ وازاء حق الترابئة في الاسختراض 
غل أعميال الحكام جميعا وعلى التشر يعات كافة » لم يكن هناك مبرر لوجود 
هيئة خاصة تقصر عضويتها على العامة دون البطارقة بعد إنشاء .جمعية شعرية 
رسمية للقبائل . ومن ناحية أشورى إه يوجد من القرائن ما يبرر أن انعقاد القبائل 
برياسة ترابنة العامة وانعقادها برياسة حكام يتمتعولد بالسلطة التنفيذية ينمان عن 
وجود هيئتين متلفتين . واذا كان هذا الرأي حك سيف ف فقرتين وردتا قُ المصادر 
القدريمة » فأغللن الظن أن هاتين الففرتين تصوران تفسيرا قائونيا متأخرا أكثر بها 
نصوران حقيقة واقعية ٠‏ وعلى كل حال لا جدال في أن اصطلاح ١‏ مجلس العامة ) 
شل مستعملا مدة طويلة في الإشارة إلى جمعية القبائل . ولعل أن يكون مرد ذلك 
إلى حقيقتين : إحداهما » هي أن مجلس العامة كان الأصل الذي نمت منه 
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جمعية القبائل . والحقيقة الأخرئ ٠»‏ هي أن جمعية القبائل » برغم أن البطارقة 


ل سق فتك مكاسبهم . 
يي 


وني الأصل كان ترابنة العامة هم الذرين يدعون جمعية القبائل إلى الانعقاد 
ويتولون رياسة اجتماعاما لانتخاب ترابنة العامة وأيديلس العامة » وكذلك 
التعرف على وجهات نظر العامة في المسائل الي تعنيهم . وهكذا اكتسبت جمعية 
القبائل اختصاصات تشريعية : وكانت تصدر قرارات تعرف باسم « قرارات 
العامة » ( 45©ةلمعام من الكلمتين اللاتينيتين «مغلمة نمام اللتين معناهما 
ما أقره العامة) تمبيزاً هذه القرارات عن القوانين ( ١*5‏ جمع ٠‏ ) الي كانت 
تصدرها جمعية يرأس اجتماعها حاكم يتمتع بالسلطة التنفيذية . وكانت 
قرارات العامة لا تكتسب قوة القانون إلا اذا أبرمها السناتو بعد ذلك ٠‏ مثلها 
في ذلك مثل قرارات جمعية الكور ةن هنانه20) وكذلك قرارات جمغية 
المثينات حى عام هام فق., م6. ويممتضى قاذون دو بليليوس (قتلناطهه ععل) ع 
وهو الذي أصدرته جمنية الملبتسات. في عام 7874 .ق. م. + تقرر اتطبيق اقرازات 
العامة على كافة المواطنين الرومان اذا أبرمها السناتو . 


ويبدو أنه في أعقاب ذلك حين أدرك القناصل أنه كان أيسر لهم إصدار 
اتشريعات في جمعية القبائل منه في جمعرة المئينات لأن الجمعية الأولى كان 
4 عقدها داخل روما ذاتها على حين أن الجمعية الثانية كانت لا يمكن أن 
تنعقد إلا خارج سياج روما المقدس ؛ وفضلا عن ذلك فإن نظام التصويت ني 
الأول كان أقل تعقيدا منه في الثانية » أخذ القناصل منذ أواخخر القَرن الرابع 
ثبل الميلاد. , يستخدمون جمعرة القبائل لإصدار ما يبراءى لهم من تشريعات . 
4 هذه الحالات كان القناصل هم الذين يرأسون اجتماعات جمعية القبائل . 
بالرظ ا قم يعد ؛ : زفي : 
دبالرغم من أن القناصل كانوا بتمتعون بالسلطة التنفيذية » وبالرغم من أن قرارات 
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جمعية القبائل كانت عندئذ تسمى قوانين » فإن هذه القرارات كانت نا . 
نافذة المفعول إلا إذا أبرمها السناتو » أي أن شأنما كان شأن قرارات الى 
وقد ظلت الحال هكذا إلى أن ألغي هذا القيذ مقتضى قاتون خورتوين و . 
1 ) وهو الذي 55 الدكتاتور كو ينتوس طو رتسي وس قُُ عام 
م/م ق . م . وحرر القرارات والقوانين ابي تصدرها جمعية القببائل من قيد 
موافقة السناتو عليها . 


م 


ومن أهم الاختصاصات الي اكتسبتها جمعية القبائل انها "كانت تقوم 
بدور محكمة عليا في القضايا السياسية وتنتخب الكوايستورس وأيديلس البطارقة 
فضلا عن انتخاب ايديلس العامة وترابنتهم : 


؟ - سن القوانين ونشرها 


كان احتكار الطبقة الحا كمة تفسير القوانين وتطبيقها من أهم المظالم الشائعة 
في الدول القديمة الى كانت توجد افيها جنبا إلى جتب طيقتان إحداهما تمن 


خا 
: ون 
دبنها القوانين الرومانية » لم تكن أصلا إلا عادات وتقاليد تتضل اتصالا وثيقا 
بالديانة وترجع إلى تاريخ قديم جدا بحيث أن فحوى الكثير منها ومغزاه أصبح 
غير معر وف ولا مفهوم لدى سائر الناس :5 ولا كان البطارقة ف باداية عهل 
الجمهورية لا يحتكزون الوظائف العامة فحسب بل أيضا عَضوية الجماعغات 
الدينية » وتبعا لذلك يحتكر ون الإحاطة بالقوانين الرومانية وتفسيرها وتطبيقها ؛ 
فإهم كانوا في مركز ممثاز بالنسبة إلى العامة ؛ وهم الذين كان يتعذر عليهم 
معرفة القوانين وتفهمها والتحقق من صحة تفسيرها وتطبيقها . ولما كان المجال 
5-9 أمام حكام البطارقة لاستخدام ساطتهم القضائية على هواهم 5 فإن الأغراض 
استحرموه أو استحلوه تارة آخر ى ما دام ذلك يتفق وصوالح أفراد من طبقتهم . 
للد ”2 


يأمتيازات واسعة والأخرى محرومة هذه الامتيازات . ذلك أن القوانين 


وإزاء ذلك كان طبيعيا أن يضج العامة 3 وأن يكون في مقدمة مطالبهم أن تسن 
وين واضحة جلية + وأن تنشر تلك القوانين نين لكي يتسبى للجميع الاطلاع 
ب وفهمها وإرغام الحكام على مراعاتها. وبعد لأي لم يسع البطارقة إلا الاستجابة 
إل ظلب العامة . ووفما لما درويه الكتاب الرومان المتأخر ون انتشخب قي عام 
ةق * ثلاثة أشخاص وأوفدوا إلى ينا لدراسة قوانين سولون » وبعد غيبة 
دامت عامين عاد المبعوثون إلى روما وأوصوا بانتخاب لحنة مؤلفة من عشرة أشخاص 
(تنحسءءة) لتسن القوانين الرومانية » وفي عام 45١‏ فق . م . انتخبت هذه 
اللجنة لتتولى الحكم بدلا من القنصلين وتقوم بسن القوانين ونشرها » ولا 
م تنته اللجنة من عملها في خلال عام واحسد انتخبت بنة أخرى أتمت سن 
القوانين «قامت بنشرها . 


ويعتقد الباحثون أن هذه الرواية لا تخاو من زخارف ابتدعها الكتاب الرومان 
الأخروق ٠‏ ولعل قصة البعثة الي أوفدت إلى أثينا لينسة إلا تفسيرا عه ثر الموانين 
الي سنت بالقوانين الي كانت مطيقة قُِ المدن الإغريقية بايطاليا وكان الرومان 
على اتصال بها منذ أمد طويل : وأغلب الظن أيضا أن لحنة العشرة الأصلية 
استمرت في عملها إلى أن أتمته » وأن هذه اللجنة لم تتألف | إل" افز» ن البطارقة لأمهم 
هم طيؤزيز الذين كانوا يلمون بالقوانين الرومانية . وبعد الفراغ من سن القوانين 
حفرك على اثني عشرة (وحة أقبسك في الفوروم » وطذا السبب عرفت باسم 
قوانين اللوفحات الاثني عشرة : 


وم يتبق من هذه القوانين إلا مقتطفات متفرقة وإشارات متعددة” .اليها في 
كتب المؤرخين المتأخرين . وبفضل ذلك كله يمكن تكوين .فكرة عامة عن 
محتويات هذه القوانين وطابعها . ومجمل هذه الفكرة أن المشرعين انتقوا من 
الأعراف القديمة المتوارثة بعضها » وأحلوا مكان البعض الآخر أعرافا أحدث 00 
أقل تعقيدا , واستكملوا ما يسد حاجة مجتمعهم بإضافات استمدوها من القوانين 
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سا ييا سوا ارا ا 7 
ترتيبا منطقيا » وبذلك أغطوا روما مجموعة من القوانين المدنية لاني ولي 
الاجتماعية والإجراءات القانونية . واذا كانت قوانين اللوحات إلاد.ء عشرة 
تسم يطان يناي في “كتير من نواجيها + اليا اتير البلواد أي يت متها ار ١‏ 
المدلي الروماني . | ؛ 
قد كان 5 هذه القوانين أنها أيدت سن إإن. ١‏ 
وقد كان من أهم ما نصت عليه 9 وكات أب أبدكد سيق ايارع ١‏ 
الرومان ف أن ستانفوا ( 111016 ليسم يعون ( إل اللجمعرة ١‏ 
الشعبية أي حكم يصدره أي حاكم أو أية محكمة » وأنها جعلت الرأي النهائي 
ْ الأحكام بالإعدام أو بالنفي من حق أعى جمعية 5ات لتقم ونالولمزورو 5 ا 
فاستتادا عل ما اه في إخدى. مرافمات. يشرونة "3 ير ينض الباديين 8 


المقصاد بأعل جمعية هو جمعية المئينات + ولكنه يثير الشك ني هذا التفسير : 
أمران : واحدهما ؛ هو عدم ورود أي ذكر للمثينات 2 هذه القوانين , والآخر ١‏ 
| 
ْ 


عو أن القرائن لا توحي بأن جمعية المئينات كانت قد أنشعت في هذا الوقت , 

ولعل الأدنى إل الفيحة أن يكون المقصود بأعلى جمعية هو انعمّاد جمعية الكور 

لا برياسة الكاهن الأكير دما برياسة حاكم يتمتع بالسلداة التتفيذية . هعلى كر 

حال فإن ما اقتضته قوانين االوحات الاثني, عشرة في هذا الصدد كان أوى 

الحطوات الي قيدت سلطة الحكام المطلقة في إصدار الأحكام الشديدة وأمنت 
, 


المواطنين الرومان على سلامة حياتهم وعلى حقوقهم الدستورية . 


بيد أنه من ناحية أخر ى استبقت قوانين اللوحات الاثنتى عشرة وضعا شائنا 
ظلت أشباحه تتهدد حرية المواطن الروماني على مدى قرنين تقريباء وذلك باعترافها 
بحق الدائن. في القبض على مدينه وسجنه و بيعه في سوق النخاسة اذا لم يتيسر له 
الحصول على حقه بوسيلة راق . 


(1): .65 ,مناومة 0 ,عن 
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من تقاف هذه القوانين أيضا ألما أعطت سندا 8 لرفض البطارقة 
م ا بشرعية الزواج الذي يعقد بين طرفين أحذهما من العامة والآخر من 
البطارقة ٠.‏ وحين فياق. العامة يذلك. الآمر نسب ما ال عليه من الاعتراف 
نينا بأن مركز العامة الاجتماعي أدنى من مركز البطارقة » أدرك البطارة قة أيضا 


أن ذلك ١‏ يكن قي صالحهم » » نظرا إلى أن عددهم كان الحذا قِ التناقص باطراد 
بسبب خسائرهم ف القتال فقد كاذوا في بداية عهد الحمهورية يتحملون العبء 


الأكبر فيه » وبسبب قصر زواجهم على طبقتهم وحظر التزاوج من العامة » 
با جعل ذلك ولا سيما في كنف هذه الظروف بمثابة عملية انتحارية . فمن 
أجل الحفاظ على طبقتهم من الانقراض سريعا كان من الحير لحم زواج أبنامهم 
وبنامم من بنات وأبناء أثْرياء العامة . وإزاء توافق صوالح العامة وا والبطارقة في هذا 
الصدد » محدثنا (يفيوس بأنه ف عام هع ق 2 . صدر قانون :(ءانصك عنآ) 
يعر ف بشرعية التزاوج بين العامة والبطارقة . واذا كان هناك شك حول هذا 
التاريخ وكذلك حول صدور ما يمكن اعتباره قانونا بأدق معبى الكلمة في هذه 
المسألة » فإنه لا شك في أمرين : واحدهما » هو أنه بطريقة أو بأخرى لم 
بض وقت طويل على سن القوانين ونشرها حبى أصبح التزاوج بين العامة والبطارقة 
مباحا . والأمر الآخر » هو أن إباحة هذا التزاوج لم يؤد إلى إزالة الحواجز كلية 
بين الطبقتين » فد ظلت طبقة البطارقة قة طبقة مغلقة إلى حد كبير ولم تسمح 


بهذا التزاوج إ إلا على نطاق ضيق . 


وبرغم ما اعتور قوانين اللوحات الاثنبي عشرة من مثل هذه النقائلص 
الرجعية » فإن نشرها أفاد العامة كثيرا » لأن معرفة القوانين أصبحت مباحة 
الجميع بعد أن كانت مقصورة على البطارقة . ولا أدل على ترحيب العامة بنشر 
القوازين من أمهم كانوا يجعلون الصبية يحفظوءها وير تمون بها . ومع ذلك فإن العامة 
م يفيدوا لاقن المرجوة من سن القوانين ونشرها يسبب ما سنبينه فيما نعد . 
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- السماح للعامة بتولي الوظائف العامة الكبرى 


ويتضح مما مر بنا أنه في خلال القرن اكمس قبل لليلاه اد وي 
للعامة أن يتولوا سوى وظائف الأيديلية والكوايستورية دش موونية العامة ٠‏ وكلها 
وظائف اذا كانت تكسب شاغليها نفوذا 0# لزيا وبين 
تكسبهم التمتع بالسلطة التنفيذية العليا ( سستعمم: ع ؛ وبذلك ل 
البطارقة يحتكرون الوظائف ذات السلطة التنفيذية العليا » وتبعا لذلك ظلوا حتكرون 
قيادة الجووش وتصريف العدالة وتوجيه السياسة العامة للدولة ٠‏ وبرغم استمائر 
البطارقة في اخفاظ على امتياناهم في هذا الصدد طوال القرن: حامس قبل المرلوو , 
فإن ظروف الحرب مع فياي اضطرتهم إلى أن يسمحوا العامة يولي وقااوة 
التربيونية ذات السلطة القنصلية . واذا صح ما أوردته الوا 


م التقليدية : فإن, 
بتبين من ذلك أن العامة كانوا يؤلفون غالبية شاغلي هذه الوظيفة الرفيعة في الأعرام 
4٠“‏ 959659" ق.م. حين كانت هيئة الرابنة العسكربين ذوي السام 
القنصلية تتألف من ستة أشخاص . ويبدو أنه بعد الانتصار على فياي عاد 
البطارقة فاستأثروا بشغل هذه الوظيفة لأننا لا نلقى العامة بين شاغليها فيما بين 
عامي 48" و 0" ق . م . الا ثلاث مرات كان لهم في اثنتين منها ممثل واحد 
وي حالة واحدة فقط ( في عام 9/ا") ثلاثة مثلين . 


وعندما تقرر في عام 51" ق . م . العدول مائيا عن نظام التربرونية العسكرية 
ذات السلطة القنصلية والعودة إلى نظام القنصلية اعتبارا من العام التاللي » اعترف 
نسدها نمق العامة في تولي وظيفة القنصلية وكان أحد قنصلي عام "ا ق.م.من 
العامة ويدعى لوقيوس سكستيوس (115ا5 5نازهنار][) .. ولذكد كيان هذا 
القنصل ترديونا للعامة في عام /51” قى ٠‏ م . وكان من بين زملائه في هذا العام 
ترديون بدعى جسايوس فين سوس (5ناأصأهز] 1]) . وتعزو الروابات 
القديكة إلى هذين الترربيونين استصدار مجموعة من القوائين تعرف باسميهما أي 
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القوانين اللبقينية |! 5 نية (©218<ع5 3056 3 , و كدض 9 1 عله 
النوانين تقرر أن يكون أحد القنصلين في كل سنة من العامة . لطر 
هذا القانون فيما بين عامي 55" و هه" فى . م . ولكنه حدث فيما بين عامي 
.وس و 4" قى . م . أن كان القنصلان من البطارقة سبع هراك . قير آزد 
دو أن ذاث لم يتكرر ثانية بعد عام 417" ق . م . واذا كان من العسير 
قبول ما يذهب اليه بعض الباحثين من أنه في عام 417 ق . م . صدر قانون 
يحظر أن يكون القنصلان من البطارقة لكنه يسمح بأن يكونا من .العامة » فإنه 
على كل حال ل يتول وظيفة القنصلية اثنان من العامة في السنة نفسها قبل 
عام ؟/ا١‏ ق.م. 


وبعد اكتساب العامة حق :ولي القنصلية » لم يعد في الإمكان ولا من 
المعقول الحيلولة بينهم وبين تولي باقي الوظائف العامة الأخرى » فقّد اكتسبوا 
حق تولي الد كتاتورية في عام ده" فق 8 . عندما أسندت هذه الوظيفة إلى 
محارب ممتاز من العامة يدعى جادوس مارقيوس روتيلويس (115 نا كناأه11]3 كتائة0) , 
وف عام "١‏ ف . م . اكتسبوا حق تولي القنسورية عندما انتخب هذا 
الرجل نفسه قنسورا . وي عام لاا ف . م . اكتسبوا حق البرايتورية عندما 
التخب برايتورا رجل أخر مناز من العامة يدعى كوينتوس بوبليليوس فيلو 
(ملنطم 5نتلناطنم 5نااهأ0) وهو الذي كان قد تولى الد كتاتورية قَْ عام 
5 ف. م. واستصدر في جمعية المثينات إبان توليه هذه الوظيفة عددا من 
القوانين الهامة المعروفة بأسمه (عقتاناطسه وععع1) , وقبل ذللكق كاق العافة. فق 
اكتسبوا في عام :75 ق.. م , عق ولي الأبديلية القورولية على أن يتناوبوا مع 
البطارقة شغل هذه الوظيفة عاما فعاما على نحو ما مر بنا . 


بيد أنه ما يجدر بالملاحظة هنا أمران : واحدهما : هو أن اكتساب العامة 
حق تولي الوظائف العامة جميعها لم يؤد إلى اندفاع نحو شغلها برجال من العامة » 
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فقد كان الناخبون يميلون إلى تفضيل المرشحين الذرين لمم أو لأسرهم ماض ناز 
في الحياة العامة » وذلك بحكم العادة وبسبب الإدراك العام بأن تو الوظائين 
العافة يقنضي قدرا كبيرا من اللحبرة والمعرفة مما كان إل يتوافر للمواطن العادي, 
هذا إلى أنه لما لم تكن هناك مرتبات للوظائف اإعاهة « اوكاتيت ساس + 
والدعاية الانتخابية الفوز بها تتكلف كيرا » فإنه كان لا يستطيع التطلع اليها ابه 
الأثرياء . وقد ساعد على قصر تولي الوظائف العامة على أشخاص ينتمون إلى 
عدد قليل من الأسر الكبرى أن هذه الأسر كانت بدورها تنتمي إلى عشائر 
كرى وأنه كان لهذه الأسر والعشائر سواء من البطارقة أم من العامة ع أتباع 
كثيرون . غير أنه اذا كانت أبواب الوظائف العامة ل لفقم على مصار يميا 
أمام أي مرشح» فإن ازالة الحواجز أدى إلى أن يتولاها عدد كبير من الأشخاص 
الأ كفاء الذين كان يتعذر عليهم من قبل توليها ٠‏ والامر الآخخر هو أن إزلة 
هذه الحواجز لم يؤد إلى أن يتولى الوظائف العامة أشخاص بأرزون من عامة الرومان 
فحسب بل أيضاً أشخاص ينتمون إلى الأأسر الحا كنة في المدن اللاتينية والإيطالية 
الي ضمت إلى الدولة الرومانية سح مواطتوها حقوق. المواطنة. الروبائية “امج . 
وتبعاً لذلك أصبح شاغلو الو ظائف العامة الرومانية عند أواسط غهك اللسهورية 
يكثلون أبرز الكفايات في الدولة الرومانية . 


العامة وعضوية السناتو 


وحى أواخر القرن الرابع ثبل الولاد ٠.‏ عندما ل إلى التاسورس سيق انار 
؟عضاء السناتو ؛ كان يمارس هذا البق الحكام الذين يشغلون أرفع وظائف الدولة 
الرومانية » وكانوا في الظروف العادية القناصل وني المدة 4ن عام 444 إلى عام 
617 فق . م . التراينة العسكربين ذوي السلطة القنصلية » وفي الظروف غير 
العادية الد كتاتور بين وهيئة العشرة . وحبى عام 4*4 فق .م . أي طوال اللذة 
الي ظل بها البطارقة يحتكرون تولي هذه الوظائف ل يكن اختيار أحد من العاءة 
عضوا في السناتو اله استثناء فادرا على أحسن تقدير . ولما كان قد أصبح عرنا 
مقررا مال عهد بعيد ادراج القناصل السابقين في قائمة أعضاء السناتو » وكان 
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الترابنة العسكر يون ذوو السلطة القنصلية قد خلفوا القناصلل لفرة امتدت زهاء ثلاثة 
أرباع قرن وأصبحوا يدرجون في عداد أعضاء السناتو » وكان قد سمح العامة 
نتويى وظيفة الشربيونية ذات السلطة القنصلية ملم عام 4٠٠‏ ق . م . فإن العامة 
أخذوا منذ ذلك الوقت يلجون أبواب السناتو . ومن اكتسبوا في عام /51" قى . م 
حق تولي القنصلية أنخذ يزداد باطراد عدد العاءة في السناتو » ذلك أنه بين عامي 
5" واه""5 ق م ٠.‏ تولى القنصلية من العامة تبعين شكهضا أصبحرا بعد عام 
حكمهم أعضاء في السناتو . وقد ساعد على زيادة عدد أعضاء السناتو من العامة 
عاملان آآخران : كان أحدهما هو اكتساب العامة حق تولي الوظائف العاهة 
الأخرى. وكان العامل الآخرهو أنه فيما بينعامي ١86‏ و7 ا#اق. م. استصدر 
د بيو العاهة شوو (قنا لم11 ©) القانون المعر و ف باسمه 4١‏ (ونص؟0 عرعآ) 
وهو الذي قضى بأن يختار القنسورس أعضاء السناتو من « أفضل المواطنين 
مهما تكن #رتبتهم ) (0101526 0211 جاع غ211 غناي 1اتاتطاامه) و يبدو من تطبيق هذا 
القانون أنه قصد به اختيار أعضاء السناتو من كافة الحكام السابقين ذوي السلوك 
الطيب » لذأ حطظوية المنائر م تعد ساتصبرية على البطانا قة ولا على التمنسورس 
والقناصل السابقين فحسب بل يلت متك تدر يجا حى السلتة في خلال الفرة 
الي 0 بصددها الان من سبق 3 تولى البرايتورية 3 ثم اتسعت ف النصف 
الثاني من عهد |الجمهو ريه ة لتشمل كذللك الوأبتر بشن الخال.ين وهن سيق هم 6" 
الأبديلية أو تربيونية العامة أو الكوايستورية . وعلى .حين كان أعضاء السناتو من 
البطارقة يسمون الاباء 69م) كان أعضاء السنساتو من العامة يسمون ا 
المختار و ) (اء8016) وعادةٌ (المسجلين) (امته5ه205) . وقلك ظ هذا التمييز واضحاً 
ُّ الصيغة التقايدية الى كان خاطب بأ أعقياء السناتو (تأمتعومه© (اء) وعنوط) , 


ونتيجة لهذا المزج في السناتو بين البطارقة وأبرز رجال العامة وكذلك أبرز 


اللاتين والايطاليين أخذ يتغير تكوين الأرستقراطية الروهانية » مما أدى على مر 
لزمن إلى تكوين أرستقراطية جديدة تختلف اختلافا كبيرا عن أرستقراطية البطارقة 


)00( 157-168 .مص رآ رعستمصده ]1 عداو أطنتم84 1 ع0 أقصغة عنبآ رقصة11111 .12 


١و‎ ١١  نامورلا تاريغ‎ 


القديمة » على نحو ما سترى في صدد _-- لي 0 الي لميد امهو ررة 
الرومانية . وعلى كل حال فإنه كان من شان فتح السناتو بوابه لايرز رجال العام 
واللاتين والإيطاليين تغذيته بعناصر ممتازة ودعم مكانته وازدياد نفوذه . وهكئن, 
بود الصراع بين البطارقة والعامة إلى إضعااف السناتو وإتما إلى تقو رته ١‏ 


ويتصل بموضوع دخول العامة السناتو ما يتعزى إلى رجل ممتاز من البطارقة 
يدعى أبيوس قلاوديوس (نانفسمك «دادمه) وكان ألحل القنسو دين اللذين 
توليا مهام القنسورية في "١١ .- "١1‏ ق . م . ويبدو أنه كان أقوى شخصية 
أكثر همّة من زميله : فد خلد اسمه بعملين جليلين كان أحدهما إنشاء 
الطريق العام المعرووف باسم « طريق لوقن ) (8نممخ وثلا) ,» وكان الآخر 
إنشاء أول قناة اصطناعية للمياه () ااوجة دوف . و1 كان قد أمى 
من حق القنسورس اختيار أعضاء السناتو » فإن أنيوس انتهز هذه الفرصة ليدخل 
السناتو عددا كبيرا من العامة كان من بينهم بعض أبناء « المعتقين » أي الذين 
كانوا عبيدا وحرروا وأصبحوا مواطنين رومان » غير أنه يقال إن القنصلين أغفاد 
القائمة الي أعدها أبيوس ولم يدعوا إلى اجتماع السناتو إلا الأعضاء الذذين كانرا 
مدرجين في القائمة السابقة . 


ويعزى إلى أبيوس قلاوديوس إجراء ديمقراطي آآخر يدور الحدل حول 
صحته » لكنه في الواقع يتفق واتجاه هذا الرجل المصلح . وبيان ذلك أن المواطنين 
اأر ومان كانوا موزعين تبعا لمواطن سكنهم على قبائل حضر يه (6فقموطعن كساط) 
وعلى قبائل ريفية تمعناقنا: وناطم) ع وبرغم زيسسادة عقي سكا روما 


زياذة كبيرة م يزد عدد القبائل الحضرية التي كانوا يسجلون فيها على أربع : 


 )١(‏ تكن هذه القناة محمولة على عقود كالتي أنشعت فيما بعد وائما حفرت في باطن الأرض على غرار 
قنوات الصرف (11ناعتمنس) , راجع ش 
الاطمقتعهناطز8 طازيو وقأعنالعنوة .5.97 ,علط .ووو1ن 6ره01 


عن 


على حين أن عدد القبائل الريفية زيد تبعا لاتساع الإقليم الروهاني حبى 55 
وعشرين في عام 1" ق . م . وإزاء ذلك كان هناك تفاوت كبير ع خانم المواطئية 

ني كل قبيلة من القبائل الحضرية وعددهم في كل قبيلة ه.. ن القبائل الريفية . فال 

أجل إبجاد قدر من التوازن بين عدد مواطي القبائل المختلفة يعزى إلى أن بروس 
بن اياي اساي ؛ أي للتجار والعمال ؛ بأن يسجلوا 
أ فى أبة قبيلة غير أنه يقال إن قنسوري عام 4 “قي يم . عادا فقصرا 
جيل عانة زوما على قبائلها الضرية .. وبرغع ما مني به ا قلاودروس 
من فشل فإنه استمر مدة طويلة عن اأفرق الشعخصيات في اللحياة العامة الرودانية . 
وما يستوقف النظر أنه بعد أن تولى القنصلية مرتين في عامي اتاو كقاق ٠م‏ 


مير غضافة قي تولي البرايتورية في عام 796 ق أ 


ه - العامة وعضوية الجماعات الدينية 

كان آخر معمّل للبطارقة هو عضوية الجماعات الدينية ؛ وهو المعقل الذي 
أخذ العامة يقتحمونه منذ <والي عام 5/8" فق م . عندما تقرر زيادة عدد 
أعضاء الجماعة المختصة مجمع النبوءات المقدسة والحفاظ عليها وتفسيرها من 
ائنين 1 (2015تااعة1 ذلزعدة ا 9 عشرة ةّ (015صنائعة؟ عمد ترز رجوعمعل) 
مركي لمطقي من لاما .وش عام ٠١‏ ”م ق . م . وصل العامة 
9 أهم جماعتين دينيتين عندما قضى قانون أوسخو لئيوس (وتملبع0 ع16) أن 
يزاد عدد أعضاء جماعة كبار الكهنة (قعءنقههط) من أو بعة إلى تمانية وعاءد 
أعضاء جماعة العراف (5عتنوناه) من -خمسة إلى عشرة على أن يكون نصف 
الأعضاء من العامة في كل من هاتين الجماعتين. وتبعا لذلك لم يعد في وسع 
البطارقة استغلال الوسائل الدينية في تعطبل نشاط العامة السياسي . 


- حق فسا الأحكام الصارمة 
كان من أبرز سيات الدستور الروماني الباكر ذلك: الحق المخول للحكام 


هو 


ذوي السلطة التنفيذية (مدضعمم) ني إرغام ممم المواطنين 7 
على إطاعتهم بإصدار أخكام عليْهم كان أشدها فرض غرامات كير 
أو اللتكدم عليه بالحلد أو بالنفي أو الام . وقد مر بنا أن قوانين اللوسحار 
الاثنتي عشرة أيدت حق. المواطين. اي. انييناات 4 يصدر عليهم من أحكام 
وجعلت الرأي النهائي ني الأحكام بالإعدام أو بالنفي من حق الجمعية الشعررة 
العليا وهي التي ررجحنا أنها كانت جمعية الكور حين انعقادها برياسة أسسر 
النكام ذوي السلطة التطيذية .+ وأ بق النظر لي الالتعدافك: انل إل يمره 
المثينات قبل منتصف القرن الرابع قبل الميلاد . بيد أن الأرستقراطة عمدت فر 
من الزمن إلى تعطيل نشاط بجمعية المئينات في هذا الصدد بانتهاز أوقات الازمات 
لإقناع القنصلين بتعيين دكتاتور مكانهما ؛ ومن ْم فإن اختصاصاءهما القضائية 
كانت تؤول إلى الدكتاتور » وتبعا لذلك كانت الأرستقراطية تتذرع يأن ما جاء 
في قوانين اللوحات الاثنني عشرة خاصا بحق استئناف أحكام الحكام لا. ينطيق 
على الأحكام الصادرة من أي حاكم غير عادي مثل الدكتاتور . غير أن مارقور 
فالريوس «نتعاه/؟ .80) . أألحد قنصلي عام ١٠م‏ ق ٠م.ء‏ قضى على 
هذا التحايل بالقانون الذي أصدره ©ممتمعه؛ه:م لي 05 
المواطنين حق استثناف جميع الأحكام الي يصدرها عليهم أي حاكم 
دوماني ومنع أي حاكم روني من إنزال عقوبة الحلد أو عقوبة الإعدام بأي 
مواطن قدم استئنافا من الحكم الذي صدر عليه . ولكنه يجب أن بلاحظ أن 
مارسة حق الاستئناف كانت مقصورة على الأحكام الصادرة في المنطقة الواقعة 
داخل سياج روما المقدس ( #ااسقاد ع وين المحتمل أيشساا سد ساق 
ميل واحد خارج هذا السياج » أي أن ممارسة حق الاستئناف كانت مقصورة على 
الأحكام الصادرة في داخل منطقة تمائل المنطقة التي كان يحق فيها لبراينة العامة 
مارسة حقهم ني الاعتراض والتدخل لحماية أرواح المواطنين الرومان وممتلكاتهم . 
وأما خخارج هذه المنطقة فإن سلطة الحكام التنفيذية كانت مطلقة ولا يجوز 
استثناف الأحكام الي. كانوا يصدرونها بمقتضاها ولا اعتراض تراينة العامة 
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و.ه و 444 ق . م . قانونان للاستئناف يسميانهما أيضا قانوني فالريوس , 
لكن الباحثين يتفقون على أنه ليس لهذا الزعم سند تاريخي يؤيده . 


٠‏ - انتهاء الصراع بين العامة والبطارقة 
ساعد على أ" الصراع ف عام /ام؟ ق م وقوع أزمة اقتصادية حادة 
كانت لطا نتائج. سياسية بعيدة المدى . ذلك أن مشكلة الديون الي كان المزارعون 
الروبان يرتحيث. تحت عبغها أغريت تتفاقم في أواخر القرن الرابع وأوائل الترن 
الثالث قبل الميلاد تبعا لازدياد تجنيد المزارعين وطول تغيبهم عن مزارعهم . 
وبلغت الأزمة ذروتما عندما تقرر في عام 584 فى . م . ضرورة استخدام 
العملة » في كافة أنواع التعامل بدلا من المقايضة وهي الي كانت شائعة 
مألوفة حى هذا الوقت ٠‏ إذ أنه لم يترتب على استخدام « العملة » اضطراب 
شديد في التعامل فحسب ٠‏ بل أيضا تيسير عقد القروض واحتساب فوائد مرتفعة 
عليها . وعلى كل حال فإنه في أعقاب اللدروب السمنية تعالت أصوات العامة 
«طالبة بتصحيح أوضاع المدينين » ولكن السناتو بوصف كينه ممثلا وراعيا 
لصوالح الدائنين رفض مرارا الموافقة على التشريعات الي أقرتها جمعية القبائل 
لتحسين حال المدبتين وإزاة عثاة الستائو أقدم العامة على خطوة سجر يئة في عام 
81 ف . م . بأمهم هاجروا إلى تل يانيقولوس عبر التيبر وهددوا بالانفصال عن 
0 الرومانية . ويبدو أن ما أقدم عليه العامة عندئذ هو الذي أوحى إلى الكتاب 
التآخرين بالقول بأن لعامة الحأوا إلى :استخدام هذا السلاح مرتين قبل ذلك ع 
2 في عام 4468 الاخرى في عام 4 ف . م . بيد أن الباحثين بميلون إلى 
عتبار ذلك مثلا آخر من الأمثلة الي اتخذ فيها الكتاب المتأخرون ما حدث في 
بس المناسبات قياسا لافتراضهم وقوع أحداث مماثلة في مناسبات سابقة ممائلة 
على كل حال فإنه إزاء الآزمةا!. تعاس ,. عل ون 0" 
وي من جراء ما هدد به العامة في عام 


١ /ا5‎ 


810 ق . م . لم جد السناتو مناصا من أن يلين فأقم من العامة د كتناثور يدعى 
كوينتوس هورتنسيوس 2102603099 ودندان©) لفض الأشكال 5 ؟7 
هورتنسيوس في تخفيض ضائقة المدينين وإن كنا لا نعرف على وجه اليقين 
كيفية حله هذه المشكلة . وبعد ذلك استصدر القانون المعروف باسمر 
م *ممآ) وهو الذي قضى بأن تصبسح 47 دلأك الوقت كل التمرارات 
الي تصدرها جمعية القبائل قوانين سارية المفعول دون أن تسبقها أو تعقبها موافقة 


السناتو عليها . 


وقد كانت النتيجة الطبيعية لقانون خورتتسيوس الذي مخرر بجمغية القااء 
5 كل قيد على حرية حقها في التشريع أنها أصبحت تدريجا الجمعية التشريعية 
الرئيسية على حين أن جمعية امثينات اصبحت الجمعية الانتخابية العليا فهى 
الي كانت تنتخب أعلى الحكام مرتبة أي القناصل والقنسورس «البرايتورس , 
وكان يتعين دانماً ألا بدعو جمعية المثينات إلى الانعقاد ويرأس 
اجتماعاتما إلا حاكم يتمتع بالسلطة التنفيذية . وأما جمعية القبائل فإنه من أجل 
إصدار التشريعات كان يستطيع وعوءا إلى الانعقاد إما حاكم بتمتع بالسلطة 
التتفيذية وإما أحن ترابنة العامة ولكنه من أجل انتخاب ترابنة وأبديلس العامة 
كان يتعين أن بدعوها إلى الانعقاد أحد ترابنة العامة + على بحين أنه من أسيل. 
انتخاب الكوايستورس والأيديلس قورولس. وفيما بعد المرابنة العسكريين الأربعة 
والعشرين ٠‏ كان يجب أن بدعوها إلى الانعقاد حاكم يتمتع بالسلطة التنفيذية , 

ويجب ألا بفوتنا ني هذا المقام أن نشير إلى أنه اذا كانت سجمعيتا المثدنات 
والقبائل تتألفان بن جميع المواطنين الرومان ٠‏ فإنهما كانتا تختلفان إحداهما عن 
الأخرى من حييت توزيع المواطنين إلى وحدات انتخابية مما أدى إلى جعل جمعية 
المثينات نحت سيطرة أكثر فئات المواطنين ثراء وجمعية القبائل نحت سيطرة أكثر 
ذئات المواطنين عددا » وتبعا لذلك أكثر اتسام بالديمقراطية , 
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وإذا 0 4 تاريخ هذا الصراع مبالغات الروايات التقليدية وتنميقات 

بس ار , 9 ادال تياو بين ثنايا هذا الصراع فدى اتزان الرهياة 
الاوائل و م في الشثون البيامبية ٠‏ ذلك أنه برغم ما مخلل هذا الصراع ... 
خلافات دياية في الرأي بل يبدو أنها لم تقف دائما عند حد المشادات الكلامة 
بل أفضت أحيانا اف وفوح اضطرابات » ذإن الفريقين لم يترددا مرة بعد أخم ى. 
ُُ دفن سخلافامهما ويتمم تعاهنا والوقوف صنما واسيدا ىُ وجه عدو يتهدد سلا.ة 
الوطن . وكثيرا ما مد أن امتنع الفريقان عن الاشتباك في حرب أهلية مفضلين 
على ذلك تسوية خلافاءهما بالوصول إلى سحلول وسط . وإذا كان العامة قد أظهروا 
قدا تيا من العبير على المكاره ون القدرة على اتتنظيم » فإن البطارقة من 
ناحيتهم قبلوا أكر مطالب العامة تدريجا بادافع 3 الميل إلى الروية والأناة والتطور 
وشيدآ خطوة ذنخطوة . واذا ما قورن الصمراع بين العامة والبطارقة بضروب الصراع 
المدهرة العنيفة البي رامت بين العامة والارستراطية في ادن الإطريفية أ بالسرام 
الدموي الذي وقع في القرن الأخير من الدمهورية ف روما » بدا على الفور أن 
الصاع بين العامة والبطارقة كان تموذجا للوحدة الوطنية وحسن الكياسة والصبر على 
المكاره » وأن انتصارات العامة أتث تباعا نتيجة حلقات همتتالية من الاتفاق بين 


العامة والسطارقة . 


وبتبين من العرض السابق أنه قبل أن ينتهي عام /7481 فى . م . كإن 
الصراع قد انتهى وكانت الللافات قد سويت بسلسلة من التشريعات أنضت 


إلى إيجحاد جهاز مزدوج لأنظمة الحكم في الدولة الرومانية . ذلك أن تريرونية 
العامة وجمعية القبائل : وهما اللتان أنشئتا أصلا للدفاع عن صوالح العامة ثم 
ممحتا سلطات هائلة : أصبحتا جزعا من التنظيم الحكومي بجنبا إلى جنب الوظائف 
العامة وسجمعية الكور وجمعية المثينات ٠‏ وهي المي كانت جميعا منذ إنشائما 
أدوات لتصر بف شئون المواطنين -جميعا وتسبير دفة الحكم . وقد كان من شأن 
هذا الازدواج عدم استقرار نظام الحكم لو أن كلا من الفريقين عمل على 
13 


استخدام كافة السلطات المخولة له من أجل خدمة صوالح طبقته . وكذاك مان ٍ 
من شأن ما متاح للعامة من -جقوق ولعرابنة العامة من سلطات» وبا رمعي الققبائل إ. 
اختصاضات أن ينسم الدستور الروماني بطابع دمقراطي 5 


وقد ساعد على استقرار نظام الحكم ما حدث من تآلف بين البطارقة 1 
أسر العامة . ولما كان ترابنة العامة بمنتخبون عادة من بين صفوف هذه الآأسر , 
فإنهم ل يكونوا عادة لا هم ولا جمعية القبائل أدوات معوقة لأجهزة الحكم 
الأخرى أو أسلحة مسلطة على رقاب الارستقراطة . ولا أدل على ذلك من أن 
ترابنة العامة كانوا عادة يستطلعون رأي السناتو قبل استخدام حقهم في الاعتراض , 
أو حقهم في استصدار قوانين من جمعية القبائل 2 أو حقهم في تقدديم حاىم 
سابق للمحاكة . وبفضل ما اتسم به الرومان الأوائل من حكمة واتزان ظارا 
لمدة طويلة يغلبون المصلحة العامة عادة على أكثر الاعتبارات الأ 


أن الرومان بعد تسوية خلافاتهم على نحو ما أسلفنا تمكنوا من أن يكرسوا جميعا 
ا جهودهم للأعباء العسكرية الضخمة الي واجهتهم بعد ذلك . 


0 بقيت ملاحظة أخيرة ؛ وهي أنه قد ترتب على شدة ميل الرومان جميعا إلى 
1 الحفاظ على تقاليدهم قدر الطاقة أمران مهمان : واحدهما » هو أنه برغم 

١‏ ما كسبه العامة من .حقوق كفلت هم المساواة قانونا مع البطارقة : فإن هذه 

/ الساواة كانت شكلية أكثر منها حقيقية . ولا أدل على ذلك من أنه بعد اكتساب 
0 العامة حق تولي الوظائف العامة جميعا لم يحدث اندفاع نحو شغلها برجال من 
العامة » بل ظل التاخبون يميلون إلى تفضيل المرشحين الذين لهم أو لأسرهم 
ماض ممتاز في احياة العامة , 


[ والأمر الآخخر » هو أنه برغم ما سنح العامة من ححقوق وما اتسمت: به آزبيونية 
ظ العامة وجمعية القبائل من طابع دمقراطي م بصبح نظام الحكم الروماني نظاما 
دبمقراطيا بمعبى الكلمة وإنما ظل في الواقع نظاما ارستقراطيا . وقد كان مرد ذلك 


">. 


إلى عاملين رئيسيين : واحدهما . هو ما حدث من تآلف بين البطارقة وأبرز 
7 العامة ما يسر الطبقة الحاكة الحديدة تنفيذ مشيثتها والحفاظ على الي 
الأمور في قبضتها . والعامل عع : ف أنه 1 كل اي عي 
ني. أثناء. الصراع. يين. العامة. والبطارقة ‏ احتفظ الروباك أي كل سعياتيم الشعبد 
بنظام الاقتراع وحدات لا أفرادا . فهذا النظام الذي بدىء باتباعه في جمعية 
الكور : حيث كان رأي غالبية كل كورة يعتبر صوتا واحدا ممثلا لرأي هذه 
الكورة » احتفظ به في جمعية المثينات حيث كان رأي غالبية كل مئين يعتبر 
صوتا واحدا ممثلا لرأي هذا المئين » هما احتفظ به كذلك في جمعية القبائل » 
حيث كان رأي غالبية كل قبيلة يعتبر صوتا واحدا ممثلا لرأي هذه القبيلة 
وإزاء عدم التساوي سواء بين الكور أم بين القبائل أم حتى على مضي الزمن بين 
المثينات ليس فقط من حيث عدد أفراد كل وحدة من هذه الوحدات » بل 
أيضا من حيث نسبة الموافقة أو عدم الموافقة في كل وحدة » كان من الممكن أن 
يؤدي الاقتراع وفقا لهذا النظام » على الأقل في بعض الأحيان » إلى نتائج مختلفة 
عن النتائج ابي يؤدي اليها الاقتراع لو أن أصوات الأفراد وليست أصوات 
الوحدات هي الي كانت تلحتسب . وتوضيحا لذلك نضرب مثلا بجمعية القبائل 
وهي الي كانت أكثر الجمعيات الر ومانية اتساما بالديمقراطية . ونفترض في 
هذا المثل أن عدد أفراد كل قبيلة كانوا ألفا وأن عدد القبائل كان إحدى وعشرين» 
وأن إحدى عشرة قبيلة وافقت على تشريع أو على انتخاب مرشح بالأغلبية المطلقة 
في كل منها » أي بموافقة 801 »< 1١١‏ > زوه , ضد 4944 ١»‏ - وموم , 
وأن عشر قبائل رفضت الوافقة على التشريع أو على انتخاب المرشح بأغلبية 
الأ و أير سمرد ين مز نس ىرن وكا يفيك إلى يعذه الأأسينات 
أصوات غير الموافقين (5485) من القبائل الأحدى عشرة الى وافقت يكون 
مجموع أصوات الأفراد غير الموافقين هو 19,586 ومجموع أصوات الأفراد 
الوافقين د ٠ 51١‏ وع ذلك فإنه كانت تم الموافقة على النشريع أو على 
عايب الرشح » لآن أغلبية القبائل ذانها وافقت. ولا شك ني ان هذا مثل 
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متطرف من حيث عدد أصوات الموافقين وغير الموافقين ٠‏ ولكنه و 

الإسراف في الرأي القول بأنه كان من الحائز جدنا. أن أصوات القببائل بوصو 
كونها وحدات انتخابية لا تعبر عن الغالبية الحقيقية لأصوات الأفراد ؛ ولا سين 
عنتما :عمد متكافقة زيمن لقف من سجيمك علد القراة كل نعهها يلق يفامو يي 
عدد من كانوا محضرون من كل قبيلة اجتماعات جتمعية القبائل . وهلا ٠...‏ . 


يكن اميسويا أن يصبح نظام الحكم الروماني دعقراطيا حبى اذا "' يحدث ,) 
أشرنا اليه من تآلف بين البطارقة وأبرز اسر. العامة د .وبق الممرووف: أن ون 
الاقتراع الفردي الذي كان متبعا في ابتسعيات الشعبية الإغريقية قد ساعد ا 
نمو الديمقراطية في المدن الإغريقية ويخاصة في أثينا . 


وعلى كل حال يبدو أن العامة بعد أن تكلل كفاحهم بالنصر الذي أحرزو, 
في عام 41؟ ق . م . وكفل لحم المساواة ني المتقوق مع البطارقة لم يعودوا تاد 


القرة الدافعة في الحياة السياسية الرومانية» وإما قنعوا بإقرار المساواة وتركرا دء, 


الحكم للأرستقراطية الحديدة الي نحمت عن تألف البطارقة وأبرز أسر العامة . 
وسترى كيف أن مجرى الحوادث قد أسهم في ذلك . 


و 7 راثاس 


المجتمع الروماني في النصف الأول من عهد ابجمهور يدها 


أو لا الحياة الاقتصادية 
١‏ - الزراعة 


: يصحب التطور المطرد في مكانة روما وأهميتها حى غدث العاصمة 
اميامية “تب المويرة الإيطالية لور طقايل أي حياته! الاقتصادية + قفد لا 
الرومان على مدى قرنين ونصف قرن منذ إنشاء الحمهورية شعبا زراعيا قبل كل 
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في اروب بالنتويعات م الع لقدرانهم الكامنة و 

وص الستفلاها في نواح أخرى . وقد أسهم في استمرار الزواعة قرام سين © 
وده 5 54 هذه الفسرة ما سبق أن أوردناه بي معرض الحديث م. لروبان 
0 عابي نجاحهم ي هذه تروت اتساع نطاق الإقا. 6 
(ومسحددهه نعة) وتبعا لذلك اتساع مساحة الارض العامة (وسهناطىم “ا 


د 
شيء : لأن مهما كهم 


تملكها الدولة الرومانية . 

وحتى أواخر القرن الحامس قبل الميلاد كانت العادة المألوفة في بير 
الأرض العامة » وكان البطارقة بحكم نفوذهم وثراتهم وأنانيتهم يحتكرون زإرد 
اويعتبرون ما يستأجرونه في حيازهم ©08*880”) . واذ ضيقت الأزر: 
الاقتصادية الحناق على العامة بسبب الأب مادم وطول استغلال إقليم 5 
إلى حد أنبك تربة أرضه وكذلك بسبب كيرة التغيب وطول الانقطاع عن رعابة 
الأرض لأداء الحدمة العسكرية » وني الوقت نفسه أفضت الحروب إلى اتساع 


رقعة الإقلم الروماني ٠‏ تقرر أمران : واحدهما » هو أن تلقام في الأماور 


الاسراتيجية مستعمرات عسكرية بعضها رممانية وبعضها لاتينية . وني هذه 
الممتعمرات كانت تقام حصون ويعهد إلى المواطنين الرومان أو اللاتين بالدفاع 
عن هذه المستعمرات و نخصصص لو لاء المواطنين جملة” في كل مستعمرة مساحة 
كبيرة من الأرض العامة لاستغلالها . والأمر الآخر ؛ هو أن يوزع جانب من 
لأرض الصالحة للزراعة ف مختلف أرجاء الإقلم الروماني على المواطنين الرومان 
وكذلك على اللاتين الراغبين في الاستقرار ني تلك الحهات لتكوين مستعمراث 


سس سس بص سس ست - 
ا 071 :2611/,891-7 .05 ,7115 . أو/ا ومست بماممة - 
52008 طلنكة 11ر8 م783 يون تميق د ور و 1 11 
3 عط 4ه بوم ؤو 1[ 10 روج لهزء 50 ,رلاء 02و10 53 1-111 
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نذئة حناك. > أن تكين هذه الأرض ملكا 1 ؟ آْ 
التصرف في الأرض العامة على هذا النسحو بطريقة ول ٠‏ ونسحمى طر يقة 


كيم لعجل جققمم لله معدو 
و كلق 2ك له الختعمرات. بعبونا بوزة ابر ين بوببية زط ريوع 
وهي إبعاد أكثر عناصر العامة ميلا إلى الشغب عن روبا فيخلو لهم ابلبو التمتع 
بالسلطة فيها . 


وأما الفائض عن اللحاجة من الأراضي الصاحة للزراعة - ويرجح أنه كان 
الحانب الآ كبر من هذه الأراضي ‏ وكذلك أراضي المراعي والغابات ٠‏ فإنها 
كانت تؤجر وكان البطارقة يفوزون بنصيب الأسد منها ويضعونها في حيازتهم 
مع احتفاظ الدولة بحق ملكية هذه الأراضي . وإذ هال العامة طغيان البطارقة في 
هذا المجال أيضا ؛ استصدر ترربيونا العامة' ليقينيوس وسكستوس في عام 0م 


ف . م . قانونا يقضي بألا يكون في حيازة أي مواطن (:0656550م) مستقبالا 
ما يزيد على 8٠٠‏ يوجرا » وبألا متك أكثر من" ٠٠١‏ رأس من الماشية أو ..ه 
رمن من الأغنام . واذا جاز أن تكون الروايات القديمة قد بالغت في الأرقام الي 
عتبرها هذا القانون حداً أعلى لمساحة الأارض أو عدد الماشية والأغنام لعدم 
تناسب هذه الأرقام مع اتساع الأقليم الروماني وثروة الرأسماليين الزراعيين الرومان 
عام 787 له .م + افإنه لا يوجك ميرير 11 يلاحب ليه ,يمشن الباحفين في 
الشك في صدور مثل هذا القانون في هذا الوفت . 


١‏ - مشكلة الديون 


فعلى كل حال فإنه فيما بخص الفترة النى نحن بصددها أدى إنشاء المستعمرات 
لانية ولعسكرية إلى تفريج كرب العامة تدريجا وكانت حال المزارعين بوجه 
1 بام بما . وقد ساعد على ذلك المحاولات المتكررة الي بذلت العابلحة 


وك 


مشبكلة الدبدن + كانت أولى هذه المحاولات على الأدجع في عام بجمرى 20 ) 
عندها امتصدر بيتينوس كستوس أيضا قانزا بقضي بنصم لقرلد وأ | | 
سدادها ها تبتى على المدينين وبأنه اذا تبقى عليهم شيء بعد ذلك ون 2 | 
سداده في خلال ثلاث سنوات . والحجج الي أدلى : بعض الباحئين لإثرز 
اقل أ مفو هذا القانون أضعف من أن نحقق المدف المنشود . ول 

حال فإن هذا القانون لم يكن إلا دواء مسكنا عالج أعراض اللداء علاجا مز 

دون أن يعالج الداء. نفسة: وهو ارنفاع دول لالد عل اقروض ٠‏ ولا أدل ص 

ذلك من أنه لتخفيف العبء على المدينين ووضع حد بلحشع الدائنين تقرر بو 

عام لاه" ق . م . نحديد معدل الفائدة بمقدار سبج من الدين أي بنسبة 8 | , 
واذا صح ما يرويه المؤرخ الروماني تاقيتوس "" من أن قوانين اللوحات الاثتى 
عشرة كانت تتضمن مثل هذا القانون » فإن شطط المرابين وإغفالهم مراعا 
أحكام هذا القانون أديا إلى إحيائه . وي 9 ؟ه” ف . م . أنشأ القنصلان 
هيئة خماسية خول لها تقديم القروض من الأموال العامة لقاء رهونات مناسية 
ونسوية ديون المعسرين بإشهار إفلاسهم . ولي عام 41" ف . م . تقرر خفض 
سعر الفائدة إلى 5 وأمهل اللدينون ثلاث سنوات لتسديد ديونهم . وإذا صع 
ما يقال من أنه بي عام 45" فى . م . حظر إعطاء قروض بفوائد ؛ فإنه فيما 
#بدو لم يعمل بذا الحظر طويلا . وعلى كل حال فإنه عندما قضى قانين 
بويتليوس (8ثاعاء20 عرعر1) ف عام لاس 4 أو ابم مم( قا 6 بضمرورة 
قبول أية متلكات يقدمها المدين وفاء لدينه وبعدم جواز الاستيلاء على شخص 
المدين إلا بحكم صادر من محكمة قضائية ترتب على ذلك القضاء على عاد 
رهن شخص المدين واستعباد المواطنين . وعندما تحددت أزمة المدينين على نحو 
خطير في صدر القرن الثالث قبل الميلاد مما أفضى إلى إقامة كوينتوس هورتنسيوس 
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0 0 
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املك 


دكتاتورا في عام 7817 ق ٠‏ م + تولى معابلحة هذه الأزمة ع إن 
معالحتها 5 ظ 


م _ الحرف والتجارة 


ويتبين مما عرضناه أنه بسبب امهماك المواطنين الرومان 
الحروب وني استثمار الأرض الي #تموبفا بالفعع كانت خالييتهي الطلس مزاع . 
ورأسماليين زواقيين .. ولد امهم تي ذلك بان الرويان. أن المشاركة في حرو 
الوطن كانت الواجب الأول على كل روماني نحو وطنه ء وبأن مزاولة التجارة أو 
الحرف المختلفة كانت لا يمكن أن تعد المواطن لتحمل وعثاء الحرب مثل ما 
ننه قارية الزوعة ع بزللك. كنا الجاى وإربااب قرو “اننا لا يميد 
الخدمة العسكرية إلا في أوقات الضرورة التصرق وإن -جرت العادة باستخدامهم 
في السفن الحربية . ونستطيع أن نتصور أن الحدمة في البحر كانت في هذا 
لوقت محدودة لأن الأسطول الروماني كان لا يزال عندئذ صغيرا . 


وقد كانت النتيجة الطبيعية لما مر بنا هي أن الرومان كانوا يعتبرون مزاولة 
لتجارة أو الحرف أدنى شرفا وأقل مواءمة للمواطن الرومائي من مزاولة الزراعة . 
ولا أدل على ذلك من أن الكتاب الرومان المتأخرين كانوا يعتبرون نموذجا للمواطن 
الروماني الباكر كو ينقتيوس قينقيناتوس ‏ (سده#ممءمك ودفانعمضنه) ؛ وهو الذي 
َال إنه عندما حاصر الأبكوي جيشا رومانيا بقيادة القنصل مينوقوس في 
عام 404 فق ٠م‏ . عند جبسل الحيدوس »: استدعي من وراء محراثه ليتولى 
الدكتاتورية وبنجد مينوقيوس : وإنه ما ان هزم الأبكوي وأنقذ مينوقيوس حتى 
تفال من الدكتاتورية وعاد جذلا متهللا إلى مزرعته . فلا عجب إذن أنه من 
. لمواطنين الرومان جميعا لم يكن يارس التجارة إلا بعض العامة فقط » ولا 
اذك ارقي المختلفة إلا أدنى فئات عامة مدينة روما . وكان يسهم في هذين 


يخا 


المجالين نز لاء هذه المدينة من اللاتين والإيطاليين والإغريق ؛ وهم الذين جذيي 
إلى رمما أهمية مكانتها وكذلك تشجيع الحكومة من أجل هيك عينم الملحن , 
ويحب أن نأخذ هنا في الاعتبار مسألة لها أهميتها وهي أن الرومان كانوا لا يزان 
محبون حياة تتسم بالبساطة والتقشف وتبعا لذلك كانت مطالب حياتهم محدورة . 
و ا شأن ذلك كله أن يدفع قنُدماً من كل تلك الصناعات الي بدأت شمر 
في عه اللكة إلا فيا يبد اص منها بمعات القتال . ع ذلك إن ار 
أي بأن الإنتاج الداخلى كان ضثئيلا لا يفي بسد حاجة السوق المحلية : قزر 
كانت مقن الليتبطيين والإثر وسقيين والإغريق تأني إلى إيطاليا محملة بما بير 


حاجاما من الخارج : 


وما يجدر بالملاحظة أنه إذا كان ما فعله أبيوس قلاوديوس في أواخجر القرن 
الرابع قبل الميلاد ‏ وهو : ١‏ - قيامه بمد قناة المياه التي أنشأها حى حي العمال 
و" - سماحه لعامة روما بتسجيل أنفسهم في أية قبيلة يشاءون بدلا من قصر 
تسجيلهم على القبائل الأربع الحضرية يوحي بازدياد عدد الطيقمة العاملة يُ 
خلال القرن الرابع قبل الميلاد » فإن التوسع المطرد في إنشاء المستعمرات المدنية 
والسعكرية استوعب الكثيرين من فقراء الر ودان ٠‏ مزارعين وعمالا” » وهم الذين 
كان بمكن أن تمدوا الصناعة بالأيدي العاملة الزهيدة الأجر : 


الواقع أنه كان من شأن ما حدث في خلال فترة بسط شيطرة رميا على شب 
ازيرة الإيطالية أن تستمر فلاحة الأرض وتربية الحيوان قوام ححياة الرومان 
ألاقتصادية ليس في خلال هذه الفرة فحسب بل أيضا طوال العصور القديمة . 
لعل أهم ما طرأ على الزراعة في خلال الفترة التى نحن بصددها كان إدخال 
ص -- فو المح (10لا أ جع مسيم 1) استقسدم من الحار . ولما كان هذا 
َ فضل من النوع القديم ( عدم ) وأصلح لصناعة الحرز » فإن الرودان 
“ل زلا" ريا باصي اميق الرئيسي إلى جائي راع أعرى د 
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الخبوب والبقول والحضر وات مثل العد : 
والكرنب والقرع اسل 1 وتشاد عن ذلك فد التق بيد 
والتين والز يتوت ومحتلف أنواع الدة 1" 
والفا كهة المعر وفة في جهات أخرى من العال ٠‏ فإنه لم 5-5<ظ أن البقول 
الفئرة الى لمن بصددها الكن كا أذواع الحيوان ال 1 0 ١‏ 
ا الم 7 عبسو ثيران وال - 
والحمير والأغنام والماعز والحنازير وكذلك السجاى ,رك - ” د 
الى ووماة 1 : 
م الروماني كسمه من مراع تطيط تربية ار ” 
| طعا ين اول الي وأصوافها ٠‏ والأبقار 
من أجل ألبانها والإإكثار منها ؛ والثيران والجمير لاستخدامها فى الحرث والتقل . 
وكان لحم الحنزير يحتل مكانة كبيرة عند الرومان : ولذلك فإمهم كانوا يقددونه 
لابييكنافه مبى شاءوا . ولما كان عسل النحل يستخدم حرث ستخدم السكر 
اليوم ؛ فإنه لا ببعد أن يكون ازدياد عدد السكان وما ترتب على ذلك من ازدياد 
الحاجة إلى العسل قل استتبع إما ازدياد الإهتمام بير دمة النحل وإما ازدياد استيراد 
العسل من الخارج : 


وحين أخحذت روما ترقى معارج المجد حبى أصبحت العاصمة السياسية 
لشبه الحزيرة الإيطالية تخافت كثيرا من حيث الثروة وراء عدد من المدن التابعة 
ها . ذلك أن التقدم الإقتصادي الذي أحر زته ايطاليا في هذه الفترة يُعزى الفضل 
الآ كبر فيه إلى إغريق جنوب شبه الجزيرة » وإلى تلاميذهم النابيين من الإيطاليين 
النازلين في قمبانيا وأبوليا ؛ وكذلك إلى المدن الاتروسقية . فقد غدت قابوا مر 4 
يسيا للمصنوعات الر ون رج ع عأي: ناع الفخار في قمبانيا وأبوليا فى خلا 
الوا ف 0 المصه 5 ينبي باب المدن 

ع قبل م2 يقلدول الانية الاتيقية المصبوء ْ وميه 
الاتروسقرية ببراعتها في صناعبي المعادن والفخار وكانت مصنوعاتما تلقى سو 
ائجة قي رها ؛ مما يؤكد شدة الحاجة إلى مثل هذه السلع وعدم 1 الإقاج 
الحلي . وأما في لانيوم ذائها » فإن براينستي تقدمت تقدما محسوسا في صياغة 


9 م 
© الوومان.. ف 


وزخرفة الأدوات الذهبية والفضية » وينهض دليلا على ذلك ما عليه مر 
صناديق اللي والمرايا . 


وني مجال التجارة كانت تارنتم أهم مركز مجاري في شبه ابتزيرة الإيطاليم 
بأجمعها . وأما عن المدن الإغريقية الي كانت تزود روما باحتياجاتما من الخاريج , 
فإنه إذا كانت قوماي لم يعد لها شأن يذكر في هذا الصدد ؛ وكانت أهمي 
سراقوسة قد اضمحلت بعد منتصف القرن الرابع قبل الميلادء فإن ماسيليا دعمت 
علاقاتها مع روما ويحتمل أنها أصبحت أكبر مورد لها . وإن الآنية الأغريقية 
الي ترجع إلى القرنين الحخامس و«الرابع قبل الميلاد وعثر عليها في المقابر الرومائية 
لتدل بقلتها القليلة على أن حياة التقشف - وهي الي فرضتها أعباء الحرب على 
الرومان وأملاها ميلهم إلى البساطة ‏ اقتضت قصر الواردات على ضرورات الحياة 
مثل القمح فْ السنوات العجاف . ولعله يعزى إلى ذلك إدخال ذلك النوع الخديد 
ير القمح الذي سبقت الإشارة إليه . 


وخير دليل على عدم مبالاة الر وماك بشئون التجارة الحارجية في الند.يف الأول 

من عهد اللحمهورية المعاهدتان اللتان عقدتهما روما مع قرطجنة (2 و بمقتضاهما 
أمدت روما سلامة لانيوم من الإحتلال الأجني ولكنها اعترفت لقرطجنة باحتكار 
التجارة في غرب البحر المتوسط . ذلك أنه بمقتضى شروط المعاهدة الأولى 
حظر على القرطجنيين الإضرار بمواطي لاتيوم والاستيلاء على أي جزء من هذا 
الإقليم وإقامة أي حصون فيهء ولكنه أبييح للتجار المرطجنيين دخول إقليم روما 
وأقاليم حلفاما اللاتين دون أي قيد أو شرظ. » عيل نين أله لم تعط حتوق ممائلة 
لتجار الرومان وحلفاتهم فْ امبراطورية قرطجنة » فقد كانت الموانىء المرطجنية 
الوحيدة الي يباح دخوفا اارومان وحلفائهم وغيرهم من التجار هي موانىء صتاية ) 
السب 0 ظ 
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أو يشيروا شيثا إلا ما هو : له 5 م 
9 ب اقامتهم أكثر الاج مفتيم ينية يوأي 
تطوا ٠‏ متهم من خمسة ٠‏ وأما فيما يخص ليبيا أو 2 0 
كان محظورا عليهم ممارسة نشاطهم التجاري إلا نحت رقابة اللرطبوير 


ومقتضى شروط المعاهدة الثانية احتفظ القرطجنرون اعفان 2 ول . 
٠‏ ' 5 ,! ا 2و ر ممم التجارية 
في روما وي توم والرومان ١‏ م المعاهدة السابقة فيما م 39 
وكذلك نحرية التجارة 0 صقلية 6 ولكنهم فقدوا حق الانجار كلية مع سرد ينا 
وقبلوا اتييود الممروضة على حرية تجارتهم مع ليبيا . 0 


ووفقا لبوليبيوس عقدت المعاهدة الأولى ف العام الأول من عهد الجمهورية(0 , 
أي في حوالي عام 1" ف . م . والمعاهدة الثانية في عام م06 فى . م , 0 / 
على حين أن ليفيوس نك وددودوروس 04 يقولان بأن أول معاهدة عفدت بين 
روما وقرطجنة كانت في عام ق . م . وثاني ساهدة قي عام 7077 و دم 
وقد أثار هذا التناقض بين المصادر القديمة جدلا عنيفا بين الباحثين . ولما كان 
من الواضح أن المعاهدة الثانية لم تكن إلا تجحديدا للمعاهدة الأو لى مع تعديلات 
طفيفة » وكان تجديد معاهدة مضى عليها حوالي قرن ونصف قرن أدنى إلى 
القبول من تجديد معاهدة لم تنقض عليها إلا حمس سنوات » فإننا أميل إلى 
الأخحد برآي بوليبيوش ولا سيما أل تدعمه اللغة العتيقة الي صيغت بها نصوص 
المحاهدة الأولى بما يستبعد معه أن تكون هذه المعاهدة قد عقدت حوالي متتصف 
القرن الرابع قبل الميلاد . 
22:1١ )1(‏ ,111 ,.طوزمم 
)0( ,111 ,. طوامم 
0( 27 ,1711 .انآ 
69,1١ )4(‏ ,31 روزم 
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عل كل حال فإ ين يجلاء من نصوص هاين الماهدتين أن او , 
الرسباة نسهدسين في لجار القارييية : فإن 0ه دصاية ) تمن يا وير 
م ف راسيو اي ابي وا وار لامر 
الرغبة في تفادي الصدام مع قرطجنة حين لم يكن ني وسع نيا ذلك » ون رن 
اعرى إلى أن الحكية الرائية كانت من البطارقة وهم لذن لك اث سي 
ممارسة التجارة وكذلك فيما يبدو يتوجسون شراً من عواقب ازدياد ثراء العامم | ' 
التجارة » وهو النراء الذي أخذ يزداد حبى أصبح لدى بعض العامة من ارو 
ما كلاه يسادل اثرية اليطارقة كيار لاك الأأرافي » ريدتو أنيم تطودرا لين ٠.‏ 
اليش يخيوهم الخاصة في أثناء محاربة فياي » وأنه منذ ذلك الوقت أصبح إد. 
نصاب الفرسان الذي كان يمثل أعلى مستويات التروة بين الرومان جميعا . 


وينهض دليلا آخر على قلة العناية الي أولاها الرومان لضروب النشاط 
التجاري بطء إدراكهم ضرورة أن تكون هم عملة تقدية خاصة ببم ؛ وكذاك 
البطء الذي صاحب تطور نظام عملتهم ٠‏ وذلك برعم اتصالامهم المستمرة م 
اغريق صقلية وجنوب شبه اللحزيرة الإيطالية » وهم الذذين كان نظام التقود 
سائدا بينهم منذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد » وكذلك مع الات روسقيين 
وهم الذين أخذوا بنظام النتقود منذ القرن الحامس قبل الميلاد . 


واذا لم يكن للرومان الأوائل أي نوع من العملة فإنه كانت لديهم قواعد 
موحدة تقدر على أساسها قيمة الأشياء في المعاملات العامة والحاصة . والكلمة 
“5 وص مستمدة من كلم “*” ومعناها قطيع ) الى استخدمها 
الرومان الدلالة على التقود نشير إلى الوقت الذي كانت فيه قم الأشياء تقدر ءا 
ساديه من الماشية أو الأغنام على نحو ما كان مألوفا بين الأغريق وغيرهم من 
الشعوب الزراعية والرعوية حبن كانت هذه الشعوب في مثل المتوى الحضاري 
الذي كان يه الرومان الأوائل ٠‏ وكان هذا النظام البدائي للمعاملات لا يزال 
1" 


1 4و ا ضوعيو : بل الميلاد ' د إث كان قد أعيز 

بور 5 ؟ مده في, اتباعه مدر 

و العملة » عبارة عن كل من البروئز وهنم وعم 0 2 

منها رطل. أو أثننا عشرة أوقية . وبا أن هذه الكتل ربب ' ٠‏ ونث كل 

ضمانا لوزما ونقامها + فإسها كانت توزن عند التعامل ب سمل طايع الدولة 

« العملة » وتبعا لذلك تعذر توافرها لدى الناس » لزاه مانم يفرع بوز, 

ل للدولة صدر في النصفن الثاني من القرن الام مرا 
: 2 دول 


تفرر بمقتضاه اعتبار قيمة الثور الواحد أ ع.ء *.. , 
تقرر ١‏ لثور لوا و عشر اغنام معادلة لعشرة أرطال 
(وعوقة) ومغردها 9 فن البروير . 


وفي عام 789 ىق ٠خ‏ . #ززر الروسان ضرورة استخدام العملة فى 
التعلمل وعينوا هيئة ثاداثية للاشراف على دار سلك العملبة (ا هعومد ا 
وكانت اول مهمة ب الهيئة هي إصدار سبائك متموغة (0053قمعزو )0 تن 
كل منها حوالي ستة أرطال 1314 كاشث هيلة السبائلك تعتبر «( عملة ح) . 
فإنه لا يمكن اعتبارها نقودا بمعبى الكلمة . ولم تسك رمما نقودا حقيقية لأول 
مرة إلا في عام 154 ق . م . عتذما أصدرت نوعين من النقود : أحدهما من 
الفضة على نسق إغريقي وكان من فئتين إحداهما من فئة الدراخمتين والأخرى 
من فئة الدراخمة الواحدة . وكان النوع الآخخر من البرونز ويسمى الآس (تم) 
ويتألف من فئات /متعددة هى فثات الرطل وأضعافه وأجزائه . وكانت قطعة 
النقد الفضية من فئة الدراخمة الواحدة تعادل خحمس قطع من التقود البرونزية 
من فئة الرطل الواحد . و يبدو أنه في خلال الفثرة الواقعة بين عامي "٠١‏ و 7/٠١‏ 
8.م. أي قبل أن تسلك: روما تقودها الحقيقية ‏ “كان الزومان بستتخدموة 
سر الغو صية والبرونزرية الى كانت مدن قمبانيا تسكها »؛ وذلك من أجل مداق 
أغان مشرواتهم الحارجية وكذلك لدفع مرتبات الحنود النازلين في جهات يسود 
ندا أ عده 5 
لبها ليام النقود . 

1" 


وأهم تغير في النقد الروماني حدث على الأرجح ني حوالي عام 1 لم 
عندما سكت رمما تقودا برونزية جديدة تسمى أيضا الس وتزن أوقيتين رومانيتين , 
ويا أ أزقنة :من النضة كانت تعادل في قيمتها ١١١‏ أوقية من البروئز . فإنه 
55 عملة فضية جديدة وزبها سدس أوقية لكي تكون مساوية قُْ القيمة 
لعشر قطع يل النقود البرونزية الحديدة ذات الاوقيتين : وتبعا لذلك 0 
النقود الفضية الحديدة «١‏ الدينار » 9دة:هم0) . وتيسيرا للتعامل سكت 
نقود فضية يبلغ وزن كل قطعة منها ربع وزن الدينار » ومن ثم فإن قيمتها كانت 
قيمة قطعتين ونصف قطعة من العملة البرونزية ( الآس  )‏ وسميت هز, 
النقود الفضية الصغيرة سسير تبي (تأتتعاقء 5‏ جمع سس ريون 1 و ُ تليث 
التقود الرومانية الحديدة » البرونزية والفضية » أن شاع استخدامها سريعا بين 
كل حلفاء روما في إيطاليا وأصبحت هي العملة القياسية في كل أنحاء شبه اللخزيرة 
الانطالية . 


ثانيا ‏ الحياة الاجتماعية 


١‏ - بناء المجتمع 
ظلت. الأسرة (#فلنسة؟) في عهد الحمهورية» مثل ما كانت في عهد الملكية: 
حبر الروية أي بناء المجتمع الروماني . فتّد كان هذا المجتمع عبارة عن مجموعة 
7 الاير ١‏ وكانت مكانة الفرد في المجتمع وتبعا لذلك في الدولة تتر:ن على 
2 الأمرة الي بنتمي إليها وعلى مركزه في هذه الآسرة م على ما يؤديه مز 
عه ي اسلحياة العامة . وكانت الأسرة تتألفن من «أب الأسرة) (هالئمية: ج6نده) 
والروجة والبنات غير المتزوسجات والآدناء ( بالمولد أو بالتبى ) وزوجاء وأشامي : 
وغيمك. الكير ع خياد 8 ءِ _-10 اي 0 
6 وكان حولت جميعا » أحرارا وعبيدا » مخضعون للسلطة المطئق 
4 | الب اتير يبع بها منذ غابر الزمن 5 وكانت تسمى في حالة 
كراد من الت الاسرة «سلطة الأب» (0168185م لوم) و ف حالة العيك 
1" 


منهم « السيادة (تناتستميوق) 


ه ؛ وتبعا لذلك لكان ؛ . 
و كذلك ممتلكاتما (كأمه تا نمسم ووى . أعضاء الأ ء 


في فقبضة (كناصووم) | ف 


: ْ 5 ب الأاساة 1 
الأب المطلقة على أفراد أسرئه تذ كرنا بساطة القناصل فى ا م ٠‏ وسلطة هم 
يه بداية غهد ابلسموور,خ 

كتحت كاله أب الأبرة جيم ائة موق ازول و . . عا 


كان. .عليه الاضطلاع بكافة الواجبات نحوها : 
ند حلجات المعيشة بل أيضا وقبل كل شي د .. . 
وإقامة الشعائر الدينية على نحو يكفل عطنئ الآ ورضاها . واذا كان أن الأسرة 
يعتبر بمثابة كاهنها » فإن أفراد الأسرة جميعا كازوا بشاركون في إقامة الشعائر 
الخاصة بالهة الأسرة . 


وفي عهد الحجمهورية نما نظام التبعية «هاماموناى ٠‏ وهو الذي كان 
معر وفا فِ عهد الملكية ؛ فكان لكل أسرة قُ العادة عدد من الأتباع (قعأصوناء) 
الأحرار ؛ وكانوا عبيد الأسرة الذين عتقوا (01:ءط) , ومست أجري أرضها ' 
وغيرهم من ناشدوا تلقائيا حماية أب الآسرة فأصبح تبعا لذلك راعيهم ممم . 
وكان عدد أتباع الأسرة يتوقف على ثرامها ومكانتها ونفوذها . ولم يكن أتباع 
الأسرة في عداد أعضائما وإن كان شأنهم شأن هؤلاء الأعضاء يستظلون برعاية 
١‏ أب الأسرة ا وحمايته وينفذون مشيئته ويأتمرون بأمره . 


ولا لم يكن مقبولا أن يكون « أب الأسرة » امرأة » فإن الحفاظ على كيان 
الأسرة وبقائما كان يقتضي وجود أبناء أو على الأقل ابن واحد . وعندما ل 
كن للأب ابن السب أو لأتكدر كان ني وسع الأب أن بعوض ذلك بالتبني . 
لهذا يفسر سر الاهتمام بمسألة التبني منذ عهد الملكية . وكان الابن المتبنى يتل 
في الأسرة الي تبنته الوضع ذاته الذي كان يحتله لو أن أب الأسرة هو الذي 
أب من صلبه » فمنذ تبنيه كان لا يخضع إلا لسلطة متبنيه ولا يتعبد إلا إلى 
أة أسرته الجديدة ؛ وبذلك كان أهلا لأن يخلف أباه الحديد عند موته ويصبح 
"١‏ 


5 : وعندما يكون لأب 00 أكثر أن أبن وتأتير الوفاة بي 

57 أب | سر 4 اورهم آثاء أسر ويقتسمون أملالء الأسرة ا 
باقن اإشدين بحي ' التروجات. والأبناه الأصرية يسيمين للا 
الام أو قبل زواج البنات أو بلوغ القا من سن الرئد ابو" 
أقارب : أن الاسرة ») المتوق , 1 


أحد هؤلاء الابنء 
هذا الابن قبل الام ف 


م في النوعين الأول والثاني سار ادن م خصمة ١‏ أب ابرنىر 
سواء أكان أباها الحقيقي أم أخاها م ريه اقارهيا . إلى لحممة ملاصعوممم 
عمد مذ زوجها اذا كان هو الب أسرته أو إن عصمة أن أسرة لزي 

اذا كان لا يزال على قيد الحياة . وني النوع الأول من الزواج كان الزوج 

5 سلطته على الزوجة حل أ عليه (6وع ضةكدم) ٠‏ وأكسانة 77 الوم 
أقدم أنواع الزواج الرومانية وأكثرها شيوعا بين البطارقة ويقتضي إقامة 

دبي وحضور عشرة شهود وأحد كبسار الكهنة ليبارك الزواج بتلارة عبارات 
مقلسة «(76268 وأصصن1[هة) . وقل ساعد علا, استمرار ههرل| البو 
من الزواج بين البطارقة ميلهم إلى المفياظ على التقاليد وعلى العرف القائل بأن 
الأبناء عمرة مثل هذا الز 4 فقَط هم الذين كانوا يصلحون لأداء مهام 
دينية معينة . وفي النوع الثاني من الزواج كان الزوج يكتسب سلطته على 
الزوجة عقتضى صفقة ديبع صورية ١‏ متأممعم0 ) . وكان هذا النوع أبض] 
قدريم العهد ولكنه كان أكار شيرع إن العامة ولا يقتضي إلا حضور خسة 
“من . وكان النوع ثالث أبسط أناع الزواج الرومانية ولا يقتضى إلا انفاق 
ار 1 1 م ٍ . ع / ٌ َ 
لشن عل ألا بترا يمدهما يمف براق : الأزواج مع متع كل منهما بسلطة 
١‏ دية » ولكن الزوج كان يستطيع اكتساب السلطة كاملة على زوجته اذا 

نه معائ و ٠.‏ - 6 
الع لدجة متصلة سا إورو.بى_إم عامل . وعقييى أخا 


9 هذه الفئرة كان الرومان بمارسود عن لزواج ؛ كان الاثفاق 


قوانين الاوحات الأثنني عهرة كانت ازاك بي 
بيو كانت المع تخطيع اللالاوين. رو ...ا 

في العام الواحد ثلاث (يال خارج نوك الرويين ” زوجها 
على أن هذا التوع من الزواج - يهو الذيي لم يكن عارسنه 
هذ ينتشر إلى حد ما في خلال هذه الفئرة , لأنه في كنض هو 
السالف الذكر عت اروبا و التمتع يرق مضسار 


أن قافينا"؟: 1 كسم 
سيما أن قادونا آخر من قوانين اليحات التي خشرة منع اه رركي ل 


الملكية . وكان الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة إلى الذركو 
وبالنسبة إلى الإناث هو الثانية عشرة . 


د هو الرابعة عشرة 


ويحب أن يلاحظ أن الزواج كان مسألة شخصية بحنا لا تعني الدولة ولا 
يفتضي إثمامه صيغا قاذونية خاصة » وأن ماكان قد يصحبه من مراسم أو حفلات 
| يكن ها أي طابع قانوني . شثل ما كان الزواج مسألة شخصية » كان الطلاق 
كله سالة اللسية وين اليسير الحصول عليه ٠‏ قمع ذلك فإنه كان نادر الحصول 
في هذه الفئرة ولا سيما في الأسر الكبيرة حيث كان احرص شديدا على الحفاظ 


٠ الأسرة‎ 0 


ومهما يكن الوضع القانوني للمرأة الرومانية » فإنها وبخاصة « أم الآسرة » 
( #الئسة) مهس أو 8 ) كانت تتمتع يمكانة بارزة في حياة 
الأسرة ونشارك زوجها مكانته الإجتداعية . ولم تكن حياة الرومانئات على غرار 
تك الحباة المنعزلة الضيقة التى كانت الإغريقيات تحياها سواء ني أثينا أم في 
غيرها من المان الإغريقية . ذلك أن الرومانيات كن يشاركن ني الحفلات 
لدبنية وفي المآدت : د يكن 57 ن جناح منعزل في الببوت » فقد كانت السيدة 
ارشانية تشرف على شئون بيتها من قاعته الرئيسية (سدفنه) حيث كانت تغزل 
رف اللازم لنسج ملايس الأسرة من ٠‏ وري أطفاها . 
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ولا كان لا بد من أن يكون على رأس الأصية |8 نب . أي نل يل 
في و الأبناء تكوين أسر جديدة بعد وفاة آباهم وبنلك يصبحون آباء مر 1 
على حين أن البنات كن عاجزات عن ذلك لأنين كن عادة في عصمة أن 
ال ة الى يتمين اليها , فإنه كان طبيعيا ألا يدخل في احتساب الأنسان . 
البشين من الاورو . وتبعا لذلك فإن أفراد سلالة الذ كور ىُ أية أمرة كانوا 
بعتبرون أقرباء قرابة عصب «هدهه) » على حين أن أفراد سلالة النساء كاز, 
بالنسبة هؤلاء أقر باء قرابة بحم (تهموه2) 


وكانت كل مجموعة من الأسر تنحدر من جد واحد مشترك عن طريق 

الذكور تؤلف عشيرة 8659)ه لكل منها اسم (معهمم) يجب أن به 
كل فرد من أفرادها بعد اسمه الشخصي 5«0»"م) وقبسل اسم أمرته 
(«عسدمهد©) , ما دام لم يصبح في عناد عشيرة اخرى إما بالتبي في حالة 
الرجال » وإما بالزواج في حالة النساء . ومثل ذلك أن الأسماء الثلائة التي حملها 
بوبليوبى قورنليوس سقيبيو 5010 5لاللفسمه مسخاطام) 7 وهو الذ يا هزم 
القرطجنيين قُ واقعة زاما ‏ كافت عبارة عن اسمه الشخصي فاسم يرنه 
فاسم أسرته . وقد كانت لكل عشيرة طقوسها الديئية االخاصة 7نامع معدم 
وكانت شعائرها تقام إجلالا وتقربا إلى #لآهة الي ترعاها بعنايتها . وكذلك كان 
لكل عشيرة مجلس يتألف من آباء أسرها الفصل. في شئون أهل العشيرة » مثل 
الوصايا واميراث «التبي وعتق العبيد وإقامة الأوصياء على القاصرين" والمسرفين 
والمعتوهين . وكان أتباع' كل أسرة بعتبرون أتباع العشيرة ابي تنتمي اليها هذه 
الاسرة ويتمتعوك حماية عشير مها وتبعا لذلك تربطهم بها روابط وثيقة . 


لي عهد اللكبة لم يكن انتظام الآسر في نعشائر مالرقا' إلا بين 


في بداية عهد الجمهورية كانت أكثر عشائر البطارقة 
تزال موجودة . وحين أثرى العامة في النصف الأول من عهد الحمهورية ؛ 
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ال أ كر سرهم ثرام عدون حدو البطارقة 


فكونلت عشات هه 1 في تنظ حيا الاجتماع: 5 

نا عشائر 0" العامة أيضا 53 وأضرحة هذه ١‏ غم ركم عدي وبدلك 

العامة . ومن امتزاج ارستقراطية البطارقة وأ.. ةسائر تؤلف أرستقراطرة 
له وارستقراطية العامة في السنان أ . 


ويرام أن الاائر لغ تاكن عابت سبيامية وق منظمات اجتماعية » فإن, 
انطة اله -- ١‏ 7 5 : 1 5 به ) 
كم اللاي بوجو لزن - ابي كانت لا تربط بين أفراد كل 
طنيرة تسيا ببلى يلا ينهم وبين هم - لا يمكن تجاهل أثر العشائر في 
الحياة السياسية . وبطبيعة الحال كانت مكانة الععشيرة تتوقف على مكانة ال 
5 ره 7 5 6ن .- : 41 
الي تتألف منها ٠‏ مثل ما كانت مكانة الفرد تتوقف أسار؟ على مكانة أسرته 
مكنا قله + م عق مقدار ما يصبيبه في البياة العامة من توفيق أو فشل عوان 
أثره لا يرتد عليه وحده فحسب بل أيضا على أسرته وعشيرته . 


"١‏ - الحياة اليوبية والتربية ولتعليم 


كان التظاي للألوف حو آأنا ورعى أب الأنسرة خفن رراعتها بدبائنيا : بأد 

يؤدي الواجبات الي فرضتها الدولة ٠‏ وأن تدير الأم شئون البيت » وأن يقوم 

عبيد الأسرة على خدمة مطالبها . وإذا كان قد ترتب على فتوحات روما زيادة 

عدد العبيد ؛ فإمهم لم يصبحوا في هذه الفيرة من الكثرة بحيث يشكلون عاملا 
اقتصاديا خطيرا مثل ما أدت إليه كر مهم فيما بعد . ذلك أن أكثر هؤلاء العبيد 
كانوا أسرى حرب لم يحدث أن استبدل بهم أسرى رومان أو أن افتدمهم بلادهم : 
وكات اللدكودة الرومانية تبيع عددا كبيرا من هؤلاء الأسرى «١‏ عبر التيير » 
للاتروسقيين . بيد أن فرض ضريبة على عتق العبيد ني عام /اه ق . م . يدل 
على أن عاد العبيد كان قد ازداد في روما عندئذ بحيث أن عتقهم أصبح يعتبر 
ادر دخل الدولة على جالب من الأهمية . وكان في وسع صاحب العبيد أن 
ف 


ف ا قت سين + وباستكمال هذه الإجراءات كان ” 
يعتقهم بعد اتخاذ 0 أحرانا ولكن دون أن بحق لهم تولي المناصب العام 
وسللالته يصبحوك و ا فة فييك العتق (1111الزع118) فا 5 
وما أبناء المعتق الذين كانوا ا ذلك قإن المعدق سلاك وض كان 4 
بسبحين موابطين. كاملي, الأعلية . وح شد 
بظلون أتباع العاتق . 

عر سيا الرهاة فى هته القرة تتسم بالبساطة بل التشفيق عي 
ريغ لبان اث الكل أ اليس . صبآن لقم عن الساكن في يمف 

لد طن اق عل لاس 1 المسااكن جزء من فن المعمار الا 
بسيطا قوامه اللإن وسليقة القمح أو اخبر عم بعش اليقول أ ا حضروات وبعض 
الفااكهة 2 الحوم فإنها ' تكن عنصرا أشاسيا قِ الغذاء اليومي ذلك ب 
كانت لا تؤكل إلا ني مناسبات الأعباد وتقديم القرابين . وكات البيذ مرج با 
كرب ١‏ وفك ايان الشراب القوبي + اقمن, مين إلى احبر كان الأثريار 
يقيمون مآدب تنشد فيها أغان تشيد بالأعمال الحليلة الي م مها أسلافه, 
العظام 0 . وكاقت الأسر الميسورة الخال تحاول بقدر ما يسعها أن يكون عندها 
اكتفاء ذالي أن تستاف. من أراضيها وبراعيها ما يسد حاجاءها من طعام وشراب ١‏ 
وبأن محصل على ما ينقصها بالمقايضة في السوق + وكانتك تقام كل تهانية أيام . 
وأما الأسر الي كانت تفتقر إلى مثل هذه الموارد ؛ فإما كانت نحصل على 
حاجامها من السوق . 


وكان الملبس أيضا بسيطا ومادته الرئيسبة عي الصوف . وكانت ربة البيت 
وبناما يقمن بغزل لس ونسجه وصنع لملابس منه . ولعلهن كن لا يحتجن 
0 الشرائط القرمزية التى كانت وضع على حواف عباءة ١‏ ههه7 ) الفتيان 
. وكانت 8 هي 1 الحا رجى الذي ستخدمه أصلا النساء 
75١ 0(‏ زليو ولاخ نم8 ,عم 


07 


ثوب طويل ( هام8 ) . 
الصوف ١‏ مغن 0 


كان قد أخئنز .يخلف العباءة 0 
وكان الملبس الداخبي للنسا 
ولما 03 العراءة 1 : 3 
٠ ْ‏ باءه في الرداء الصجيح الل , 
برتديه كل مواطن روماني خارج البيت » فإن استعمال هذا الردا 4 7 
حلفاء روما الايطاليين . وكان الرجال والنساء 


رتدون نعلا من املد ل 

2 ل ٠.‏ . و 7 
ارج عبادة الا “م من الحديد » ولكته اذا أوفد إلى المارس فى - - 
]. 9 و . ع 55 4 
كان دتحدل خداعه كن الذهب 2 واما التسناء فا 3-5 


ذهبية . وكان الرجال يطلقون لجاهم وشعور دءضهم . وبطبيعة الحال كانت 


النساء معشطن شعورهن ويصففنها . 


وئي النصف الأول ان مهد الجمهورية ٠‏ كان بعض الرونان يمرقين بع 
«وتاهم والبعض الآخر يدفنونها . وكان الر ومان يعتقدون أن أرواح الموتى تنزل إلى 
عالم الالة السفل ( فمسافالة ب م تعود لزيارة الآرض في أوقفات معينة 
من السنة كانت تعتبر مناسبات لإقامة حفلات جناز ية إبقاء لذكرى الراحلين 
ونيا أودهم ودفعاً لأي أذى يكن أن بلحقوه بالأحراء مر سلالتهم إذا هم 
أهملوا شأنهم ' 


وكان الموتى يشيعون إلى مثواهم الأخير ني مواكب جنازية كبيرة أو صغيرة 
بحسب مكانة المتوق ومكانة أسرته . وث حالة :نظام القوم كان الموكب يغص 
بالمشيعين وبمضي حبى الفوروم حيث يعتلي منصة الحطابة أحدٍ أفراد الأسرة 
فيعدد مناقب الفقيد وجلائل أعماله . ولم يفت شيشرون ولا ليفيوس 27 الإشارة 
إلى ما كان الخطباء ينزلقون إليه من المبالغة والابتكار ني الإشادة بمناقب أسلافهم . 


ويبدو أنه في صدر عهد الحمهورية كان الرومان بمارسون في داخل روما 
ذامها حرق الحشث ودفن الموتى : وانهم كانوا يسرفون ني مظاهر الاحتفاء بالموتى » 
لابين 


00 0 ,07111 “المآ :62 ,21/1 ,قتغنحظ رعذ 


511١ 


5 5-086 ع َ ذلء * و0 . 
إف فى هذه المناسبات . واذا كانت القَرائئ. . 
جا يارت الثرف والإاسرا ٠‏ زلله اعاة از تس 
: بين + لإلبا بيس “كدللك. يعد مرا انظ الثالي ماو 3 
الحظر و لحتا: و متأسشياره* - 2 
المواكب -١‏ زيه مناسبات بالغة اليم 


وذلك لأن قوانين 


مراعاة ياوس يد 
خ الأسر الكبيرة "كانت تعتبر 1 ابن" 
- ة كانت مألوفة في أتروريا وقمبانيا ,از 
العامة تحذة قُ الظهور د بعادة 85 5 اعريي جين أقام مباراةٌ 
المجالدين في جنازة والده في عام 554 ف . م . ضاعت هذه العادة بون الرويان , 


ولم توجد ني روما ني هذه الفيرة مدارس لتعليم النشء . والمعروف حى الآن 
هو أنه في حوالي عام 75٠‏ ق . م . أنشئت أول مدرسة ني رونا 77 .. ورد لزن 
إلى أن التعليم كان يعتبر من أخخحص شئون الأسرة ؛ حيث كانت الأم ترني 
صغارها وتعلم بنانها الغزل والنسيج وإدارة شئون البيت. وما أن يشب الأولاد حي 
كان الأب يتولى تعليمهم القراءة والكتابة ومبادىء الحساب والألعاب الرياضية : 
كالحري والسباحة والملاكة والمصارعة واستخدام الأسلحة ٠‏ ويلقنهم قراعد 
النظافة وآداب السلوك وأساطير الأبطال وتاريخ الوطن . وبالتدريج كان الأب 
يصحب معه أولاده في غدواته وروحاته لأآداء واجباته اليومية » وبذلك كارا 
يتدربون عمليا على الزراعة » ويلمون عن كثب بأساليب الحياة العامة : مثل 
معرفة أصول تقديم القرابين وغير ذلك من الطقوس الدينية » وأيام الأعياد الرسمية 
والايام الي يمكن مباشرة الشئون العامة فيها » والإجراءات التي تتبع في الجمعيات 
الشعبية عند الانتخابات أو إصدار التشريعات أو النظر في الأحكام المستأئقة ؛ 
امتصامات اكلم على اغعلاق بمرحجائين. » وصور ابيع باش تقال 
للكية الغ ... . فما أن يبلغ الشباب السن التي يدخحل فيها الحياة العائة حني 
يكون قد اكتسب من المعرفة ما يؤهله للاضطلاع بمهام المواطن الصالح لممارسة 


اصار مس 2“ 1 5 2507 3 
لأجباته وحقوقه الدستورية ٠‏ وكان ذلك يبدأ مع بداية الثامئة عشرة من عبر 


(60) .2298, ,. 
0 ,1958 و(قصهئ) 1م صل صم نجع ك1 ون بجرمئوز11 رهدلا 11 
شف 


حيث كان بقضي عشر سنوات قبل أن م إلى اوساو وم 
العامة . 


وإن دلت القرائن على شي ء فهي تدل على أن الثقافة فة لم نحظ عادة بنصيب 
يذكر من اهتمام الرومان الأوائل ٠‏ وعلى أن هدف الر دية والتعليم عندهم كان 
تكوين خلق النشء وإعدادهم لكي يكونوا مواطنين صالحين يتسمون بالرجولة 
والحد والبساطة والصلابة والقناعة والطاعة والدأب على العمل والحفاظ على سن 
الآباء وأداء الواجب نحو الالهة والوطن وذوي القربى 


وبفضل ما تعود عليه الرومان في البيت وبعد ذلك في اليش من إطاعة 
لنظام واحترام الأوامر : وكذلك بفضل ما انطوى عليه تصورهم للعلاقة بين 
الالحة والبشر من إحساس بالفضل على نحو كان يستتبع التزام الدقة في إقامة 
الشعائر الديئية غترست فيهم صفات حميدة كثيرة وبوجه خاص صفات الحد 
(5هاذتهمه) والميل إلى الحفاظ على سين الاباء (صنتمنهس 5مه) والشعور 
بالواجب (وهاعام) ‏ , ولعل أن يكون هذا الشعور أمرق فنا اسم به الحلق 
الروماني ٠‏ ذلك أن أرفع الصفات ني نظر الرومان لت 1 أداء الواجب 
معبى الاضطلاع بكافة الالتزامات على خير وجه نحو الوطن والالهة وذوي 
القربى . وكان الوفاء للوطن يأني ني المقام الأول . فمن أجله كانت بون التضحية 
بالأصدقاء وبالأقربين وبالحياة ٠.‏ قل اناب القدمة زاخرة بالأمثلة لمختلف مظاهر 
الوطنية البي أبداها كثيرون من القواد والحكام الذين عاشوا في الفئرة اللي نحن 
بصددها الان واتسموا بشجاعة فائقة كانت تدفعهم إلى اقتحام صفوف العدو 
دون مبالاة » أو بصرامة شديدة بي الحفاظ على سواج الوطن بحيث أ: مهم كانوا 
لا يترددؤن فى ني إعدام من يخالفون الأوامر العسكرية أو يقدمون أية د للعدو 
حى لو كان المذنبون أبناءهم . واذا كان من المرجح أن هذه الروايات لا تخلو 


كا 


في هذا المقام أيضا من التنميق والابتكار » فإنها على كل حال تترخن الصفان 
التي كان يجب توافزها في المواطن الروتاني وتوقعها منه + ها ثم عن المستوى الحاقي 
الرفيع الذي كان يجب الحفاظ عليه في ذلك الوقت . 


بيد أن نظام التربية والتعليم الذي وصفناه إذا كان كافيا لبناء قوة روما 
نحو مكن لها فتح إيطاليا » فإن تاريخ القرنين التاليين هذا الفح سيرينا كين م 
هذا النظام لم يكن كافيا لتكوين رجال لديهم من بيس ما يمكنهم من معاباية 
ضروب من الماع أشد ضراوة وألذا من اللشاكل أكثر تعقيدا ما صا ري 
في النصف الأول من عهد ابحمهورية . ذلك أنه سيبرز أماهنا عمجز ساسة رو 


وقوادها عن فهم هنا ينغا أمامهم من ظروف جديدة وكذلك عن مواجهة ما 
الآذن سوف تمكنها من اجتياز أزمات خطيرة بعد حمل تضحيات طائلة دون 
مبرر » كنا ستمكنها من بناء امبراطورية ميرامية الأطراف ؛ ولكن روما سوف 
تثبت كذلك عجزها عن حكم هذه الأمبراطورية حكما سليما : بل عن الحفاظ 


على النظام الجمهوري . 


* - الديانة 


وني النصف الأول من عهد الجحمهورية لم يطرأ على ديانة الأسرة أي تغير 
يذكر ٠‏ والمؤثرات الاتروسقية والأغر يقية الي بدأت تظهر في الديانة الرسمية منذ 
مهد الملكية استمرت نشطة في النصض الأول منعهد ابحمهورية. فمن تاحية 
بع اران عملية إقامة المعابد والميااكل والتماثيل للآهة بدلا من المذابح أو 
اأضرحة ء بها سيأني “يا عل اكلا عن لان ...وين تامو الدرى ذل بنة 
آخر من الالهة الإغر يقية زمرة المعرودات الرومانية » ذلك أن عبادة الإهين 


اله هم ة 5 
ومن فسا سور .و ولو كس ([[ه2 عع 085 ار الل «وسقو وات نا ء10108) 


ملت ووما ى عا و 
دحلت رن 0 هم م 183 مبسج بنا يرو يد ليفيوس ”2 من أن ذلك 
/ فاء 1 إيسا 00 5 . 
كال و« ْ 6 يِ ١‏ على اليجنا آكظأٍِ +وسةو شووس (5لاأمون)ووم 5تاخاق) 
قبل خوضه غمار معركة رجيلوس «دللنهمم مخ العصبسة اللاتينية . و 
أله كالت لارومان إلة قدعة للشفاء تدعى سسالوس (115[ة5) 0 6 


د ' ٍ ؛ فإنه يعد 
تفشي الطاعون في رمما بي عام وديا ف.م. واستطلاع الكتب السيبولية أدخلت 
عأقة إله اللو اد الإغريقي أسقلبيوس (15أمع[عءوم) وهو ساقي عام 


الرومان ايسقولابيوس © ودنممابمهم) ٠‏ ومن ناحية ثالثة ازداد اهدا 
الرومان بالعرافة الاثروسقية وهو ما يتبين من أهر بخ . وأحدهما هو أنهم كانوا 
يوفدون أبناءهم إلى أثر وريالدراسة التعاليم الأثر وسقية (عدناماظ تصنامنهوزق) 
الخاصة بذلك » والاخر هو ازدياد استخدام خبراء في العرافة الاتروسقية 

(089أمكنامةط) وأصبحت لهم جماعة ازدادت أهميتها على مر الزمن » إلى 
حد أنها أصبحت منذ الحرب البونية الثانية منافسا شديدا لجماعة العراف الرومان 

(«#تنودة) , إلا أنه كانت لكل جماعة أساليبها الخاصة في التعرف على 
الإرادة الالهية '. 

وثما يجدر بالملاحظة أن الرومان » سواء في عبادتهم الأسرية أم في عبادتهم 

ارسمية » كانوا لا يتضرعون إلى الآنفة من أجل أن تمنحهم بركات روحية تطهر 
قلوهم ونفوسهم » وإنما من أجل أن تسبغ عليهم بركات مادية تكسبهم الصحة 
الثروة . وسيطرة الديانة على عقول الرومان كان مردها إلى ثلاثة عوامل : كان 
أحدها : هو أن الديائة كانت رمزا للوحدة » ذلك أن عبادة الأسرة كانت رمزا 
لوحدة الأسرة وأن العبادة الرسمية كانت رمزا لوحدة الدولة . وكان العامل الثاني ؛ 
هر الإيمان العميق بقدرة الألهة على أن تفيض بالخير والبركة على من يكتسب 
رضاءها عن طريق إقامة شعائرها طبقا لأصرلها الصحيحة » وعلى أن تصب جام 
سسوروو وو 


)0( :12 ,20 ,11 ,. 11 وز 
١‏ ا 08 
0( 284-14 ,آ نامه1 ,622-745 ,357 ,. مداع ,.. 0110 217 .خلصظ 47 ركه , 


ْ ين 
ادغ الرومان ‏ م؛ 


أ 
ا 
1 
' 


غضبها نقمتها على من يغفل إقامة هذه الشعائر أو لا يتحرى الدقة في إقامزى 
غضبها و« 1ج ٠‏ 2 8 ؟. 
جع الاي انال ٠‏ هو الخري على اسان 0 واذا يد احترام السال: 
و * خللة أنه اذا لم يكن للديانة الرومانية أن داء 
دعمت الشعور بالواجب . ومععى ١‏ 1 
فيع من شأنه السمو بالنفس الإنسانية فوق مستوى الدنايا » فإن هذه الديائة 
رق , 5 1 "لاه ا 
أسهمت في تنمية صفتين هامتين كانتا من أبرز ما أتسم به الحلق الرواني ني 
هذه الفترة بوجه خاص » وهما الشعور بالواجب والحفاظ على التقاليد . 


ولما كان ما يصيبه الإنسان في حياته من خير أو شر متوقفاً ليس فقط على إقارة 
الشعائر الديئية للآلهة بل على إقامتها طبقاً لأصولها الصحيحة » فإن إقامة هذه الشعائر 
على هذا النحوالصحيح كان يحتل أهمية كبيرة ني الحياة العامة والخاصة على السواء , 
لأن قدرة الآلمة كانت كفيلة بأن تكلأ المجتمع برعايتها مثل ما تكلا الأفراد , 
ومن هذه الشعائر وأصول أداءها كان يتألف القانون الروماني المقدس وهو الذي 
أصبح جزءا هاما من القانون الروماني العام . ولما كان الكهنة هم حراس القانون 
المقدس ». فإن ذلك كان المصدر الذي استمد منه كبارهم ما تمتعوا به من مكانة 
ونفوذ عظيمين في الدولة الرومانية » فقد كان كبار الكهنة يعنون بالحفاظ على 
التقاليد الدينية المتوارثة » ويدأبون على تفسيرها وإضافة سوابق جديدة إليها : 
ويباشرون بأنفسهم أو بشرئون على إقامة الشعائر الدينية في المناسبات العامة وبعض 
المناسبات الخاصة ؛ ويصفون الحكام الطقنوس الدينية الواجب إقامتها عند الإقدام 
على أعمال عامة . وكان العراف يستمدون قومهم من الاعتقاد بأن الآة كانت 
ييا على نين الراهر. تبون كان يمان من وار بن بالا بن 
بسلد لله أي عمل يعتزم الإنسان الإقدام عليه . ولذلك كان يتين 
0 1 ل الاندام على أي عمل عام استطلاع رغبات الالهة » وإذا 
و ا نه قد وق أي خطأ ني ذلك أو أن أي نذر سيئة ظهرت في أثناء 
دلك ؛ قإْسى كال| ها . 8 1 
1 “6 “لوا يستطيعون منع الخاكم من الإقدام على ما ينتوي عمله أو 

: " 


اعتبار هذا العمل باطلة اذا أغفل نص ل 
الرومان لم يكونوا وسطاء بين الرومان وآلهتهم 2 اراق اتيك 


ا يد ١‏ بقدر ما كانوا عا إل 
الذين يرعون الحفاظ على التقاليد الدينية وعلى إقامة الشعاء 2 6 عن 
المسعيدة , نر الدينية طبقا لاصولا 
الئا ‏ الأدب والثقانون والفن 
١‏ - الأدب الروماني الباكر 


ولا جدال في أن الرومان تعلموا الكتابة من الأتروسقيين منذ القرن السادس 

قبل الميلاد » وكانوا بمارسوما قي تدوين القوانين والمعاهدات وقرارات السناتو 

والجمعيات الشعبية والقوام السنوية الحكام وحوليات كبار الكهنة والتقوش اللحنازبة 

الي كانت توضع تحت صور أو أقنعة الموتى ثم كذلك على التوابيت منذ القرن 

الثالث قبل الميلاد ؛ مثل نقوش تابوني لوقيوس قورنيليوس سقيبيو « بارباتوس » 

نم28 وابنه المسمى باسمه » وهما اللذان تولى أوهما القنصلية في عام 

ق . م . وتوثي في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد » وتولى ثانيهما القنصلية 

في عام 159 والقنسورية في عام 7158 ق . م . وتوني عند منتصف القرن الثالث 

قبل الميلاد . وتابوتنا هذين الرجلين أقدم ما عثر عليه حتى الآن من توابيت 
رسانية عليها نقوش '" . 


ومع ذلك فإنه لا بمكن القول بأنه كان قد ثما عند الرومان أدب بالمعى 
الصحيح حين وحد وا شبه الحزيرة الإيطالية لظ سيادهم , وهكذا كان شأنهم 
في هذا المجال شأن أقرب جيرانهم من الأُروسقبين والإيطاليين . ولعلنا لا نعدو 


الحقيقة إذا .اعتبرنا الأغاني الى كانت تنشد في مآدب الأثرياء وقوام الحكام 


0 1-5 .208 ,1892-1916 ,عواءء1ء8 15 قعصمتامتطءقه1 ,نتوققء(1 .11 


يفنا 


ئة والنقوش الخحنازية البذور الأولى للأدب الرومانى | 
وحوليات كبار اكه 0 نات كانت نقاط البداية لمشعر 0 
ذيك أن هذه الأغاني وهذه المدون سي وإليا 


الروماني . 
وبميل الباحثون إلى القول بأن الأصول الأولى لالمسرح الروماني كانت -5 

عن أشعار شعبية متبذلة © كانت تنظم عل كا اد ونيو سززوزف او 
0 القسياة وموا كب النصر . وتسمى هذه الاشعار 0 الأشعار سقرم 

21 ناوئة) ع هما يوحي بأن ال وماث تعلموا هذا اللون من الحوار الشعر ى 
7 مدينة فسقنيوم (قتاتصمعءءوع*1) الأتروية1 . ونحدثنا ليفروس )0ت( بأنه ' عام 
” ق. م. عرضت في رمما لأول مرة مشاهد من الرقص والموسيقى قدمها مثلرن 
أترصقيون . بنذ ذلك الوقت دأب المواة على أن يضيفوا إلى حوار الأشمار 
الفسقنية تقليد الراقصين واداء حركات وإشارات تعبيرية . 


وقبل أواخر القرن الرابع قبل الميلاد عرف الرسان نوعا من القصص المسرحي 
الساخر سخرية لاذعة خشنة اشتهرت به مدينة أتاله” «لاعنه) بي قمبانيا, 
ولذلك أطلق الر ان على هذا اللون من المسرحيات اسم و مسرحيات أنلا, 
#9قملاء؛ة عملاطةة) . ويجي أن يلاحظ أنه في اللاتينية تم كلمة (قلاهة ) 
عن اسرخيسة لغبلا عن اقمسية أو اطسو , وكانت كل مسرحية 
من هذه المسرحيات لا نحلو من 0 بع شخصيات وهي : ماقوس (5ا0/1800) 
١‏ الهرج ؛ ٠‏ وبابوس 1 3 الرجسل المجسوق ؛ + ويييى نسم 
١‏ البدين الصغير 6 ودوسنوس ل نه 5 الأحدب الل كي ) . وكان 
تور هذه الشخصيات# ثلون يرتدون أقنعة مناسبة لماء ولا يكتفون بالنص 
الأصلي بل يزيدون عليه با يتدهونه في ار التمثيل . 


04. .مم ,1957 165ل رمصمناونسرو]ج .ذ‎ 4 8. )١( 
.سيل ظ‎ 111,2 


ينف 


5# 9 0 .اسه .هس جبية 0 عيمسمي مداه 


وأول مؤلف روماني له صبغة أدبية كان كتاب الأمفال (6قتاصعفرروع) 
الذي وضعه القنمور أبوس قلاوديوس » ويرجسح أنه استمد مادته 
مصادر 0-7 . وقد كان طبيعيا أن يؤدي ازدياد أهمية ا جمعيات الشعبية إلى 
نمو فن الخحطابة » وكان أببوس أبرز خطباء عصره . ولا أدل على ذلك من أن 
لطاب الذي القاه ِي لمن السناتو في ام 4 ق 2 ٠‏ وأقنع به هذا المجلس 
لرفض عروض الصلح الي تقدم بها بوروس كانت لاتزال نجد إقبالاعلى قراءتها 


؟ ‏ القانون 


وني خلال النصف الأول من عهد الحمهورية ظلت قوانين اللوحات الائنتى 

عشرة القوانين الأساسية لدولة مع تعديلات ترتبت على التفسيرات الي صاحبت 
تطبيق هذه القوانين وكذلك على التشريعات الي صدرت في خلال هذه الفرة . 
وبرغم ما اتسمت به قوانين اللوحات الاثني عشرة من طابع بداثي في نواح كثيرة 
منها » فإمها تم عن تطور الرومان تطورا محسوسا في عجال القانون الحاص . ذلك 
أن هذه القوانين فصلت على نحو يكاد أن يكون تاما بين الديانة والقانون واستبدلت 
بحق الثأر التعويضات الى كان يحب على الحاني أن يؤديها للمجني عليه اذا 
قبل ذلك هو وذووه . 


وقد كان من شأن التشريعات الي صدرت في خلال الفيرة ابي نحن بصددها 
الآن استمرار ذلك التطور القانوني الذي ظهرت معالمه في قوانين اللوحات الاثني 
عشرة . وقد أفضى بعض هذه التشريعات إلى دعم ما جاء في هذه القوانين دعما 
لا يدع سبيلا إلى التحايل عليه » ومثل ذلك التشريع الذي صدر في عام "٠١‏ 
ف . م . وأعطى المواطنين حق استئناف جميع لكام الني يصدرها عليهم أي 
حاكم روباني ومنع أي حاكم روماني من إنزال عقوبة الحلد أو عقوبة الإعدام 
اهف 


5 ناا د ١‏ الذي صدر عليه . وقد أز: 
ام اساسا هد قاين الوحات يضم لخر 
و ذلك التشريع الذي صدر في النصف الثاني من القرن اللا شر 
ارات بقريية لاقي ازنك أل ل تاروع اليو مبير وي ين ا 
و 6 ق . م . وتزقب عليه القضاء عل عادة رهن شخص اللدين 221 
المواطنين الرومان العاجزين عن الوفاء بديومم . ْ 

واذا كان يعزى إلى قوانين اللوحات الاثني عشرة الفضل في وضع قوعر 
محلدة للإجراءات القانونية (وعدمقعة ذنعءع1) الوااجب اتباعها ا رف 
القضايا » فإن هذه القواعد كانت شديدة التعقيد بحيث أنه كان يتعذر على 1 
الاخصائيين فهمها واتباعها واستخدام الضيخ. القانوفية الضرورية . ولا كان كبا 
الكهنة هم حراس التقاليد القانونية وهم وحدهم الذرين يعرفون الأيام اروسمية 
لنظر القضايا ويلمون بالإجراءات والصيغ القانونية » وكان هذا بوجه خاص 
أمراً بالغ الأهمية لأن عدم نحري الدقة في اتباع هذه الإجراءات أو 0 
استخدام هذه الصيغ كان كفيلا بحسارة الدعوى » فإن كبار الكهنة ظلوا أمداً 
طويلا يحتكرون تفسير القانون وإعطاء الاستشارات القانونية . ولما كانت عضوية 
جماعة كبار الكهنة قد ظلت مقصورة على البطارقة حتى عام #٠5٠‏ ق.م: 
5955" | يفيدوا القاقدة الرجوة “كلها عن مسن القؤانين وتعرها. طلا يقلت 


الأوضاع على هذا النحو . 
وم يتغلب على العيب الذي اعتور الإجراءات القانونية الي نصت عليها 


: 1 نا 9 6 ط لخ مد . 0 0 
مي ع الاثني عشرة نش ربع جديد ؛ وإنما عمل جليل قام به أحد أتباخ 
ذلك أن 5 هوس الي »؛وكان يدعى جنايوس فلافيوس (171891115 وناعهم6) ١‏ 

"سوس قبل ن يتسولى أي منصب عسام ببستو #سااة 


ا 00 عه الالو اللسدشى ..,الإديرويات 
لقانونية الواجب اتباعها عند إقامة لدعوى أو الرد عليها ٠,‏ كا أورو ار . 
الصحيحة الواجب استخدامها في كل حالة . وعندما تولى وظيفة الأير ل 
الفورولية يغام 5 8 ) ٠‏ علق في الفوروم قائمة بالأيام الرسمية الي يمكن 
نظر القضايا فيهاء ويقال إن أبووس قلاوديوس هو الذي أوحى إلى فلافيوس بكل ما 
قام به » وان فلافيوس تمكن من جمع المعلومات الي نشرها بمتابعة جلسات 
المحاكم ومناقشة كبار الكهنة المتفقهين في القانون , مما يوحي بأن كتايه "كان 
كرة جهود متصلة لا بل أن تكون قد استغرقت عدة سئوات ٠‏ وبالرغم من أن كبار 
الكهنة استمروا أساطين القانون ؛ فإن كتاب فلافروس فتح الطريق أمام قيام 
ثة جاياة من المتفقهين في القانون سنعرف ما كان من أمرها فيما بعد ,لأ 
جدال في أن فلافيوس أسدى إلى مواطنيه خدمة جليلة كافأوه عليها بانتخابه 
تربيونا للعامة ثم أيديليس قوروليس برغم أصله الوضيع » فقد كان ابن عبد 


و وم 


معتق (1665603) من العبيد الذين عتقهم أبووس قلاوديوس . 


؟' - الفن 


كانت مساكن الرومان في النصف الأول من عهد الحمهورية. تتألف من 
نوعين رئيسيين » كان أنحدهما مساكن الميسوري الخال » والآخدر مساكن 
الفقراء . وكان النوع الأول ؛ حى في روما ذاتها » لا يتألف إلا من طابق واحد 
وكانت جدران. هذه المساكن تببى بقوالب من اللإن ( “ما ) وتخطى 
5 ء. ب #6 . 2:12 (تسناماق) 

بسقوف من الشب . وكالت اهم عناصر هذه لاتق 66 1 9 
تتوسطه وتؤدي إلى عدد من الحجرات الصغرى . وكانت القاعة الكبرى 0 
١‏ قبال الضيوف » وتوضع فيها تمائيل الآلهة الى قرعى الأسرة 
لكل والخلوس واستقبال الضيوف + وتوضع فيها 6 4 عد 
وكذلك مدؤأة كبيرة 5 وي ببوت الآسر الي تولى أجل فرادها وظ ص 0 

العامة الرفيعة وتسمى الوظائف المورولية و بذللتك اكتسب حق عمل صورة 
ظ فرق 


اق صور ( موز ) 2 7 

عند وفاته 00-0 4 ونبو ولا كانت هده 3 ان 0 
تحفظ فى القاعات الكبرى في * ' . 9 
نحفظ في القاعا عت عنذاالقاة > إن الوانين دربي لايع 
أقنعة تطابق ملامح الوجه ات 1 الشمسع ) : 

أقنعة الموت ) ( ممص طنهعك ب ) أو ١‏ صور جع ) ( 5عوووى علي ع ري 
,0 ا , وفلل ولاه شخص.. كبو المثام عن افون 4 > 
كانت تصنع عادة من الشمع و | / 0 ر سرةاء 

ياي اه : قنعة مرا 5 

كانت هذه الأسرة ووس عو . وما ١‏ سم ويشري ١‏ 
مع الم : في الموكب الحنازي الذي , ان ٠‏ موبية . 


أن مساكن الفقراء فكان بعضها » وبخاصة في الريف » عبارة عن أكوخ 
بسيطة تقام من ضفائر أعواد بوص أو الا غصان الرفيعة وتخطى, يطيقة من او 
وكان البعض الآخر من هذه المساكن » وبخاصة في روما ؛ عبارة عن غرف 
واحدة أو غرفتين إحداهما إما خايف الأأخرى وإما فوقها . وإذا كان يلس 
الييت: صانعا أو تاجرا فإنه كان يتخذ من الغرفة الأمامية أو الغرفة السفلى حازن 
لمباشرة عمله . وكانت هذه المسا كن تبنى من اللبن واللشب . 


وأما عن المعابد » فإنه في بداية عهد الجمهورية استكمل بناء المعبد الكبير 
لثالوث يوبيئر ويونو ومينرفا ؛ وهو المعبد الذي بدىء ني إنشائه في أواخر عهد 
الملكية . وني خلال القرن الحامس قبل المبلاد أنشئت أربعة معابد : أحدم 
للإله مرقوريوس ( تاة .)في عام 4 ف . م . » والثاني الثالوث 
المكون من قرس وليبر وليبرا (8:وط:1 أن[ ,ومنم0) في عسيام 4877 قي فر ؛ 


معبد الإلحة سا! ١‏ / فية 
8 د ا 


اقم معبيرل 
6م لسلإله أيسقو لابيوس (قتائمة أن وووم) ف عسام "١5١‏ ق 0 
شرف 


وإلى ب كد اليل من المعايد الكبرى شهدت روما بي النصنف الأول 

من 3 بسر ' ع الكثير و افيا كل الصغرى ٠‏ ومن ا مربجح أنه قٍ 

خلال - با يكن #مى من المعابد بالأحجار إل #واعدسا ‏ عل سويخ أن 

باقي مبانيها إن من اللبن والحشب . ولما كان الرومان قد أخزوا عن الالرستيد 
يناء الايد اراز وكذللك إقامة التماثيل لاكلرة ٠‏ فإمهم استخدموا معماريين 
انين أتروسقيين في بناء وزخرفة أقدم معابدهم » ولكنهم لم يلبثوا أن اعتمدرا 
في ذلك على الإغريق فخلعوا على الطراز الأثروسقي للمعايد الرومانية مسحة 
إغريقية » ومع ذلك فإن المعابد الرومانية ظلت تختلف عن المعابد الإغريقية 
إختلافا واضحا تبرزه على الفور عدة خصائص نذكر منها ارتفاع قاعدة المعايد 
الرومانية ؛ وبروز هذه القاعدة عن البهو الذي يتقدم قاعة العبادة ( علامه ) , 
وطرز أعمدمنا ؛ وافتقارها عادة إلى بهو أعمدة يحيط بالمعبد . 


وأما عن المنشآت العامة الالتعرقن الى قزمت في خلال النصف الأول من 

عهد الجمهورية ؛ فإمها كانت قليلة ولا تتعدى : ألا ؛ بناء سور ضخم من 

الأحجار حول روما عضب غزوة الغال في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد . وثانيا ؛ 

إنشاء طريقين عامين » كان أحدهما هو طريق لاتيوم (ممنهة هز/0 ع 
وهو الذي لا يعرف تاريخ إنشائه » وإن كان من المرجح إنه مد" إلى قالس 
( مله ) عل حدود قمبانيا عقب إنشاء مستعمرة لاتينية هناك في عام 6 مم 
قَ ٠‏ م . وكان الطريق الآخر هو طريق أبيوس (مندمة 015) وهو الذي 
أنشأه أبيوس قلاوديوس عندما كان قنسورا في عام 117" ق . م.. وكان بمتد 
مما بين ,يونا ايها /! ولكنه لم يلبث أن مد ني خلال القرن الثالث قبل الميلاد 
حى أصبح يصل إلى برونديزيوم ماراً بثلاثة مواقع هامة وهي بنفنتوم وفنوسيا 
ونارنم . وثالثا » إنشاء قناتين لتوفير .حاجة روما إلى المياه الصالحة للشرب وهما 
القَناةٌ الى أنشأها امور أنه س قلاوديوس ««نهممه #ننوة) والقنساة ابي 
قر 0 عام الاق م . وتعر ف باسم مبر الائيق الذئ. كانك تمد نه 
“باهها فهي تدعى الأنيو القديم ( دده منهم ) . وما حدر بالملاحظة 
يفف 


1 


أن اثثناة الأول عسيعها واكائب على *ن الكل الثانية كان على هيثة نوق . 
محفورين قي باطن الأرض و يكونا على غرار القنوات المرتفعة امحممولة 1 
عقو » فهذا انوع ل يقمه الردان إلا منذ حولي منتصف القن لني و20" 
ورابعا » يرجح أنه في خلال الفيرة البي نحن بصددها أعيد بناء المنصة ( ش 
الي كانت مقامة في الفوروم ليتحدث هن فوقها الحكام إلى الشعب ور 
رصف شوارع روما الرئيسية بالأحجار وإنشاء جار فيها لتصريف الفضلات ور , 
الأمطار وفيضانات التيبر . 1 

ومما يجدر بالملاحظة أن الحمعيات الشعبية كانت تعقد اجتماعام| ى 
الهواء الطلق » ذلك أن جمعية المئينات كانت تنعقد في ساحة التدريب الفسكرى 
المعروفة بساحة الإله مارس خارج أسوار روما » وكانت جمعيتا الكور ,لقان 
تعقدان اجتماعاممما في جزء من الفوروم يدعى مكان الاجتماع (نكنان توووم 
ويقع شمالي منصة الحطابة سالفة الذ كر . وكذلك كانت المحاكم تعقد جلساني 
ف الحلاء بالفوروم 3 لأنه لم تكن قد بنيت بعد الدور ابي عرفت باسم باسيليقاي 
(#دمنلاقه8) وكان من بين مهامها إيواء المحاكم ٠‏ وقد كان مجلس السنائو 
فقط هو الذي ينعقد في دار خاصة به تسمي, قوريسا 609099 ) انورى 
تقع في الفوروم شمالي مكان الاجتماعات ؛ ويعزى إنشاؤها إلى الملك تواوس 
هوستيلروس . 

ويتضح بجلاء من هذا العرض أن مدينة رهما لم تكن قد ريدت رعذ ذلك 
الثوب الفشيب الذي ارتدته فيما بعد » وأن الرومان في النصف الأول من عهد 
الجمهورية كان شأنهم في الحياة العامة كشأنهم في الحياة'الخاصة أكثر اهنمابا 
بالضروريات منهم بالكماليات . هرد ذلك إلى عاملين رئيسيين : واحدهما ؛ 
هو ميلهم الفطري إلى المساطة ؛ والعامل الآخر هو انشغالهم في هذه الثارة 
لبس بصراع دا خلي عرير فحسيه بل أبضا بسلسلة من الحروب الحارج.ة 
استنفدت مواردهم واضطرتهم إلى أن يكوزوا أكثر احتفاء بإنشاء معايد لآفتهم ؛ 
وأسوار لدينتهم ' ورصف شوارعها ٠‏ وحفر قناتين لتوفرا لهم المياه الصالحة 


رف 


الشرب: © وتعبيد طريقين سهلان انقال ايش + وإلقاء سات ين 
المجهود اشربي وتخفف الضائقة الاقتصادية » من احفائهم بإنشاء مبان عاءة 
أنيقة تزدان بها روما ونحلع عليها حلة من الرونق والبهاء . 
وني مجال فن النحت يبدو أنه ني أوائل عهد الحمهورية كانت التمائيل ' 
مقصورة على ما يقام منها ني المعابد لأربابها » وكانت هذه التماثيل تصنع إما 
من الصلصال إذا كان مبدعوها من الأثر وسقيين وإما من الحجر اذا كانوا من 
الإغريق . ومنذ أواخر القرن الرابع قبل الميلاد بدىء في إقامة تماثيل في الفوروم 
لأوائك الرجال الذين أدوا خدمات جليلة مثل التمثالين اللذين أقيما لقنصلي عام 
30 فق ٠‏ م . وهما لوقيوس فوريوس قاميلوس «#داللتسفت منضدم ..) 
وجايوس ماينيوس نم32 .ى) جسزاء نجاحهما ف هزيعة قوات العصبة 
الاثينية . وعلى مقربة من هذين التمثالين أقيم في عام 145 ق . م . تمثال من 
البرونز لذئبة ترضع توأمين من البشر . وقد سبق القول بأن إقامة هذا التمثال 
وتصوير هذا المنظر نفسه على العملة التي سكت في عام 714 فق . م . يدلان 
على أن المعالم الرئيسية للأسطورة الي كانت شائعة قديما حول نشأة روما كانت 
فك ضحت مقبولة منذ أوائل الققرن الثالث قبل الميلاد . 
بيد أن هذه التماثيل » شأنها شأن تماثيل المعابد » لا يمكن اعتبارها فنا 
رممانيا » وذلك لأن مبدعيها لم يكونوا فنانين رومان » بل كانوا في أول الأمر 
من الأثر وسقبين ثم أخذ يخلفهم فنانون إغريق » فلم يأت القرن الثالث قبل المبلاد 
حبى كان الطابع العام إغريقيا . وباستثناء ناحية واحدة من نواحي فن النحث 
وهي ناحية التماثيل الى كانت تصور تصويرا واقعيا سمات الأشخاص الذين 
أقيمت لهم » ولذلك تسمى صورا ( »م ) ٠‏ لم يكن لفن النحت الروماني 
وجود قبل القرن الأخير من عهد الحمهورية . 
والرأي السائد هو أن الأصل الحقيقى لهذه الصو ر المنحوتة ‏ وهي الي 
تعتبر علما على فن النحت الروماني ‏ كان العادة الي أخذها البطارقة عن 
رصقي ؛ وهي عادة عمل أقنعة لوتاهم للاحتفاظ بأشكال أسلافهم : 


زيارف 


ب 
6 


لاق له تيد أن بوذه الأقنعة كانت النماذج الي استمد منها المثالون لر 


الرومان بأعمال الفنانين الإغريق © فإن المثالية الإغريقية جوز .. 
50 الواقعية الرومانية . واذا كان تأريخ أول لصور الرومانية المدحويه 
زال مثار الحدل بين الباحثين » فإنه لا يستبعد أن تكون هذه الصور هل ب 
2 : 00 ا , 
فى الظهور منذ أوائل القرن الثالث قبل الميلاد . 


إلى 
ل 


9 


الفنانوت 


وأما عن التصوير بالألوان » فإن ما عبر عليه حى الآن في روا ويرجع بر 

أوائل عهد الحمهورية لا يزيد على بعض مناظر حربية تقليدية صورت دون 
عناية كبيرة على جدران مقبرة نحتت في صخور تل اسكويلينوس في خلور 
لقرن الرابع قبل الميلاد . بيد أن المصادر القديمة تحدثنا بأن جدران معبد سالوس , 
وهو الذي مر بنا أنه أقيم في عام "0" ف . م . » زينت بمجموعة من الصور 
الملونة عزتها الأجيال التالية إلى رجل من البطارقة كان يدعى فابيوس مما أكب 
لقت بيقتور ( 2100 > المصور ) بل إن هذا اللقب أصبح وراثيا ني أسن 
وهي الي أنجبت أول مؤرخ رمماني . وتحدثنا المصادر القديمة كذلك عن مجمرعتين 
أخريين من الصور الملونة ترجعان على التعاقب إلى عامي زغف و 161 ق.م. 
تخليدا للكرى اتتسارين أحرز الرساة: أبفما في خلال الحرب مع بوروس ؛ 
وأحرزوا ثانيهما في خلال الحرب البونية الأولى . وهذا يذ كرنا بالنقوش التصويرية 
التذكارية المألوفة في الفن الروماني في القرنين الأول والثاني للميلاد . 


ولا أدل على مستوى الفن الروماني في النصف الأول من عهد الجمهورة 
بالقياس إلى الفن الإغريقي أو الفن القرطجنى المعاصر من أن طراز الصور الي 
نقشت على أولى التقود الرومانية ‏ وهى الى عرفنا أنها سكت في عام 14" 
ىْ ٠ثم.‏ - يهبط كثيرا دون ستو طرق تماذجها الإغريقية والقرطجنبة ' 
دكذلك دون مستوى طرز التقود الرومانية الي سكت فيما بعد . 


اقرف 


الشسرالئاك 
روما تبسط سيادتها على البحر الابيض المتوسط 
منذ عام 5 حنى عام ٠77‏ ف *م 


27 ا لسع 


المرحلة الأولى() : من عام 64 حى عام ٠ق‏ .م , 
٠‏ أولا - المصادر القديمة 


وعلى تقيض الخال فيما يمخص التاريخ الروماني في خلال الفررة السابقة لعام 
*٠« . 6‏ ص ينه ا ا © 0 . ٠.‏ 
ل ف .م ٠‏ لدينا للفيرة الي أحرزت فيها روما كر فتوحامبا الحارجية » 
وهي الفيرة الممتدة من عام 111 عق عا نوو أو ب . ؛ مصادر ليست 
سس سس ا 
01( المصادر : 
الحرب البونية الأولى حى الأستيلاء على قورسيقا وسردينيا . 
.1-2316 ل مق :57133و و2211 ,. نالمآ 10 و111 :5-88 ,1 و. طتوزم2 
1,18 رقتحده1 :18-28 و1آ ,. ومن 1 303211-3117 و..104 231 و.0355) 1010 ,ؤ1,1-4 
57111,8-8 2025 7-11 ,117 ,. قمع © 
روما والغال 
119:20 و8105 و50 ,2511 ,وود ا و23 .1م12 ر. لاذر1 17-55 ,11 و.طبوامم 
0 ,17/111 
القراصنة الالوريون 
6 :2,7-8 .11135 و. تتقتموم 206 .أمظ ز. انة :19 :18 16 ,111 2-125 ,11 ,. طنوامط 
19-0 ,97111 ,. ه20 :21 ,1 ,1105 53 :49 ,311 ,. ققد 
نشاط قرطجنة في اسبانيا وأسباب الحر ب البونية الثانية . 
1 دللة1ط ملك 1-3 ,322351 ,. لالآ 33 20-30 175 :10-15 ,111 و1356 :1 ,11 و طتراهظ 
:111/ا .صمت ز 2115 ,. مفاقدل : 9 ,33657 ر, 1104 :4 ,3:11 ر. وقد و21 :1-2 
هانيبال في ايطاليا < 
31 :44 ز22-26 ز3-8 ,125 26-36 ,111/111 ,1711 100-118 33-4 ,111 ع 
10 2111 :23-61 1-18 ,2311 62 :61 :1-59 ,222361 .انآ 1-3 ,31 : 


افرفا 


مفصلة فحسب بل يمكن الاعتماد عليها بوجه عام . ذلك أنه منل بدأ الروران 
بهتمون بكتابة تاريخهم حوالي نهاية القرن الثالث قبل الميلاد أخل إزئا 


جه 


لوال لاد 
-26 :21-24 1-16 ,وهو ز40 :1-22 ,262617 و4349 ز7-20 رق 1 رتك زعوي 42-495 زوق 0و 

| 0 موا 0 1161 .قل ر. سوزووق :58-45 26-28 :18-24 :1-2 22 , 

| :155 117 ,. 0208© ز.لضف1ط رق0مع20 22 ,1 ,. 105 7-23 ,111 د نتاناظ 11 جز وير 
لاساو لأعععة] و . 8 .نزم 39 :6 و21-132 ,27111 


نشاط روما في اسبانيا 
:61 60 ,3351 ز. 1ن[ 31-20-23 34-40 2:20 ,2 111 و12 96 959 :76 ,1 
:41-51 17-20 ,23571 ,959-39 و2337 42 ,41 ,ك[جوجو 26-29 ,111ج7ج3 , 
يت 060 3-7 .1265 . لق اردق 1:25 ,23135 ز12-38 :1-4 لبديو 2< 
5 7-10 :4 13 و20 15 ,111 0لا :5171ية 

الحرب المقدونية الأولى 
24-65 71 :40 ,تك[جويو و.شة 10:27 ,13 ذ57 5-95 ,57111 2-8 ,5711 


و. مابوزمم7 
١٠‏ و2020 12 ,37213جو 5-8 ,357111ج3 :535 


-29 ,750711ج> 
مارقلوس في صقلية 
47 21-595 :4-7 ,كت[جويو و.لاشآ 275 10 ,ج13 37 5-9 ,7111> 2-6 ,1711 201 
1050 111-5520 .نز ."7 40 ,33571 405 :99-51 
دوما تغزو أفريقيا 
29-36 35-1724 ,9جوجو 23-56 :3:4 23126 ,. زر[ 1-195 ,تيكو 1-10 ,17[جع 201 
0-٠ 1‏ 20-23 ,111 02 221711 ,ووو 60 713,66 و1آ ,.طز1 20 مق 


.12-14 
المراجع : 


وأمتتتوعنط, م 1-71 . قطء,111 8 زم 


16 . قصوى) 10 05 بر 
انا 2٠ ١‏ آلا ,1949 


160 ونع تلصوو ]1 1١‏ 
و .0 رعريروج1 عق 1150156 , 939 0111ظ 13 


01 ل 


دمر 1 نسم قم وزوزمع 2 56110165 0000 :1139 
1م1111 2.1 1[ .ط0 ,46 11 نمع 1 ل 562-201 قومرم 01 
-160 01 توروؤوز قم 1-211 .قطن ,97و 1 


وكق مه 1 عط ,0ن مول نم8 هنك 
1956 6ط ع 0م140 ع[ بلعدءام 


١ 1960‏ أ0 عنسذ1 عط غج عمقطا 
11 ص0 .غك .مه ركأومظ 
ا : 


واذا ب أوائل المؤرخين الرومان قد قنعوا بسرد أساطير العصر ١‏ 
وتوخحوا الإبجاز ف تناول تاريخ القرنين الأولين من عهد الجمهورية لقلة ما د 
من مصادر بمكن الاعتماد عليها . فإمم أفاضوا ف كتابة تاريخهم هامر 
باستخدام ما لديم من معلومات وفيرة موثوق .ها ٠‏ وقد كان أوائل المؤرتعين 
الرومان أعضاء في مجلس الشيوخ وقناصل وتبعا لذلك برايتورس سابقين . ومى: 
ذلك أنهم كانوا زرجالا تولوا شثون القضاء وتصريف شئون الإدارة والبسياسية وعرؤوا 
5-5 النصوص «الوثائق . وإنه لمن العسير أن نتصور أن يكون مثل هؤلاء الرجال 
قد فقدوا كل قاءرة لهم على التمييز بين الغث والسمين عندما. شرعوا في كتابة 
التاريخ ٠‏ وأذا كان من ابلائز اتهامهم بالتحيز لوطنهم فإنه يمكن اعتبار كتاباتهم 
جديرة بالوثوق بها إلى حد كبير . وفضياد عن ذلك فإن المؤرحين الإغريق المعاصرين 
وجهوا عناية كبيرة إلى التاريخ الروماني . وله سيما فيما يخص علاقة الرومان 
بالعالم الإغريقي. . 


ولسوء الحظ من ناحية أن مؤلفات أكثر مؤرخى هذه الفيرة قد ضاعت . 
ولكنه لحسن الحظ من ناحية أخرى أن جوهر هذه المؤلفات قد حفظه لنا مؤرخو 
أجبال تالية . والمؤرخ الإغريقي بوليبيوس + وكان أبرز مؤرخي عصره » هو 
الوحيد من بين قدامى المؤرخين الذدين أرخوا لروما ووصل الينا جانب كبير من 
مؤلفه في حالته الأصلية.وكان بوليبيوس أحد الزعماء السياسبين الإغريقالذين أثاروا 
شكوك روما ني نواياهم نحوها إبان حروبما في بلاد الإغريق ولذلك قررت في 
عام /151 ق 6 نقلهم البها ؛ حيث | كتسب بوليبيوس صداقة عاده من 
أعظم الرومان شأنا وبخاصة سقيبيو أبميليانوس («سعدناتسعم .5) : وكان أبرز 
“ند روماني يومئذ . وبفضل معيشة بوليبيوس في روما واتصالاته بقادة 
الرأي فبها » استطاع الوقوف على دخائل أساليب لرومان السياسية والعسكرية 
مما أقنعه 'بأن الأمبراطورية الرومانية الناشئة سوف تعمر طوبلا ٠‏ من أجل إقناع 
مواطنيه هذه الحقيقة المريرة وفي الوقت نفسه لا يرقى الشلك اليها » كتب ناريا 


"5:١ | 
++  نامورلا أديغ‎ 


ساسياعانا لأقاليم البحر المتوسط منذ عام 754 ىق ٠‏ م . حبى عام فا 
وهذا الكتاب يتألف من أربعين جزءا وبشرح كيفية وقوع هذه الأقال, 5 
سيطرة روما . ويعتبر بوليبيوس مؤرخا أمينا يتوختى الصدق وكرض اللحقائق بأسلو 9 
سيظ ٠‏ سلما قنية للارخ اليب عل القد رامع .2 + السياسي 
الخبير بشئون الدنيا © , ول يصل الينا كاملا من كتاب بوليه.وس الا الأجزاء 
الحمسة الأو لى » ووصلتنا من الأنجزاء الحمسة والثلاثين الأخرى فصلات متفرقة , 
ولكنه قبل أن تضيع بقية هذه الأنجزاء اعتمد عليها ايفيوس وذيودور وس الصقلي 
و بلوتارخوس وأبيانوس الإسكندري . 


ولما كانت الأجزاء الحمسة الأولى من كتاب بوليبيوس تقف عند أحداث 
عام 3١6‏ قق . م . فإننا مضطرون إلى الاعتماد على أولئك المورخحين النلدي 
الذين اعتمدوا على كتاب بوليبيوس الكامل وكتبوا بعده بغار طويلة . وأهم 
هؤٌ لاء الثلاثة هو المؤرخ الروماني ليفيوس ( 9ه ق ٠‏ نم. ‏ لا١|‏ م . ) الذي 
يعتبر أعظم المؤرخين الرومان جميعا. وتعزى مكانة ليفيوس إلمعاملين : واحدهماء 
هو قدرته الفائقة على الكتابة والوصف . والعامل الآخر ؛ هو إسهامه مع الامبراطور 
أغسطس ف محاولة بعث الفضائل الرومانية القديمة ٠‏ وخير دليل على ذاك أن 
كتابه ليس إلا موكبا متصل الحلقات للأعياد الرومانية . وأما قيمة كتابه 
التاريخية ('" . فإنها تتفاوت بتفاوت المصادر الى اعتمد عليها . ذلك أنه حيث 


)00 عن قيمة كتاب بوليبيوس انظر . 
عمنمن) لاون أءؤوزكر وكلصسةط1121 . ا 7 ؤز.6اع 1947 10 صونؤزل1 و2016 راعنوة8 .ل 
. كنأ تو[20 0 بإممامعم 


() انظر . 
.606 ,لم )1/1 4 قسسنة 1من نرم وَزجع 18 : لإلائمة رطقلد11 2.6 

دعن المؤرخين الأغريق والرومان » انظر : 
أ قوعلا لاأكذظ ممه :1954 وتطقتج[م ع6 01251621 عن دع لا 1111 ,210 م1205 .11خ 
2٠ 135‏ ,1960 .ل و11156017 ررد ا1اطنامع ]1 


وعن الشذرات الباقية من المؤلفات الضائعة » انظر 
- 1906-7 م1 22111110 1011 ,رعاء2 .11 


حل 


اعتمد على بو ليبيوس أو اللؤرخحين القدامى يمكن الوثوق يه » وأما حيث اعتمد على 
مصادر أحدث عهدا وأقل احتفالا بالصدق وتوخي الحقية. فإنه يصس 
الأخذ بما أورده : 5 ضيبا أن 2 ما يعيبه هو اكتفاقه بالمراجع المنشورة 

دون الرجوع إلى. الوثائق الأصلية . وقد كنب ليفيوس تاريخ روما منذ وصول 
أبنياس المزعوم إلى إيطاليا حبى عام ةق 7 قُ ١7‏ جزءا لم تصل اليئا 
منها إلا الأاجزاء العشرة الأولى * وهي الي تتناول تاريخ روما مئذ البداية حبى 

عام 191 ق.م. » وكذلك الاجزاء ( ١؟ه4)‏ الي تتناول الفئرة من عام 1م 

ق. م. حبى عام /151 ق. م. » فضلا عن ملخصات 0مطتهنيعم أو ممصممزمم) 
الأجزاء جميعا فيما عدا ملخص لبختوعين 5 او الاتاة اه بويطى القنذرات 
ابي تضمنتها بردية عير عليها في أو كسير ينحخوس (تناطءم بيط ررورن > البهنسة ف 
مغير الغليا 4.. 

ونستمد معلومات قيمة مما تبقى من تاريخ العالم الذي كتبه ديودوروس 

الصبغلي عند منتضف القرن: الآول: قبل اليلد + ومن تاريخ الفعوسات الرومالة 
الذي كتبه أبيانوس الإسكندري في القرن الثاني للميلاد » ومن تواريخ حياة 
الزعماء السياسيين والقادة العسكر بين الي كتبها بلوتارخوس -والي أواخر القرن 
الأول للميلاد . وأما تاريخ مشاهير الر.جال الذي كتبه ني خلال القرن الأول قبل 
الميلاد قورنايوس نبوس 7108008 اظامدم00) : ديق شيشرون الحميم ؛ فإِن قيمته 
التاريخية طفيفة . ولا يخلو من الفائدة الرجوع إلى التواريخ الموجزة الي ألفها 
الكتاب الرومان المتأخرون مثل يوستينوس وفلوروس ويوتر وبيوس وأوروسيوس . 


ثانيا ‏ قرطجنة 
. غمرة اهماك روما بتوحيد شبه اللنزيرة الإيطالية تحت سيطرتها لم تول 
بسو و بيو ست 
5 وكذلكِ : 


.1958 0 1/111 .01لا رتعطفهم هنا صم طعمنط مقع عمل عنم سدهد 1 مز برطم6 1 .17 
حيث توجد بقايا المؤلفات الإغر يقية الي تتناول تاريخ روما وايطاليا . 


5 


اهتماما_كبيراً إلى النجارة لي أو تلق 3 55 الإمطلاق لل الأدار 
أخارج إيطاليا, 5 .ولكنها غنذما 0-26 إشبه 7 لزي الإيطار اث ابر ب 
غدت .إعدبى القوى. الكبريم في : بر المتوسيل. 0 6 7 
34 1 ,كاله 0 2 لو ي, أحرزنيا لمكن الكبيرة الي اسم ا حتليتها 

1 5 السيكرية, لق هرما ففلا 2 الأطماع. اسلا يد ق_اإلي. أخز 
أراودها. وإناء ره 317 طعي أن در ل ووم إيمعرله اراس 


ايأ ليميا زج مذ 


0 5 5 م : 
51 1 عم م5 9 
1 5 2 للش تي .بي 7 
0 3 ا ث١‏ 
يسك 


-لشقر ذلك الوق اتيك القوى لي هي صر ا 0 7 
الجر المتوسط : موةرطجلة..ني غرب هذا ادر .يزلا كان العامل اللباب. 3 
الانيجاه الذي انخذته سياسة روا الكاوبية نا البقية الباقية من ل دير 


أإحطنا 
م6 . أ. علما. بب؟ 0 8 : . 2 46 
وحم 3 بو م : 5 أ 6 3 قوق فرطجزة 
. 8 - 3-9 - عب 5 1 بمدة ورا إلى 1 مهم 0 
: ا ب حي سهل علين تفهم ٠‏ للد يجة الوى_انتهى لليها ييه 
سطل, ف 3 5 2 ب 206 اه ىأ لعا يمال كيان كرب 


3 3 م ا 
د 1 
رأ : 
نل فيه 0 "© 2 
ا 
1 00 ْ 32 2 له #1 59 3 
ا#بدوصية رالة وساف أ ل : , _- 
١ ٠‏ ا 3 َ 59 مر !1 
١ ١‏ نيه هارو إن اكد ع ذخك 0 
4ن امروااطؤرية: 8 لد ما ش 
9 ل كن ّ 7 
| 5 جلك فصا اليج 5-0 
نا 2 سودت 4 4 د راجيا ١4‏ 0 -- 
نا بعد لما أل , ب عر 


كانت قرطبلة :2 اجات 
نيحاة 1 و تع على خاللى. أفريقي 0 رب مدينة :ونس الحالة 
1 . - د "سوق أسايال؛ فرطجنة مستعمرون فينيقيون 
رن 5 ص 
دش 258 وخر القرن م قبل الميلاد حوالي وعم و أو 14 ق.. 
3 / ولة 0 المشتعم زآت || أنشأقا | ا ون 2 0 ب ل 5 
6 3 4 5 0 فو 

قير سريعا حى غدت أعظم المستعمرات الفيئيقية في 


الغري بت .وق" هلان" الأسزان؛ 
. 2 كانتت وينيقيا ذا اده في الاضمْخلال أمام توسع 


الم 


4 - موود 


39 الساسية بالمدن أمهاتما وإلى الاعتماد ءا لى جهودها الذارج 
قطم 5 الحا والمستعمر.ن الإغريق : 
أمام ونافسة التجار 


وقد انتهزت قرطجنة هذه ارس لصي لتنصب نفسها حامية لذمار المتى 
الفسشيقية في غرب البحر المتوسط + ثم أخذت منذ ,القرن السادس قبل ا 
ل سيطرتها تدريجا على هذه المستعمرات الحليفة ؛ يعى عد من ابلدزر 
الراقعة : شراتفت البدر المتوسط » ونحول أهم المرا كر التجا رية الفينيقية المؤقتة 
إلى مستعمرا ات داعة تابعة هما مثل لبدة #مهمكة ونامم) وصبراته (8طغورزوى 
وا 00 في ليبيا . وفضلا عن ذلك فإن قرطجنة عملت على بسط سيط 
الي المقيمين ثي المناطق المجاورة للها . شرقا وغريا . وكذلك على نشر 
نفوذها على كثر ' م بان النازلة في -جنوب اسبانيا وشرقها . وتبعا لذلك كانت 
امبراطورية قرطجنة في. النصف الأول من القرن الثالث قبل المبلاد لا تشيل 
شاطىء إفريقيا الشمالي ابتداء من خليج سرت إلى ما وراء جبل طارق فحسب 
بل أيضا بعض أجزاء من شاطىء إسيانيا الجنوني وجزر اليايار وقورسيقًا وسردينيا 
وكذلك جانبا كبيرا من جزيرة صقاية . 


وقد كانت امبراطورية قرطجنة في ذروة محدها تتألف من : أو قرطجنة 

ذانها ' وكانت مدبنة كبيرة يقال إن عدد سكانما بلغ 7٠١٠٠٠‏ نسمة قبل 
تدميرها في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد . وهذا 5 يبدو معقولا اذا كان 
بشمل كل فئات السكان . فقّد قدر عدد مواطنيها بما يبراوح بين 5٠١,5٠٠‏ 
"كر" مواطرة ٠‏ وثانيا » المستعمرات الفينيقية : القديمة منها والحديثة » 

لي الي كانت حليفات تابعة لقرطجنة مع تمتعها بالحكم الذاتي . وثالثا » 
ا الأقال بم الي كان ن يسكنها جنس 55 وعد بيت الفينيقيين . وكانوا 

0 سمتعون بمركز نا خاص وبالتزاوج مع القرطجنيين وبامتلاك الآرض . ورابعا ؛ 
؟ البببين النازليين في المناطق المجاورة لرطجنة والحاضعين لحكمها مباشرة . 


و" 


عابي ع القبائل الليبية ااقيمة ختاريج هده الناطق. + ولكن فرطجنة عملت ى 
99 نفوذها على هذه القبائل عن طريق العلاقات البي أنشأتما مع بسك > 
ذلك عن طريق الروابط التجارية الوثيقة بين قرطجنة وحليفاءها ليان هز, 
ا » فهي الي كانت وسيلة تبادل السلع بين الثغور والدواخل ٠‏ وسادسا . 
القبائل الإسبانية الى سيطرت قرطجنة عليها وعلى مناجم النحاس والفضة الممجاورة 
:: وساينا ؛ جزر البليار وقورسيقا وسردينيا وجافب من صقلية حيث 
أعطت قرطجنة رعاياها من الحرية أكثر ثما أعطته ثر عاياها الآخرين . 

وقد أعفت قرطجنة حليفاتم! الفينيقية التابعة لها من أعباء الدفاع عن نفس 
ولكنها فرضت عليها وكذلك على رعاياها الليبيين وال سبانيين الحاضعين لسراو 
تزويدها بالمؤنة والحنود أو السفن في زمن الحرب » فضلا عن أداء جزية سنوية 
مرتفعة نضرب مثلا لها ما بحدثنا به ليفيوس من أن قرطجنة فرضت على .م 
أن تؤدي لها يوميا جزية قدرها تالنت( > حوالي 1؟ جنيها استرلينيا ) وهر ما 
كان يعادل أجر 6٠‏ عامل في اليوم . وحتى اذا صبيع سوهلا أمر غير عرتين. . 
أن لبدة كانث عاصمة إقليم المدن الثلاث ( طرابلس ) » وأن هذه المدن كاز 
تسهم في أداء هذه الزية » فلا شلك في أن هذه الحزية كانت مرتفعة وكفيلة 
بأن تعرقل نمو المدن الثلاث . فما بالنا اذا كانت لبدة وحدها هي الي تؤدي 
0 امزية الزتقعة » وكا على المديتين الأخحريين ( أويا وسبواطة ) أن بي 
لقرطجنة جزية ثقيلة مماثلة: ولا سيما اذا أخذنا في الاعتبار أن قرطجنة احتكرت 
لنفسها التجارة الحارجية ؟ 


ويظهر على الفور مقدار حرص قرطجنة على مناطق نفوذها من إغلافها 
موانىء [مبراطوريتها في د جميع التجار الأاجاف شن إصرارها. على ضرورة 
ان مر بها التجارة الحاريجية جميعها وى أو كانت المدن الفينيقية مصدرها ؛ 
0 اولي تصموص المعاهدتين اللتين عقدمهما مع روما ومر بنا ذكرهما . 
وه 8 الاملونيب ليع . أسلوب السيطرة على أقاليم داخلية لم تقهر 
»م ١‏ 


عن طريق لأسرطرة على الشواطىء لم تتبعه قرطجنة في ليبيا فحسب بل اتبعته أيض] 

في سردينيا وقورسيقا وجزر البليار . ويبدو أن قرطجنة اتبعت الأسلوب نفس 

في إسبانيا كذلك بعد قضائها على مديني تارتسوس ««دممع ممت ومايناقي 
(مهدمهة31) في الحمنوب حولي آخر التقرن السادس قبل الميسلاد . لأن قرطجنة 
سيطرما على الشاطىء الحنوني وجزء من الشاطىء الشرقي بسطت سيطرتها 
على عدد كبير من القبائل الإسبانية والمناجم المجاورة لما . ذلك أن المخلفات 
الأثرية تدل على انتشار تأثيرات فينيقية منذ حوالي عام 00١‏ ق . م . في مناطق 
إسبانية تمتد إلى ما وراء الأندلس شمالا حبى سلسلة جبال مورنا (#معممكة ممونى . 
بيد أنه حوالي عام 4٠١‏ ق . م . تعاون إغريق ماسيليسا ‏ منافسو القرطجنيين 
الأشداء منذ عهد بعيسد ‏ مع القبائل الإسبانية في القضاء على هذه 
الإمبراطورية الإسبانية الباكرة : فلم يبق لقرطجنة هناك إلا بعض أجزاء من 
الشاطىء الحنوبي إلى أن أعادت بناء قوتها ني إسبانيا بعد الحرب البونية الأول 
على نحو ما سترى . وأما في صقلية : فإنه يسبب كثرة الإغريق وقوتهم هناله 
م يكن مركز قرطجنة قويا الا في غرب هذه الحزيرة ؛ ومن مراكزها الحصينة 
في هذه المنطقة حاولت بسط سلطانها في صقلية قدر الاستطاعة مع حرصها في 
الوقت نفسه على أن تمنح رعاياها هناك قدرا من الحرية أكبر ما منحته رعاياها 
في جهات أخرى ٠‏ وأن تكون كذلك أكثر رحمة بحلفاما هناك منها بحلفائما 


الآخرين . 


ولا جدال في أن درجات الحضوع لقرطجنة وأشكال سيطرمها وأبعاد 
نفوذها كانت تتباين تباينا كبيرا تبعا الظروفالمحلية : وإن كان يبدو أن رعاياها 
بوجه عام كانوا أوفياء ها إلى الحد الذي ينتظر من شعوب خاضعة لدولة تستغلها 
لصوالححي| الخاصة . ولعل أهم مكمن الخطر على قرطجنة كان في المناطق المجاورة 
ا بالذات ؛ حيث كان نيرها أثقل منه في أي مكان آخر » ولذلك فإنه لم يكن 
حبرا على عدو غازٍ أن يشعل ليب الثورة بين الليبيين أو الليبيين الفينيقيين» وأن 
1" 


509 ابيا الأثرياء : 
بغري جحافل العبيد على الانقضاض على ضياع ظ 


؟ ‏ دستور قرطجنة ٠‏ 
وليست لدينا إلا معلومات طفيفة عن دستور قرطجنة ''' ٠.‏ فنحن لا نعرق 
إلا عله ائيسية وهي الي نتبين منها أن قرطجنة كانت جمهورية نظام حكمي 
1 » فقد كانت مقاليد الأمور في البضة الغر اقابل من. أثرياء ابيا 
الذين ينتمون إلى الآسر العريقة » مما يذكرنا بالأوضاع في البندقية في العصور 
الوسطى . وقد كان على رأس الدولة حا كان ١‏ سوفتس ‏ 165 كن5 ) يسان 
سنويا مثل هما كانت عليه الحال بي روما . وكانت السلطة السياسية تبركز في 
مجلس الشيوخ المؤلف من ثلاثمائة عضو » بيد أن لحنة الثلاثين المؤلفة من أكثر 
أعضاء هذا المجلس نفوذا ‏ ومن المرجح أن السوفتس. كانا من بين. أعضانا ... 
هي الي كانت في قبضتها السلطة الفعلية : فقد كانت مجتمع بانتظام وكانت 
في الواقع أداة الحكم الرئيسية . وأما باقي أعضاء عباس القيوع : انيم فيا 
يدو كانا لا بدعون إلا في مناسبات خاصة . وقد كانت توجد جمعية شي: 
تتألف من كل المواطنين الذين تتوافر لديهم مؤهلات السن والثروة . وكانت 
هلبه الجمعية هي البي تنتخب سنويا السوفتس والقواد ؛ وتنظر في الشئون الى 
تعرض عليها ويبدي أعضاؤها آراءهم بحرية كاملة . ولكنه كان بحد من سلطة 
الجمعية الشعبية أن مجلس الشيوخ هو الذي كان يعرض عليها أسماء المرشحين 
للانتتخان سد اوكانوا بطبيعة الحال من طبقته - وكذلاك ما بيراءى له من الشئون 
العامة . ولعل أفعل العوامل أثرا في شل العنصر الديمقراطي في الدستور كان الرشرة 
الصريحة المعتررف بيبا اثي ما بدعوها أرسطو شراء المناصب » ولا سيما أله كان 
و لاتانة الاتقطاب المئسي. ينه بل يرج أكثر من منصب واحد في 


وقت واحل , أذ 7 : 9 1 5 ب ل" 0 | 
الماح نسب الجمعية || ع 4 وا ازداد - قوة 2 و 2 | - 3 ٠‏ 
)1( 9540-0 ين و1111 
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4 [طتموءونو ,11 اا لع ,11 ,11 رقم ناو ,.أققة 


البونية بفضل زعامة أسرة بارقا (#عمم8) الصرهيرع توي ال 7 ميلقا 
١ 5 21 ٠‏ دره و ١‏ نيرك ها : 
وهانيبال - فإن ذلك لم يؤد إلى التقضاء عل حكم الأقلية وقِيام 5 فال . 
رما دا 8 إيما 0 9 


و خلاك: القرن اللدامس قبل المبلاد أنشئت حمكمة عليا تبأل. 
ٍِ يا تتالف 


ا اق ا ع اقلا دئة 12 7 وا 
5 القشياة . ويقال إن هله المحكمة أنشعغت لتضع حد|ا لنفوذ أسرة ماجو 0 4 
00 5 3 0 585 7 / 258 
وكانت أوسع الأسر نفوذا عندئذ دتميل إلى الاستتثار بالسلطة . وكان أعى 


لو ١‏ ة بحتا ل مء ١‏ ضاء 0 
5 الحقة : رو من بين أعضا مبلمن. اليو 
جماعة من الحكام يدعوهم أرسطو الحيئات الحماسة 
57 المحكمة العلء : 1 
والمحاسبون جميعا ينتمون إلى الطبقة الأولييجا.' كية » وكانت الرقية افاشية , 
فإن الذولة أصبيحت في قبضة قضاء وحكام فاسدين إلى أن طهر هانيبال أداة 
الحكم من هذا الفساد في أواخر أيام قرطجية . © . 


وكان يقوم باختيارهم 
(ةعتطءع مه درو ط) . ولما كاث 


لكي يتيسر لنا أن نتبين كيف استطاعت فثة قليلة أن تسيطر على الحكم 
في قرطجنة أمدا طويلا برغم ما كان بين هذه الأقلية من تنافس شديد على توي 
الوظائف العامة وعضوية لحنة الثلاثين وعضوية المحكمة العليا » يحب ألا يفوتنا 
أنه على الرغم من أن أثرياء القرطجن.ين ‏ أو على حد تعبير الرومان « البونيين » 
90 أي الفينيقيين ‏ كانوا يزهون بضياعهم ( وكانت تقع ف وادي باجراداس 
8 اللصيب وتقوم أعسداد كبيرة من العبسيد على . فلاحتها وفقا 
لأحدث الأساليب ) » فإن الزراعة لم تستهو القرطجنيين بوجه عام ولذلك تركوا 
أمرها لبييين ‏ واذا كا بحن الترطاجنيين يزارلية الزباعة بالبعض الآتغر عاصرة 
عددا من الصناعات مثل النسيج والصباغة وصنع الانية المعدنية والفخارية » فإن 
لغالبية العظمى منهم كانت تشتغل بالتجارة . وتبعا لذلك كانت توجد صوالح 
نارية واقتصادية مشتركة بين الأقلية الحاكمة والغالبية المحكومة. - 7 
| 058 5 ءِِ 3 5 أ عق | | و 
لصالح المشتركة كانت من أهم العوامل التي حافظت على استقرار الأوضاع 
1" 


قائمة : ولا سيما أن أكثر عامة المواطنين كانوا دائبي كرك ارده بيني 
3-١‏ الاعتبار نشاط القرطجنيين التجا, ري المحمو 
التجارى . ذلك أننا إذا أخذنا في ر ف 
3 حلات تجارية في أي وقت ء وعدد العائر.. 
حي مسي 1 المبيح من 
وحله. وي شغل بالاستعداد أرحللات ألتهر ف ٠‏ وعدد رين ل ولا 
١‏ ضح لنا أن نسبة كبيرة من المواطنين القرطجنيين كانت حك مل ». 
مجدددة 1 اتضح لنا أن دسدك كبيرة 
الشئون السياسية أكثر من عا 1 , 
ب علي ال 1/1 يا 
وف مثل هذه الظروف »كانت الرشوة يك . خصيا ٠‏ 


كانت أفعل العوامل أثرا وأمضى سلاحا في قرطجنة 
موارد قرطجنة وقواتها البرية والببحربة 

سن أجل الحفاظ على نظام الحكم وعلى الامبراطور كانت قرطجنة في 
حاجة إلى موارد طائلة وقوات ضخمة وكانت موارد الدولة هي الحزية والمكوس 
الجمركية ؛ ومن ثم فإن ثراءها كان يتوقف على الاحتنفاظ بامبراطو ريدي بكار 
التجارة في غرب البحر المتوسط ؛ ما كان يقتضي أن تكون لديها قوات كبيرة 
برية وبر بة . وكانت القوات البرية تتألف في أول الم ر من المواطنين الترطجنيين . 
ومن الرعايا والحافاء ؛ ومن شيا ال مرتزقة غير أله ١‏ بوافف الت ؛” رن القالث قبل 
الميلاد سى ى أصبح المواطنون القرطجنيون ٠‏ هيد في مجيش وطنهم إلا ضباطاً 
أو في الحروب الي كانت قرطجنة هوض غمارها في إفريقيا ذامما . وتبعا لذلك 
ل بعد لقرطجنة جدش قومي نظام ي مثل احرش الروماني » لأن قوائها أصبيدت 
تتألن من حلفامها ورعاياها قثن جنود مرتزقة كانت تشتر ي خدمانهم على نطاق 
واسع من الشعوب المحبة للحرب مثل الغال والاسبان والليبيين والإغريق . 
وعندما وجد || نيا الافريقيرت أمهم لم يعودو يجاريون بجنها إلى جتن الراطية 
القرطجنيين وإنما مع الحلفاء وام رتزقة ؛ ازداد شعو رهم | بأهميتهم . وكان ازدياد 
هذا اللعرر د ميقا بوجه خخاص . النوميديين ثيعا لازدياد اعتماد قرطجنة على 


وبرغم ما اتصف به المرتزقة من شجاعة ومهارة ف القتال »: فأن شأنهم شان 
امنود المرتزقة كافة كانوا عرضة: للحوار العز بمة والفتنة اذا ما تعاقبت عليهم الهزائم 
أو تأخرت رواتبهم أو لم تكن الأسلاب كافية لسد مهم ٠‏ وإناء ذلك كله وتكو.ن ٠‏ 
اليش من عناصر متباينة . تفتقر إلى الوازع الوطبي وتميل إلى الحروج على 
النظام ؛ كان الحيش دائما مصدر خطر كبير على قرطجنة . بيد أنه كان يتولى 
قيادة هذه القوات ضباط قرطجنيون احترفوا الخدمة العسكرية وبذلك توافر لهم 
من الخبرة ما لم يتوافر القناصل الرومان وهم الذرين كانوا عادة يتغيرون في كل عام . 
وين كان يتولل القيادة العامة قائد بارع يستطيع الإمساك بزمام هذه القّوات 
وتنظيمها ٠‏ كان يجعل منها أداة محاربة ممتازة . ولا لم تكن قيادة مثل هذه 
النوات أمرا يسيرا ٠‏ فإن التقواد كانرا يتمتعون بسلطات واسعة نمكنهم من السيطرة 
على قواهم . وإذا كان القواد لا بحاسبون على الجسائر ف الأرواح ع فإمهم كانوا 
عاسيقن سوسانا عسيرا على الفشل في تحقيق الأهداف المنشودة ع فكم قضت 
المحكمة العليا بإعدام القواد الفاشلين . واذا جاز لنا أن نصدق الروايات المعادية 
القرطجنيين ٠‏ فإنه يبدو أنه كان من الحكمة أن يخفي القائد المتتصر في الير أو في 
البحر «دى انتصاره لأنه كان من اللحطر البين إثارة غيرة أولئنك الذين كانت 
بأيدبيهم مقاليد الأمور في قرطجنة . فقد كان حرصهم على الحفاظ الطبقة 
الحا كة بسلطتها يدفعهم إلى مناهضة القواد الناميين خشية أن نحدمهم أنفسهم 
بإقامة د كتاتورية عسكرية . 
وتشهد الروايات القديمة كافة بمهارة قوات قرطجنة البحرية وكفايتها . 
ديؤيد ذلك أن قرطجنة اغتصبت ميادة البسان الغربيةا من [تقريق سراقبيية 
م ؛ بيد أنه عندما أخل الرومان عن القرطجنيين طراز سفنهم وكونوا لأنفسهم 
سطولا لم يلبثوا أن اكتسبوا تدريجا سيادة البحار . ولعل إطراء الكتاب الرومان 
من القرطجي كان الباعث عليه من ناحية إعجابا حقيقيا » ومن ناحية 
,دا رعبة الإغراق في الإشادة بما أحر زه مواطنوهم من انتصارات على مثل هذا 
الأسطول , 
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1 وك مي ١‏ يتس 7و رم 1 اللي تير اليم 1 مهب تطربييق 
أب مرو بدا < وكيم لس وله 0 ءا رد لصبية ل ميتس يع 
تعس زكر يعمسم سين ا اد وم يضري + موس لت ١‏ مسسروام 
فيا 6م 205 م تاكس كن آل لاا 65 عد كت ب لزيد الله 
و إن - 1 ١‏ كي سم ا ل و ا ل 
1 يي الس مت ف كم يسخس جم جو بي 
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00 


راف ٠‏ ومرضا كذلك أ ترطية عقدتب .جع روما مماجيوي ارون في هزر 
عهد الجمهورية. وعند منتصف. القرن الرابع قبل الميبلاد 6م معاهدة عسكرية في 
عام ,91 قد :.م.. عل أمل أنريظل: برروسن متهيمكا في الفتال بمع ريا وذ 
بول احجابة إ مساعدة إريق مشاية غ يها بن يإ ا 0001 
أومما يخدر بالملانخظة : آولا + أنه قدا نص في هذَه المعاهدات الثلاث على 
الا لكون القرطجنة .قواعد داعة في ايظاليا . لوثانيا + أند وما بين نرا<* "لدوم 
و00 ق. م'. أنشأات روما على الساحل الغرلي لشبه الجزيرة الإيطالية» إبتداء 
من اتروريًا حى قمبانيا » سلسلة هن المستعمزات 'العسكرية الرؤنانية اللندخ". 
وثالنا » أنه فيعام١1"‏ ق.م. أنشأ الرومان هيئة ثنائية حر'ية0© (وفلفجولة ننوموص 
لتتولى أمر حراسة الشواطىء الإيظالية بأسطؤل صغيز . ذلك أنه وفقما لها جاء 
عند ليفيوس 9) 0 يكن تحت إمسرة كل عضو هن عضوي هذه الطيئة سوى 
غشْر سفن <ربية . 1 ظ 
اذ دل ذلك كله على شيء » فإنه يدل على أنه برغم الصلات الودية اللي 


نفام بين رودا وقرظجنة » فإنة منذ زمن بعبد كانت الشكوك تساور الرويان 
من ناحية قرطجنة ويحخشون أن تسيطر على شواطىء إيطاليا مثل ما سيطرت على 
شواطىء أفريقيا وإسبانيا . شع ازدياد قوة روما وامتداد سيطرنما حتى مشارف 


امنراطورية فرطجنة لم يكن هناك مفر من وقوخ صدام بين هاتين الفوتين"' 


5 الغا . مشكلة مسانا ( مسينيا ) تعجل بوقوع الضدام 
غرفنا أنه في أعقاب وفاة أجاثوقلس طاغية. سراقوسة ترك المرتزقة القمبانيون 
١‏ الأمرنبي. ".سمه مراقوسة واستولوا في حوالي عام 747 فى :2م : على “مسنانا 


0 30,4 5500 
00 18,76 ارنلكؤة ,. أن[ ظ 
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: قاليم المدن الإغريقية في صقلة 
وجتطيجا اعة لإغازاتيي .على أقاليم. اخنث الاخن ار 
لامرتيبى يشكلون خطرا شديدا على جارممهم سراقوسة » فإنه بعد الوق 
جْ يه ٠‏ الذى انمحخذ لقت ملك و ل 

الحكم فيها إلى هيرو 6ه وهو الذي وا لعجي هبر 
قَ صا سقاق عام 5654 ف . م . حصارا شديدا وأص, 
ان يكاد أن يكون مؤكداً . وإزاء ذلك ناشد المامرتيني المساعدة من أمنطول 
قرطجبى يبدو أنه كان قزيبا من مسرح الاحداث الخحارية وب توقعاً ل بق 
الاحتمال ؛ فقد كانت قرطجنة شديدة الحرص على الحيلولة دون اتساع مط 
سراقوسة . وعندما نمجح الأسطول القرطجي في رفغ الحصار ولكنه ظ رسيا ني 
مسانا © خحشثى المامرتيى أن تفرض قرطجنة سيطر ما عليهم 5 ولذلاك رأوا أنه ل 

مخرج طم من هذه الورطة إلا بأن يطلبوا إلى روما إدخاهم في زمرة رعاياها . 


وإذ أدرك السناتو أنه كان من شأن استيللاه اقرطجلة على مانا تبابيل ,رهوره 

جنوب إيطاليا وحرية سفن روما وسفن حلفاتها في استخدام مضيق مسانا : 
أدرك كذيك أن الاستجابة إلى طلب المامرتيني فد يؤدي إلى الاشتباك مع قرطجة 

في حرب بحرية » وأن الرنهان لم تكن لهم خبرة بمثل هذه الحرب ولا أسطول 
يضارع من قرب أو بعد أسطول قرطبجنة ٠‏ وإناء هذه الاعتبارات نستطيم أن 
نفهم سر انقسام الاراء في السناتو بصدد هذه المدكاة وإحالته إياها دون توجه 
محدد إلى جمعية المئينات »؛ فيما يرجح . ولا كان المواطنون الرومان يستشعرون 
الولجة إلى الراحة بعد المجهود المضبي الذي بذاوه في السيطرة على شبه الحزيرة 
الإيطالية وبخاصة في أثناء الصراع ع :وروس » فإنه ملك اللجمعية الشعبية أبما 
اللردد والحيرة إلى أن أقنعها القمنصلان بالموافقة على التحالف مع المامرتيي لا 
انطوي عليه إرسال حملة إلى صفقلية من ١‏ مكاسب ) طائلة » أي المجد العسكري 
وأسلاب الحرب . بيد أن الجمعية لم تذهب إلى أبعد من الموافقة على المالفة 
دإسال ممدة فؤرا إلى مانا + سيت سطقت التجدة حددفها دن إرافة أل دنه 
2 عند ظهور الرومان على د توقع انسحب الأسطول القرطجني بسلام . 
0" 


5 أله .كا لم يكن أية حكودة افوطيعة الفريطة في عد و . 9 
السهولة » فإما على الفور أرسلت حملة لاستعادمها فيك ١‏ عد| - 
جانبها لطرد الدخلاء الرومان ب م2 22 ل ميرو على الانضمام 

إلى جاد 1 الرضان من صقلية وقام ال يتين ا 
ها حدا والسناتولق حشد فرقتين بإرساقيا بشيادة القنصل أبيوس قلاوديوس لتعزيز 
النجدة + رقتسا جعت الزيوات: إن عير اين الوصول إلى مسانا ٠»‏ تمكن 
الروماك من رفع الحصار عنها بمزيعة القوتين المتحالفتين ٠‏ وعلى هذا النحو 
أنقذت روا مسانا + ولكنها ني الوقت نفسه أشعلت فتيل الحرب بينها وبين 
قرطجنة وسراقوسة . 


وليعا ‏ الخرب البزية الأول : 057 948 قى .م . 


ومكن تقسيم هذه الحرب إلى ثلاث مراحل على النحو التاليى : 
١‏ المرحلة الأولى :859 5هلاق.م, 
وف عام 51 فى . م . أنفذ الرومان إلى صقلية جيشا كبيرا من مواطنيها 
رحلفامما ( حوالي ٠٠ر٠4‏ فيما يرجح ) بقيادة القنصل مانيوس فالريوس قدثمه/) 
(اتنشتعلة7 المعاقبة هيرو على انضمامه إلى القرطجتبين . وقد اجتاحث الات 
الرومانيةي كل شيء أمامها إلى أن واجهت سراقوسة باستحكاماتها المنبعة » وهي 
الي طالما تحطمت عليها غزوات القرطجنيين ؛ فقام فالريوس بمحاصرة سراقوسة 
وعرض الصلح على هيرو لقاء دفع عرامة حر بية قدرها مائة تالنت ( حوالمي ٠٠.٠ه؟‏ 
جنيه أسترليي ) والاحتفاظ يإقليم خصب ضيق حول مراقوسة وغقد عالفة مع 
رشا على قدم المساواة لمدة خمسة عشر عاما . وإذ أدرك هيرو أنه من العث 
الصراع مع دولة لم يكن ندا لها وأن شروط الصلح معقولة » قبل ما عرضه عليه 
فالريوس وعقّد معاهدة التحالف مع روما 7" » وبذلك هجر جانب قرطجنة . 
)ال ايه عدم المدة » أي في عام م4١‏ ق. م. جددت هذه المعاهدة على أن تكون أبدية , وعلى 


كل حال فإنها ظلت قاهمة حب وفاة هيرو في عام والاق.م. 
هن" 


وو ضيه الأليص إإزاء شالق بل الت إى ىن 
وم تقف قرطجنة محتف ١|‏ ارما أصا 0000 صغلية جين 
كيرا قيامه. ٠.٠.‏ ٠ءنة.‏ مقائل ليخاول حو 3 ات كال وني ري 
اليو .د وقد اتذ هذا اليش قاعدة له مدينة أجر يجنتوم اام معوزويي 
فى هذه الحزيرة . وه 5 5 4 )ع 
: اغ بقة تقعم عند سط الشاطىء الحنوني لصتل . 
ا 2 ورين 
بقرطجنة صلات تجارية وثيقة ج00 : م ع ين 
النطر في مهاده + وحف الوومنان على اجرجحتوم في عام 15م فق ا 
: عننفة اقتحموا المديئة ودمروها ‏ ا 
وحاصر وها » وبعد معركة عتيفة اقتحموا به ودمروا لدميرا وباعوا أهلها ني 
سوق النخاسة . 
وما كان استيلاء الرومان على أجريجنتوم قد أظهر تفوقهم العسكرى ى 
7 وات ** ة غ2 عز ا 
عدوهم وأقنعهم بقدر هم على طرده من صقلية باجمعها ومن بم اخيزوا بعملون 
على نحقيق هذا الهدف » فإن معركة اجريجنتوم تغتبر نقطة حول في سارة 
الرومان الحارجية » ذلك أنهم منذ هذه المعركة اتجهوا إلى نحقيق أهداف م نكن 
قبلتهم في الماضي . ومعبى ذلك أن الأطماع العسكر ية هي الى. أصبحت توس 
سياسة الرومان الخارجية . 


وعندما أدرك الرومان أنهم لكي يستطيعوا فتح صملية و الوقت نفسه 
حماية شواطىء إيطاليا فن إغارات الأسطول القرطجي . وكان ني ذلك الرقت 
ينأل من سفيئة حربية ؛ على حين أنه لم يكن لدييم إلا عدد قليل من 
السفن الحربية » وأن الوحدات البحرية التي كان يمكنهم الحصول عليها من 
المدن البحرية التابعة لمم لم تكن وافية بالغرض ٠‏ قرروا إنشاء أسطول يزيد عدد 
95 فلبلا على عدد سفن الأسطول القرطجي ١‏ . وهذا يوحى بأن الرومان 
١‏ بتطابوةة تقط إلى عرد القرطجترين من ميقاية يل آبنبا إل الققاء 
على سيادمم لبحرية . ومن سخرية القدر أن الرومان اتخلوا من سفيئة حرية 
)0 اح 0 سن التريقين في خلال الحرب البونية الأولى انار ؛ 
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ترطيية قدبعة خجرها أرباببا' تحوذبا أبناء من أسطوفم ٠‏ .ويريجيم إن تين 
د ساعااهي عل يناه خلا الااسطوك ستاقاوهم السراكويوج : وكانوا يتمتعون بمهارة 
فائقة في بناء السفن . ٠‏ 

وعندما ا كتمل بناء الأسطول في ام 56 قو عو ٠‏ اجترأ القنصل جايوس 
دويليوس «نائلا) على الاشتباك مع الأسطول القرطجي في معركة بحرية 
نجاه مولاي 84989 على الشاطىء الشمالي لصقلية قرب طرفه الشرقي . 
وبالرغم من أن البحارة القرطجنيين كانوا أمهر من البحارة الرومان وأكثر منهم 
كفاية وسرعة في المناورة ؛ فإن الرومان عوضوا ذلك بتفوقهم في القتال و باستخدامهم 
وسيلة كانت شائعة في وت ما بين الإغريق ؛ وكان من شأن هذه الوسيلة تحويل 
المعارك البحرية إلى اشتبا كات على ظهر السفن تماثل الاشتباكات البرية . ذلك أن 
الرومان زودوا كل سفينة من سفنهم الحربية بها يشبه رافعة عريضة تنتهي بمخطاف 
ثبت هذه الرافعة فوق السفيئة على نحو يمكن من تحريكها ني أي اتجاه » وعند 
اقتراب أبة سفينة معادية كانت الرافعة تصوب اليها فتشدها إلى السفينة الرومانية 
وينقض المقاتلون على أعدائهم 00 . وقد أحرز الرومان في هذه المعركة انتصارا 
باع اتجعيم: عل الثيام. زمدة لنت عل اممتسيات الرقينة لي مرنوها 
(غام 55” ف .م . ) وني قورسيقا (عام 758 ق . م . ) ؛ ولكنهم لم يفوزوا 
بنتيجة حاسمة هناك . وفي الوقت نفسه وحى عام 195 فى . م . تابع الرومان 
فتح صقلية واستولوا على كل المدن الواقعة في وسط صقلية » ولكن قرطجنة ظلت 
محتفظة بكرا كزها الرئيسية الواقعة في غرب الحزيرة وهي : ثرماي 29 أمسسعطم 
وبانو رفوس ( تناتعمموم - بالرمو ) ودربانا (#هدمء:2) وليلوبايو م (سعوطولن1) 


سوج فوسلو و ا 
(1) :22 و1515 ,.طنوزوم 
وأعنط] .31. [:146 ٠١‏ وقالع تمه 1عتاع نآ 212021 لص بومةغ8411 ع عند لاء11 رسج . 347 أ 
1 ,دوصنل811 .11.1 بم 2 . مم 562-2019 لتقمده 1 كه ترمغ وزة1 عط دده قءنلانة5 
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(1) كانت هذه المدينة تسمى أصاد هيمرا ( هرعومؤ11 ) إلى أن استولى القرطجنيون عليها وذمروها 
ْ عام ه١4‏ ق .م , 5 


تاديغ الرومان ‏ لام يفن 


5 نوأ (ومصناطا معاعوعه181) . وي هذه الأثناء أدرك الر وزفلة 
وسليئوس (وناهذاء5) وهرةليا مينو فونه شبرية اقاصنة + و نيان 55 
أنه لن يحسم الصراع إلا إذا كالوا لقرطم ضر, م ف يك اانا سيرم 
1 صقلية أصبح بتبح م الفرصة للانقضاض على ترطجنة ذاما ء فإنيم عقدر 
ب ' فزو أفريقيا وشرعوا في تقوية أسطوهم حى مبيج بالشدمن دود 
ام علي ترد الراك فنة للئقا, . بطبيعة الحال لم تغب أنباء ون 
سفينة حربية فضلا عن 8١‏ سفينة للنقل و2 - باع هلو 
الالسسيادانت عن قرطجنة فأعدت أسطولا يرجح أنه كان أصغر قليلا من 


الأسطول الروماني . 


. المرحلة الثانية : 85 588 ق . م‎  " 


وني عام 765 ق . م . أبحر الأسطول الروهاني قاصدا غزو إفريقيا » وتجاه 

آلى لوتيد (#دسددعة) على الشاطىء الحنولي لصقلية اشتبك معه الأسطول 
لقرطجبي في معركة أحرز فيها الأسطول الروماني نصرا أخبلى الطريق أمامه بحيث 
استطاع أن ينزل على الشاطىء الأفريقي دون أية مقاومة حملة الغزاة بقيادة القنصل 
مارقيس انايو رجولوس (ادالدو80 عدطلناخ .000 . وقد أنزل رجولوس بالقرطجنيين 
عدة هزاتم متتابعة كان من شأنها أنما شجعته على التقدم وإقامة معسكره لقضاء 
الشتاء على مسيرة يوم واحد من قرطبجنة» ودفعت العدو إلى طلب الصلح. غير 
أن رجولوس عرض شروطا فاسية حفزت القرطجنيين على رفضها مفضلين استئناف 
القتال بعد أنتهاء فضل الشتاء . وني هذه الأثناء استأجرت قرطجنة خدمات 
نحبة متازة من المرئزقة على رأسهم قائد اسير علي درف يدعى زانثيبوس (مناومنطاهم0) , 
وعلى الفور قام زانثيروس ودجاله بتدريب اميش القرطجني وفقا لأفضل أساليب 
ودر التريتية . وما أن وانى ربيع عام 0 ف . م , حبى كان الحيش 
القرطجي ني. أحسن حال وهزم البيش الروماني هزيمة فادحة وأسر قائده القنصل 
د جولوس ٠‏ ولكنه عندما تصدى الأسطول القرطجي للأسطول الروماني الذي كان 
- أدخولوس. كنبا بخمائر. جعبيمة لت فية لوطمبدة اضر عل 
0" 


١ 


علب مصر» - وز 6 روم “كوكم د فيا ا (213ندرة) 
وي إن سيد تبني شينف 7ن لكات 201 > (7[#سإردمد يوسم 
189 كسان #كرن كان نل 12 يم 3؟ 669 ببضموي ع 
17 ملقم له فك ١‏ يقرو تسم جيسن لوي كك صود مي 
م 7 سرع + رسيم لكتد ل تي “تسم يمك م صصتط) «١‏ ووم 
ننان يت ؟ صعصمر مم2 د يتيده متو كب 2 كوم ميدي 
كك كس ع 2 7 طق فص كس فك د كس د جريو 
ع يد سنس ل لكت نمكم بير ويب ف وو بيو 


2 كا يممبو بوتمر ممم 
الحم كوكم © حصن قم لمي م جوري جوبييس تن مني 
كك 8 كو رصم خاوم (أه د جى 6 مهميج + مسر ينم 
لزه سود « ف + برور, لب ل لو 0 جعي ل بيع سو 
أو هك ووتكي مبيه» د نهنم سحب 6 7 و مك تبك جو جم 
١‏ القع مر ١#‏ 3١ج‏ يرمع له م بجوو م مووي جسيس ما 
الت ١‏ ']تسصمر رمب ا 0 صبد مهن » ينبيه ثم ينون يسمت 
اف اي ا 0ت 3 كمسر مز مهدع تيتي “7 ؟د] ثم ممصي 
و حا اي 37 5كا © كسم رم بع عبمر لع 


64 نو زوه م يم ل 


' اريم ال “كم ولت لي ) يي برو ص ع 
201 كمي ميدس ب جه مر “ا #أكيك ا جسبعي جملسي لل وجي لوي 
“ا يك[ ومن اث جيه لوم ياي يرجي مقي 
وم ند معت ١‏ متم ل اد 


قاعدتين ,لشن إغارات خاطفة ليس فقط على فراش الزوتانية .بتي كانت عنروز 
تحاصر ليليبايوم وكذلك دزبانا :© بل أيضا على : الشواطىء الإيطالية... ريد إر 
و تقاعست. عن تزويد هاميلقار: ما "كان يازمه.سواء من. الفرق أم من 
لمكن .هن تخيوضن :جك :جرئية فاصلة في مقلية أو من مويل افا الي 
على الشواطى ء ء الايطالية إلى غزى. أفعل أثرا .' ٍ. 

وني هذه الأثناء حين تغلب الرومان على مشكلة 6 .ا حزانة العامة عن 
مواجهة نفقات الحرب وبناء أسطول -جديد بالالتجاء إلى التبرعات الخاصة م 
مكنهم ,من . إعداد مائبي. سفينة حربية. © قررت. .:.حكومة قرطجنة الاقتصاد ني 
النفقات بسحب .الحانب الأكبر. من أسطولها وتسريح :رجاله . وتبعا لذلك عند, 
9 بناء الأسطول الروماني “وذهث في صيف عام 747 قى 6م ليضيق خناق 
الحصار. على ليلوبايوم ودريانا من .ناحية البحرز عجزت . قرطجنة عن إعداد 
أسطوها بحيث..يستطيع إنقاذ هاتين القلعتين » ولم يكن في وسعها أن تفعل أكثر 
من .إرسال نجدة نحرية قابلها الأسطول الروماني خارج دربانا وسحمنها في رد ربيع 
عام 14١‏ ق.م . ولمالم يعد هناك أمل في إنقاذ ليلوبايوم ودربانا وأصبح الطريق 
مفتوحا أمام الرومان ليغزوا إفريقيا ثانية » فإن قرطجنة قبلت . شروط الصلح الي 
عرضها القنصل جايوس لوتاتيوس قاتواوس (841115© قنانأقأنار[) ؛ وهو الذي كان 
يتولى القيادة العليا للأسطول الروماني وعرف هذا الصلح ال ١‏ » أي صلح 


تون 3 


1 ب 2 الخرب ابوذية الأولى 
ات قضت شروط صلح 'قاتولوس بأن تنزل قرطجئة للرومان عن كل فا 
اه ب م إن 
ليذ جنيه لني ) على أقساط بكاوي لمدة عشر ين عاما... ' 
الى 


آلت إلى روها السيادة البحرية في غرب البحر المتوسط . 
شجع ذلك كله روما على التطلع إلى بناء امبراطورية لها » ولا سيها 
إن هذه الحرب أثبتت قدرتما على التعلم من خصومها » وتفوق مقاتليها على 
لمتزقة » ونجاح نظام الحكم الذي وضعته في شبه الحزيرة الإيطالية بدليل بقاء 
حلنائما على ولانهم لها ومبادرهم إلى 1 بالجزامانيم برغم كل ما محملوه من 
اسائن فادحة على مدى سنين طويلة من القتال المرير . فقد خسر 0 
ايه ف لبر فط سوال ناه ميو 38 وجل ه 
د - لم تقتصر نكبة قرطجنة على خسائرها الحسيمة في السفن وني الرجال , 
ولا على إفلات السيادة البحرية من قبضتها بسبب سياستها الحرقاء : في الموازنة 
. الدقيقة بين أرباح كل عملية حربية وخسائرها كما لو كانت صفقة تجارية , 
وني الاعتماد على المرتزقة . ذلك أن هؤلاء المرتزقة الذين أسهموا في الفشل العسكري 
م يلبثوا بعد الحرب أن أضافوا إلى نكبة الحزيمة نكبات أخرى لم يفد منها إلا 
الرومان . ظ 
وبيان ذلك أنه ما أن عاد المرتزقة من صقلية حبى طالبوا حكومة قرطجنة 
بدفع المرتبات السخية الي كان قائدهم هاميلقار قد وعدهم بها . وعندما رفضت 
الحكومة مطالبهم أشعلوا لحيب الثورة بين الليبيين ؛ فلم تلبث قرطجنة أن وجدت 
نفسها مشتبكة في حرب "١‏ أشد ضراوة وعنفا من الحرب الي خرجت منها . 
بيد أنه عندما أسندت القيادة العليا إلى هامياقار تمكن من القضاء على الثوار 
(عام 18" ق . م . ) فتنفست قرطجنة الصعداء بعد ثلاث سنوات من الشقاء . 
وني أثناء اشتعال هذه الهرب أظهر الرومان عطفا شديدا على قرطجنة » 
ند زودوها بإمدادات كان حلفاقهم يريدون بيعها للثوار » بل سمحت لقرطجنة 
بنجنيد. فرق من الإيطاليين . وعندما ثارت حامية سردينيا على قرطجنة في عام 


سوسم 
)١(‏ عن تفاصيل هذه الحرب انظر : 
1 75 ,111 ,. رامعم 


51 


نت على الرومان أن تسلمهم اخزيرة » رفضوا هذا العرض , 

3 + + ودر لثوار في أفريقيا حبى غيسر الرومان موقفهم . ذيى 
بيد أنه ما أن انتهت حرب الثوار / ضق ثأن من هرترقة يخ ... 
أنه عندما جاء الرومان في عام 958 ق . م . عرض ثان من مرتزقة قرطلجية 
2 اوج ١‏ بل اناد هذا العرض وأرسل قوة احتلت المراكز القرطجنية 
عردييا » 2 بسردينيا . وعندما احتجت قرطجنة على هذه القرصنة 
الواقمة: في الخنوب الثراية ١‏ ل الخارجين على طاعتها » اعتبر السنء 

شرعت في إعداد حملة ضد مرتزقتها رجحل ١‏ 3 و 
الك عبيلا مانا درن .ياب رطبينة وأعلن عليها الحرية إلا" ذا كرك | 
فيط أله فول رهاق عن .مرصنا يضقا + آل تدفع تعويضا إضافيا قدر, 
لسر 20 ا 1 3 07 
٠‏ تالنت ( حوالي "٠٠١,٠٠١‏ جنيه اسيرليي ) . و م يكن في وسع قرطجنة 
عنائل الانتباك ثاتية مع الرصان + فإنما اغسطرت إلى تقبول. شروط السلى , 
وبذلك أصبح البحر التيراني بحيرة رومانية . 

وذ انا يكن افير تضرف روما في هذه المسألة بأنه كان يعثابة إجراء 

وقاني ضد احتمال تغير سياسة قرطجنة بتأثير من هاميلقار ٠‏ فإنه ينهض دلبلا 
على أمرين : وأحدهما » هو السياسة الاستعمارية الي أخذت روما تنتهجها 
على الأقل منذ الاستيلاء على أجريجنتوم ٠‏ والآمر الآآشير ٠‏ هو بطلان الزعم 
القائل بأن روما كانت تتوخى العدل والإنصاف في معاملاتها مع الدول الأخرى , 
نل كل حال فك لم يكن من شأن ما أقدمت عليه رودا القضاء على رو 
للأر في قرطجنة بل شد أزرها وتغذيتها . 


وي عام /ا"'“ اق 8 . حددت روما وضع الممتلكات الي أحر زتها خارج 
إيطاليا شعويلها إل ولابين صفوووين كانت إحداهما تشمل صقلية 
جه مملكة هيرو 2 والأخرى تشمل جزيرلي سردينيا وقورسيقا معا . 
وهذا ١‏ 0 يد عندئذ عدد البرايتورس إلى أريمة تولى اثنان م: هانين 
ارلا / ربعة ليتولى اثنان منهم حكم 


ذف 


نامسا - الخرب مع إلوريا (111219) احرف 9١4‏ ق 5 م 3 
ين الؤلت روما أمر علاقات حلفاتما 35 الدول الالينية ٠»‏ تحملت ني 
وين اقبت الدفاع غن. .صوالج. هؤلاء. الحاقاء ولك كان الاسطلاع بيده 
بربولية هو الذي أفضى إلى التدخل الروماني عبر الأدرياتي . وبيان ذلك أنه في 
ناه الحمرب البونية الأولى وحد الملك أجرون 59-هه) القبائل شبه المتبررة التي 
نت تعيش في أرجاء إلوريا ( يوغوسلافيا على وجه التقريب ) تحت حكمه 
دي ة المورد الرئيسى لمملكته . وعندما تحالف أح ون ع : 
وجعل القرصنة البحرية المورد رئيسي اك ل طبريو م لبور 
ونائه في عام 71١‏ قى . م . » مع مقدونيا في حروبها ضد أبيروس ( البانيا ) 
دم ايتوليا وآخايا أخذ نشاط القراصنة الالو ربين يكتد من البحر الأدريائي 
إلى البحر الإيوني الواقع جنوبيه . »عندما توي أجرون وخلفته زوجته الملكة تيوتّا 
(هانا»1 ) ) تابعت سياسته التوسعية ) وي عام 0 ق 6ه استولت على عدد من 
الدن الإغريقية وكذلك على جانب كبير من أبيروس وأقارنانيا وبذلك أص 
نفوذ إلوريا يمتد إلى خليج قورنثة » كما أصبح القراصنة الالوريون يمارسون 
نشاطهم على نطاق واسع ني البحرين الأدرياتي والإيوني . وطالما قصر القراصنة 
اعتداءاهم على الاغريق لم تول روما نشاط الإلو رين أهنمية ولكنهم عندما 
أخذوا يعتدون على التجار الإيطاليين ويسطون على شواطىء ايطاليا الحنوبية » 
أمل انث في ناه عام 76١‏ ق . م . ب سباي إل يا للاحتجاج عل 
عمال القراصنة ضد حلفاء روما الإيطاليين ٠‏ وطلب التعويض المناسب . ولم 
واءه ٠‏ 53506 ا 
بحدث فقط أن مطالب السناتو رفضت بازدراء بل إن القراصنة اعتدوا عل ىالسفراء 
يب العودة وقتلوا أحدهم . وقد رد السناتو على ذلك ,أنه أنفذ فيعاء 8 117 ق. م. 
سطولا وجيشا كبيرين أرغما تونا على طلب الصلح في العام التالي » و بمقتضاه 
تلوق أن قزل بوتا حور النسالت 5 4 اد مااع اي ا 
0 8 عن الفتوحات الي أحرزتها مؤخرا في أبيروس وأقارنانيا مكذلك 
71 ألا 0 الإغريقية الواقعة على شواطىء البحرين الأدرياتي 
1 *ن * 80 5 1 
كود الحنوبية لإلوريا » وأن تدفع لروها تعويضا عن الحرب . ولم 


زذف 


إلوريا إقليمها الساح-بي المعروف بدلماش) 
زيرة فازوس المجاورة له ولاية مستقلة أقامت 
كونت من هذا الإقيم ون - إنها ؛ وكان أصلا في خدمة ررى 
١:‏ بام | اغ بقنا بدعى دعر يوس الفاروسي اه ف 
عليها مغامرا 1 ادرب انض إلى الرومان . وفضلا عن ذلك فإِن روبا بسطت 
وله خيدما بلنات ادن هه البحرية وكذلك على إقايم ساحي يجوارها . 


ها بذلك بل أنما اقتطعت من 


وياب ا ديا قولخ ريما أمى اليقات. .: 
قد احتفظت هذه المدن باستقلالها الذاني » ينما في روه 7 دفاع عنها 
: علاقاما الحارجية مع جيراءها » ومع ذلك فإن رونا ل 


وسيطرت سيطرة تامة على 
تدخل هذه المدن رسميا في 
' ارات الى افيا تأي : 

وقد كانت رمما تستهدف من وراء الحطوات الي - - سيطر م 
التامة عللى بوغاز أو ترانتو 4 وكان بعثير الطريق لرئيسي سويد لون إيصاليا 
وبلاد الإغريق . بيد أنه كان من شان قيام -3 ف مرة لعبور ابعر 
الأدرياني وخوض غمار حرب مع إلوريا ووضع أقدامهم ي شبه جزيرة البلقان 
بإقامتهم ولاية عميلة نحت إمرة دمر يوس الفاروسي وبسط حمايتهم على بعض 
فقد كانت حليفة ,إلوريا وتعتبر نفسها صاحبة حقوق ليس فقط على إغريق 
البلقان بل على شبه جزيرة البلقان بأجمعها . وتها زاد في سخط م..٠يا‏ ومخاوفها 
أن الرومان تجاهلوها يجاملا تاما قبل حربهم مع إلوريا وبعد هذه :ادرب بإنشاء 
علاقات دباوماسية ممع أعداء مقدونيا وحلفاما على السواء ع مع عصبي ايتوليا 
وآخايا ومع مديني قورنثة وأثينا ٠‏ وقد ترتب على ما أفادته عصبتا ايتوليا وآخايا 
5 5 مقشونيا . من, جام الروبان في القضاء على القرصنة الإلورية دعم 
العلاقائت بن الرهان وهاتين العصبتين ٠‏ مما رأت فيه مقدونيا تذيرا بائتحي: 
| 1 : :0 , ا 1 
لرومان إلى جاب خصومها بي الصراع الناشب نبتهاً وهم . 


:5 استطع متدونيا الفدستول قي الحرب بين إأوريا والرومان يسبب الأزمة 
95 | ظ 


الداخلية الي زفعيك 2 مقدونيا عقب وفاة ملكها ديمتر يوس الثاني في عام 5م 
فى + .. وا أت ايه انتيبعونوس 0 اطق العرشل ومحم 
مركزه حى استغل فرصة المنازعات الي كانت تقطع .أوصال ٠بلاد‏ الإغريق 
وأعاد بسط سيادة مقدونيا على بلادهم . وقد ساعده على. ذلك تقّر ب 'عصبة 
ايتوليا إليه و نحالف عصبة آخايا معه وانتصاره على اسبرطة انتصارا حاسما في عام 

ق . م . ولم تكن نتيجة نشاط أنتيجونوس دوسون توحيد أغلب بلاد الإغريق 
بزعامة مقدونيا فحسب » بل أيضا انحياز ديمير يوس الفاروسي إلى -جانبه . وقد 
ظن هذا المغامر أن الفرصة مواتية لممارسة أعمال القرصنة من جديد ٠.‏ فاعتدى 
في عام 6" ف . م . على بعض السفن والمدن الي كانت في حماية روما . 
وقد ردت رمما على ذلك بعنف لم بحد هذا المغامر أمامه مناصا من الفرار نحاة 
بحياته : واستولت روما على أهم موقعين حصينين في ولايته وهما فاروس وديميلوس 
(قناللأستذط) .وشاءت الصدف أن تقع هذه الأحداث أيضاً حين كانت مقدونيا تجتاز 
أزمة حالت دون تدخلهاء ذلك أن أنتيجونوس دوسون توفي عام١١اق.م.‏ وخلفه. 
على العرش. ملك شاب يدعى فيليب الحامس » فظنت عصبة ايتوليا أن شباب 
الملك الحديد وعدم خبر ته سيتيحان لها الفرصة لبسط سيادتها على بلاد الإغريق ٠‏ 
ولكن فيليب أذهلها حبر ته وجرأته ؛ وبعد حرب طاحنة تسمى « حرب الجلفاء ) 
أرغمها على قبول الصلح في عام "5١6‏ ق.م. وما أن فرغ فيليب من هذه الجرب 
حى أخذ يعد العدة لطرد الرومان من إلوريا ليستريح بالا من ناحية أولئك 
الحيران الدخلاء . 


سادسا ‏ الحرب مع الغال في شمال ايطاليا : ه؟؟ ‏ 799 


بعد الاشتباكات الي وقعت ف أوائل القرن الثالث. قبل الميلاد بين الرومان 
والقبائل الغالية النازلة في شمال إيطاليا » أوقفت هذه القبائل إغاراتها على شبه 
الجزيرة الإيطالية ؛ وانصرفت على مدى نصف قرن تقريباً إلى الزراعة والرعي » 
كنا 


1 مماول الإفادة من انشغال الرومان بصراعهم 8 #وروس أ - قرطجية , 
و. 


الأول ظهرت ثانية بوادر الاضطرابات 0 
بعد انتهاء الحرب البونية نمه) في غام مام 3 ضار 
و (ننمظة) في عام .م بمحاولة فاشل_, 


البويبي 
ما قامت قبائل 0 
إيطاليا عند ا 


سمال * أريمينو م 
- يوسادياد امامفة ؛ اذ يبدو كأن سياسة رودا . 
| وءع 


:55 ول كل حال ف أريع قبادل خاية اوت تر 
غاليتين ؛ وهما قبيلتا الالسويرضن والبوبي » وضمت إلى الحلف عد كير : 
المغامرين النازلين ني بلاد الغال عبر الألب «غاليا ترانس البينا» (#قاملمممدر1_ وروي 


5 عام 7١8‏ ق.م. زحف الغال على شمال شبه الحزيرة بيش “بين 

بحوالي 7٠١,٠٠٠‏ مقاتل » تاركين جافباً من قواء هم لرقابة الفنتي (تأعمء/1) لوو 

وكذلك القنوماني الغال ؛ وهم الذين مجحت مساعي الرومان البلوماسية ف : 
إقصائهم عن الاشيراك في الحلف الغالي . ولواجهة هذا الحطر الداهم حشر 
الرومان من مواطنيهم ومن حلفامهم قوة تقدر بحوالي ٠..,.س,‏ 0 ٠‏ وعندما 
بح الغزاة في الوصول إلى اتروريا عن طريق كبر جلي [ تكن علي سبرابة , 
وأوسعوا اتروريا سلبا ومهبا ؛ أطبق اأرومان عليهم وأرغموهم على الا: اسحاب نحو 
القاطى* . وم تبك أن وصات , من مردينيا حملة رومانية ونزلت شمالي الغزاة 
وبذلك قطعت عليهم خط اأرجعة ٠‏ وعتك تلامون (09تعاء] ) خاض ن الْتمر يان 


موقعة مخاسمة خحسر فيها الغزاة أكثر قرا كم بين قتيل وأسير 


ظ كد الي تيجة الفزع الشديد الذي أثارته غزوة الغال والنصر الذي أحرز 
0 ود كذيك تطور الأحداث اللحارية فو في إسبانيا - على نحو ما سنعرف 
0 1 َي رروا فتح شمال إيطاليا ليقضوا نهائيا على خطر الغال 
7277 لالب حدود المناطن العطالية الي يسيطروق علريا , يقد “اد 


5 ذلك اجتياح وإمسبار منطقة تكاد أن تعادل شيه لجز درة الإيطالية م. 
حيث المساحة . وقد أقدم الرومان على الاضطلاع بهذا العبء القياخر - 
كيرة يعززها نصرهم الباهر واحتكامهم في قوات كبيرة . ذلك أنه يتبين من 
روابة بوليبيوس "0 استنادا على ما كتبه فابيوس بيقتور »؛ وكان أحد الذين 
شاركوا في صد الغال ‏ أن نتيجة التعداد العسكري الذدي أجري في هذه المناسية 
كانت ٠.٠٠٠‏ ٠لا‏ مقاتل من المشاة و 7٠١,٠٠٠‏ من القرسان ء» كان أكثر من 
نصفهم من الحلفاء . / ش 


وقد تجح الرومان في محقيق هدفهم إلى حد كبير بحملات ساحقة متتابعة . 
ذلك أسهم في عام 015 فق. 6 ارغموا البوبي على الاستسلام وبسطوا سيط رهم 
على الإقليم الواقع جنوي البو + وهو المعروف باسم «< غانا قيس بادانا 0 
(ممقلةم 16 قثللة6©) أي بلاد الغال هذه الناحية من البو ياستثنام ليجو ريا وهي 
ابي لم تشيرك قي معاداة الرومان عندئذ فيركوها وشأنما مؤقتا 4 وي عام #؟الاق. م6. 
كسر الرومان شوكة الأنسوبرس بفضل النصر الذي أحرزه عليهم جايوس 
فلامينيوس (دائمتصداط) . وي العام التالمي - <وديوس مارقلوس (تدالاءممة) 
ني إرغام الأنسو برس على الاستسلام بعد أن تحدى زعيمهم أن يبارزه وأرداه قتيلا . 
وفيما بين عامي 55١‏ و 5١9‏ ق . م . بسط الرومان سيطر تيم على كل المنطقة 
الواقعة شمالي البوس وهي المعروفة باسم «غاليا ترانس بادانا» (دمعلهمكمةم؟ وتلل ©) 
أي بلاد الغال عبر البو باستثناء أعالي البو . وتأمينا لمركزهم ني شمال إيطاليا 
أنشأوا ف عام 0 فق م . طريقًا معبدا ضخما يمتد من رومأ إلى أريمينوم 
هو طزيق فلامينيوس (وتصنصة1؟ 1713) ع كا أنشأوا ئُ إقليم انتزعوه من 
الأنسبو برس مستعمرتين لاتينيتين هما بلاقنتيا (هفاهعمها2) وقرمونا (6:65028©) جنولي 
البو وشماليه على التعاقب . وحوالي هذا الوقت أنشأ الرومان طريقا معبدا آآخر 
هر طريق أورليا #ناءسة وذ/) ‏ وكان بمتد من روما محاذيا شاطىء اتروريا 


0555” 


)١(‏ .8 23 ,11 ,.طوامم 
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. ب وآقاميا قاصدفيق عريتين: أحداهما عند لوتالإهسما)والاخورى 
حى بيزاي (عووذ2) © أ أغات اضيا وأعالي وادي البو اصبح. شمال ايطاليا 


3 حي سم الراتة يا ف 0 د 0 
عي اس من الإآنب ١‏ بشطريها غاليا قيس .باذانا يغاليا لصي ( 
الخال هذه الناح ليد ش | 


بحت السيطرة الرومانية . 
ولا جدال ني أن هذا التوسع الروماني قد أملته ارات 8- بيد ف من 

ناحية لم يحقق ما كان الرومان ينشدونه من أمن وطمآنينة ومن ناحية أخخرى أ 
قرادهم عن مكمن الضعف في أساليبهم. الحر بية . حما 00 باساريه 
الألب . حدود ممتلكامم الإيطالية بسيطر مهم على 7 > يلكنهم ا 
كانوا قد فرضوا هذه السيطرة بقوة السلاح على قبائل محبة للقتال ولم تألف.الحضوع 
لغيرها » فإن الغال لم يرحبوا بغزوة هانيبال تعصيها ول انضموا إل قواته التتخلص 
من ربقة الرومان . واذا كان يمكن الرد على ذلك بأن الغال كانوا على كل حال 
سينضمون إلى هانيبال بدافع من هيلهم الغريزي إلى القتالك » فضلا عن إغراء 
الفوز بأسلاب الحرب » فإنه لا يحب أن يغرب عن البال أن المرارة التي تركها 
في نفوس الغال هوان الانكسار وذل الخضوع وألم الحسائر كانت كفيلة بحتمية 
انضمامهم إلى هانيبال وبشحذ رغبتهم ني الانتقام . ومن ناحية أخخرى ا بكان 
الرومان قد أحر زوا انتصارامم على الغال بفضل وفرة قواتهم وتفوق مقاتليهم على 
مقاتلي الغال : وكانوا دون شلك هقاتلين. شجعاناً ولكنهم يفتقرون إلى الدراية 
يفن الخطط الحر دية المحبوكة : فإن القواد: ار ومان وقل كانوا ضباطا غير مخترفين 
أهملوا هذا الفن ظنا منهم أن وذرة قوامهم وكفاية مقاتليهم كفيلتان بإحراز النصر 

على أي 5 . ف دقع الزونان" من ذلك غاليا عندما نض لتحنيهم أستاذ لا 
يشق له غبار في فن الخطط الحخربية غل محو ما مسراى. عرديا سام هائييال 
يطرق أبواب'ر وما في حر بها الثالية , 


"1 


سابعا ‏ الخرب البونية الثانية : من عام م١7‏ .م ق..م. 
١‏ - قرطجنة تدعم مركزها في أسبانيا 


عندما فقدت قرطجنة جزر وري صرؤينيا وقو رسسرتما بعد فقدها صمّلية والجزر 

المجاورة لها . عملت على تعويض خسائرها بإعادة بناء قوما إسبانيا |5 

عام /*7 ق . م . أسندت هذه المهمة إلى هاميلقار . وقد كان الاسبان يؤافون 

وحدات قبلية بدائة تفتقر إلى النرابط والوحدة . ولذاك فإنه كان 192ظ5 

إثارة قبيلة ضد أخزى وبسط سيطرة فرطجنة بالدبلوماسية أكثر منها بالقوة الغاشمة 

وقد استطاع هاميلقار ني خلال السنين التسع الباقية من حياته أن يضع في إسبانيا 
أسس امبراطورية قرطجدة بسط رقعنها صهره هاسدر وبال (17178 717١‏ فى. م.) 
فأصحت المقف شمالا حى مر الأبرو (وطظ ثم أضاف اليها ابنه هانيبال 
. 118-521 قل . ) فأصبحت تمتد ني الداخا ل إلى ما وراء مهبر تاجوس 

(انهه1) , وقد كان الحدف ف الأسامي للأعمال ابي قام , با هاميلقار وخليفتاه والمرر 
يننا به مراطنيهم هو"الحسرل. على مرارد دل بجديدة بمكن أن تعوض 
خسائر الحرب . ولما كانت ممتلكات قرطجنة ف إسبانيا قد أصبحت تمل 
أغى أجزاتما : وكان عائد المناجم قل ازداد كثيرا بعد قيام القرطجنيين باستغلالها» 
فإن قرطجنة استعادت سريعا رخاءها ولم يسعها الا أن تبارك نشاط رجاها . وأما 
الدف الثاني للقواد القرطجنيين . فإنه كان استغلال موارد إسبانيا الوفيرة من 
الرجال 5 في بناء جيش يكون عا لى آم الأهبة لحدءة قرطجنة . وقد جح هاميلمار 
وخليفتاه قي تكوين جرش قوي شديد الولاء لهم . 


وفيما بعد انهمت الروايات الروهانية هاميلقار بأنه كان يكن عداء دفينا 
للرومان واعتبرت نشاطه في إسبانيا جزءا من خطة وضعت بعناية لبناء قوة قرطجنة 
بحيث تستطيع الثأر لهزائمها في الحر ب البونية الأولى . ومن الحائز أن يكون اغتتصاب 
الرسان لسردينيا. وقورسيقا قد أقنع هاميلقار بأن الوسيلة الوحيدة لوقف تمادي 
3" 


فى جشعهم كانت حربا وقاثية ضدهم . وعى كل حال فإنه ن.. م 
اا ا ا 0 
ياتا وعندما خحشيت ماسيليا عل مسصدر ايها وصيد لت ) وأمبورياي 

ستسينتج الواقعتين. اعل «شاطىء: إسبانيا الثنما في الشرقي ٠‏ واحتجت لدى 

ة بسبب صلاتها التجارية القديمة الوثيقة م بع امناو بعثة ( حوالي عام 

.مم ق . م . ) لمحاولة الوقوف على نوايا هاميلقار . وقد صدقت البعثة تفسيراته 
أنه ١‏ يكن له هدف إلا الحصول على موارد جديه لتستطيع بلاده أن تدفع 
اروما تعويضات الحرب » ولم تفعل البعثة أكثر هن اللعصول على وعد بعدم 
الاعتداء على ساجونتوم (صسضمبوه5) © وكانت فيما يبدو تربطها بماسيليا 
روابط تجارية وسياسية . وني عام 775 ق . م . أنفذ السناتو بعثة إلى هاسدروبال 
خليغة غايلقاز وصيهره-. عقدت: معه معاخدة جظرت: عليه مخطي عبر الأبرو 
شمالا ولكنها أطلقت يده في كل المناطق الواقعة يعتوى هذا التهر . وبرى ين 
الباحثين أن شروط هذه المعاهدة توحي بأن روما لم تكن قلقة من جراء قيام قرطجنة 
بدعم مركزها في إسبانيا . ولكنه لعل أن يكون الأصح هو أن روما لم تكن عندئذ 
لاهية عما كان جاريا في إسبانيا ولا غير مهتمة بأمره » وأمبا اضطرت إلى الاكتفاء 
عندئذ بحطوتين تمهيديتين - رأينا إحداهما وسير ى بعد قليل الأخرى ت يست 
ممع النلر باققراب خطر أعظم وهو غزفة الغال ثم انبماكها في عاريتيم 
وإخضاع شمال إيطاليا لكي تستطيع بعد ذلك التفرغ لقرطجةة . 


والخطوة الأآخر ى الي انخذمما روما في اسبانيا هي ما تحدثنا به المصادر 
القامة . :. 5. 5006 557 5 ٠‏ 5 
ا روما عقدت محالفة مع ٠دينة‏ ساجونتو م الواقعة جنوني مر الابرو. 
- يعرف على وجه اليقين اذا كانت هذه المحالفة قد عُقدت قبل أو بعد 

هدة الم عن * 
١‏ أي عقلها روبا مع هاسدروبال ٠‏ ولكن عنقم الصصاج فرطجنة على 
عفل هلو المحالغة : 1ه : ّ 
مين بوصدف كوم خرقا لمعاهدة 57 ق . م . يوحي بأن تاريخ 

> مايق نا العام. .. وعلى. ل سما فإنه سواء أكانت المحالفة قد 

"1 


عقدت قبل عام 775 أم بعده فإن معاهدة 7١+‏ أطلقت يد قرطجنة في كل 

المناطق الواقعة جنوني هر الأبرو . ويذكر بوليبيوس 7 صراحة أن هذه المعاهدج 

م تحدد تفصيلا الأوضاع في إسبانيا » مما يفند زعم ليفيوس 7" أن هذه المماهدة 

أمنت صراحة استقلال ساجونتوم . ولعلنا لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن المحالفة 
عقدت قبل المعاهدة » وأن الرومان تعمدوا إغفال ذكر ساجونتوم ني المعاهدة 
لكي يتبينوا على وجه اليقين حقيقة نوايا قرطجنة ويتخذوا من الاعتداء على 
ساجونتوم ذريعة للتدخل وكبح جماح توسع قرطجنة في إسيانيا . 


١‏ - هسألة ساجونتوم 

عندما قتل هاسدر وبال في عام الاق ف ع أسندت قرطجنة القيادة . 
العليا في إسبانيا إلى هانييال بن هاميلقار . وكان عندئذ شابا في الحامسة أو 
السادسة والعشرين : ولكنه كان قد اكتسب ثقة جنوده وورث عن أبيه ضرورة 
تصفية الحساب مع روما دفاعا عن كيان وطنه . ولما كانت رمما لا تزال مشتبكة 
مع الغال ٠‏ فإن هانيبال رأى أن الحكمة تقضي بانتهاز أول فرصة لإشعال لهيب 
حرب الانتقام قبل أن تفرغ روما من مشاكلها . وقد واتته الفرصة بعد توايه 
القيادة بقليل حين اشتبكت ساجونتوم مع إحدى القبائل الحليفة لقرطجنة بسبب 
ترحيبها ببعض المنفيين السياسيين من ساجونتوم » حيث كانت روما قد تدخلت 
في السياسة الداخلية وساعدت على إسناد الحكم في ساجونتوم إلى فئة مناهضة 
أمرطجنة . وإزاء الاستعدادات البي اتخذها هانيبال لمحاصرة ساجونتوم » ناشدت 
هذه المدينة مساعدة الرومان : فأنفذ السناتو بعثة إلى هانيبال في عام 7١9‏ ق . م . 
لتحذره من الاعتداء على ساجونتوم . وعندما أنكر هانيبال على الرومان حقهم في 
التدخل في هذه المسألة » يمت البعثة وجهها شطر قرطجنة حيث أييدت الحكومة 
200و 
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ة نظر هانيبال . وبالرغم من أن فئة من أرستقراطية قرطم: #زعاءة هارو 
امسا جات ادنع إل الجياعة. جل حلاكات ودية رمع الرواة ريق سير 
ف يق نداقة امن اسبانيا المجال الطبيعي لتوسع قرطجنة : فإن النتائيج الباهرة 
شر - ١‏ اا ٠.‏ . > د 2 2 ع 
اللي أحر زها هاميلقار وهاسدر وباك وهاثييال اضعفت دعوه دده المع الحكيمة 


البعيدة النظر . 
وإزاء تأريد. الشكيبة اننال واعتمادة على ابفيش. الذي كونه وتابع تتميتسه 
هاسدروبال ثم هو نفسه وكذلك على موارد أسبانيا : وتوقعا منه أن الروهانسيحاولون 
عاجلا أو آجلا انتحال المعاذير لطرد قرطجنة من اسبانيا على. نحو ما فعلوا في 
صقلية ْم في سردينيا وقورسيقا » قرر هانيبال الاستيلاء على ساجونتوم ليزيل من 
جانبه شوكة غير مريحة ويلقي على روا تبعة إعلان الحرب و بذلك يضمن استمرار 
حكومنه ني تأييده . وتبعا لذلك باهو هانيبال إلى حاصرة ساجونتوم والاستيلاء عليها 
بعد مقاومة عنيفة دامت تمالية شهور (خريف 7١94‏ ق . م . ). وبعد سقوط هذه 
المدينة أرسل السناتو بعقة الى قرطجنة (مارس > فق .م. ) تطالب بتسليم 
هانيبال وهيئة قيادته . وعندما قررت قرطجنة الوقوف الى جانب هانيبال مهما تكن 
العواقب » أعلنت البعثة الحرب على روما. وهكذا كانت مسألة ساجونتوم السبب 
امباشر و إن لم تكن السبب الحقيقي لنشوب الحرب البونية الثانية . و ل بوليبيوس 
لم يسرف في الرأي بقوله إنه كانت هذه الحرب ثلاثة أسباب حقيقية وهى : 
أولا. حقد هاميلقار على روما منذ أرضمته على تسليم صقلية فكرس يقن خداتة 
للانتقام من روا وأورث هذا الحقد.من أنوا بعده .. وفيا - غضب قرطجنة على 
رها لسطوها على مردينيا وتجديد -بديدها بالحرب . وثالثا ‏ النجاح الذى, 
حققته قرطاجنة في إسبانيا . 


بإذاكان لاجدال قي أن تصرف هانيبال مع ساجونتوم كان ى نطاق معاهدة 
*1517 الى بي إن 7 طلقت يد قطلمءة: 2 أ فإنه 
١‏ 0 اقرد . جنوي عبر الآابرو 4 فإ 


تلشف 


لا جدال كذلك في أن اشتبلك ساجونتوم مع القبيلة ا محالفة لقرطجنة 1 1 ... 

الاسنيلا» على نيا وتوم . وود فأنه كان ني شع هانيبال تفادي الازمة الي 

كان يعرف اماما اجا لا بيذ مين أن تمق «اسعيالامه على حليفة روا . وربدو إنا أن 
هانيبال لم يفعل أكثر من أنه عجل بوقوع صدام لم يكن منه مفر بعد ازدياد قو 
روما وانتعاش قوة قرطجنة . ذلك أنه اذاكان من الحائز قيام نوع من توازن القوىبين 
هاتين الدولتين فترة من الوقت » فإنه كان من المحال أن يدوم ذلك طويلا بسبب 
تعارض المصالح . 

ولعل أخطر ما حدث بعد تدمير سيادة قرطجنة البحرية في خلال لجرت 

البونية الأول د حين عملت قرطجنة على سط سياد مها 5 افريقيا وي اسبانيا 
أهملت إعادة بناء أسطولما » فقد كان ذلك عاملا بالغ الأهمية في تقرير مصير 
الصراع المقبل في آخر الأمر وإن لم يبد كذلك يُ أوله» وهو ما سنتيينه من تتبخع 
أحداثٌ هذه الحرب . 


وبعد أن أعلنت روما الحرب على قرطجنة » قررت الإفادة من سيادتهبا 
البحرية بارسال جيش الى أسباذيا بقيادة القنصل بوبليوس قورنليوس سقيديو لمواجهة 
هانيبال » وحشد جيش آخر في صقلية بقيادة القنصل الآخر تيبر يوس سمبر ونيوس 
لويجوس ليغزو أفريقيا. ولكن هانيبال خيب على الرومان هذا التدبير بالحطة الحريئة 
الي وضعها لغزو أيطاليا . 


" - خطة هانيبال 

ويمكن تلخيص هذه الحطة ني الزحف برا عبر جبال البرانس وجنوب: بلاد 
الغال عبر الآلف )( قصام لهقصة]” وتلله© ) 6 اجتياز جبال الألب والانقضاض 
سريعا على شمال إيطالياء حيث كان يأمل ني حسن استقبال الغال له وا حصول 
على إمدادات كافية من امإنة والرجال ثم التقدم إلى أبوليا في الحنوب ليقطع 
بذاك خطوط المواصللات الرومانية ويضم إليه حلفاء روما الناقمين عليها ويتمكن 


تاريخ الرومان سيم ؛ رقف 


كلكلا 


> > أنهالن يستطيع القضاء 


د 


من الاتصال بحرا بقرطجنة عن طريق إحدى الموانىء الإغريقية في الجنوب , فق 


أملت هذه الحطة على هانيبال عدة عوامل كانت أهمها 
 |١‏ أنه كان يتعذر نمل قواته وفيلته وخيوله يرا . 


ب أنه حى اذا تيسر له ذلك ٠»‏ فانه كان سيلقى 


ما يل 


اعداءه مباشرة . وأما اذا 


غزا ايطاليا من الشمال ٠»‏ فانه كان سيلقى أولا الغال ء وهم الذرين كانت 
ويم تيخن تدا علي رودا وكزاخية ها يسبب ها لاقو علق يدري مؤير) 


ويتوقون إلى الثأر من غر عتتهم . 


ج - أنه نما إلى علمه أن حلفاء روما الايطاليين كانوا ناقمين عليها » ولذلك 
اعتقد أنه اذا أحرز نصرا سريعا في الشمال استطاع أن يضمهم إلى 


ولكنه لعل هانيبال لم يقدر : 


١‏ - أن صعاب اجتياز جبال البرانس ونمر الرون وجبال الاب ستحرمه كل 


1 سحب فيلته وذه 7 جنوده الأوفياء المدر بين تدرييا ثمتازا م وأنه لن يستطبع 


#ويض. عسائره يتود: علق شاكاتهم من جسافل الغال . بل أنه بعد 
ابتعاده عن الشمال سيتعذر عليه الاعتماد على الغال . 


ب أن صط ايطاليا كان قد أصبح من لقا وروماننا 
ويشد من أزرها . 


أسوار روما كان يتطلب معدات ل تتوافر لديه . 


وسيقف إلى جانب ريها 


على دوا دون الاستيلاء عليها ذائها » لكن اقتحاء 


- أذ وها قي إل د + 
ل روما قوية العزيئة صلبة الإرادة إلى. حد سيمكنها من الصمود أمامه 


ديل الصراع إلى حرب استتزاف طويلة ا 


ع" 


أن سيادة ة ستمكنها من .قطع اتصالاته بق طحنة 
5257 يادة روا البحرية ستمكنها من .قط اتصالاته بقرطجنة وم: 5 

الامدادات لديه . 6 5 تاف 

وعلى كل حال فأنه حين كان السناتو يتخذ الاستعدادات لغزو اسبانيا 
بافزيظدا فاجنياء عا عاتببال كات يفي طريهه صبو :شال فيطاليا ليدأ ري 

#د د 

وتيسيرا لتتبع الحرب البونية الثانية سنقسمها الى مرحلتين متتبعين مجراها في 

ميادينها الرئيسية وكانت ايطاليا وصقلية واسبانيا وافريقيا : 


١المرحلة‏ الأولى : م١‏ وم ق. م. 


ف رديع عام 51 ف . م . عجل هانيبال بمبارحة قاعدته في اسيانيا عاهد 
إلى أخيه - وكان يسمى هاسد رو بال مثل صهره - بمجمع الامدادات واللحاق به . 
وبعد أن اجتاز هانيبال جبال البرانس على رأس جيش. من خيرة جنوده الاسبانيين 
والنوميديين زحف صوب نر الرون . وبفضل مهارته في المثاورة عند هذا النهر 
نمكن من عبوره وكذلك من تفادي الالتحام مع جيش سقيبيو . وكان قد 
وصل بحرا إلى ماسيليا ني طريقه إلى أسبانيا . وعندما علم سقيبيو بأن هانيبال 
اجتاز الرون عاد بنفسه إلى روما ولكن بعد أن قرر سال جيثه إلى اسيائيا 
بقيادة أخيه جنايوس ؛ وكانت هذا القرار نتائج بعيدة المدى ني سير الحرب . 
على نحو ما سئرى . 
وفي هذه الأثناء تابع هانيبال زحفه متغلبا على مقاومة الشعوب التي اجتاز 
اليمها وعلى صعاب أتخطر من ذلك وهي سوء الطرق وعخاطر الممرات والبرد 
الجوع إلى أن اجتاز جبال الألب وبلغ سهول شمال ايطاليا في خريف عام 
فذذل ار" بعد زحف استغرق خمسة شهور وكلفه نصف قوته وكل فياته 
فلم يبق لديه إلا حوالي ٠٠٠.١؟‏ مقاتل من المشاة و 50٠0٠‏ من الفرسان . 
دم يعط الرومان هانيبال وقتا كافيا لإراحة جنوده المنهكين وضم الغال إلى جانبه . 
/؟" 


لك أن سقيبيو -- عجرد عودته من ماسيليا - خف إلى الشمال و 

0 00 ة الغزاة : كما أن روما ما أن على 7-200 جمع 

حامسات البو وزحف غربا لمواجهة 3 7 ل 3 “رحس هازيبال 
ِ يودي نوس من سلقلية 1 ٍ 


. 
» © 


وصول سمبر ونيوس أجترا سقيبيو على مهاجمة هانيبال عي يفاوو بوبيوو ور 
ولكن القائد القرطجبى فاقه في المناورة وتغلب عليه في المناوشات الي وقعت يليما 
وتمكن من عبور البو . وعندما انضم سعيروميتوس إل سقييبيو وقام المنصلان 
ياه عالريان. قراط انبل لتبعيلء اليإنه ارك ييجما عر بية بوه مل ميو 
مبر تربيا ( 76518 ) في ديسمبر عام 5١18‏ ف . م . وكان من جراء هذه المرئ 
أن الرومان انسحبوا من شمال ايطاليا تاركينه تحت رحمة هافيبال . وأن كثير بن 
من الغال تشجعوا على الأنضمام إلى جانب القائد المنتصر فبلغ عدد جنوده حولي 
٠وورءه6‏ مقاتل . 
وقد قضى هانيبال الشتاء في تدريب الغال الذين انضموا اليه استعداداً لغزو 
شبه الحزيرة الايطالية في ربيع عام 7١0‏ ق . م . وني هذه الأثناء استقر رأي 
الرومان على اتخاذ موقف الدفاع ووضعوا جيشا نحت قيادة أحد القنصلين عنر 
أريكينوم ليسد ٠‏ طريق فلامينيوس » في وجه الغزاة » ووضعوا جيشا آخر بقيادة 
بيد أن هانيبال مرق من ممر مكشوف يجبال الأأبنين ووصل إلى مكان وراء جيش 
فلامينيوس واستدر جه إلى بحيرة تراسيممي 2 56 ). حيث أخفى | كر 
قواته 6 التلال الواقعة على الجاف الآخر من الطريق المار يوار البحيرة . وعندما 
كان المطاردون بعرون بهذا الطريق انقض عليهم هانيبال من الأمام والجنب 
والحلن واباد أكرهم ؛ وكان من ينهم قائدهم القنصل فلامينيوس : و 
4 يل أن أحرز نصرا آخخر عندما علم القنصل الآخر بدخول العدو 
تروريا وأرسل فرسانه لتعز نز جيش فلامينيوس ولكنهم وصلوا بعد المعركة ولم يكن 


تصيبهم إلا أن هانيبال مزقهم إرباً . 


حهًا 1 .ع اف 1 0 ' 
1" 


ولكن اقتحام أسوارها كان يحتاج إلى معدات يفتقر اليهااء مثل ما كان يف وو 

اع اود نه بستفعانة إيتمكن عن حاميزة رودا ضارا عيزرا : إن 

أواسط إيطاليا جميعا أوصدت أبوابها في وجهه . وذلك برغم أنه أطلق سراح 
أسراه الايدلاليين لينشروا في مدنهم أنه جاء لتحزيرها من.ربقة رَهَا . فللا عم 
أن هانيبال آثْر الابتعاد عن روما والذهاب إلى أبوليا ليتخذ منها قاعدة لنشاطه قي 
إثارة جنوب ايطاليا على روما . ولكنه في البداية ل يكن في ابلدنوب أسعد حظا 
منه في الوسط . 


وفي هذه الأزمة اختار الرومان محاربا محنكا يدعى كوينتوس فابيوس 
ما كسيموس (105ة:ة11 وبتزطة2 .0) وأقاموه عليهم دكتاتو را ©» وتبعا لذلك 
آلت اليه قيادة اليش الذي حتشد على عجل وأرسل جنويا لمجابية هانبيال . 
ولا كان فابيوس يدرك تماما أنه لا هو ولا فرسانه كانوا أندادا لهانيبال وفرسانه 
وأن كل نصر بحرزه هانيبال كان يعزز مركزه » فأنه صمم على تفادي الاشتباك 
مع العدو في معركة وعلى الأأكتفاء بتتبع أثره وترصد حركاته عن كثب فيحرمه 
الأمان والطمأنينة ويضعف قواته بالأنقضاض على الشاردين منها والضالين . 
وإضلا عن ذلك قإن مركز عائيبال كات لا يد.من أآن: تحرج حرا ديا 
نتيجة لإطالة الحرب دون اعطائه فرصة لاحراز انتصارات تعزز مركزه » ومكذلك 
نتيجة لاطراد تزايد حاجاته تبعا لاستنزاف موارد البلاد بتواللي سطوه عليها . 
وتتفيذاً لهذه الحطة اكتفى فابيوس باقتفاء أثر هانيبال في ذهابه من أبوليا إلى 
قمبانيا ثم في عودته إلى أبوليا . ومجرد وجود فابروس بين ظهراني أهل اللحنوب 
كن وحده كافيا لتشجيع حلفاء روما على اغلاق أبواب مدنهم في وجه هانيبال . 
والواقع أنه حبى أوائل عام 7١5‏ ق . م . لم يكن هانيبال قد كسب إلى جانيه 
أو فتح أية مديئة في شبه ابلجزيرة الأبطالية بل ظل دخيلا يم على وجهه في 
أقاليمها . بيد أن خخطة فابيوس أثارت عليه الرومان فأطلقوا عليه لقب ١‏ المتقاعس » 
(67أقاعصيح) ٠.‏ وإن كان الشاعر أنيوس ( وناتمد8 ) قد خلده بوصف كونه 
١‏ الرجل الذي بمفرده أنقذ الدولة بصيره » . 


يفف 


0 


ذم؟ 


؛ ح بهم م م 


"؟ تيو بصم ووم بو" جاو ام 


اي ب ايه ويح "يه العبيو .يون بي 
وحم مه مام لم و ذره 


”م النيقات) وص ال 3 
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- 0 د 5 وني 

اأحتها يبتيم جنصييع تع ا ا ا 
ان 5-2 1 ويم 56 ديد ؟ 52 ٠.‏ ١نم‏ تثان لجمازت مس د - 
وا وين ل لجسي ني لاف لا 


1 (نل مورسصديدى) 6 
تم ص جم ححي ذا 


مي مر انيه : 
0ك اذ عي 2 يي اف 


بن عدم إلزامهم مهم اكع كرات اليد .. ويا لذلم يريا تل امبرن رنيو 
57 قيمأ عدا المستعمرات الرومانية واللاتينية والمدن الاغريقية الساحلية . وأسوأ أ 
. ذيك أن قابوا . غلٍ لى أمل أن تخلف روما بوصف كونبها أولى مدن إيطاليا . 


من 


صننة على الفور جانب ويا وانحازت إلى خصمها . ولما كانت قابوا عندئذ 
لكر الصتاعى الرقتضى ف ايطاليا فإن محالمها مع هانيبال وفر له قاعدة ممتازة 
لامداداته . وفقي عن ذلك فأنه قِ عام 7١١6‏ قى . م . عقد فيليب |الحامس 
ا مع هانيبال معاهدة لتبادل اللساعقة ْول فيليب يتحرش بالممتلكات 
الرومانية في يإلّوريا لطرد الرومان منها . هذا إلى أنه عندما توفي في هذا العام هيرو 
ملك سراقوسة وحليف روما . خلفه على العرش حفيده ولم تابث سراقوسة أن 
انضمت إل القرطجنيين . 


بيد أنه من ناحية أخرى : لم يكن من شأن تكالب النكبات على الرومان 
أنه فل" من عزيمتهم أو أنه أضعف من معنوياتهم 3 بل أنه حفزهم على مضاعفة 
الحهد وبذل المزيد من التضحيات ؛ ما كان له أبلغ الآثر في تقرير نتبجة اللورب 
البونية الثانية . واذا كان السناتو . ما أظهره من كفاية في تصريف شئون الدولة . 
قد برر حقه في تسم الزعامة . فإن الشعب الروماني ٠‏ بما أبداه من ضروب 
التفاني في البذل وني الصبر على المكاره .قد أثبت جدارته بسيادة ايطاليا. وحتى 
كارثة قاناي لم تنقطع المنازعات بين الأرستقراطية » وكانوا أميل إلى التزام جانب 
الحيطة . وبين العامة » وكانوا دائبي المطالبة باتباع سياسة تنهي الحرب سريعا . 
وأما بعد قاناي » ؛ فإن الجمعيات الشعبية أطلقت بد السناتو في توجيه دفة الحرب . 


وقد كانت خطة هانيبال ني خلال السنوات التالية لمعركة قاناي هي محاولة 
الإستيلاء على المدن الساحلية الأغريقية ٠‏ والتنقل من مكان إلى آخر غلى أمل أن 
بغري الرومان على الاشتباك معه في مواقع يدحرهم فيها وبذلك يضطرون إلى 
لسيم آخر الأمر . وكانت خطة الرومان هي تضييق افتاق على هانيبال وذلك 
من ناحية بقطع اتصالاته مع الغال ليحولوا دون وصول إمدادات اليه منهم ؛ 
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لذ بدأه سقيبيو قِ اسبانيا مع #يء امدادان 
بمتابعة النشاط ١‏ يعوحية قينا بعد . ومن ناحية ثالئة بعد 
غ ومن ناحية رابعة باسترداد المدن الي 
كظله والامتناع عن ييف عاك ضيه على إلأاؤنة . وقد حال ذلك كار 
انحازت إلى رساي كبيرة . ومع ذلك فانه في عام 1 قالم, 
دون قيام هانيبال - وه العاللى مسجو على عدد من المدن الساحلية كانت 
انضمت سراقوسة اليه وي العام اماي اه : 
جات ممتادوت (مصتطدهدةغ»ء181) وهرقليا ودورني 1 ولكن هاتييال. م 
من ينها تارذم. ومتابوام ظ ف جعاركها حتاسينة 5 : 
في إيراء الروباة عل الاننياك: منه اليد ختاريد سلسنة لم في.ميع 
له 2 5 ٠‏ ق. زاء ذلك :_.ء 
ا الل 
5 غادنة : ن م. 
على .روما وأقام عب يسيذ ولد العا فق ا ١‏ هي 
حول قابوا والاشتباك معه في موقعة فاصلة ٠‏ ولكن تو فطن (واياه واستبقى 
قواته حيث هي فاضطر هانيبال إلى الأنسحاب من أمام روما . 
وني هذه الأثناء لمواجهة خطر المحالفة الي عقدت بين فيليب الخامس 
وعانيبال وتحرش فيليب: بالممتلكات الرونانية في [لتوريا + أمر السناتو في عام 
4 فق . م . قائد الأسطول الروماني بإنزال قوات في أبولونيا 'على شاطىء إلوريا 
وزيادة قوة الأسطول الروماني ني البحر الأدرياتي . ولي يحيب السناتو على فيليب 
كل تدابيره عقد محالفة مع الأيتوليين في عام 7١لا‏ ق.م. وأغراهم على مهاجمة 
مقدونيا مما أفضى إلى .نشوب ما يسمى بالحرب المقدونية الأولى (719 .م 
ف .م .) . وفي هذه الحرب انضمت العصبة الآخية إلى فيليب وانضم أتالوس 
ملك برجام إلى الايتوليين فضلا عن تحالف روما معهم وان كانت لم تمدهم 
الا بمساعدة بحرية . ولد استمرتث امورب ستجالا بين الفريقين إلى أن ترتب غلى 
سعيها الأمطولا ارصاق ف عام 0+ فى . ع . تفرق فيليب بالأنيين بعل 
ادم . فاستمعوا إلى نداء بعض الدول المحايدة وعد الصلح بين الطرفين في 
ء؟ 5 : 1 ٠‏ 
5 ؛ط ف . م. وفي العام التالي اصطاح الرومان أيضا مع فيليب . وهكذا 
بمضل براعة ال ومار" 00 0 : 
ارعة الرومان السياسية فوتوا على هانيبال وفيليب فرصة تآزره ءا سويا في: 


اد ده أنكنا جُ على *و 
هانييال 0 
إلى 3 س ارك معه ٠‏ 
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559 امعترك : حين كانت روما عجار أسوأ مراحل اجرب البونية الثانة 
0 355 ف أشد الحاجة إلى عون من :الحارج :5 م 
: 1 | 

253 ق . م . أنفذ السناتو إلى صقلية جيشا بقيادة القنصل مارقوس 
و مارقلوس (كنلاءه:ة]8 كناذ4نة1© .80) . وبعد أن أخضع مارقلوس 
لؤوذود 
ب 4 5 هذه المدينة المنيعة حصارا شديدا قاومته بفضل استحكاماتها 
بارعا 00 5 
امائل بي كان يتفئن في ابتكارها العالم المعروف أرخيهدس ابن هذه المدينة . 
ع الرومان على سراقوسة الا بفعل اديانة في عام ١١”7'ق‏ ٠م‏ . حين 
أيييدس حفه لأنه حين كان مطرقا يفكر في رسم خطه عل الأرض 
رب مه جندي رواني صاح فى المندي أن يتد عن اليم » فلم يكن من 


الحندى إللا أنه أرداه قتيلا . 


ر 


ب الرحلة الثانية 7١7 ١1١‏ ق . م . 

وبحلول عام 71١‏ ق . م . كانت روما قد اجتازت أسوأ مراحل هذه الحرب » 
نفي ذلك العام استردت سراقوسة وقابوا . وقد أتبعت روما استيلاءها على سراقوسة 
الاستبلاء على ثرماي ( هيمرا ) في العام نفسه وعلى أجريجنتوم في العام التالي . 
رهكذا بفضل نشاط الرومان وجرأة مارقلوس وضعف الأسطول القرطجي استعادت 
روما سيطر مها على هذه الحزيرة الي كانت تعتبر جسرا بالغ الآهمية بين ايطاليا 
افريقيا » أو بعبارة أخرى بين هانيبال وقرطجنة . 

وأتبعت روا استيلاءها على قابوا باسترداد عدد من المدن الصغرى في 
عانيوم وبري ٠‏ وق عام 4015 6 . استردت المدينة الكبيرة تارنم : وبنجاح 
0 في السيطرة على عدد من المواقع الإسيراتيجية ٠‏ وقطع اتصال هانيبال 
17“ لأمباق جيوشهم على القوات القرطجنية القليلة الموجودة في أبوليا وعل 
ايك الابين ولروتي . 1 يبت لد مايال أى أن كن ال 9 
اذا جاءته إمداوان 0 يي م ف 2 ي أمل في النصر 

من خارج ايطاليا . ذلك أنه منذ وصول هانيبال إلى ابطاليا 
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فيفة من قرطجنة . وبعد قطع اتصالاى, , 
نه لا عات يفن فلج ل شع لاح ل 
ا تعو يض خسائره اللا بالاعتماد على الموارد ودة للوقانيين وا ِ 
يحن في سعه بعو. أم قسرا + بغذم الزا باقي حلفائه الارى بي 
لأنه ادئرم وعده . سواء طواعية ام قسر ٠‏ بعام زم بافي اطالبين و 


بالحنود . 
5 : هائيال اه ف 

ع أو لوي وسور ا ا 
في طريقه من أسبانيا على رأس جيش كبير ؛ بدا. يق امك في الزر 
أصبخ وشيكا . ولا سيما عندما مجح هاسدروبال في بلوغ شمال ايطال) 

25 وات كبيرة إلية من الغا ( دبي عام 217 3 قن د م . ) .. ولا كان الرر,. 
بعلقون أهمية كبيرة على الحبلولة دون اتصال الأخوين ٠‏ فأنبم أنفذوا جيشين . 
تدس بقيادة القنصل جايوس قلاوديوس لمجابهة هانيبال في أبوليا ١‏ والحيذ 
الاآخر بقيادة القنصل مارقوس ليفيوس لوقف زحف هاسدروبال ٠‏ ولا كان 
هانيبال غير ميا كن هن حفظ. مبير أخيه 0 فأنه ظل في أبوليا ينتظر وصول معلومان 
أكيدة . وتشاء الظروف أن يأسر قلاوديوس مبعوني «اسدر وبال إلى أخه 
ويعرف منهم خط سير النجدة القادمة من الشمال . فيترك جانبا من جيشه 
أمام هانيبال ويسحب بمّيته دون علم العدو ويسارع بالانضمام إلى زميله ٠‏ وى 
ضفاف ممر متاو روس (0053ا31612) قضى المنصلان على جيش النجدة في 
واقعة دامية خخر فيها هاسدروبال صريعا ٠»‏ فتنفست روما الصعداء واحتفلت 
بيدأ النصر بإحتفالا هستيريا » اذ أنها رأت في هذا النصر بداية النهاية لعدرها 
الذي دوخها وكاد أن بقضي عليها . وقد أبلغت روما نتيجة الواقعة إلى هانببال 
بطريقة مفجعة : إذ أنها كلفت رس له من قبلها بالقاء رأس هاسدروبال داخل 


دلا أخل عل مرج مرير هانيبال في إيطاليا من انسحابه مع أكثر قرانه 
أل |فلم البروتبي ني أقصى الطرف الحنوبي الغربي بشبه ابلنزيرة الأبطالية حبث 
ظل إلى أن صدرت إليه الأوامر بالعودة إلى قرطجنة في خريف عام 1١"‏ ق.م: 


1" ' لك 


ولا ادل كلهت على كفاية هانيبال .العسكرية دضع خصية الريهات: الإوى, 
بي ع مم حا أذ بعل روود موف دوو : 
العدد ووفرة المعدات والمؤن لم يجترئوا على مهاج مته - اسنكنن 


أ يد د 


مر بنا أنه عندما فشل بوبليوس سقيبيو ني الإلتقاء بجانيبال عند الرون في 

عام 15١164‏ فى . م .اء قفل راجعا إلى روما ولكنه قرر ارسال جيشه إلى اسبانيا 
بقيادة أخيه جنا يوس ٠‏ وأنه كان لذا القرار نتائج بعيدة المدى في سير الحرب . 
ذلك أنه منذ اتخذ بوبليوس سَقيبيو هذا القرار عمدت روا ع جى. في أشد يام 
حلاكا . على متابعة نقاطها في اسبانيا ؛ وذلك من ناحية لتقويض دعائم مركز 
قرطجنة هناك ؛ ومن ناحية أخرى لشغلها عن ارسال امدادات كبيرة إلى هانييال 
اء من أفريقيا أم من أسبانيا 


٠‏ وبيان ذلك أن جنايوس سقيبيو أتخذ ني عام 
ف . م . قاعدة له شمالي 


مير الأبرو وشرع في الاستيلاء على الشاطىء 
الشرقي . وني العام التالي أرسل السناتو أخاه بوبليوس على رأس قوات إضافية 
وقام الأخوان بعبور مر الأبرو وغزو ممتلكات قرطجنة جنوبيه وإغراء قبائل 
اسبانية كثيرة على الحروج على قرطجنة . واذا كان هاسدروبال قد تمكن آخر 
الأمر من هزيمة الأاخوين اللذين خرا صريعين في ميدان القتال في عام 8١١‏ 
.م . فأنه لم يفلح ني ذلك إلا بعد نجاح الأخوين سقيبيو في بث الفتنة بين 
رعايا القرطجنيين وني شل يد “قرطجنة عن ارسال امدادات إلى هانيبال ولو أنما 
وصلته بعد واقعة قانّاي لكان لحا تأثير فاصل في سير الحرب . وهكذا فوت 
لأخوان سقييبو على قرطجنة أفضل الفرص لدعم مركز هانيبال في أيطاليا حين 
توالت الكبات على روما : لأنه بعد نجاح الرومان في استعادة قابوا وسراقوسة في 
عام الاق 20 . كان ُ وسعهم التصدي للامدادات القادمة من اسبانيا على 
“د ما مر بنا » وإرسال تعزيزات لقواتهم في اسبانيا . 


7 0 سس 


: وقد كان من أهم اللحطوات أثرا في النتيجة التي انتهت اليها الحرب البزو 
الثانية ذلك القرار الذي امخذه السناتو ني © 515 دم ٠‏ وارساك جيقى بيت 
إلى أسبانيا وإسناد القيادة العليا هناك إلى ابن القنصل القتيل وكان يدعى مثل أبره 
وى فوقو سقييد .اوبرض أن اكد المديد كان قد لبت عر 
فكطاعهين كان مخدم ني اليش دت امرة أبيه بوصف كونه تررروونا عسكريا . 
فأنه كان في الخامسة والعشرين من عمره ولم يكن قد تولى بعد أبة وظيفة عامة رز 
الوظائف الي كانت تكسب صاحبها حق ممارسة السلطة العليا وتولى القيادة 
العسكرية (2تنذذئرءمم1) » وتبعا لأحكام القانون والتقاليد ١‏ يكن جائزا إسناد 
القيادة المليا إلى ستقيبيو .. .ولكته ازاءما اضف به هذا الشاب من جرأة وكفارة 
وشخصية قوية» وإزاء ما كان الموقف العسكري يتطلبه ء ضرب السناتو بالتقالير 
عرض الخائط وأوصى جمعية المثينات باستصدار قانونت خاص يضفي على سقيبيو 
مرتبة بروقنصل أي قاثم بعمل قنصل ويسند اليه القيادة العليا في آسبانيا . وقد 
كان في ضمير الدهر أن هذا الشاب سيحرز اوطنه انتصارات باهرة تنافس 
انتصارات هانيبال باستخدام ذات أساليب هذا القائد الفذ . 
وفي عام 3١‏ ق . م . استأنف سقيبيو أعمال أبيه وعمه في جنوب اسبانيا 
بحرأة تذكرنا بحرأة هانيبال ني ايطاليا . ذلك أنه ما أن مما إلى علمه أن الحيوش 
القرطجنية انسحبت إلى الداخل حتى انقض فجأة على قاعدتها الرئيسية ‏ قرطجنة 
ابلتينة في الثثوب الأكرقي عن أسيانيا - اقل أذ تجد سناميتها قرمة الاسيصاد 
لصده . وبفضل هذه الضربة حرم خصمه قاعدته الرئيسية في اسبانيا وكذلك 
الموارد الي كان يستمدها من المناجم امو جودة يجوار هذه المدينة . وبعد ذلك 
امتنع عن الاشتباك مع خصمه في معارك إلى أن أعاد تسليح قواته بالسيوف 
الاسباتية الطويلة: بدلا من. السيوت الرومانية القصيرة ٠‏ وتدريبها على أساليب 
الخركات والمناورات الي كان هانيبال يستخدمها . وني هذه الأثناء أيضا 
ع مسيامة أبيد في كسب القبائل. إلى جائبه. وصادف في ذلك تجانحا ملمحوظة 
كل هام ما كان قد بناه هاميلقار وصهره هاسدر وبال وابناه هانيبال وهاسدر وبال . 
1ك 


5 3 أخوز خوهاء:‎ 0 / 5 ٠ 
وي 0 08 ايد د ب + اسحظل ماعل جلوب وريز ووو‎ 
- ” واذا كان اف‎ ٠ «اسدروبال في معركة عند بايقولا (هانمعوم)‎ 


وعندئذ قدر هاسدروبال أنه اذا قام فورا بأخذ إمدادات إلى هانيبال واستطاع 

سويا إرغام روما على التسليم ٠‏ أمكن يغ لك ارطع كل ات .5 وج 

انتظر أطول من ذلك فقد تذهب كل آمال قرطجنة أدراج الرياح » لأن الموقن 
في اسبانيا قد يتدهور إلى حد يتعذر معه إرسال إمدادات إلى هانيبال فيزداد 
موقفه حرجا في إيطاليا . وتبعا لذلك فان هاسدروبال مرق بقواته عبر هضبة 
قاستيل . ومن المرجح أن سقيبوو لم يعترض سبيله لأنه من ناحية كان مطيئا 
إلى قدرة القوات الرومانية في أيطاليا على معابحة أمر هاسدروبال ‏ بدليل أن 
وصوله لم يزعج السناتو مثل ما أزعجه وصول هانيبال فهو لم يستدع سقيبيو من 
اسبانيا مثل ما استدعى من قبل سمبرونيوس من صقلية - ولأن سقيبيو من 
ناحية أخرى رأى في انصراف هاسدروبال أكبر ضمان له لاتمام فتح اسبانيا . 
وقد صدق تقدير سقيبيو في الحالتين » ذلك أن القوات الرومانية في إيطاليا 
قضت على هاسدروبال . وتمكن هو من أن يتابع بنجاح فتح اسبانيا » فما 
وافى عام 2١5‏ ف . م . حبى كانت قرطجنة قد فقدت ممتلكاتها الأسبانية إلى 


عير رجعة . 


3# كد 4د 


دلي خلال قيام سقيبيو بحملاته في اسبانيا مهد السبيل لغزو افريقيا بانشاء 
وا كثير ين من زعماء القبائل في نوميديا و بخاصة مع سوفا كس («6تامز) 
ركان أعظمهم شأنا وسبب المتاعب لقرطجنة منذ عام 7١6‏ قى . م . وعندما 
* سقيبيو إلى روها في عام ق .م . - وكان قد انتخب قنصلا في أثناء 


ا 


ا . السئاتو رفض أول إل 75 
وى لق قلا .. ولكن و رص او “ر ٠‏ خوفا 
فنةاكه القوات الي تدافعم عن + 5 ١‏ 1 غن 
وي كاي فاء الأيطاليين بحشد قوات جديدة . وعندما اسيطا 
و ماد جديدة على الحلفاء الا د حون :. , 0 
لاصوا لبد مسية فقينات بزاثارة اها الثار من قرطجنة .م 
سقيبيو | ندا يف عل الراظة بل باد لك السنائم لسقيبيو بأن بأخز 
باطاي المطلاق. عت :00 نب فرقتين من .بقايا الجيش الذئ .' 
أي متطوعين يستطيع جمعهم إلى جانب فرقتين من بقايا ابم 6 
ا ا » وكان السناتو قد أرسلهما إلى صقلية ليخدما هناك ائني عشر 
1 0 5 عننها اه 5 
عاما عقابا لهما على فرارهما من عي عندما احتدم وطيسها .. وتفادر 
: ْ قسن لقراو السفائو , 
لوقرع أي نراع. .+ الماع سقيبيولقراز الستائو 
وقد قضى سقييبو بقية عام ©١؟‏ فى . م . في صقلية لتدريب رجال حملته 
على أساليبه الي تعلمها من هانيبال . وفي عام 3١4‏ ق . م . نزل سقيبيو على 
الشاطىء الافريقي قرب أوتيتا (1[0169آ) ٠‏ شمالي قرطاجنة بغر ب ؛ حيث وجل 
عدوه مستعدا للقائه . ذلك أن قرطجنة » حين أدركت أنبا على وشك ان تغرى .. 
انخذت خطوتين : كانت إحداهما » هي تكليف ماجو شقيق هانيبال بتكوين 
قوة والنزول في شمال إيطاليا الجمع قوات هناك من الغال وغزو شبه اللجزيرة 
وقضى عامين في بذل جهد لا طائل من ورائه (8١؟ ‏ "30 فى . م . ) . 
وكانت الحطوة الآخر ى الي اخذمما قرطجنة هي إعداد جيش كبير للدفاع 
عنها . واذا كانت قرطجنة قد نمكنت أخيرا من أن نكسب سوفا كس إلى جانبها . 
فان سقيبيو مجح ف اكتسان جانب ماسينيسا (3812551215583) . وكان حا كم 
ولاية صغيرة في شرق نوميديا » وني الأصل من أصدقاء قرطجنة وأسهم في 
#زيية الرومان في أسيائيا قي عام 011 في.. م.. رهاس سقيبيو في ضم ماسينيسا إلى 
جانبه يرجع إلى أن سوفا كس كان قد طرد ماسيئيسا مؤخرا من ولابته . وقد كان 
نما ترتب على ذلك أنه لم يستطع أن يقدم إلى سقيبيو أول الأمر إلا مساعدة محدودة 
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كافك عبارة عن أتباعه من الفرسان » لكنه كان مقدرا لماسينيسا أن يقوم بدور 


الك 


عير لبس في حجرى هذه الحرب فقط بل أيضا أي المصير الذي انتهت ال 
وقد تمكن اخيش القرطعي. وسرفا كشن عن الى تدان سقيبوو في عام 
1ق م . فعمد إلى الحيلة في الشتاء بأن تظاهر باستعداد, لعقد الصلح 
ودضل مع العدو في مفاوضات أطالها عامدا لتسكين خواطره والإقلال من يفعي 
وما أن حل ربيع عام 7١‏ ف . م . حبى قطع المفاوضات وقام فجأة بحملة 
خاطفة بددت شمل الحيش القرطجي وجيش سوفا كس . وعندما أعيد تكوين 
غذن الحيشين أنزل بهما سقيبيو هزيمة ساحقة وخلع سوفا كس وأقام مكانه 
مأسيئيسا في عاصمته قيرتا ( 0:2 ) ٠‏ وعندئذ طلبت قرطجنة الصلح وكذلك 
استدعت هانيبال وماجو من ايطاايا . وقد وافق الرومان على عقّد هدنة وعرضوا 
لماج اشروطا تفن اثزوك #رطجنة عن اسبانيا وق أسطيها إل ١١‏ مرفرج 
ودفع تعويض قدره ٠٠‏ تالنت ( أي حوالي مليون وربع مليون جنيه أسترليني ) . 
وبرغم أن قرطجنة قبلت شروط الصلح ؛ فاك عودة هائيبال ومعه حوالي ١.٠.٠‏ 
من جنوده المجربين أعاد اليها الثقة في نفسها وشجعها على خرق الهدئة قبل تنفيذ 
شروط الصلح . وذلك بالاعتداء على بعض الناقلات الر ومانية ورفض تقديم 
أي تفسير لتصرفها عندما طلب اليها سقيبيو ذلك ؛ مما أدى إلى استئناف القتال - 


وني صيف عام 1 قد غخ . الققى عد زاما أعظم قائدين شهدبهما هذه 
الحرب تصفية حسابها ائيا . وقد كان الحيشان متكافتين تقريبا من حيث 
عدد الحنود , ولكنه كان لدى هانيبال فرقة من الفيلة » غير أنْ مشاته كائها 
متمارتين في الكفاية لقتالية » وكان لضباع نوميديا أثر كبير في إضعاف قرة 
فرسانه دزيادة قوة فرسان سقيبيو ' وهو الذي كانت لديه ميزة أخرى وهي 
من ندريب مشاته وطول خدمتهم نحت قيادته . 


ند بدأ هانيبال المحركة باطلاق فرقة فيلته على قوات .خصمه »؛ ولكن هذه 
) مجده فنيلا بل انها أساءدت اليه ؛ ذلك أن سقيبيو كان قد توقع هذه 


/1؟ 


ا 
١‏ 


لطي وحتاط ا بحسن نوع فقه ولي عليها بأ عند اراب الفيلة تقوم 
باحداث ضجة شديدة وتفتح ثغرات بين صفوفها شي عوواين: أن الضبجة 
ع الرعب في الفيلة فاندارت بعضها وانقضت على مقدمة جيش هانيبال واندفوت 
3 في الشغرات إلى الخلاء لا تلوي على شي ء . وبعد ذلك حاول سقيبيو تطويق 
هاييال » ولكن هانيبال كان يقظا ومد خعاوط مشاته بالسرعة نفسها ابي مدي 
سقيبيو خطوطه . وحين كان مشاة الفريقين مشتبكين في قتال مرير ٠‏ بدد 
فرسان سقيبيو شمل فرسان خصمه دون أن يطاردوهم بعيدا ليعودوا و يطبقوا على 
مشاة هانيبال من الحلف فانسحق جيشه 0 و الدلدعل فداحة المزبمة 
من أن هانيبال - وكان أحد القلائل الذين نوا بحيامهم من المعركة - ألح 
على حكومته أن تبادر إلى عقد الصلح . 
وقد وافق سقيبيو على الصلح بشروط أهمها : ١‏ - أن تنزل قرطجنة عن 
جميع ممتلكاتها ما عدا مدينة قرطجنة ذانها واقليمها ( أي ما يعادل تقريبا تونس ) 
واقليم المدن الثلاث ( طرابلس ). ٠‏ أن تدفع قرطجنة تعويضا قدره ٠١.٠٠‏ 
تالنت ( حولي مليونين ونصف مليون جنيه استرليني ) تقسطه على خمسين عاما , 
- أن تسلم قرطجنة لروما جميع سفنها الحربية ما عدا عشر سفن . 4 أن 
تلتزم قرطجنة بعدم خوض غمار أية حرب في أفريقيا أو خار- ١‏ دون موافقة 
روما مسبقا على ذلك . ه ‏ أن ترد قرطجنة إلى ماسينيسا « كل ١‏ لممتلكات الي 
كانت في حوزته وحوزة أسلافه ؛. وهذا نص غامض ماكر أتاح لهذا الرجل 
الطموح الفرصة لاشباع طموحه وخلق الأزمة المناسبة لتدخل رمما وتنفيذ ماربا 
فيما بعد . وكانت روما قد كافأت ماسينيسا على خدماته لما باقامته ملكا على 
نوميديا ليرقب جارته قرطجنة ويضيق الحناق عليها . ولما كان قد ضاع كل أمل 
الج في القاومة + انهم يسمها الا أن تقبل الشروظ الي أملتها روها » وأ 
م قل : ع ٠‏ أبرع الطرفان :عله التروط. . وعتدما عاذ متقييو لق رما 
ككل بالتضيارة على ٠‏ قرطجنة وهائيبال » ,' وتقديرا لنصره الباهر مح لقب 
١‏ أفريقانوس .(قناسهومترؤم) أي الافر يقي . 


ملكا 


مدا ااحودمم , 


اي حسم ١‏ يرف جكب كي يخي جود 7يي مض مم 
الدع وق ١‏ 0 تتكس تيم لم ممت )م به 
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م مون حك كم كب سرصم وو كسم نه يس كب ممم 10م 
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انحن ويد انكاسدا اميق رين الع ل 1 
يم تام سحن عن يبه وستممه يم جع يكن بحن هد لل بح سيد كيب 


الأحوال في ايطاليا وصقلية وتجنيد أعداد كبيرة من المزارعين . ولم ينقذ الرومان 
فيعَام 6ق .ع.. الاامتاشدة يطلميوتي الرانع علك عضر تزويدهم هوب . 
ولكن هذه الأزمة انقضت في العام التالي لأنه ف عام 871 فقا . ع1 كانت رين 
قد أعادت السلام إلى نصابه في صقلية . 
وقد نزلت بأقاليم جنوب شبه الحزيرة الأيطالية أشد ضروب التخريب . 

لأنه عاما بعد عام كانت الحيوش المتقاتلة تخرب أراضيها وتدمر قراها » فأصبحت 
أرضها جرداء وهجرها سكانها الريفيون وتدهورت حال مدنها . ونتيجة لذلك كل 
لم يفق جنوب إيطاليا ثانية من آثار ما لحقه من خراب وتدمير . 


ويدل على ضخامة ضريبة الدم الي تحملها الرومان وحلفاؤهم أن عدد 
المواطنين الرومان الصالحين للخدمة العسكرية هبط من حوإلي. 26 8.5 إن 
بداية الحرب البونية الثانية إلى <والي مو/1؟ في بعام فى بم ...ولوابيى 
من أن يكون حلفاؤهم قد تحملوا على الأقل عددا مماثلا من الضحايا . 


وقد كانت العوامل الرئيسية الي أسهمت في تقرير مصير الحرب هي : 
أولا اهتمام الرومان بدعم سيادتهم البحرية إلى حد ل تستطع قرطجنة أن 
تتحداه محديا خطيرا . وثانيا ‏ وفرة عدد المواطنين الرومان وحلفامم مع اتباع 
نظام فرض التجنيد العام على المواطنين كافة : مما أتاح لروما حشد جيوش من 
المواطنين تمتاز على جيوش قرطجنة من حيث العدد والروح المعنوية . فطالما 
بقي هانيبال في أيطاليا كانت روما محشد من عام إلى آثخر نحا من ٠.٠,رء ٠١‏ 
مقاتل . ولم يحدث الا مرة واحدة أن عجزت روما عن تعويض خسائرها طيقا 
لنظام التتجنيد العام ء وكان ذلك عقب معركة قاناي عندما اضطرت إلى تمنيد 
6٠‏ عبد وعدتهم بالعتق جزاء لسن. بلامهم . وثالفا ‏ تناس “كل اتليلافات 
وترك مقاليد الأمور للسناتو الذي أظهر من الشجاعة والمرونة والكة!.: وبعد النظر 


0 


| 


ا 


وحن التقدير ما برر الثقة التي منح إياها . ورابعا ‏ حسن تقدير الروبان 
العبيد ٠‏ أم باطالة مدة ممارسة القناصل والبرايتورس للسلطة التنفيذية من أجل 
التغلب على عيب تغيير القائد العام سنويا ء أم باسناد القيادة العليا إلى خير من 
يصلح لتوليها وان كان في ذلك خروج على التقاليد . وخامسا ‏ قدرة الرومان 
على الافادة من خصومهم واستخدام ما أفادوه منهم في التغلب عليهم : ذلك 
أنه اما تعلم الرومان من قرطجنة فن البحار وأهمية السيادة البحرية تعلم سقيبيو 
من هانيبال فن القيادة وأساليب الحركات العسكرية . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ اذا كانت قرطجنة قد أظهرت في الحرب البونية الثانية 
من الحزم والمثابرة أكثر مما أظهرته في الحرب الأؤلى : فانها ارتكبت خطأين 
فاحشين : وأحدهما . هو ألما أهملت أسطولها بعد الحرب الأولى ول تحاول 
بناء أسطول قوي يستطيع مجابهة الأسطول الروماني . واللحطأ .الآخر هو أنما 
أساءت التقدير بإرساها إلى اسبانيا إمدادات بعد أخرى لو أنما أرسلتها في الوقت 
المناسب إلى هانيبال لتغيرت نتيجة الحرب . وهذا خير دليل على حكمة النشاط 
الذي تابعته روما في اسبانيا منذ بداية الحرب حبى عام 5٠8‏ ق . م . ويرجع 
الفضل فيه إلى القرار الذي انخذه والد سقيبو أفريقانوس ني عام 7١6‏ ق . م . 


يع ذلك فانه عقب كل هزيعة نزلت بقرطبنة سواء في اسبافيا أم في افريقيا 
م تدخر وسعا في إعادة حشد جيوش جديدة إلى أن حلت بها نكبة زاما .بيك أن 
مكمن تمعفها كان اعتمادها ني بناء هذه اللبيوش على المرتزقة وعلى رعاياها الذين 
أساءت معاملتهم . وقد كان طبيعيا أنه كلما نقصت مواردها أصبح عسيرا عليها 
تجنيد المرتزقة » وأنه كلما فرضت التزامات جديدة على رعاياها أدى ذلك إلى 
إثارهم مما كان يكلفها جهدا كبيرا لاخضاعهم . وفضلا عَن ذلك فان تكوين 
تبلها من عناصر غير متجانسة كان يتطلب شخصية قوية مثل شخصية 
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أهلا لمواجهة جيوش مثل 

عي من الطقلل وروي لتقن 00 الا هانيبال واحد , 

سوبي ب حظ قرطجنة أنه لم يكن ضاي > إل 3 م 
: وجلل .. السو نجية ماتيال رابيد : > عا يل امهم 

سوم ابعر نو يوسن 

تفعوا رج عاك * اسيانيا . 


ذف 


القصد[العا/شم 
روما تبسط سيادتها على البحر الأبيض المتوسط 
المرحلة الثانية "؟ : من عام 7٠٠١‏ حبى عام 151 ق. م . 
أولا ‏ الأوضاع في شرق البحر المتوسط 


في خلال ربع القرن الذي أعقب زاقعة زاما اخرزت روما في شرق البحر 
المنوسط مكانة تعادل المكانة الي أحرزتا في غرب هذا البحر بانتصارها في 


]0 للصادر : 
الأوصاع في العالم الملينيسي.والحرب المقدونية الثانية : 
1 و. كشآ 42-48 18-39 1-12 ,25/111 24-35 :1-12 
,33137 27-355 1-215 ,3111ج323 32-40 و28 :25 
.510 57-60 27111 .نقد 815 :171:4 


371 :20-25 و/اغ2 ,. طاتوامم 
1 ,232311 : 22-47 14-18 :1-9 
1 ,.0ء1136 .ةمه :48-52 :22-41 
15-1618 و12 .2013 2111157 امتم2 113 .ل :1,23 

روما وانطيوخوس 
() الحرب في بلاد الأغريق : 
/313 38-41 33111 ,. شآ :1-4 وللكقءة 3:7-11 ,236 49-52 و7111 ,. طاتزمم 
1-17 ,1 5 ,.ققة اومهف 1-35 330/1 ,42-51 25-39 و13:15-19 12 ,23337 :57 
.18-19 135 ر. صمت ,13-14 ,10د و٠116‏ 24 ,1 ,. 1102 :21 
(ب) الحرب في آسيا الصغرى : 
2000 52-05 1-45 31 رز 45 41 233371 ,. امآ 6-48 و01 ,. طاتو[مم 
0 ,13 0 1,27 و :71101 :4 ,22-1711 ,17 د-ل5 ,.212أموث :1-41 

اخضاع شمال ايطاليا . 


29-51 20311 :29 10 :2 22351 ,. المآ 8-10 ,722732111 ,232511 ,. طتر[مط 
2 :1 ,2220175 رفوو 21/1 22 11 9-6 2606351 :46-48 ,200006117 37 361 
“6221 7-9 ,3111 و10-12:17-19 :14 ولآمآءة 41:53 :38 25-28 و16 ,مآءة و55 :20:54 

11 :26 ,1 ,. :19" : 17111و و.0385) 1010 11 ,11 ,. 1117 رقصة 
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الحربين البونيتين الأولى والثانية . ويرجع تدخخحل روما في شرق البحر المتوسط 
وبسط سيطرتها عليه سريعا إلى الأوضاع الي كانت قائمة في العالم الهلينيسي عند 
جإيةا اتقرن افالث: قبل الليلاد + مما يقعضيينا أن 'تستعرضن. فيا يجار ألخوال أ 
الدول الهليئيسية وهي دولة البطالمة ودولة السلوقيين ومقدونيا . ' 


: دولة البطالمة‎ ١ 


كان الهدف الأساسي للبطالمة الثلاثة الأوائل هو بناء دولة غنية قوية . ومن 
أجل ذلك وضعوا نصب أعينهم أمرين : وأحدهما هو حكم مصر حكما 


- الحرب المقدونية الغالثة: 
2 ,/ا 22 :6-135 :1-3 ,2117 1-18 ,222111 19 و18 :6-15 :1-4 ,233:11 و. طتإام2 
29 :22 :6-15 ,263635 ز1-11:.13-21 ,205175 ز3-15 ,2357113 ز14-16 1-11 ,مود 
:22-25 ,1مآ؟ة 54-58 20-24 :2-16 ,آ؟ة 46-53 :33-37 23-29 ,223135 ,. اارآ :32 
4 ولاملءة ,20-46 :18 :16 :1-13 ,21:17 ,17-23 :7-12 111 :25-67 :6 :5 ,3111 
و.0355) 1010 :10 :9 ,11 و. 1115 21-2135 ,.4ع5126 ,. سمتممم :26-34 و18 :17 :6-9 
. 22-24 ,135 ,. د20 : كنا [[تتوط لعل .اطاط :25 ,1 ,. 15" بعزعج 
روما والعام الأغريقي : 

11 :1 ,223171 4-6 :27/1 :14:15 :1:5 ,31377 :16:17 3 ,2211 ,. طبوامم 
23-28 16-211 :1-5 ,233 22-27 ,2 ,2136 :16-23 :2 :1 ,363657111 717-20 :3:4 
6 22337 1-7:11-19 111 :1516 1-2 ,2211 :30-33 31,1-20 :30:31 
1ط :6 ,21:111: 11-25 ,21:11 :20 ,1ب1عة ,. بازمآ 233117 ,15 14 ,2007571 
360171-1111 لظ 19-2644 :3:10-13 ,17 :14:15:19 

المراجع :. 
عط ,ملسمل 281 . 5 اا 711-15 .قط0 ,111 .عزم 


اماع01 مكنم 1 . 18.5 3650711-33311جو .05 ,11 .آمآ رعناطنامع 1 سقحده] 
12 ,17111 65 رعمدمة 1ه ه1115 لصوم ار ز7-17111] .قطن ,1911 كلد معءمصر1 
ذأكة هذ علنحظ سقدو8 رعزع 312 . 2 :1940 ره ع2 ]1 4ه /آ «ونانطط بعلصسمطلة11 .5.11 
6000 نط5 شر ونتطءم نرم 4 ع نه ,رسدزلج282 ز 1ط .ووه ,1950 ,ممذكةا 
2631 ولا .قط0 رغ ول319) .11 .2 81 ٠‏ ,1959 ,.[ملنطم .1255© ,دلا 
21-11 «قطن ,.غته .مه ,لموللنه5 .11 جر غ12 شط .غك .مه لده8 .4.8.1 
هذ قعنو د50 ,أعنط1 .1ق. ل 17-15 .قط ,1/111 .701 ,رصم ؤفنكة عمعاعصة مول عطسد 
8.1 111 .طن ,1946 و65 م1" دع اطنامعء 12 وز 201/61 562 و مم10 1ه برمغون11 ع1 


2111-2 05 ,كنتستوءلكة وزورن5 ,100611-11آ 
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مطلقا تسانده حراب جنودهم الاغريق . ووضم ]أ 

: | الح انام علق كل«مؤازه البلواد 
وارغام المصريين على استغلالها إلى أقصى حد ممكن سي - 
وكذلك على أداء سلسلة طويلة من الضرائب . فلا عجب أن ين 


صا هذا الحكم الأجني البغيض . والأمر الآخر » هو بناء باقر 2 عه 
تكفل من ناحية تأمين سالامة انهم ٠‏ ومن ناحية أخرى سد حاجة مصر إلى 
الموارد الي تفتقر اليها مثل الأاخشاب المعادن . ومن ناحية ثالثة زيادة ثرونهم 
تبعا لرواج التجارة والاستيلاء على منافذ طريقين رئيسيين من طرق التجارة القادمة 
5 الشرق الأقصى ٠‏ ومن ناحية رابعة الاتصال الوثيق بالعالم الاغريقي وبخاصة 
حر أبحة » وكان عندثئذ مصدر الأفكار والرجال ورءوس الأموال َ 
وقد بلغت امبراطورية اابطالمة أقصى اتساعها في عهد بطلميوس الثالث 
35١--545(‏ فق . م . ) وكانت تشمل عندئذ ٠‏ إلى جانب مصر » قورينايئة 
وقبرص وفينيقيا وجنوب سوريا « جوف سوريا ») وعددا من الأقاليم المطلة على 
شواطىء آسيا الصغرى الحنوبية والغربية وكذلك شاطىء تراقيا حبى مارونيا » 
فضلا عن عدد من جزر حر أبحة . 


وبعد النشاط الذي أبداه بطلميوس الثالث في مستهل حكمه : جنح إلى 
السلم بل ترك جيشه وأسطوله يستغرقان في التراخ والضعف إلى حد أنه عندما 
توفي في عام 11١‏ ق . م . لم تعد مصر قوة حربية يحْشى بأسها . وعندما ارتقى 
عرش مصر بطلميوس الرابع ٠‏ وكان شابا عابثا أكثر اهتماما باشباع ملاذه 
من العناية بشئون الدولة . رأى الملا السلوقي أنطيوخوس الثالث الفرصة سائحة 
للاستيلاء على « جوف سوريا ) . وعندما لاحت بوادر الأزمة ول يكف لبناء 
عيش قادر على مواجهة الحطر المحدق أولنك الذين استؤجروا من الخارج 
وأوائك الذين حشدوا من الأغريق المقيمين في مصر : أضطرت الحكومة إلى 
لاعتماد على المصريين في تكوين الحيش لأول مرة في عهد البطالمة.» فجندت 
نلف 


ع ده ث أساليب القتال وكونت ,. 
.نه مصرى ودزيتهم وسلحتهم وفقا لأححدث ) 1" 9 وكونت منهم 
1 وحين التقى الحيشان في واقعة رفح في عام 7110 اي 
قلب اللحيش اابطلمي . وب توح لاع الك د 
اتتصر ألحد جعنانحي الحيش البطلمي وامهزم الخناح ده تحسم المصريون 
. ا كة باكتساح قلب الحيش السلوقي المكون من المقدونيين والاغريق , 
حو يي بيد العضر . ومتك أن عاد المصريون المظطفرون عن المعركة 5 
وكانوا خسيرة جنوه 24 2 |أء ةق الملا 
وقد أدركوا قيمة العسكرية » نفثوا روح لثورة في بارد . 

0 واقعة رفح حداً فاصلا” بين عهدين : العبيد لدي بلغت أيه دولة 

البطالمة أقصى اتساعها وأوج مجدها ٠‏ والعهد الذي وي فيه 8 الدولة 
لتر مدا بج افركل معدت أينتها اي فارع هي ج1 لبر بي 
أفول نجحمها وزوال استقلانها . ويرجع هذا الا ش ل إلى سببين رئيسيين . 
أحدهما داخلي والآتعر خارجي . وأما السبب الداخلي فهو ضعف السلطة المركزية 
وانطلاله نظام الشكي : وينزى إلى ثلاقة عوامل + وك : ١‏ باك دور لاد 
قام به المصريون في واقعة رفح أعاد اليهم الثقة في أنفسهم فلم يعودوا يتهيبون 
الوقوف ني وجه البكومة ثائرين على ما كانوا يلقونه من صنوف الضغط والارهاق , 
وقد تعددت هذه الثورات منذ عام 7١5‏ قى . م . إلى حد أنها أضعفت قرة 
البطاللة وشلت أيديهم عن الدفاع عن ممتلكاتهم الحارجية . "١‏ - منذ وفاة بطلميوس 
الثالث آل العرش إلى ملوك كانوا إما ضعافا مستهم ين وإما صبية صغارا قآلت 
مقاليد الحكم إلى أوصياء أو وزراء عجرزوا عن الارتفاع 59 مستوى الأحداث ع( 
فكان ذلك خير مشجع لذوي المطامع » الاعداء منهم والحلفاء : للانقضاض 
“ل كاله سمي الاريية ل عق عصبر قائها , 86 طلوو.. وو داز 
واسما النتلع بين أفراد أسرة لبطالمة منذ عهد بطلنميوس السادس (160- 
ني ابيب ؛ ٠‏ ) » “كك التزاع الذي عمد الروبان إلى استغلاله وساعدهم على 
التحكم في توجيه سياسة دولة البطالمة وتغلغل نفوذهم فيها . 


وأما السبب الحارجي فهو أنه حين بدأت عوامل الاضمحلال تدب إلى 
نا 


يولة البطالمة كانت تعتلي مسرح السياسة الدولية ثلاث 0002 
يأمبراطورية السلوقية في عهد أنطيوخوس الثالث ٠‏ والدولة المقدوزية : 
زب الحامس » والحمهورية الرومانية . 5 


؟ - دولة السلوقيين : 
وقد كانت دولة السلوقيين .» أو سوريا على حد تعبير الرومان » أضخم 
الممالك الملينيسية من حيث الاتساع وعدد السكان , الا أنها كانت نجيء بعد 
دولة البطالمة من حيث الثراء . وكانت بابل هي النواة التي نبتت منها هذه الدولة : 
ويفضل تجهود مؤسسها سلوقس الأول م تمتد حدودها شرقا فحسب حتى وصلت إلى 
البنجاب بل غربا أيضا إلى البحر حيث شملت أغلب آسيا الصغرى وشمال سوريا 
لتكون على صلة وثيقة بالعالم الأغريقي . ومن أجل ذلك جعل السلوقيون أنطاكية 
على بر العاصي عاصمتهم وكافحوا سيطرة البطاللة على « جوف سوريا » و 
شواطىء آسيا الصغرى » لأن تسليمهم بذلك كان يحرمهم موارد ضخمة وإنشاء 
أسطول كبير والاحتفاظ به في تلك الأصقاع » بل كان يتيح للبطالمة أن يسدوا في 
وجوههم الاتصال ببحر أبجة فتصبح دولتهم مملكة شرقية بحت منعزلة تماما عن العالم 
الأغريقي . 
بيد أن ذات ضخامة الأمبراطورية السلرقية كانت مكمن ضعفها » بسبب 
المسافات الشاسعة الي كانت تفصل بين مقر السلطة المركزية وبين الولايات » 
وكذلك بسبب تباين العناصر المتعددة اللي كانت هذه الأمبراطورية الرامية 
الأطراف تضمها بين جوانبها . وفضلا عن ذلك فان سلطة السلوقيين كانت تستند 
على المرتزقة والتزلاء الاغريق وكذلك على المدن الاغريقية الي أنشأها الأسكندر 
الأكبر «لسلوقيون في رحاب هذه الأمبراطورية » غير أن هذه الواحات الأغريقية 
)تفلح إلى. أي حد محسوس في نشر الثقافة الأغريقية وربط أجزاء هذه الأمبراطورية 
“واي . ول يكن من .نان إخضاع هؤلاء الأهالي لحكم أجني استغلالي 


يذذا 


أنه كسب ولاءهم أو عطفهم » بل أنه على العكس من ذلك أثار حفيظتهم 
والرغبة في الثوزة . ولح يضعف الأمبراطورية السلوقية الثورات المتكررة الي وقعت 

في الولايات الشرقية فحسب » بل أيضا داء النزاع الأسري الذي ابتليت به أسرة 
السلوقبين منذ وقت مبكر . 

وقد كانت النتيجة الطبيعية لهذين العاملين أنه أصاب الأمبراطورية السلوقية 

تفكك شديد حوالي عام ق . م . ولكن أنطيوخوس الثالث تمكن بكفايته 
ونشاطه من إنقاذ الامبراطورية . ذلك أنه بعد هزيمته في واقعة رفح لم يركن إلى 
حياة الدعة واتلحمول بل نشط في القضاء على القوى الحدامة في امبراطوريته : 
القت مع أتالوس ملك برجام وحارب ابن عمه أخحا يوس 1/15 - 
م١9‏ ق . م . ) إلى أن تخلص منه “بائيا واسترد أغلب الممتلكات السورية ني 
آسيا الصغرى ونزل عن باقيها لأتالوس . وني عام 7١7‏ ق . م . بمم أنطيوخوس 
وجهه شطر ولاياته الشرقية في أواسط آسيا » وبفضل حملة مظفرة قارنها العالم 
الهلينئيسي بحملة الأسكندر الأكبر » قضى على الثورات في فارس وميديا وأظهر 
قوته أمام ولاته الأسيويين وأعاد وحدة الأمبراطورية على أساس مكين . فا كتسب 
مكانة رفيعة في دولته وفي الخارج . ومنذ عودته من هذه الحملة في عام ٠١6‏ 
ق . م . إتخذ لقب الملك الأكبر مثل الأخجمئيين قديما » وكان الأغريق يدعونه 
أنطيوخوس ال كبر . ومنذ ذلك الوقت أخذ أنطيوخوس يتأهب للثأر لحز يمته في 
واقعة رفح واسترداد « جوف سوريا ؛ وباقي ممتلكاته في آسيا الصغرى وتراقيا عندما 
بحين الوقت المناسب . 


٠ مقدونيا‎ - "٠ 
لعظمى الغلاث من حيثث‎ ١ طليئيسية‎ 8 ١ وقد كانت ملكة مقدونيا أصغر الدول‎ 
بيد أنها كانت تمتاز على الدولتين الآخريين‎ ٠ الثروة والاتساع وعدد السكان‎ 
من حيت الترابط والتقاليد العسكرية والروح المعنوي وولاء المواطنين لحكامهم‎ 

ليله ش 


ين . فقد حرص هؤلاء الملوك الحفاظ على التقاليد والئة كّ 
سسب بيني اح عب عاسم دم 0 
المقدوني لم يفقد طابعه العسكري ٠‏ فأنه كان في وبع بناءا قيش حل دربي حالرة 
من الكفاية وإن كان صغيرا . 
وقد كافحت مقدونيا كذلك سيطرة البطالمة على بحر ,أيحة واستطاعت في 
عام 48” فق . م . إحراز سيادة جزئية على هذا البحر بانتصارها على الأسطول 
البطلمي وسيطرها على عصبة جزر القوقلادس ( 912065© ) . ومنذ أواخر عهد 
فيليب الثاني وبداية عهد الأسكندر الأكبر » كانت مقدونيا تدعي لنفسها 
حقوقا على شبه جزيرة البلقان ولكنها بعد وفاة الأسكندر لم تسيطر الا على تساليا 
واليزء الشرقي من بلاد الأغريق حى برزخ قورنثة » فقد وقف حائلا دون 
سيطرة مقدونيا على بلاد الاغريق الوسطى والحنوبية مقاومة عصببي أيتوليا وآتخايا 
وأسبرطة ٠‏ وكان البطالمة عمدو ها بالمساعدة للحيلولة دون اتساع قوة مقدونيا ونفوذها . 
بيد أن المنافسة الشديدة بين الدول الاغريقية أفضت إلى اتحياز عصبة آنخايا إلى 
جانب مقدونيا . وعندما أنزلت مقدونيا هزيمة فاضيلة باسبرظة أييتعام قن . م.. 
كونت من أغلب بلاد الأغريق الوسى «البلوبونيز عصبة بزعامتها . وقد ورث 
فيليب الحامس هذه الأوضاع وحافظ عليها بفضل انتصاره في الحرب المقدونية 
الآوك (152؟ - 7١5‏ ق .ع .م م عل الانتولين برغم محالف برجام وروما 
فين - 
واذا كان فيليب قد خرج من صراعه مع الأيتوليين وبرجام: وروما أكثر 
قوة وأطماعا منه في أي وقت مضى » فانه كان يدرك أنه يتعذر عليه مكافحة 
الرومان بنجاح دون أسطول وسوارد كافية ٠‏ وأن بلاد الاغريق أفقر من أن 
ده بهذه الإحتياجات الضرورية » وأنها لن “هب لمناصرته بعد أن سلبها حريتها . 
وإزاء ذلك رأى فيليب أن فرصته الوحيدة لتحقيق أغراضه كانت ثي الوصول إلى 
الشرق ٠‏ وني إعادة بناء الأأسطول الذي أكسب مقدونيا سيادة جزئية على بحر 
امف 


إيجة عند متتصف القرن الثالث قيل الميلاد . علا كانت الحزر ومدن آسيا الصغرى 

يد تزال غنية أو على الأقل أغنى من بلاد الأغريق ذانها » فان استيلاءه علي 

كان يوفر له الوسائل اللازمة لبناء قوة بحرية كبيرة . ولكن أهداف فيليب كانت 

عبان من ناحية مع أهداف رودس وبرجام وهما اللتان كانتا تطمعان ف 

السيطرة على بحر يجة » ومن ناحية أخرى مع أهداف انطيوخوس الثالث وكان 

عل يقل الأنتهاء من دعم بناء آمبراطوريته استعداداً للأنقضاض على امبراطورية 
البطالمة. وكان سقوط هذه الامبراطورية محط آمال فيليب بشرط الا تقع في قبضة 
انطيوخوس . 

ولكي يحقق غيليب مشروعاته الإيجية » عقد الصلح مع الرومان في عام 

»١ق‏ . م . .ولا لم يكن لديه ما يلزمه من الأأموال والسفن لتنفيذ هذه المشروعات » 
وكان عليه .أن يقضي بأية وسيلة بمكنة على قوة رودس وممتلكاتها في بحر إيجة . 
فانه لأ إلى وسيلة تعلمها من الإلوريين ولي 'استخدام القراستة في محطهم قز 
العدو وسلبه موارده . وقد نجح غراصنته في السطو على عدد من اللحزر والمدن 
الأسيوية وبذلوا جهدا كبيرا في تخريب موارد رودس البحرية . وني الوقت نفسه 
( عام 5١4/8٠8‏ ق . م . ) أثار حربا عنيفة بين كريت ورودس . وهكذا 
تمكن غيليب من أن ينزك في بحر ,آمحة أسطولا كان ندا لأسطولي رعتحن وبر جام .. 


ويتبين من هذا العرض الموجز ثلاثة أمور وهي : أولا ‏ أنه عند نهاية القرن 
الثالث قبل الميلاد كان اللاضمحلال قد بدأ يدب إلى إحدى الدول الثلاث العظمى 
في شرق البحر المتوسط ١‏ وأنه اذا كانت الدولتان الأخريان في ذروة قوتمما 
فانه من ذاحية كانت هما أطماع متضاربة ومن ناحية أخرى كان لمما أعداء في 
الداخل وفي الحارج ييربصون لما الدوائر . وثانيا ‏ أنه كانت توجد في العالم 
الملينيسي إلى الي هذه الدول الثلاث العظمى قوى أخرى على قدر من الأهمية 
وني 5-9 برجام في آسيا الصغرى ؛ دجزيرة رودس »2 وعصبة أيتوليا شمالي 
خليج قورنثة ع وحصبة أخليا جنوني هذا الخليج .والها # أله كلدت لله القوى : 


اضلة يرجام ورودس » أهداف تتعارض وأطماع انطيوخوس الثالث وفيلبف 
امس مثل ما كانت أطماع أنطيوخوس تتعارض وأطماع فيليب » فقد كان 
.يرف الرئيسي لكل من هذين العاهلين الفوز بأكبر قسط ممكن من امبراطورية 
إيطللة » وهي اللي سيطرت أمدا طويلا على سياسة العالم الحلينيسي واقتصادياته . 

ومجمل القول أنه حين خرجت روما مظفرة من كفاحها مع قرطجنة » كانت 
دول العالم الهلينيسي في شغل عنها بتحقيق أهداف متلاطمة ل يكن من شأن 
لاندفاع ني تحقيقها الا تمهيد السبيل لبسط سيطرة روما على شرق البحر المتيسط » 
على نحو ما سبرى . 


ثانيا ‏ أحداث خطيرة في شرق البحر المتوسط : 
من عام 7٠8“‏ حبى عام 60١‏ ق.م. 


في 18 من نوفمبر عام 7١‏ ق. م. عندما أذيع نبأ وفاة بطلميوس الزايع 
وزوجته 27 ء آل عرش دولة البطالمة إلى ابنيهما الصبي ٠»‏ وتولت مقاليد الأمور 
في الدولة عصابة شريرة فاسدة حاولت أن تدرأ الأخطار الحارجية. الي كانت 
تنهدد الدولة بمناشدة مقدونيا وروما المساعدة » وأن تؤمن مركزها الداخلي بالتخلص 
من الشخصيات الكبيرة البي قد تسبب لا المتاعب ». ولكنها فشلت فشلا ذريعا في. 
المحاولتين . 


وقد عقد أنطيوخوس وفيليب العزم على استغلال ضعف هذه الحكومة 
الفاسدة . فاتفقا على اقتسام ممتلكات مصر اللحارجية . ولما كانت المفاوضات 
سرية » فأنه لم تعوف بدقة شروط المعاهدة اللي عقدت بينهما » وإن كنا نرجح 
أذ الاتفاق لم يشمل مصر ذاتها وإنما اقنصر على الممتلكات المصرية بحيث يحصل 
كل منهما على أقربها إلى مملكته . فيأخذ فيليب ما تبقى لمص رمن جزر القوقلادس » 
)١(‏ أنظر ابراهي نصحي » مصر في عصر البطالمة » الحزء الأول » 14175 » ص ١55‏ 


ايقن 


: لحتمل أيضا قورينايئة » ويأخذ أنط..- 
مدن ع شود د ٠‏ | ٍِ فورساد و نطيوخور 
بيود دا وتام أ ن متلككات في آسيا الضغرى لحن 
وجوف سوريا » وفينيقيا وما تبقى 38 57 9 
ريد أذ كلاسن العو وليب كا بطع ف اا يكية رم رم 
غنمه وحده © ولكن الظروودف اضطر مهما إلى أن يمنعا مؤقتا ضار ممتلكات 
مصر الخارجية . ذلك أن خوف أنطيوخوس من فيليب منعه عندئذ من كشن 
القناع عن أطماعه كلها » واضطره كارها إلى التزول عن أقاليم تراقية وأسروية 
كان يعتبرها من حق الامبراطورية السلوقية منذ أيام جده الآ كير سلوقس الأول » 
ولذلك لم يكن مخلصا في الاتفاق الذي عقده مع فيليب . وقلك كان فيليب يدرك 
ذلك كله ويخشى ازدياد اتساع الامبراطورية السلوقية وقد أصبحت ثانية شديدة 
لبأس . ولعل أخشى ما كان فيليب يمشاه هو الا يقنع أنطيوخوس بجوف سوريا 
طنقها وحتري عل مصر بعد ذلك ... وكان عن مضلعة: قيليت أن يظهر أهام 
مصر في ثوب المدافع عن ممتلكاتها الخارجية لكي تؤول إليه وحده فيما بعد مصر 
وممتلكانما . ولكنه كان يرى أيضا أنه من الحير له أن يدعم مركزه في بحر إئجة 
قبل الآشتباك في حرب مع أنطيوخوس . ولذلك قبل عروض أنطيوخوس وعقد 
عه ناث 6 لفملغجة انز ».عل حند تعبير بوإننيوين - لأأفه قي الؤقات الذبى 
كان يتفق فيه مع أنطيوخوس على اقتسام ممتلكات مصر الحارجية كان يحسن 
وفادة البعثة البطلمية ويوهمها باستعداده للدفاع عن تلك الممتلكات ١‏ 


دن المحتمل أن تكون تلك « المعاهدة المخزية » قد عقدت في شتاء عام 
ق . م.» ولي بيع عام 107 ق. .ع . زيها قيب والظروجوبى تيد 
أغراضهما دون أبة محاولة لتبرير اعتداءاتهما . فغزا أنطيروخوس جوف سوريا : 
ا زاك تي هلام به حال إن يليل صلا له عر ع 2 
ات افاي انالف اتاب في ف بوك سرىية بإملاه 
ل أ : هي آ»ءه - 2 0 . 
يستولي على المنطقة الساحلية حتى عزة ويدخل هذه المدينة بعد مقاومة عدفة 
7 | اي ل ١ ١‏ 1 


«2 


؛ دل ا 

ياف الدرؤوليل بالسة 07 أن لك انقض على عدة مدن : 
يغاف الدردنيل والبسفور : فأخضع (8خطعقمئزوور1) 0 
لعصبة أيتوليا 
طريق عودته إلى مقدونيا . 


(وملءء0131©) وقيوس (وممح) وكالت لقانت 


: -- »ء واستو لى 
كذلك على جز يرة تأسوس (1185105) فى اي 


وقد آثار سبي ايه الاغريقي اعتداء فيليب على مدن وادعة آمنة وبخاصة 

الفظائع الي ارتكبها في يوس وتاسوس . واستشاط أنطيوخوس غضبا لقيام فيليب 
تك النتمات ومحخاصة لاستيلائه على لرسيماخيا وكان يدعى لنفسه تيتا 
علبها . وكذاك تنمت أيتوليا عل قيليب الاستيلاقه على سليفاته! . أتخهرا وليس 
آخرا اهاجت تصرفات فيليب بجزيرة رودس ورأت في استيلائه على المضايق 
خطرا عبدد ارما .. فاعتبرته عدوها وأخذت تستعد لمحاربته . 


وي ريم العام التاللي ٠١١(‏ فى . م . ) استأنف فيليب نشاطه في بحر 
إيجة وعلى شواطىء-آسيا الصغرى » إذ يرجح أنه استولى عندئذ على عدد من 
الحزر المستقلة كانت ساموس من بينها ٠‏ وفرض سيادته على تيوس (7605) 
وحاصر خيوس (02105©) ٠‏ ثما أفزع رودس وبرجام إلى حد أنبما تآلفتا ضده ‏ 
برغم أنهما كانتا إلى ذلك الوقت عدوتين - وصممتا على تحدي فيليب . وعند 
خيوس التقت أساطيل الفريقين في واقعة كبيرة و'"” يا لم تكن حاسمة . وبعد ذلك 
بقليل التقى فيليب بأسطول رودس عند لادي (©1204) وألحق به هز بمة اضطرته 
إلى الانسحاب جنوبا واستولى فيليب على مليتوس (:نهناه00) . وإذ ترك فيليب 
أسطوله هاجم الحزر التابعة ارودس ٠»‏ انقض هو على برجام أملا في مفاجأما 
والاستيلاء عليها , ولكنها خيبت أمله فانصرف إلى قاريا (18ئه60) حيث 
عتوق تغلل غيدة مدن لم تكن ممتلكات مصر هناك من بينها . وعندما أراد في 
شتاء عام ٠٠١/7٠١‏ قى . م . أن يعود إلى مقدونيا . حاصرت برجام ورودس 
فاته البحرية والبرية » ولكنه تمكن ني ربيع عام ٠٠١‏ ق . م . من رفع الحصار 


١ 


2 09 : ت محدق به إزاء استنجاد برجا 
وخف إلى متندونيا لمواجهة الأخطار أي حدم 6 
, روما ضده مع أنبما هما اللتان بك 0 5 
ورودس + 
العا الحرب المقدونية الثاقية . 


سن بانتعل عام 81 قي .م كانت ليها مياصة دده 


٠ 0‏ العسير 
وإنه أن بينها وبين البطالمة علاقات ودية هنذ 


035 الدسط . حقا أنه نشأت 
بعلم برسم بطلميوس الثاني في عام 58/8 قى . م . لكته لم يترتب على 
ذلك نتائج سياسية أكثر من وقوف مصر على الحياد في عاد سرام بين روما 
وترمشجنة . وقد رأينا. كيت أنه في الثلث الأاخير من القرن الثالث قبل الميلاد 
5 اصطدمت روما مع التوريا ثم مقدونيا بسبب اعتداء القراصنة الالوريين على 
0 الايطاليين وتحالف فيليب الخافس مع هانيبال » مما أفضى إلى نشر حماية روما 
على منطقة صغيرة على الشاطىء الشرقي للبحر الأدرياتي وإنشائها علاقات مع 
بعض الدول الاغريقية . بيد أن نشاط روما عبر الأدرياني كان محدودا غير 
٠‏ متواصل ولم تمله سيّاسة عذوانية طويلة الأجل وانما أملته تصرفات إلوريا ومقدونيا . 
ل ول تلبث روما أن عقدث الصلح مع فيليب الخامس في عام ه١٠‏ فى . م . 
وكل هذا يوحي بأن روما » وقد كانت منهمكة في محاربة قرطج:7 حبى عام 
6 ق .م .ءلم تحفل أو لم يكن في وسعها أن تحفل بالأحداث الحارية في 
شرق البحر المتوسط إلى أن اجتذبت اهتمامها نداءات دولة البطالمة ويرجام 
ورودس . ش 1 ش ه! 
ومن الحائز أنه عندما تدخلت. روما في منطقة شرق البحر المتوسط لم تمل 
تي أو الأمر أية رغبة في بسط نطاق آمبراطوريتها بضم أقاليم في تلاك 
للق ١‏ وها أملاها القلق الذي أثارته في نفسها السياسة التوسعية الي كان يتبعها 
كل من فيليب الحامس وأنطيوخوس الثالث في الوقت الذي خرجت فيه من 
الحرب البونية الثانية منتصرة واتما منهوكة القوى . فقد ساورت رمما المخاوف 


ى قد يقدم عليه فيليب وأنطيوخوس بعد الفراغ من توسعهما في شرق البدر 
ببسط ٠‏ ولا سيما بعد انتشار تخبر اتفاقهما على اقتسام بمتلكات مصر اللحارجية . 
ب غنزا هانيبال إيطاليا . فلماذا لا يقدم فيليب ( حليف هانيبال سابقا » 
وأنطيوخوس ( حليف فيليب ) على تكرار ذاث ؟ ألم يعتزم الاسكندر الأكبر 
م الغرب إلى أمبراطوريته العالمية ؟ ألم ينضم بورّوس إلى المدن الاغريقية فى 
عقيف ايطاليا ضد روما فأثبت بذلك أنه يوجد ف بلاد الاغريق رجال قادر ون 
عق أن يوحدوا ضد روما كل الذين يضيقون بسيادهها في ايطاليا ؟ وإلى جانب 
زنك كله . فان قرطجنة خرجت من الحرب البونية الثانية منهزءة ولكنه لم 
بقض عليها قضاء مبرما وكانت دون شلك تتوق إلى الثأر لهزيمتها » فهل كان 
يعد أن يحدد فيليب تحالفه معها ؟ 


قد كات خذه الأفكاو جميعا تدور يلد الرومان : وكانوا لا يأمنون 
جانب الدول الللينيسية فقد كانت للا تقاليد .حربية جليلة الشأن » وكانت 
مواطن أعظم الاختراعات ني فنون القتال . والواقع أن الرومان لم يتتخلصوا إطلاقا 
من هذه المخاوف . ذلك أنهم حى بعد الانتصارات الي أحرزوها على فيليب 
وأنطيوخوس وبرسيوس بن فيليب كانوا لا يزالون يخشون متقدونيا وسوريا ويدخلون 
ذلك في اعتبارهم . وحبى في القرن الأول قبل الميلاد كانت رمما لا تزال قلقة 
على نفسها . ويكفي أن نقرأ أشعار هوراتيوس لندرك مدى الارتياح العظيم الذي 
استشعره الرومان عندما انتصروا على كليوبيره ف واقعة اكتيوم » ونتحس مدى 
القلق الشديد الذي كان يساورهم من البارثيين خلفاء دولة السلوقيين في آسيا . 
وإزاء ذلك يبدو أن الباعث الحقيقي على اشتباك روما في الحرب المقدونية الثانية 
كان رغبة روما في تأمين نفسها بتقليم أظافر فيليب وجعل بلاد الاغريق درعا 
واقبا يحميها من أي خخطر يأتيها من الشرق . 


وكان طبيعيا إذن أن ينتهز السناتو الفرصة : عقب النصر الروءاني في واقعة 
لاما . ليشتبك مع فيليب قبل أن يقوي نفسه وقبل أن يفرغ أنطيوخوس من 


تاديغ الرمان ‏ .م يكنا 


يت 


سس سفسمسساعيسة 


00 ويتحالف الإثنان سويا ضل روما . ذلك ف فيايب. حمل مخسائر كبيرة 
١‏ 5 رودس وبرجام » وأن أنطيوخوس كان منهمكا في حربه مع مصر . 
الس : 0 كبير ٠ن‏ العالم الاغرية 5 وعام 2 
أنه كان يؤيد روما ماديا وادبيا حادب لخ ن دي و حا جياه 
على قيليب حجة اعتدائه دوك مبرر على برجام حايفة روها . 
وذلك باارغم رق أن رجام هي الي نحالفت مع رودس وبدات مخاصية يليب 
العناء.. ولا أدل على عدم رغبة الشعب الروماني بوسجه عامي الاشتباك 3 جرب 
جديدة عقب انتهاء صراعه مع قرطجنة من أنه عندما عدرض رأي السناتو على 
حوعة اتات قررتك رفضه في أول الأمر : ولم تواذق عليه في اجتماع ثان الا 
بعد اقناعها بأن على الرومان أن يتوقعوا قيام فيليب بغزو ايطاليا اذا هم لم يسبقوه 


+ وس ودر 


إعلان الحرب 


بغزو مقدونيا . 
وعندما رفضت اجمعية المثينات أول الأمر إعلان الحرب على فيليب شكل 

السناتو بعثة سياسية كانت مهمتها في الظاهر التوذيق بين أنطبوخوس وبطلميوس 
الفاسن [ستجابة"لظلي مر © وما غرضها الحقيقي فانه كان اثارة الاضطراب 
في بلاد الاغريق وتسليم فيليب إنذار روما النهائي والوقوف على نوايا أنطيوخوس 
وضمان حياده في النزاع بين فيليب وروا . وفي ربيع عام ٠١‏ ق.م. 
وصل السفراء الرومان إلى بلاد الاغريق عقب عودة فيليب بقليل ٠‏ وأفلحوا 
في إثارة عدد كبير من المدن الاغريقية ضدده : وأبلغوا أسحد قواد فيليب إنذار 
روا . وكان هذا الإنذار يتضمن عدم محاربة أية «لدينة إغريقرة ودفع تعويضات 
كانه لبرجام . وعندما علم فيليب بالانذار لم يأبه بالرد عليه: وإتما سارع إلى: 
أتحاذ الحخطوات اللازمة لمواجهة الحرب مع روما . فقد كان لا يزال أضعف من 
ان ينانا بحرا » كا أن مقدونيا كانت مكشوفة من الناحية الشرقية » وإذللك أراد 
تأمون هذه لحبهة وني الوقت نفسه المحافظة على خطوط مواصلاته عبر تراتنا 

23 ىت على شاطىء تراقيا ؛ وكان لا يزال ملكا لمصر ء وكذلك على 
8 


الضفة الشرقية الدرفنيل : وعندما أظهرت أثينا استياءها من تصرفات فيليس ,اعرله:: 
المرب عليه ؛ أرسل اليها قوة خحربت أتبقا . وهم “قرو وير 
000 نا الى هر نقسة واستول حزق 
شاطىء تراقيا وشبه جزيرة غاليبولي اق الاواثيل وحاصر أبيدوس ..وقررل مقييز 
هذه المدينة قدم اليها اسك السقراء الرووان أنهي إلى يليب الأثارا ستوى » 
ذلك أله عنذ. علم. الستائو بإغضاء فيليب: عن الآنذار الأول. وباعتدائه على ترق 
وأوتيقا : مكن ف صيف عام لا يق .م .هن أخول موافمة جمعية المئدنات على 
إعلان الحرب عل فيليب. يمقتضى قراز ضيغ في. قالب ألذار مجديد يشمن إل 
55 المطلبين الواردين في الانذار الأول مطلبين آخحرين : وهما دفع تعويضات 
ارودس وعدم المساس بالممتلكات المصرية . وعندما كثلفت البعثة الرومانية - 
وكانت عندئدذ في رودس في طريقها إلى انطيوخوس - بابلاغ الانذار إلى فيليب 
شخصياء أسكدت هذه المهمة إلى احيل أعضاما 4 وضو مارقوس أيقرليوقس لبيدوس 
(5الأمعآ 5ناتلتحطءة .1/1) ٠.‏ وقد رفض فيليب الانذار ورد على لبييدوس بأنه 
اذا كانت روما مصممة على عدم احترام المعاهدة الى بينهما » فأنه سيدافع عن 
نفسه مخماية الآللىة 297 , 


وبعد تسايم الانذار النهاني إلى فيليب : أو بعبارة أخرى بعد اعلان الحرب 
عليه : كان على السفراء الرومان القيام بأدق جانب من مهمتهم : وهو زيارة 
أنطبوخوس . وقد التقوا به حين كان يحاصر صيدا في أثناء قيامه باستكمال فتح 
١‏ جوف سوريا» . وليست لدينا أدلة مباشرة على ١‏ دار بين السفراء وأنطيوخوس : 
ولكنه بمكن استنتاج ذلك من أهداف الرومان ومن سير الحوادث الي تبعت 
تلك المقابلة » فهي توحي بأن السغراء لم يحاولوا التوفيق بين أنطوخوس و بطلميوس 
وإما وضعوا نصب أعينهم محاولة اقناع انطيوخوس بالوقوف على الحياد في الصراع 
القبل بين روما وفيليب . وتحقيقا لهذا المدف كان لا بد من أن يكسبوا ود 
أنطيرخوس ويضمنوا انبماكه في محاربة مصر وفي مشاغل أخرى فلا يد فرصة 


40 25-4 ,31/1 ,. طبوامطم 


ا 


للانضمام إلى فيليب . ولذلك لا بد من أن يكونوا قد أعربا لأنطيرخوس عن 
بحسن نوايا السناتو نحوه وتقددر السناتو لضرورة حميق ل 34 ومعى 
ذلك أن السفراء وعدوا أنطروخوس بحرية العدل 5 يشاء . واعل أن يحون اتطيودوس 
قد أبدى للسفراء الرومان ارتياحه لانشاء علاقات مع الحمهورية الرووانية : 
لكنه لم يعدهم بشي ء فيما يتعلق عمسالة الحياد 4 سين انحاد مريت مبهم غامض 
لادراكه أن مثل “هذا الموقف كان يضمن له أكثر من وعود السفراء حرية العمل 
كا يشاء , ' 
ظ وني أواخر عام ٠٠١‏ ق . م . نزك جيش روماني في إتوريا بقيادة القنصل 
سولبيقيوس (ونزوزمنة) وحاول الوصول إلى مقدونيا ء ولكن الرومان لم 
يتمكنوا من إنزال أية هزيعة فاصلة بفيليب أو من غزو مملكته سواء في ذللك العام 
أم في العام التالي » بالرغم من أنه كان تتساعدهم قوات العصبة الآيتولية وبر جام 
ورودس وآثينا . بيد أن الموقف تغير سريعا عند وصول تيتوس فلامينيوس أنحد 
قنصلي عام /19 ق . م . ذلك أن فلامينيوس نجح في أن يكتسب جانب العصبة 
الاحة و إرغام فيليب على الانيسحاب من أبير وس إن تساليا : وي شتاء 
ذلك العام بدئت مفاوضات الصلح الا أنها لم تشدر لأن الرومان أصروا على انسحاب 
فيليب من. قورنثة: » ومن خالقيس :ذهلة©) : على الشاطىء الغربي لحزيرة 
يوبويا (06طنا) ومن دمرياس ( على خليج عميق في تساليا ) » ولآن فيليب 
رفض النزول .عن هذه المدن الحصينة الي كانت تعتبر بمثابة « أغلال بلاد 
الاغريق » . 
وعندما استؤنف القتال في صيف عام 1١97‏ ق . م . في تساليا اشتبك 
الطرفان عند فونوسن قفلاي (ع9لقطامءهءوممر0 > رعوس الكلاب ( 2 واقعة 
اميد هزيمة حاسمة » ففر إلى مقدونيا وطلب الصلح . وبالرغم من أن 
| 0 8 نأ 5 1 ' ع , 1 ا َ_ 
0 دبي خصوم فيايب من الأغريق طالبوا بغزو متمدونيا والقضاء عليها 
ع ما ٠‏ فان | ا أ ع 
عاد اراي الرونان رفضوا هذا الطلب لعدة اعتبارات ؛ كان أهمها هو 
انه اذا كان من صالح الرومان إضعا لدي بت 
١‏ دان إضعاف مقدونيا إلى الحد الذي لا تكرن فيه خخطرا 
0 


عليهم فانه لم يكن من صا حهم ني ذلك الوقت القضاء عليها لآن بقاءها 
ين يكفل وجود حاجز منيع يقي بلاد الاغريق: ليس فقط من القبائل المتدررة 
التراقية والإإلورية وكذلك القبائل الغالية النازلة في وادي الدانوب الأدنى 8 فل 
أيضا من أنطيوخوس وهو الذي كان لا يزال قوة يخشى بأسها . 
وتبعا لذلك عقد الصلح وكات شروطه تقضي بأن يتمتع أخريق. آنا 

وأوربا بحريتهم ء وبآن بسكيو وفقا لقوانينهم وبان يسلم فيليب لروما مدن 
يلاد الاغريق الي كانت ي قبضته : وبان ينسحب من باقي ممتلكاته في إلوريا 
ور إيجة وآسيا الصغرى ؛ وبان يدفع لروما تعويضا قدره ألف تالنت ( حوالي 
ربع مليون جنيه اسسرليي : ويان يسام أروما سفنه الخربية جميعا . وم يكن ني 
مع فيليب: الا أن يقيل جذه الشروط في عام 11 ف . م . . بل أنه لم يلبث 
بعد قليل أن أصبح حليفا روما . ويتبين بحلاء من شروط معاهدة الصلح أن 
هذه المعاهدة لم تكن رد ماهم صلح بل كانت بمثابة إعلان بأن روما حامية 
حمى الاغريق وإنذار موجه إلى أنطيوخوس . 


وني ربيع عام 1945 ق . م . أنفذ السناتو إلى بلاد الاغريق بعثة سياسية 
لتعلن قراره الخاص بشروط الصلح وتساعد فلامينيوس على وضع تسوية لبلاد 
الاغريق . وعندما أعلن القرار داخل الاغريق القلق بشأن مصير « أغلال بلاد 
الاغريق ؛ عندما تُسّلم إلى روما : فبادر فلامينيوس إلى طمأنة الاغريق . 
ذلك أنه عندما أقم في ذلك العام حفل الألعاب الدولي المشهور الذي كان يقام 
ف قورنثة كل عامين ويعرف باسم حفل ألعاب البرزخ (#تصسطاء1) ويؤمه 
المتبارون من كل أنحاء العالم الاغريقي ٠‏ انتهز فلامينيوس هذه الفرصة وأعلن 
حق الاغريق ني أن يتمتعوا بحريتهم وبأن يحكموا وفقا لقوانينهم المتوارثة دون أن 
تلزمهم روما بدفع الحزية لا أو بايواء أية حاميات من قبلها » فهالت لهذا الاعلان 
اغللي الدول الأغريقية )00( / 
#استاد ووو بالاو 
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فنك أن كيه الموجة الغامرة من الفرح والتهليل لم يلبث أن أعقيها رد فعل مغرار 
للرومان. لأنهم وإن لم يفرضوا الخزية أو المحاميات على الاخريق استمروا يعتبرون 
الشهم أوصياء على بلاد الاغريق : وبهذا الوصف اخلنوا على عاتقهع تسووز 
مشاكلها » وهو الأآمر الذي عكفت عليه البعثة السياسية إلى آثحر عام + 
ق . م . وتركت لفلامينيوس إنجازه . وأهم ما .حققته البعثة أمران : وأحدمى 
1 عوط . محالفة مع فيليب ٠‏ والاخر هو استرضاء الأيتوليين وكانوا على وشك 
الانفجار بعد أن خيب الرومان آمالهم برفض غزو مقدونيا والقضاء عليها ثم 
برفض تحقيق كل مطالبهم الاقليمية : فقد أقنعتهم البعثة بعرض مشاكلهم على 
السناتو . ولكن البعثة لم توص بسحب القوات الرومانية فورا من بلاد الاغريق . 


وف عام هوؤاق م6 . دعا فالامينيوس مندوبين عن كل الدول الاغر يقية 
إلى مؤتمر في قورنثة للتباحث في أمر محرير أرجوس من قبضة نابيس (وزطوهم 
ملك اسبرطة . وفيما عدا الأيتوليين الذين 0 يكن قد فصل بعل يُ أهمر مطالبهم . 
وافق الجميع على القيام بحملة لتحرير أرجوس . وعندما مجح فلامينيوس في 
هزرعة نابيس وأرغمه على نحرير أر جوس وبعض هدن لاقونيا (#تصدمعم1) ٠‏ 
رفض الأستنجابة إلى مطالب الحلفاء الاغريق بالقضاء على أسبرطة . وهكذا 
تبين الاغريق مرة أخرى أن الرومان لا يفصلون ني مشا كل الا من وجهة نظرهم 
القامية . وراعهم كذلك أن فلامين.وس عمد إلى إسناد الحكم في الدول الاغر يقية 
إلى أرستقراطيات محلية اختيرت بعناية . ولحي حفف فلامينيوس من أثر ذلك 
كله أقنع السناتو في عام ١44‏ ف . م . بسحب القوات الرومانية من بلاد الاغريق . 
ددعا إلى مؤ تمر عام ني قورنثة وأعلن قرار سحب القوات الرومانية من بلاد الاغريق 
ما في ذلك « أغلالها الثلاثة ؛ » وأوصى الاغريق بأن يحسنوا استخدام الحرية التى 
فازوا بها . وعقب ذلك عاد فلامينيوس إلى روما للاحتفال بانتصاره » وسحب 
٠. |‏ ل يس 5 - 
ارقنان تام جميعها من بلاد الآغر بق + اكتفاء بمعاهدات التحالف الى 
ووب معها وبالتنظيمات التى وضعت . 1 


1 


ولا جدال في أن كثيرين من كيار رجال الطبقة الخاكمة في روما » مثل 
زلامينيوس © وقد ببرهم الحضارة الأغريقية » كانت سياستهم مشربة بروح 
لبطف على الاغريق » وبع ذلك فأنهم لم يكونوا على استعداد للتضحية يكل ثمار 
النصر الروماني على فيليب . ذلك أن الباعث الحقيقي الذي حدا بالرومان إلى 
عاربة فيليب و ٠‏ محرير ؛ الاغريق كان رغبتهم في أن يقلموا أظافر فيليب , 
وفي أن يتخذوا من بلاد الاغريق درعا واقيا لهم من أي خطر يتهددهم من 
ذاحية الشرق . وتبعا لذلك اعتبروا بلاد الاغريق منطقة نفوذ رومانية وتولوا تتسوية 
مشاكلها وتنظيم شئومها تحسب ما تراءى لحم . على أمل أن يتواءم ذلك مع نم 
الاغريق بحريتهم » وأن يشبت الاغريق أنهم حلفاء أوفياء يقفون سدا منيعا في وجه 
أي اعتداء على روما يحاول القيام به فيليب أو انطيوخوس أو الاثنان معا . 


رابعا - الحرب مع أنطيوخوس الثالث والابتوليين 


حين كان فلامينيوس وجيشه لا يزالان ني بلاد الاغريق : أثار نشاط 
أنطيوخوس قلق السناتو الروماني . ذلك أن أنطيوخوس ما أن أتم الاستيلاء على 
جوف سوريا في عام 14 ق . م . وأدرك أن هزيمة فيليب على أيدي الرومان 
أصبحت وشيكة » حتى قرر استعادة ممتلكاته الوراثية في آسيا الصغرى وني 
ثراقيا » وهى الممتلكات الي كان قد وقع بعضها في قبضة مصر والبعض الآخر 
ل قبضة مقدونيا . ولما كان يحب الشروع فورا في تحقيق هذا الهدف قبل 
أن تفرغ روما من الحرب المقدونية الثانية ونتحول دون ذلك » فان أنطيوخوس 
استولى في ربيع عام 1917 على الممتلكات البطلمية الواقعة على شاطىء فينيقيا 
وقاريا . وعندما تقدم بعد ذلك وأخحل بحاصر إحدى مدن بامفوايا (2الإطامصوط) ٠‏ 
وفدت عليه بعثة من رودس - بإيحاء من روما دون شك فقد كان كل أعداء 
نيليب , وني مقدمتهم روما » يرقبون نشاط أنطيوخوس زع خوفا من أنه م 
تزحف غربا الا لمساعدة فيليب . ولذلك فان البعثة أبلغت أنطيوخوس أن رودس 


لا تستطيع السماح له بالزحف إلى ما وراء ذلك . ولما كانت رودس لا تميل إلى 
حلضن 


596 المنها الكثيرة في امبراطوريته ٠‏ وكان 
نميب سير الم بأ لساطيل رودا وجرجام ستؤيدها حتنا . 
دين من عرسلة سل جات ولتيك جد أي مقاوصات يزيا . 
عيدما وصلت أنباء هزعة فيليب لم تعد رودس ترى داعيا الوقوف في سبيل 
لودو هذا إلى أن انطبوخوس رأى أنه من الحكمة اظهار احبرامه لرودس 
55 و احتفاظا بصداقتهما وتفاديا لعداء حليفتهما روما . وتبعا لذلك اتفق 
الطرفان على أن يسترد أنطيوخوس ممتلكاته الوراثية في آسيا الصغرى دون الاعتداء 

سواء على المدن الخاضعة لإشراف رودس أم على ممتلكات برجام الورائية . 

وبعد الائفاق مع رودس » استولى انطيوخوس على أفسوس «:ده*م8) وعلى 

كل المدن تقريبا فيما بين قاريا والدردنيل . وفي صيف عام ١95‏ قى . 
عبر أنطيوخوس الدردنيل واستولى على غاليبولي وتراقيا . واذا كان هذا في نظر 
أنطيوخوس آخر فتوحاته غربا » لأنه بذلك يكون قد استرد آخر جزء من أرثه » 
فإن الرومان كانوا يرون ني استيلائه على تراقيا مقدمة للاستيلاء على بلاد الاغريق 
وهي الي أصبحوا يعتبرونما منطقة نفوذ ودرع أمان لحم ٠‏ ولذلك حاولوا إقناعه 
بالانسحاب ولكن دون جدوى . 


| 


وفي عام 144 ق . م . أنفذ أنطيوخوس بعثة سياسية إلى روما لنتفاوض في 
اعترافها بحقوقه على تراقيا وعلى بعض المدن في آسيا الصغرى : وكانت قد رفضت 
الإعتراف بسيادته عليها اعتمادا على تأييد الرومان . ولكن البعئة فشلت فى 
مساعيها » لأن الرومان كانوا يرون في وجود أنطيوخوس في تراقيا خطرا يتهدد 
باستمرار سلامة بلاد . الأغريق وتبعا لذلك سلامتهم أنفسهم . واذا لم يكن 
كزؤى. : 5 ش هَ . 
نطيوخوس في الأصل يضمر سوءا للرومان » .فان رغبته في الاحتفاظ بتراقيا 

١د‏ الل يات :. 1 : ١‏ عي 
0 3 أدبب عنها ؛ دفعاه إلى التورط ضد روما بتعاونه مع أبرز 
ناصر .. 5 م 01 7 . 
اي كيه الاعف 1 .+ أي عر الأجولبية. حلفاة ,رون كن الود 
المقدونيتين الأولى والثانية ٠.‏ ' 2 عاد اناانة 


ترج تفمة الأيتوطيين على الرومان إلى . إحساسهم بأن الرومان أصبحوا 
1 


أسحاب الكلمة العليا في بلاد الاغريق » ققد عملوا تسوية الصلم بن .. .. 
5 وفقا لوجهة نظرهم الخاصة دون أ بأخنوا الاعتا ١١-‏ يه 
فيليب عم هوت 0 بار مطااب الايولية 
برغم أنهم دون سائر الأغريسق قدموا الرممان مساعدات فيمة في أثناء عبارية 
فيليب . ومع ذلك فان الرومان رفضوا الاستجابا ول مطالبهم سواء الخاص منها 
بالقضاء على مقدونيا قضاء ين ما أم الخاص بأدماج“تساليا بأجمعها في عصبتهم »وم 
يكافئهم الرومان على خدماهم الا بمنحهم شطرا صغيرا من تسناليا.وفضلا عن ذلك 
فان تطلع الأيتوليين إلى أن يخلفوا مقدونيا ني السيطرة على بلاد الاغريق كان لا 
مكن تحقيقه طلما احتفظ الرومان بنفوذهم ني بلاد الاغريق . وتبعا لذلك فانه 
منذ وضع الرومان تسوية الصلح » أخذ الأيتوليون يعملون على تقويض دعام 
النفوذ الروماني في بلاد الاغريق . 
وعندما علم الأيتوليون بفشل المفاوضات بين الرومان وأنطيوخوس دخلوا في 
مفاوضات معه ومع فيليب ونابيس للتحالف سويا من أجل شن الحرب على 
الرومان . وعلى حين أن فيليب رفض المشاركة في هذه المغامرة » بادر نابيس إلى 
نقض معاهدته مع روما وانقض على مدن لاقونيا الي كان قد أرغم على تحريرها » 
فانبرت له العصبة الاخية وهزمته وحاصرت اسبرطة » وأرسات روما فلامينيوس 
ضده فأنبى الحرب سريعا مع نابيس في عام 147 ق . م . على أساس الحفاظ 
على الوضع القائم (0نو 5نة:5) 2 محيبا بذلك آمال الاخيين مرة أخرى يي 
عدم السماح هم بغزو اسبرطة . 


وبرغم موقف فيليب وعزوف انطيوخوس حى ذلك الوقت عن معاداة ر وها 
وتحرج مركز نابيس » فانه قد شجع الأبتوليين على الاستمرار في موقفهم العدافي 
ما كانوا يلمسونه من ضيق الاغريق بالرومان . وعندما أنفذ أنطيوخوس مبعويًا 
إلى الأيتوليين ( مارس عام ؟وا اق .)2 لإبلاغهم استعداده للانضمام اليهم 
من أجل تحرير الاغريق ٠‏ ناشد الأيتوليين أنطروخوس أن يبب فورا لانقاذ 
الاغريق وحسم نزاعهم مع روما .» وانقضوا على ديمرياس ودعوا أنطيوخوس 


وان 


يرول فيها . ومع أن انطيونحوس لم يكن قد أتم حشد قوات امبراطوريته الضخمة . 


فانه قدم إلى دبمترياس فورا على رأس طلائع قواته ونحف على لاميا «هنمم) 
م . ومما يجدر بالملاحظة أن هانيباك كان لاجنا ني 


بلاط انطيوخوس منذ أرغمته الدسائس على أن يفر من قرطجنة في عام 147 قى. م. 

مد أن انطيوخوس لم يعهد إلى القائد القرطجني الفذ بأية عمليات في الحرب الي 

أقدم عليها الآن . وقد عزيت إلى هانيبال شائعة مفادها أنه ألح على أنطيويخوس 

أن يعطليه قوة تألنن من 88ر1 راجل .و 1١٠١‏ فارس و. ٠١١‏ سفينة ليثير 
ترطجنة على روها ثم يقوم بغزو ايطاليا بينما يتجه أنطيوخوس بكل قواته إلى 

بلاد الأغريق ليشل حركة القوات الرومانية هناك ويمنعها من التدخل في ايطاليا . 
ويصعب علينا قبول هذه الشائعة لأنه كان يتعذر على هانيبال غزو أيطاليا بمثل 

تلك القوة الصغيرة » كا أنه بعد حرمان قرطجنة ممتلكاتما النونيدية والأسبانية 
كان يتعذر عليها حشد قوات كبيرة لتعزيز هانيبال في ايطاليا . هذا إلى أنه 
كان من اليسير على زوما حث ماسينيسا على مهاجمة قرطجنة .:وفضلا عن ذلك . 

اذا نزل هانيبال في جتوب انطاليا فأنه كان لا يمكن أن يتوقع نجاحه في إشعال 
هيب ثورة واسعة النطاق قبل تغلب القوات الرومانية عليه : واذا نزل بي الشمال 
فانه سيكون بعيدا جدا عن قاعدته وكذلك عن هدفه فيصادف ما صادفه 
هاسدروبال وماجو من فشل . واذا كان يصعب أن نتصور أن انطيوخوس لم 
يستطلع رأي هانيبال في أمر محاربة الرومان أو أن هانيبال لم يدك اليه بأي رأي ف 
هذا الأمر » فأنه يصعب كذلك تبين وجه الحقيقة في هذه المسألة . ولعل أن 
يكون هانيبال قد أوصى أنطيوخوس بإثارة قرطجنة تمهيدا لغزو ايطاليا بعد فراغه 
من بلاد الأغريق ٠‏ ولكنه يبدو أن عملاءه فشلوا في تحقيق الحدف الأول وأن 
سير الأحداث حال دون تحقيق الهدف الثانى . 


في خريف عام ١97‏ قى . 


وعلى كل حال فان قدوم أنطيوخوس على رأس قوة صغيرة لا تزيد على 
6٠‏ جندي كان محيبا لآمال الاغريق فلم يهبوا لنجدته على نحو ما كان 
متوقعا عندما زنحف على بلاد الاغريق الوسطى . وأسوأ من ذلك أن الأيتوليين 
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على أنطيوخوس ٠»‏ وأن فيليب أعلن جهارا انحيازه إلى الرومان , 


ووس باسكناء امدادات قليلة 1 وقد واجه السناتو 
الحطر الحديد بارسال جيش زحف عبر بلاد الاغريق دون أن يلقى أية م 
الأبتوليين وسحق قوات أنطيوخوس عند يمر ترموبيل ؛ ففر الملك المنهزم إلى آسيا 
ق أواخر عام ١‏ كلذف م + أثأو كا سولف اود الغادرين ليلقوا 5 


وفي عام 1١9١‏ ىق ٠‏ م . عندما هاجم ابلبيش الروماني الأيتوليين من ناحية 
وهاجمهم فيليب من فاحية أ كا لبوا الصلح » ولكنه عندما طلب اليهم الرومان 
النسليم بدون قيد أو شرط » قرر الأيتوليون متابعة لقتال . وني عام 16١‏ ق . م . 
غ يق الزوالة يعمل حخاسم عمد الأعوايين. يسبب التتا أي تون ارك 
كان أهمها محاربة الطيوعوس في آنبيا على نمو ما سارى يمد قلي ٠»‏ ولكنه في 
العام التالي (14 ىق ٠‏ م 2٠‏ ضيق الرومان الحناق على اليتوليين وحاصر وا قلعتهم 
الرئيسية : أمبراقيا (قأعهءطسوة) حصارا شديدا . بيد أنه من ناحية إزاء استيسال 
الأبتوليين في القتال ٠‏ ومن ناحية أخخر ى إزاء وساطة الأثينيين لإنهاء الحرب , 
تنازل الرومان عن ضرورة تسليم الأيتوليين دون قيد أو شرط » وتصالح الطرفان 
على أساس نزول الأيتوليين عن كل الأقاليم ابي انتزعها منهم الرومان في أثناء 
الحر ب وتسلم أمبراقيا » وعقّد معاهدة تحالف دائمة مع الرومان على قدم المساواة 
وإنما مع الالتزام عمساعدة الرومان ف أبة حرب يحخوضون غمارها مع أعدائهم ؛ 
وبعد أن خرب الرومان أمبراقيا عقب تسليمها لهم واحتلوا جزيرة قفالانيا 
(قنهة لق طوو0) - وكانت تواجه مدخل خليج قورنثة ووكرا للقراصنق سحبوا 
امهم من بلاد الأغريق في عام ١/18‏ ق.م. 


دلي هذه الأثناء رفض أنطيوحوس شروط الصلح التي عرضها عليه الرومان ؛ 


ن امن 


فزو آنميا الصغرى في عام 19٠‏ ف . م . ولذلك أنفذوا أن لم 


إلى 0 واقعتين ريتين كسبهما الرومان بعساعدة دودس وبرسيء 7 
والأدلاء . جم 0 وكن الحيش الروماني من عبور الدردنيل 00 كان 
بل كيه أعظم القواد الرومان عندئذ » خير من يصلح لقيادة الحماة 
يت هد أنطيوغوس : ولا سيما أن السناتو أخذ بوجهة نظر سقيرير 
0 2 لا بمكن تأمين السلام الا بهزيعة أنطيوخوس في امبراطو ديته وتقلم 
أظافره ْ وقاء حال هذه المرة دون إسناد القيادة العليا إلى سقيبيو تعذر انتخابه 
فنصلا لأنه كان يشغل هذه الوظيفة منذ ثلاث سنوات وبذلك لم تكن فد انقضت 
مدة العشر السئوات الي كان القانون يقتضيها بحواز تو الوظيفة نفسها مرة 
أخرى . وهذا أمر يستوقف النظر لأنه حين لم يكن سقيبيو أكثر من شاب نابه 
لامع لم ير السناتو غضاضة في أن يضرب بالقانون والتقاليد عرض الحائط وطل 
إلى جمعية المئينات منح سفيبيو مرتبة بروقنصل وإسناد القيادة العليا اليه في اسبانيا. 
وعلى كل حال فانه تقرر انتخاب أخيه لوقيوس افصلد لعام يكز قن ,م 
وإسناد قيادة الحملة ضد أنطيوخوس إلى هذا القنصل وتكليف أفريقانوس برافقة 
أخيه '' . ووفقا لهذا الترتيب تولى أفريقانوس القيادة الفعلية للحملة الرومانية 
وهي الي تمكنت من هزيمة أنطيوخوس في معركة فاصلة واحدة هي معركة 
مأجنيسيا (مزوومومح) في يناير عام 184 فق . م . فيما يرجح . وانه ليستوقن 
النظر أيضا دع إطالة مدة ممارسة أوقيوس للسلطة التنفيذية (100نا اعم 122 ) 
منحه البر وقنصلية لمتابعة حملته الناجحة حبى يم وضع التسوية الخاصة بها . 
3 جرت عليه العادة , 


وبعد هذه الممركة ضر أنطيوخوس إلى قبول شروط الصلح الي فرضها 
لرومان ؛ وكانت تقضي بنزول أنطيوخوس عن متلكاته جميعها شمالي جبال 


50000 5 ثلاثة ملايين 
الطوروس وغربيها » وبدفع تعويض قدره ٠وودة|ا‏ مس بون - 
وثلاثة أرباع مليون جنيه أسترليني 6 3 وبةمليم هانيبال » ولكن أنطيوخوس ددر 
يلة للهرب ففر إلى بروسياس (دا»"م) ملك بيثونيا (ونصرط81) . 
وبعد وصول جنايوس مانليوس فولسو (ووان8 ودزاوجح) أحد قنصلي عام 
و ق . م . والبعثة الي أنفذها السناتو لوضع التسوية النهائية » أضيفت إلى 
عن خوض غمار أية حرب في بحر إيجة أو في القارة الاوربية » مع السماح 
له برد أي اعتداء اذا هوجم بشرط ألا سد سيادته على من يقهرهم أو يعقد 
محالفات صداقة » وبشرط أن تقوم روما بالفصل ني هذه المنازعات . 
وفرض على أنطيوخوس كذلك تسليم فيلته وأسطوله كله ما عدا عشر سفن بشرط 
الا تبحر هذه السفن غر 2 راس سار بدونيو م (تسساتمملعممة5) ف قيليقيا . 
وبمقتضى معاهدة أباميا (#عسووم) التي عقدت في عام 188 ق . م . 
ونضمنت شروط الصلح مع أنطيوخوس وتسوية الأوضاع في الشرق الملينيسي » 
حررت رمما المدن الاغريقية الي كانت خاضعة لهذا الملك » وقسمت باقي 
منلكاته الأسيوية شمالي الطوروس بين رودس وبرجام . وقد حصلت رودس على 
أوقيا (أعلانآ) - ما عدا تلمسوس (5ناةوعم[ء1) الي أعطيية لبر جام 5 
وقاريا جنوبي مر الماباند (49هه302) : وحصلت برجام على كل 
المتلكات السلوقية شمالي هذا النهر وكذلك على غاليبولي ولوسيماخيا والمنطقة 
المجاورة لها . 
وقد سمحت روبا لأنطيوخوس بالاحتفاظ بولابتي قيليقيا الغربية وجوف 
سوريا » وهما اللتان انتزعهما من بطلميوس الحامس » ولكنها لم تسمح لبطلميوس 
باسرداد شي ء من ممتلكاته المسلوبة » وتبعا لذلك : يتبق من أمبراطوربة البطالمة 
آلا قبرص وقورينايثة . 
ابتضح من التسوية الي وضعتها روما للشرق الهلينيسي أنما قررت إيجاد 


قن 


تواذنث بين القوى هناك بإضعاف دولبي البطالمة والسلوقيين وبتقوية رودس وزيادة 
توازد بإب 27700 ذلك بقدر كبيرمن الحرية الاغر رت 

قوة برجام بوجه خاص » مضحية فيسبيل ل ل ري ري . 
فى أن كانت روما قد نصبت سه النفاع عنها ضد أيه بتري 1 
لأنه كان يعبى رونا قبل كل شي» 1 جعل. من ببربجام :مولة اقورية اترقيبه جمرم. 
الدولة السلوقية ود 2 تستطيم فصلها عن مقدونيا فتدول دوك توحيد جهودها للانقضاض 
على ايطاليا . ولا شك في أن نجاح السياسة الي اتبعتها روما في شرق البحر 
المنوسط » وكانت تنطوي على التوازن بين القوى في التنافس فيما بينها وني 
الخحضوع لما هى نفسها » هو الذي مهد أروما بسط نطاق امبراطوريتها هناك 

ا يي 5 2 اه تَْ 05 

فيما بعد . فهي عندما انتصرت على أنطيونخوس لم تستول على شي ء اكتفاء بتنظيم 
الأوضاع على نحو يكفل أمنها سلامتها : وبأما أصبحت صاحبة الكلمة 
العليا في شرق البحر المتوسط . ذلك أنه لم تعد توجد ني بلاد الأغريق دولة واحدة 
مستقلة استقلالا تاما ٠‏ كما أنه لم تعد توجد ني العالم الهلينيسي بأسره دولة واحدة 
تستطيع أن تتحدى روما . وتبعا لذلك فان كل مختصم أضعف من خصمه , 
وكل شخص وقع عليه حيف» كان يلتجىء إلى روما » فكان سفراؤها يسافرون 
دواما إلى الشرق الفصل في هذه المشاكل . وما له دلالته ومغزاه أنه في المدن 
الأغريقية م تلبث الديمقراطيات الي كاثت. تميل إلى الخحرية ولو .ذاتطليا أن 
أخذت تنطلع إلى مقدونيا ؛ على حين أن الأرستقراطيات كانت تفش ل الاستجاءة 
إلى طلبات روما حفاظا على صوالحها . 


وتأمينا لبرجام ورودس من جيرامهما الغال أصحاب غالاتيا (ومئولوه), 
وكانوا قبائل محبة للقتال ولا تفتا تشن غارات مدمرة على جيرامها ؛ قام القنصل 
: نحملة 0 بد--2 1 325 ع 5 57 . 

0 ش “يبه 7 الغال هزمتهم وارغمتهم على م بعويصس كبير : ولكن 
لرو ان ٍ كتفوا بفرض غرامة طفيفة على أرياراتس (6طيهعونيم) ملك قابادقا 
(0019 زأء ته لانط. ٠‏ , فعة | 
لس دوييي مجزا مساعد يّه لانطيوخوس قَ واقعة ماجنيسما + اقق عام 
ظ : . قدا أن #رسياس ملك بيثونيا حربا على برسجام ومين هائبيال 
حل و 2000 : 0 ' 

“وده ٠‏ تدسولت روما إلى جانب حليفتها , وأرغمت برداس على عند 
يلض 


شاع > وأصرت على تسليم هانيبال . ولا لم يكن في وسع بروسياس رفض هذا 
الطلب ٠‏ فان هانيبال آثر الانتحار ( عام "14 ق . م . ) على الوقوع في 
قبضة الرومان . وقد حدثت هذه المأساة بعد وفاة أفريقانوس بحوالي عام . 
خامسا - اخضاع شمال إ. "ليا بأجمعه 


قبل أن تمرح هانيبال ,ايطاليا : كان الرومان قد استردوا كل ما كان قد 
اخاز.لل. جانب الغازئ اتترطجي في شبه الحزيرة الإيطالية ما عدا لاقونيا 
وإقلم اليد وتهي نك لححظا هائييال يلين الإقليمين ستى. بارج إزتاكا في جام 
6 ق ٠ © ٠‏ وفي اعقاب ررحيل هانيبال بادر هذان الإقليمان إلى التسليم 
الرومان. وقد قسا الرومان بوجه خاص ني معاقبة قابوا وإقليم البروتيي بأن حرموا 
قابوا استقلالها الذاتني وحقوق المواطنة الر ومانية الخاصة وضموا إلى أملاك الدولة 
الرومانية (ددناء1اطنام مرععيم) إقليم هذه المدينة بأجمعه: “قا ضموا نصف 
إقليم البروتبي واعتبروا أصحاب هذا الأقلم ده غير عنددة ‏ أغداء مظهورين 
سلموا دون قيد أو شرط (ننأءخؤذلء4) . ولما كانت مساحة الأرض التي ضمتها 
روما على هذا النحو أكثر اتساعا من أن تعيد تعميرها ,عواطنيها أو باللاتين» 
فامها فيما بين عامي *55 3 1575 قا ام . ألغات مبلسلة من اتات 
الرودانية واللاتينية على امتداد. الشاطىء الحنوني الغرتي من مضب :هر فولتورفوس 
في شمال قمبانيا حبى مضيق مسانا : 1 
وأما في شمال ايطاليا ؛ فانه قد أعقبت الحرب البونية الثانية عشر سنين من 
القتال . برغم أثة ف خلال هذه الحرب : وباسئناء المساعدات الي قدمت إلى 
هانيبال في البداية وإلى هاسدروبال في عام /ا١7‏ ق . م . » لم ير الغال روما 
الا متاعب محدودة بحيث أن فرقتين رومانيتين كانتا عادة تكفيان لكبح جماحهم 5 
نتذ. أنه عندما وضعت الحرب البونية أو زارها وخحشي الغال أن يتفرغ الرومان 
عادئذ للثأر منهم . قرروا أن يبدأوا هم أنفسهم بالعدوان » مثل ما فعلوا بعد 
لطضنا 


لحرب البونية الأولى ٠:‏ .ولكنه في هذه المرة تكون الحلف الغائلي من الأنسوبرس 
والبوني وكذللك من القنومائي: الذدرن م يشاركوا في. معاذاة الرومان في الرزة ال 
وقد بدأ الصراع باعتداء البوبي في عام 5١١‏ ق . ع . على قوة روهانية كات 
تريد تأمين مر في جبال الأبنين قرب وادي سابي ( ذه > سافيو وزيوى . 
وفي العام التالي » عندما انضمبت قبيلتا الأنسو برس والقنوه اي إلى قبيلة البوبي . 
قامت القبائل الثلاث هجوم مشترك على القلعتين الرومانيتين بلاقنتيا وقرمونا و نحت 
في الاستيلاء على. القلعة الأولى وتدميرها . واذا كانت هذه القبائل لم تستطع 
التقدم إلى ما وراء بلاقنتيا : فالما استطاعت في خلال العامين التاليين ١949(‏ و 
ع 8 6< إزضن ون نيه ي# 

مواق . م . ) من الصمود امام هجمات القوات الرومانية القليلة الي أرسلت 
ضدها . وني عامي 150 او ١95‏ ق .اع . أنزل الرومآن بقبيالي الانسويرس 
والقنومالي هزيمتين ساحقتين أرغمتاهما على طلب الصلح : فاستجاب الرومان 
إلى طلبيهما وسمحوا لما بالاحتفاظ باقليميهما . وأما قبيلة البوبي : فان الرومان 
لم يفرغوا من : تصفية محسابهم معها تماما الا في عام 19٠‏ ق . م . عادما أخضعوها 
تماما وانتزعوا منها نصف إقليمها . 

وقد وزع الرومان جانبا من الأارض ابي أخذوها من البوبي على المواطنين 
الرومان » فنشأ عدد كبير من المستعمرات الرومانية المدنية الصغيرة ١م.0؛)‏ ني 
وادي البو وعلى امتداد الطرق الحديدة الى أنشأها الرومان . وأما باقي الارض 
المنزوعة ٠‏ فإنه أندء خش غليها اثلاث امستعموات عجسكرية ستدديفة .ند برزرق) 
(8020013) في عام ق ٠‏ م ٠.‏ وعنك موتيئا (هصزا)ن]/1) وبارما (وتصعوم) 
في عام «18 ق : م . 


ولا "كانت جماعة من الغال قد وفدت دن وراء الألب في عام 185 ق.م. 
احتلت موقعا عند .رأس الأدرياتي كان يمتاز مخصوبة الآرض وبسيطرته عل 
مرات الآللب في هذه المنطقة دبوجود مناجم الذهب بجحواره » فأن الرومان طردوا 
هذه اعد وأقاوا عند أ كو يليا (8أءلنتوم) فى عام ١‏ ق ٠م).‏ مستعحمرة 


0 0 


عسكر ية ب - دون قدوم ناه بعلت والااستفاوك بورد يول ايد 
واع ل يات عقر للبوين نهم الفني الإلتوريون وكانوا يحافظون 
دائما على ير باع الطيبة مع الرررمان ٠‏ وعندما أزعج إنشاء أكويلا 
جرانها إلى . وهم اصحاب به ججزيرة أسيريا » ما دفعهم إلى شن غارة 
ع هذه المنطقة أنففل الرومان ضدهم حملة قٍ عا 


عثلااا ق. 5965 
١ 6 ٠. 8‏ 8 
وردمهم إلى ما وراء عر أرسيا (8زوجم) , ١‏ 3 


رتأمينا لسيطرة الرومان على شمال ابطاليا أنشأوا عددا ءن الطرق العامة المعمدة 
كان أهمها طريقان : وأحدهما عو علطريق أكبابوس (#تلتسعة متم الذنى 
أنثنىء في عام للها فى . م . اليصيل بلاقنتيا والمستعمرات الثلاث الأأولى ( باره] 
وموتينا وبونونيا ) باريمينوم ( على الشاطىء الغرني 1 نعي التي كالة يعساليا يربينا 
طريق فلامينيوس الذي عرفنا أنه أنشىء في عام +717 فق . م . والطرريق. امثير 
هو طريق قاأسيوس (885512© )1١718‏ الذي الذي قُ عام الال ق -" 
لتيسير الوصوك من .روما إلى وادي البو غير اثروريا . 
وبفضل هذه المستعمرات والتارق دعمت روما سيطرتهبا على المنطقة الواقعة 
بين الألب والأبنين ومهدت السبيل لصبغ هذه المنطقة سريعا بالصبغة الرومانية . 
واذا كانت هذه اأنطقّة ظلت تدعى رسميا « غاليا قبس ألبينا ) (حمتملهوكه ؤزلاجه6) 
أي بلاد الغال هذه الناحية من الألب. فان الناس درجوا في حديثهم العادي 
في خلال القَرن الأول قبل الميلاد على اعتبارها جزءا من ١ايطاليا‏ » (دثله1) ع 
وهو الاسم الذي عرفنا أنه أصبح يطلق على شبه الخزيرة الأيطالية منذ أتم الرومان 
سط سيطرتهم عليها في عام 5١‏ ق . م . » وظل مقصورا على شبه الحزيرة 
فقط دون أن يشمل ١‏ بلاد الغال هذه الناحية من الألب » . 
وفيما عدا إنشاء قاعدتين بحريتين عند لونا وجنوا بعد هزيمة الغال في عام 
'؟1 ق .م . ثم تطهير الطريق المؤدي من جنوا إلى وادي البو في عام 141 ق . م . 
: أثناء محاربة الأنسوبرس والقنوماني » تمهل الرومان في سط سيطر مهم على 


ادير الروباة ... 1ع 5 


ليجوريا « وكانت تمتد من نهر الأرنوس -حى مقاطعة ماقرا الفيية عر الل 

ولعل مرد ذلك إلى أن هذا الإقليم كان أكثر أقاليم ايطالي) جديا ووعورة بدئيل 

أن غزاة إيطاليا المتتابعين منذ عصر البرونز تركوا هذا الإقايم في قبضة سكا 
البداثيين . بيد أنه بعد اتساع نطاق صوالح الرومان في شمال ايطالي] وي الخاررج 
حدت بهم الرغبة في حماية المواصلات البرية بين الشاطىء الغربي وغاليا قيس البينا 
وف عَأمين المواصلات البحرية بين ايطاليا واسبانيا إلى الاستيلاء على ليجوريا . 
تمكن الرومان من إخضاع مختلف القبائل الليجورية وكذلك من بسط سلطانهم 
حتى امتد إلى إقليم ماسيليا في « بلاد قال عو لالب 8 وف أثناء ذلك نقل 
الرومان 45١٠ .٠6٠٠‏ من الليجوريين إلى أراض عامة رومانية غير مأهولة في إقليم 
سامنيوم مجنوب ايطاليا » وأنشأوا مستعمرة عند لوقا (#عدنة) في عام 4ق.م. 
وحولوا القاعدة البحرية عند لونا إلى مستعمرة رومانية كبيرة في عام /ا/ا١‏ ق م 
وعندما تعاطف أهل قورسيقا مع الليجوريين لهم كانوا يشاركونهم القرصنة 
وهبوا ثائرين على الرومان + اخحمّدت ثورعهم في الخال ( غام 4١‏ ق.م.) 
وقد كان لثورة قورسيقا صداها في سردينيا » فقد شبت فيها نيران الثورة فرما 
بين عامي 18١‏ و/الا١‏ ق .م . : ولكنه لم يكن لهذه الثورة أيضا أية نتيجة سوى 


إخضاع سردينيا إخضاعا تاما . 


سادسا ‏ إنشاء ولايتين في اسبانيا 


لقد كان الحدف الأساسي من وراء الفتوحات الي قام الرومان بها في أسبانيا 
فيخلال الحرب البونية الثانية هوحرمان قرطجنة اللمواعد والموارد ابي تمكنها من عَرْو 
إعانيا . وتبعا لذلاك أصبح يتعين على الرومان امخاذ التدابير الى تكفل الللولة 
دون استعادة “راجن تواعدها في أسباتها -.وقد كان من اللميين وى نزت دين 
ل يمحتل الرومان. احتلالا دائىا الأقاليم 31 فتجيها هناك :. لو أله “كان هيسور 


كم 


35 إمارات وطنية أقوية ١‏ بك أن خبرة رجال أسرة سقيبيو حذرت السناتو هن 
ينماد على كفاية أي زعيم وطي أو ١لى‏ استمرار ولائه طويلا . هذا إلى 
بي عن هناك سحافز آخر على احتفاظ الروئ'ن بفتوحاتهم في اسبانيا وهو ثروتها 
المعدئية فقد أسهئمت هذه السروة إلى حد محسوس قِ تغذية مواردهم المالية أبان 
المراحل الأخيرة للدرب البونية الثانية ٠‏ وكان الروهان يعّدون الامال على أن 
يذ مستقبلا مصدرا جوهريا لدخلهم ٠‏ وإذاء هذه الاعتبارات وضع السناتو 
١ :‏ ق . م . النظم الي تكفل نحقيق الأهداف ال ومانة ؛ وذللك رت 
في عام ١91!‏ ق .م 2 “رومانية » وذلك بتدويل 
الأقاليم الي فتحوها في اسبانيا إلى و لايتين -جديدتين أطلقوا عليهما «اسبانيا الدانية» 
5-5 ونصدم1115) و ( اسبانيا القاصية (1[146107 قتصدمة111) . وزادوا عدد 
البرابتورس إلى ستة ليتولى اثنان منهم حكم هاتين الولايتين . وكانت « اسيانيا 
الدانية » تشمل وادي الابرو والشاطىء الشرقي حى جنوني قرطجنة الحديدة » 
وكانت (اسبانيا التقخاصية) تشمل وادي بايتيس (5ع832) الوافر الخصوية والشاطىء 
وتعيين حا هين برتبة برايتور لحكم هاتين الولايتين » وإنقاص الحامية في 
كل منهما إلى ٠٠١‏ نجندي من القوات الايطالية المساعدة : أمران يوحيان 
بأن السناتو كان يتصور أن الأامور كانت قد استتبت تقريبا هناك » غير أن 
الأحداث ل تلبث أن أثبتت إلى أي مدى كان السناتو شديد التفاؤل . ذلك أنه 
لم يكد السناتو يفرغ من النظم الي وضعها لتك هاتين الولايتين حتى أخذت 
القبائل الوطنية تقوم بثورة بعد أخرى منذ عام /ا9١‏ ق . م . فما كانت القوات 
الرومانية تخمد ثورة في مكان حى يندلع هيب الثورة في مكان آتخر إلى أن 
ص يبر يوس سمبر ونيوس جرا كوس (5لاتاعه622 ولاتدمصسء5 وناتءط11) 
من مبدئة الأوضاع بفضل الحملتين اللتين قام هما في عامي ١8٠‏ و4١‏ قف.م. 
دك بفضل قوة شخصيته التي أكسبته ثقة الأهالي الوطنبين على نحو لم ينجح 
“4 أي قائل زوماني مئذ سقيبيو أفريقانوس . وقد ترتب عل التسوية العامة اللي 
صعها جرا كوس في عام ١1/4‏ ف . م . سيطرة الرومان على شبه الحزيرة الاسبانية 


5 


بأجمعها فبما عدا المناطق المطلة على المحيط الأطلسبي . وتمتعهم بالهدوء لعدة 
ا :- ونا تلفق بالملاحظة أن الرومان أنشأوا في اسبانيا في ام 735 وم 
أول مستعمرة لهم خخارج ايطاليا . وكانت مستعمرة لاثينية تسمى إيتاليقا (موزامع1) 
قرب مخ آقبيلة ؛ ثم أنشأوا في عام ١7/١‏ ق . م . مستعمرة لاترنية أخرى 
! المنوب أيضا وهي مستعمرة قارتيا (وتعئعو0) بالمرب من هلدخل مضيق 
جبل طارق . 
سابعا - الحرب المقدونية الثالثة 
عرفنا كيف أنه بعد الحرب المقدونية الثانية حالف فيليب الحاهس مع روما 
وقدم لما مساعدات قيمة في محارية أنطيوخوس الثالث وكذات في محار بة الأيتوليين » 
وكيف أنه بعد اخضاع الأيتوليين سحبت رمها قوانها هن بلاد الإغريق في عام 
88 ق . م . وني أعقاب ذلك أخذت العلاقات تسوء باطراد بين رزما ومقدويا . 
على خدماتها لروما ضد أنطروخوس مع أن هذه الخدمات كانت تتضاءل في 
أهميتها إلى جانب خدمات فيليب ٠‏ كان طبيعيا أن ينتظر فيليب هن الرومان 
مكافأته بالسماح له بالاحتفاظ بكل المدن الي استردها هن أنطيرحوس . ولكنه 
لما كان السناتو لا يميل إلى السماح بازدياد قوة مقدونيا ‏ عدو الأمس ‏ ازديادا 
كبيرا » فانه لم يسمح لفيليب الا بالاحتفاظ ببعض مدن تساليا » مما أثار ضغينة 
فيليب فعكف على تنمية موارد مملكته ودعم -حدودها الشمالية حبى تحين الفرصة 
المناسبة لتحدي روما . وفي هذه الأثناء نشأ بين الفريقين . حلاف حول وضع 
بعض المدن ني تساليا وحول استيلاء فيليب على مدينتين في تراقيا . ولم يكن من 
شأن إزغام فيليب على التنازل عن بعض المدن التسالية وعن المدينتين التراقيتين 
7 أنه زاد ع ضغينة. فيليب ف ذلك فانه لكي بيدد شكوك_.السناتو “ن تناحيته » 
وفد إلى روما أصغر ابنيه ‏ واسمه ديمتريوس - وكان قد اكتسب ود الرومان 
ضديرهم في أثناء وجوده رهينة لديهم بعد الحرب المقدونية الثانية . وقد أحسن 


نحرض 


الرومان وفادة دعثر يوس ؛ غير أن النجاح الدبلوماسي الذي أحرزه أثار غيرة 
أخبه الا كبر برسيوس (15م6و7262) وخوفه من أن يسلبه أخحوه حقّه يي العرش 3 
ولذلك دبر تزييف -خطاب أفة إلى اعدام دمر يوس بتهمة اللحيانة . وعندما 
ظهر بطلان التهمة بعد موت دمر يوس بقليل؛ صمم فيليب على حرمان برسيوس 
العرش لصالح فرد آخر من الأسرة ٠‏ ولكنه توق في عام ١/4‏ ق . م . قبل أن 
ينفذ تصميمه فال إلى برسيوس عرش مقدونيا ٠‏ وكان جيشها يتألف عندئذ من 
ودحرة" إلى * 6و4 مقائل + وق خزانتها العامة 56٠٠‏ تالنت ( حوالي 
مليون ونصف مليون جنيه اسيرليي ). 


وبوصف كون #رسيوس مدبر جريمة [عدام أخيه : كان مثار شكولك الرومان 
رهي الشكوك الي عمل على تغذيتها أن برسيوس لم بكتف باقتفاء أثر أبيه في 
نقوية اليش وزيادة رصيد الحزانة العامة فحسب ٠‏ بل أنه عقد محالفات مع 
بعض حكام الأقاليم في تراقيا وفي إلوريا ٠‏ وأنغا علاقات مع الأحزاب المعادية 
اروما في مختلف أنحاء بلاد الاغريق . وقد كان انتعاش مقدونيا ونبوضها من 
كبوا في الحرب المقدونية الثانية قذى في عين برجام ٠‏ وهي الي زاد ني نقمتها 
عل برسييس أله دعم علاقاته مع سوريا وبيثونيا » عدوتي برجام ؛ بزواجه من 
لاوديقي (1.800106) ابنة سلوقس الرابع ملك سوريا وتزويج أخته إلى بروسياس 
ملك بيثونيا . وكان أعداء مللك مقدونيا ئي العالم الاغريقي ٠‏ و بخاصة يومنيس 
ملك برجام ٠.‏ لا يفتأون يبلغون السناتو بكل ما يقوم به » ويلحون في أن هدف 
نشاط برسيوس كان تقويض دعام التسوية الي وضعها اأرومان لبلاد الأقريق 
القضاء على نفوذهم هناك . ومع ذلك فان السناتو اكتفى بإرسال بعثة بعد أخرى 
لتقصي الحقائق . واذا كانت جهود هذه البعئات لم تسفر سواء عن إدانة برسيوس 
أم تبرثته ٠‏ فانها أسفرت عن تعميق شكولة كل من الطرفين في نوايا الآخخر . 
وتبعا لذلك فانه في عام ”/ا١‏ ق . م . عندما ذهب يومنس بنفسه إلى رمما 
الى في السناتو خطابا هاجم فيه برسيوس وعزا اليه سلسلة من الإنهامات » 
لك المناتو أنه لم تعد هناك سبيل إلى حسم هذه المسألة الا بالحرب'. ولذاك فأن 


و" 


السناتو أرسل إلى برسيوس مطالب كان من شان بدي اليها القضاء على 
اسرتقلاله قضاء مبرما . وعندما رفض لاسو هذه المطالب استصدر السناتو 
من جمعية المثينات في عام ١/إ١‏ ق . م . قرا ع اموي ملل ريوس ء 
وذهبت سدى كل محاولات هذا الملك لتسوية لحلاف مي معقولة . لإآن 
السناتو أصر على الإستجابة إلى مطالبه دون قيد أو شرط . وبرغم سيطرة الرومان 
على البحار سيطرة تامة وإرسالهم جيشا أكبر عددا من ابليش المقدوثي » فأنبى 
فشلوا في إحراز أي تفوق عل برسيوس سواء في ا ا 
الحيش والأسطول . ومن فاحية أشفرى. اذا كان. يرسيوس قد أحخرز بعض 
الانتصارات الحزئية » فانه لم يظهر من الكفاية وحسن التقدير ما كان كفيلا 
تم كينه من الإفادة إفادة كبيرة من الفرص الي اتاحها له اأرومان بسو ع تصرفامهم 
في أثناء الحرب وبغلوائمم قبلها في بعاملة الاغريق . ذلك أنه لو بسط بده 
وقدم مساعدات مالية كافية لانضمت اليه أغلب الدول الاغريقية » ولحصل على 
مساعدات قيمة من القبائل المتاخمة للحدوده . وإزاء سوء تقدير برسيوس وعجزه 
عن الارتفاع إلى مستوى الأأحداث لم بحصل الا على مساعدات طفيفة من بعض 
مدن بويوتيا وهءن أزير وس ومن جنثيوس (15اأطامع066) وكان حاكم إمارة كبيرة 
تساليا والوصول إلى مقدونيا » ولكن المجهود الذي بذلوه منعهم من متابعة الزحف 
ف ذلك العام ؛ ض 
ة وعندما أسندت القيادة في العام التالي 1١/(‏ ق ٠‏ م . ) إلى الق: 576 
انيوس ا (101105ة2 كتدعم س[) هر /) برسيوس عنلك بودنا (8ملبرم) 
2 فاصلة أفنت الحيش المقدوني وأرغمت الملك على الفرار كا أرغمت المدث 
ألم لمة اله 8 ا 09 3 7 05 

في على “سام . ولكن برسيوس لم يلبث أن سل نفسه فاخخل اسيرا إلى روما 
دعومل معاملة سرءة ته :2 اع / : 1 
2 بوصف كويا ولخ . 6د د عن د 5 / 

اكوم 457 ؛ فقد قسمها الرومان إلى أربع جمهوريات تتمتع 


لفن 


كل منها باستقلال ذائي مع حرماتما حقي التزاوج. (صسةطدودت) والتعامل 
(مساءةعتصممه©) ‏ مع بعضها بعضا . وفرضوا على كل منها أداء جزية سنوية 
قدرها ءا تالتنت. » وكانت:» تغادل نصنء الضرائب المباشرة ابي كان الملك 
57 . وفضلا عن ذلك فان اأرومان ملمعوا استغر'ل ٠‏ المناجم وأملاك التاج . 


ثامنا ‏ روما «العالم الاغريقي 


عرفنا كيف أن روما نصبت نفسها حامية حمى الاغريق . وكيف أنبا مبذا 
لوصف حاربت فيليب الحامس وأنطيوخوس الثالث وكيش أميا بعداما | #تستت 
ليل أغلب الاغريق أول الأمر أثارت شكوكهم في نواياها بانفرادها بتسوية 
مشا كلهم وبتدخلها في شئون ن أغلب الدول الاأغريقية حيث أستدت مقاليد الحكم 
إلى أرستةقراطيات اختار تنما بعناية . هذا وإن كانت رمما من ناحية أخرى ١‏ 
تفرض على الاغريق دفع الحزية أو ايواء حاميات رممانية أو تضم أي جزء 

من بلاذهم . وساعد على تفاقم العلاقات شوءا أن روما أخوذيك تقوم كور كر 
إبجابية في 3 شئون بلاد الاغريق بسبب ما لمسته. هن روح العداء لها في أثناء محاربة 
برسيوس وبسبب نشاط العصبة الاخية . وكانت هذه العصبة قد جحت بزعامة 
فيلو بوعن (2262ء0م110ط2) 5 توحياك دول البلو بوليز لفرت لوامبا 3 ولكن 
بعض هذه الدول كانت ترغب في الانفصال عن هذه العصبة واستعادة حريتها : 
وشل ذلك اسبرطة وكآنت اقل رهبت قسرا على الانضمام إلى العصبة . وعندما 
احتدم ا-حلاف بين اسبرطة والعصبة وناشدت اسبرطة مساعدة روما وتدخلت 
روما في المشكلة (189 - 184 ق . م. )لم يؤد هذا التدخل إلا إلى ازدياد 
العلاقات توتراً »؛ فتك أغضب ألعصية تدخل الرومان ورفضت التسوية الي 
وضعوها وأغضب اأرومان إهمال شأنهم . وبوفاة فيلو بو يمن قِ عام ف 6ثم. 
نأ في العصبة فريقان . أحدهما مؤيد اروما وعلى استعداد لتنفيذ لوإبيظا + هْ 
والاخر مناهض أر وما وسصمم على الدفاع عن حقوق العصبة وعلى التمتع بحر ية 


يفضا 


الضرف:. وخا كانت رسااقد ذأبت : و 0 عام وبا 0 
ا ع 3 غر نوك صهشف 1 
على تأييد ب شوو يحول 1 5 يبام لبق راعطية ب ص 
العناصر اتزانا وقبولا للسياسة الر ومابٍ 
إلى مقدونيا للفوز بالحرية . 
وعقنما قرفت رونا مق أأمر برسيوسض ٠‏ انتقداريت ام الاغر يقي لكي 
تكافىء أصدقاءها وتعاقب أعداءها . ذلك أنها في إلّوريا اعفت من. الفرائ 
المدن الي بقيت على ولامما لها : وقسمت إمارة جنثيوس إلى ثلاث جمهوريات 
منفصلة عن بعضها بعضا وفرضت عليها أذاء جزية تعادل نصف الضرائب الي 
كانت تدفعها لحنثوس » وأخضعت شاطىء دلاشيا حتى تر تارنتا (قاصميوام 
شمالا . وبذلك لم يبق الا الشريط الساحلي الممتد من ذا النهر حى مبر أرينا 
( وهو الذي كان نفوذهم قد وصل اليه في أثناء محاربة أصحاب شبه جزيرة 
ا ) لكي يحولوا البحر الأدرياتي إلى بحيرة رممانية . واذا كانت روما قد 
عزفت عندئذ عن إدخال تعديللات جودهرية على وضع المدن الاغريقية فامها 
صممث على تلقينها درسا قاسيا بتطهير هذه المدن من كل خخصوم الروبان , 
إما باعدامهم وإما بنفيهم وإما ببيعهم في سوق النخاسة. فقد عرفت روما أسماء 
الكثيرين من خخحصومها باستيلامها على أوراق برسيوس » وأطلق السناتو يد اليعئة 
الي أنفذها إلى بلاد الأغريق لوضع الأمور ني نصابها بالاشتراك مع باواوس . 
وقد أسهم في انتقام روما من خصومها تلك العناصر الاغريقية المؤيدة لها » وهى 
الي استولت على مقاليد الأمور في كل مكان . وإنه لمن البسير أن ننصور أن 
أغلب هذه العناصر كانت مين ل نتملق. لحيى. واي ضمير . ونتيجة لما أقدم عليه 
ارك يشوم العم حت عاطق في ويا يعدد اقة مبورية وال موري 
من الأيتوليون وصودرت أملاكهم. وني أقارنانيا وأببر وس وبويوتيا 520 اليواة 
أبرز المواطنين على القائمة السوداء وأمروا بالذهاب إلى روما لحا كتهم و 
تقف نكبة أبيروس عند هذا الحد . ذلك أنه ني عام ٠٠‏ ف . م. ‏ بناء على 
ا اعطاق يي لانت اي أوروين ين انين يا بيد 
لف 


جلكاننا : 2 ٠‏ وكاله 00 
أرغمت رودس على النزول عن ممتلكاتها في آسيا الص 5 ١‏ 0 علد ف 
قاصمة قضت على رخاتما التجاري بانشاء ميناء حر في جزيرة ديلوس . وأء) 
ن برجام ء فان روما اكتفت بإذلال ملكها وإثارة المتاعب له » وذلك برفض 
وبين فاع عن نفسه وبحرمانه مدينتين في تراقيا وبتشجيع أطما 
استقبال يومفس للدفاع عن : 00 ضيه 
كفية. ووونيه أكاليس وكذاللك بتشجيع الغال أصحاب غالاتيا على مضايقته بشن 
إغارات عليه . 
ولما كان أنطي وخوس الرابع قد انتهز فرصة 0 روما في ادرب المقدونية 
بودنا أنفذت بعثة سياسية إلى أنطيوخوس ححين كان يحاصر الأسكندرية . وقد 
٠‏ -قامت البعثة على الفور بتسليم "أنطيوخوس قرار السناتو وطلبت اليه أن يقرأه قبل 
أن ترد عليه التحية . وعندما اطلع أنطيوخوس على القرار وأبلغ البعثة أنه سيتدير 
الأمر مع رفاقه » لم يكن من كبير المبعوثين الا أنه خط بعصاته دائرة حول 
املك وطلب اليه الإفصاح عن رأيه قبل أن يخطو خارج تلك الدائرة ! وإذ أخيذ 
المللك مهذا المسلك الغريب - وهو يعطينا صورة أخرى عما وصل اليه جبروت 
الرومان وصلفهم - تردد لحظة قبل أن يعلن أنه سيلي طلب السناتو وكان 
نحية ودية . 
وقد أقدمت روا على انخاذ هذا الاجراء إزاء انطيوخوس لأنها كانت لا 
تسمح لامبراطورية السلوقيين بالاتساع بحيث تضم مصر بين جوانبها » فد كان 
ذلك الاتساع بهدد مركز روما في شرق البحر المتوسط ويقضي على سياسة توازن 
القوى الي اتبعتها هناك منذ معاهدة أباميا ٠‏ والواقع أن روما لم تقلم بالأمس 
أظائر الطوتون الثالث لتسمح الروم لأنطيوخوس الرابع. بالاستيلاء على دولة 
اله , يفكلا يتقيح لنا أن زوبا لم تقد معير من برائن الطبرنيوس الايد 
انزع من الرغبة في الدفاع عن هذه الحليفة وإنما بدافع من الاشفاق على نفسها 
من قوة أنطيوخوس وكذلك بدافع من الرغبة في جر مصر في ركابها . 
9 ا 


الفْصّلجاريكشر 


روما تتبسط سيادتها على اللبحر الأييض المتوسرط 
المرحلة الثالئة )١(‏ : من عام 1١5‏ حبى عام "19 ق ..م , 


مرت سياسة روما الحارجية في خلال 
باتباع الوسائل الدبلوماسية لتحقيق أهدافها 
عي ا 0 


0 المصادر 
الحرب في أسبانيا : | 
22 25 :1 ,322236307 211 - 8 ,2223137 21 3111 ,. انآ ز1-5 و/خ2]33 ,. طاتوامم 
-مث :26 آمآءة :47-50 :40 :59 و36 :35 :339 


-50 :16 مآءة :30:31 21 :20 ,3273273173 
53 ,1 ,. 1102 :23111 -36>11ه3 5 1010 :98 39 ,39-3971 ,17111 و1261 و. لتقام 


.17 ,12 ,.دمه2 :10 و00 و.غنت[ط :34 
الحرب البونية القالة, ‏ | 2 


هذه المربحلة 96 اكتفت في أولهما 
في البحر المتوسط دون الالتجاء إلى 


11 ,235351 ,. لامآ 19-225 :8 :7 ,111/اجزيوية ز16 ز1-9 ,2233/1 :21 ,2331 . طبرزمم 
:11 ,22331 :. بزر1[ :19-22 :7:8 11 :60-62 287 2111,45-9 22 19 
رآآملاءة :17 ,يا 51 ,223135 :14 و2337 60-62 , 57[جتيجيعر 45-49 ,23111 :19 
156 ,22,67-23 و.طمط,. تتقزمومة :1.111 -1111ة .اط 14 :13 ,لآملا :24 :23 
0٠‏ 20 18 ,125 .ضهث :31 ,1 ,.110 
الحرب المقدونية الرابعة والحرب الآخية: 
آمل ,. 1 و “المآ 2-6 ,222213 :9-18 37111 11:17 :3771,10 جع و. 20135 
31 26 ,13 ,.صه2 11-16 ,1711 ,22108 30-32 ,1 ,.1101 :1111 
الشرق ١‏ 2 و5 ملكة در جا : ا 0 | 
عضي سا 14-6 6 15 14 ؤ5 :1 ,/2211 :17 16 رق ,26311 ,. طبوامم 
16-21:23-28 1-5 ,23505 22-276 :2 ,262135 ز16-23 :2 :260871116.1 ز7:17-20 :4 وق 
21 23:73:111,1-7:11-19 1-12:1516 11 :30-33 1-20 ووه و 31 م30 
6 ,31:111 453 11-17 ,2111 :20 ,آملءة ,.اءآ 7 ,206013 ,14-13 اليفوهءه- و6 
و11 116 :1-1111 لاملة ,. أمظ 34 19-26 ,310-13 ولآملءة:15:19 :14 ,2197 
5 1 . 338 .مه تعمل طصع 214 رز (سعطوء «طمع م11 ©) 4,69 .1 


كرس 


5577 لكات خار جية جديدة . وي الدور الثاني عزفت روها عن 
الوسائل 1 ولليأت إلى الحرب وتوسيع نطاق ا«براطور يتها بضم البلاد 
00 وقد ان هذا التغير في الأهداف الرومانية نتيجة ملبيعية للآثار الحلقيج 

١‏ يحمت عما أحرزه الرومان من قوة لا تقهر ملأت نفوسهم صانا 


السيئة الو [ بنك 
د بن على الافراط في استخدامها وكذلك ثي الإفادة من قي 
د 3 ٠+ ٠.‏ إءع 7 50 2 

ولولا هما اتسم به اأرومان أصا من فضائل خلعية لظهرت قبل هلد 


نواد النقائص الحلقية الي يُبتلى بها دائما أصحاب القوة الغشوم . ومن 
دلائل ما طرأ على المجتمع الروماني والسياسة الرومانية من تغير ملحوظ بروز 
جماعة قوية من أعضاء السناتو تتطلع في لحف إلى قيادة الحملات والفوز بأمجاد 
القدر وأسلاب الحرب » وشدة الحخاح ربجال الاعمال الرومان بفتح آفاق جديدة 
للاستغلال . وتبعا لذلك فانه كلما اجيرأت دولة من الدول على عام تلبية أوامر 
السناتو » كانت الصيحات تتعالى بأن كرامة روما قد أهينت وبأن الإهانة 
لا بمحوها الا اتخاذ خطوات فعالة يكون من شأنها إرغام العاصي على الطاعة . 
وقد برزت هذه الاتجاهات قبيل عام ١6١‏ ق . م . وأفضت إلى حروب طويلة 
في اسبانيا » وإلى ضم قرطجنة ومقدونيا وإخضاع بلاد الاغريق دون هوادة 
والحصول على ممتلكات في أسيا الصغرى . (انظر خريطة الامبراطورية الرومانية ). 


أولا - الحرب ني اسبانيا 


ترتب على نجاح تيبر يوس سمبر ونيوس جرا كوس و«التسوية الي وضعها في 


المرا اجع 

0 ع1 سين ا 1 .0 ,/ا1 . 816 رعدده1 6ه ورمع قزط1 رمعقستصده31 .7 
5-6 .قط ل 00 "1 .1 2223111 . ط0 ,11 .آمن رعتاطسمعه 

: 1 0 1-0 0 تمصن عنقة صزء 11 سمه نزعة14 .2 
6 36 9 7 يسن .1 306 22٠‏ ول/اآ1 رعصدم1 غمعتعصق أه برإعتصسة عنس 
وسسيع ١‏ : ٌ اسوايس 600 3 .0 ,ياك .مه ركامم8. 4.8.18 
2 طن ران 02 ,11320انع5 11 م 111 . 0 1701.17 :267 0 
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شف 


عندما 
روماني بعد آخر 2 واكتفاء 
بوعود جوفاء . وي الوقت نفسه 


عدوا او هما بالهدوء ني: اسبانيا حبى عام 64 ق.م. 
زفح كأس الاسبان بالمظالم الي ارتكبها حاكم 
يناتو بمعابلحة شكاوي الذين وقع عليهم الاللم 
نئأ جيل جديد بل اأيناء القلتيير بي 89 لالم )0‏ أقوى قبائل اسبانيا 
بعالب بالثار من الروبان للهزائم القديمة ولمظام التي لا يتقطم سيلها الحارق . 
وقد ثار اللوسيتاني لي غام 194 فق , م , والقلتيبري ني العام التاللي ؛ وبذلك 
تأججت نيران ثورة عارمة ني ولايتي أسبانيا القاصية والدانية » مما اقنضى قيام 
بسبب عجز القواد الرومان وما ارتكبوه من أعمال القسوة وعدم احترام ما قطعوه . 
على أنفسهم من وعود ومواثيق . 
ولا أدل على عنف هذه الحرب من أن الحدمة العسكرية في اسبانيا غدت 
شديدة البغض إلى المقاتلين الرومان بحيث أن القوات اللازمة لحملات الأعوام 
اهلو ١144‏ و باإم١ا‏ ا و ا 
الرومان وغدرهم وأعمال القسوة البي ارتكبوها فالشواهد عليها كثيرة . 2 له 
عندما وصل القنصل لوقيوس ليقيئيوس لوقولوس جو 0 9 
إلى اسبانيا الدانية في عام 16١‏ ق . م . ووجد أله مله مازقلون اد م عقد 
المنلج عم أككثر اقزائل للقلتييري. ع إلتض درا مل اقبي در لبي 
المسالمة وأعمل القتل فيها دون مبرر ٠‏ مما شجع جيراما على : 5 
, مانا القاضة لساعدة البر وقنصل جالبا (8ط1[ه©0) 
المقاومة » فانصرف إلى اسبائ ص : ميدي 9 
وي عام ١6١‏ ق .م . ارتكب هذا البروقنصل جريمة غدر 3 و 
لوث الشرف الروماني مثلها ود كنا 
- / ذلك أن جالبا بعد أن عد صلحا مع اللوسيتاني وأغراهم 
بكن قد وعدهم بشي ء . 00 5 آلآف منيم. .٠‏ وفتقض دليلا 
على تسلم سلاحهم ٠‏ انقض عليهم وذبح عدة ان دياق أنه 
ميم باتحهنع. 2 بو تصورا عل فئة بعيتها بين الرومان أن هذا 
على أن فساد الأخلاق لم يكن مقصورا عاك 
ناا 


5 ندما أصر قار محا قته . 
القائد الغادر برئت ساحته في روما عندما أصر قاتو على 


تزع لوسيتاني في صراعهم مع الرومان . وكان هذا الزعيم يدعى. قير يائوس 
(مسطله م9 وكان أصلا راعيا ولكنه كان محاربا بارعا في حرب العصابات 
فقد استطاع أن يتحدى القوات الرومانية على «.دى حوالي تمانية أعوام (140 _ 
وم ق . م . ) إلى أن أرغم على التسليم ثم دبر القائد الرومافي ٠‏ البروقنصل 
سرفيليو قاببيو (وذمعة» وداتلمء5) » مقتله في أثناء هدنة عقدها معه , 
وبعد ذلك ثم سريعا إخضاع اللوسيتاني . وف العامين التاليين ١8(‏ و /ام١‏ 
ق . م . ) توغل البر وقنصل دقيموس يونيوس برواس 73ل سنس[ سميليوج) 
ني الشمال وأخضع المنطقة الي تعرف اليوم بالبرتغال » وأظهر في معاملة الأهالي 
قدرا من الاعتدال يفوق ما أظهره كثير ون من سابقيه . 


/ ل مرة 7 أن تنافر ١‏ مأسوي * . 
ولم يكن من شأن هذه المذبحة المروعة الا أن تدفع احد الناجين منها إلى 


وني أثناء متابعة الصراع مع اللوسيتاني كان الروهان قد نمكنوا من بدئة أكثر 
قبائل القلتيبري في عام داق 66. ولكن النجاح الأولي الذي صادفه فير ياثوس 
شجع القلتييري على الثورة في عام ١4‏ ق . م . وتركزت الأحداث حول أهم 
مدهم - نومانتيا (8اصههسن )2‏ ولذلك تسدى هذه المرحلة من ادرب 
الاسبانية « حرب نومانتيا » . وهنا نشهد مرة أخرى «لدى تدهور الحلق الروماني . 
ففي عام ١4١‏ ق . م . عقد القائد الرومانفي كوينتوس بومبيوس صللمحا مع 
النومانتيين بشروط معقولة شجعتهم على إلقاء السلاح وقبول الصلح . ولكنه لم 
يلبث أن نقض شروط الصلح وتجاهل السناتو الأمر . وني عام 18 ق . م . 
بلغ من كراهية. الرومان الخدمة :العسكرية في أسبانيا أن ترابئة العامة تدنخلوا 
رماي بعض مواطنيهم من التجنيد . وعندءا تجاهل القنصلان تدخخل الترابئة 
الثوا القبفبي على القنصلين واحتجزوهما بعض الوقت . وني العام التالي ضبق 
النوما نتيون الحناق على القنصل مانقينوس (1320111015) وجيشه الأمؤلف من 
ارين بدا ؛ ثما اضطر القنصل إلى عقد معاهدة صلح معهم لانقاذ محياة 


تلفق 


بده + اللككرة السناتو رفض إبرا 0 ٠‏ الم . د 
١ 35‏ رام المعاهد وجعل من القنصل كبش الفداء 
ب.ليمه إلى العدو مصفدا بالأغلال ' غير أن النومانتيين كانوا أكرم من أن 
ينبلوا القنصل وردوه سليما إلى بلاده بعد أن فوت عليهم الغدر الروماني فرصة 


د سنسلة من اقوام ؛ رأى الرهان أنه لن يخرجهم من ورطتهم إلا إذا 
ولى اياده لي أحانبا قالك يارج عييلك ع وإزاك فاتيى التنقيا مر أعري 
سقيييو أعيليائوس (11311115أمرع مر ) قاهر ورطجزة قِ عام 645 ق م. 
يكرنه اعد فتلي عام 14 قا » م . ومهديا اليه بويع أنور ااسبائيا ف نسابها , 
وقد حقق أبعيلبافوس الامال المعقودة عليه بعد أن أعاد تنظهم القوات الرومانية 
ورفع من معنوياما وحاصر نومانة.ا حصارا شديدا لمدة خمسة عشر شهرا ء مما 
أرغمها على التسليم لتلقى مصيرها المحتوم من التخريب الشامل وبيع أهلها في 
سوق النخاسة ( عام ١78‏ قي . م , غ , وعندئذ أرسل السناتو بعثة لتعيد تنظيم 
الأوضاع في اسبانيا فتمتعت بعد ذلك يفترة طويلة من الهدوء . 


وقد كان من أهم ما تكشفت عنه حرب أسبانيا - إلى جانب تدهور 
الأخلاق الرومانية على نحو ما أوضحنا- عجز الحيش الروهاني بتنظ.مه القائم 
عندئذ عن متابءة حرب طويلة الأمد خارج ايطاليا متابعة ناجحة » كما تكشفت 
عن سوء عواقب إسناد قيادة الحملات في بيئات غير مألوفة إلى برايتورس وقناصل 
تنتهي قيادّم سنويا دون إعادة تجديد مدتها سنة أخرى الا نادرا . 


ثانيا ‏ الحرب البونية الثالثة 
عرفنا أنه قد كان من بين شروط معاهدة الصلح التي أبرءت بين روما 
وفرطجنة ني عام ١‏ اق . م . شرطان . قضى أحدهما بألا مخوض_قرطجنة 
مار أية حرس دون موافقة روما مسبقًا على ذلك ٠‏ وقضى الشرط الآخر بأن 


0 


ما ى يديا و "كل الممتلكات اللي كانت أن سوير 
به اليف 20 , ون هأ 3 عذاا الشرط :الآخر الغامض الماكر وكذلن 
عد سلة زواع ماسينيسا التوسعية على حساب قرطجنة خلق الظرون 
من شأن تشجيم, رن سم رق الشرط الأول الذي بحظر عليها الاشتراك 
أجل موافة وقد حدث ذلك برغم أنه «نذ انتئهاء امور 
ل الحكم قُ قرطجنة جماعة يتزعمها هانيبال جعات 
7 بانعاد 
و عنها .ينض عل الوثام والسلام مع روما والأهتمام بانعاش صجارة قرطجنة 
0 1 إزية أكبر مركز نجاري في غرب البحر المتوسط وأصبحت 
زراعتها » فاصبحت : 5 
ها فل حاصلات وفوا , مما مكنها في عام 191 ق . م . - أي بعد عقد 
ر 
معاهدة الصلح بعشر سنوات فقط - من 
الأقساط الأربعين الباقية جميعها من تعويض الحرب ٠‏ ومن أن تتبرع أروها 
في اأعام نفسه وفي عدة مناسبات تالية بكميات كبيرة ٠ن‏ القمدح دون مقابل , 


أن تعرض على رمما أن ديع ها عنءئل 


5 أن بجاح قرطجنة ف النهوض من كيوها هذه السرعة وعلى هذا النطاق 
أقض مضاجع الرومان . ذلك أنهم بعد فترة من الشكوك انتهت بتدبير نفي 
هانيبال في عام 145 ق . م . أخذوا ينظرون إلى رخخاء قرطجنة بقلق شدند ميعثه 
من ناحية الغيرة ومن ناحية أخرى اللحوف من أن تعيد قرطجنة بناء قوتما : مما حدا 
بالسناتو آخر الأمر إلى اقتناص الفرصة المواتية لتدمير قرطجنة . 


وقد أناح هذه الفرصة ماسينيسا وهو الذي عي منذ معاهدة عام 7١١‏ فم 
بتنشيط جارة مملكته وبتقدم الزراعة فيها وبنشر الحضارة الفينيقية في أرجا 
وكذلك بمحاولة نحقيق حلم كان برا دراوده بانشاء أهبراطورية تشمل الأقاليم 9 
طابر وتواس وطرابلس وتكون قرطجزة عاصءة هذه الاءبراطورية . 
ل يي يعتبر استمرار بقاء قرطجنة دولة ذات سيادة : ههما تكن 
1 0 ب ٠‏ بمثابة شوكة في مجانبه وحائلا دون ضم طرابلس ؛ ) فانه دأب 
9 :4 شحوك اإرومان دعاوفهم لثاء قرطبجة . ذلك على الإغارة على الأقالم 


1 - 


الني تركتها معاهدة | : 


/ © قبل المرلو. + 
للاستيلاء على مدن طرابلس الثلاك ٠‏ ذلك 7 3 كان ن 
يدخول طرابلس محجة مطاردة ثائر ف إلى درقة إلى قرطجن 
. 4 وعندما 57 


الطلب الم يتردد ماسينيسا في أن يدخل عنرة إو 
الحفارة » ولكن قرطجنة نيبحت قُِ الدفاع 


البعثة ؛ وبوجه خاص رئيسها » ما رأوه من مظاهر النعمة 
ني هزنت مرتين » وفسروا كيات الليشب المخزونة في مستودعات اميناء بأ 
استعداد لإعادة بناء الاسطول ٠:‏ كا اعتبر وا التقّوات الي صدت ماسينيسا نواة 
ليش تعده قرطبجتة شرب الاتتقام . وبا أن عادت البعثة إلى روا حتى طالب 
فاتو بضرورة إعلان الدرب ثورا على قرطجنة : ولكن معارضي قاتو في السناتو 
أفلحوا في اغخاة قراو بارسلال بعثة أخرى اراقبة الأحوال في افريقيا . ولم يكن من 
هذه البعثة الا أنها أدرت قرطجنة بتسليم المدن الثلاث لماسينيسا ودفم تعويض له ! 
يند أثار هذا القرار الظالم جموع القرطجنيين إلى حد أن أعضاء البعثة |ضطرما 
إلى الفرار نجاة بحياتهم . مما أثار نقمة السناتو وبخاصة قاتو : وهو الذي دأب 
7 عودة بعثته على اختتام كل'خطاب ألقاه ني السناتو » مهما يكن موضوع 


والرحاء قُِ هذه العدوة 


هذا الخطان , مطالبا بأن ‏ قرطجنة بيجب أن تمحى من عالم الوجود ) ( 08معاءل ٠‏ 


0 فده ) .. ولكن دعاة 7الحرب5صادفوا معارضة 1 قوية تزعمها نبيل 
لدعى بودليوس قورئليوس ناسيقا (2188108) » وكان قد تولى اللقماية ف 
0 ل كد + وكات بيصم بأل أيحي تيوك تبرج وبرى 0 لوف نب 

م 0 | / . ذلك في 
“ثلا منافس سياسي قوي لروما لا يضيرها بل أنه على العكس من 


زوه اخنذنا 
بع الرويان ا 


.ا يان سايج رونا مع حاضيئيسا وعطفها غلية الا أن يري 
يدك وير سل الندخل في شنونا الدالية . اك أنه عنم 

من خليانه ؛ زعام ١9١/161‏ فق ١‏ م ١‏ ) ومجح الديمقراطيون فى 
لدف اليج برغب في الاتفاق مع ماسينيسا : طالب هذا امك 
وءندئل نفد صبر قرطجنة وأعلنت على ماسينيسا بحربا يائرة 


بإعادة المنفيين ٠‏ طنا مما أنا لما 5 ا 5 
اها مه ميقن غير معد إعذاةا 5 حَ سينيسا ل يبزمه ( عام ١٠٠١‏ 
قاعم )ة 


وعندئذ شرعت روما ني -حشد قوامها للاشتباك مع قرطجنة في الحرب البونية 


١‏ الالتقعل أساس أن قرطجنة بمحاربتها ماسينيسا قد خرقت شروط معاهددة عام 
٠١‏ اق . م . ولا جدال في أن هذا كان صحيحا من الناحية الشكلية . ولكن 


الباعث الحقيقي على دخول الرومان هذه الحرب كان مخاوفهم من قرطجنة 
وكذلك مخاوفهم من أن السياسة الي كان يتبعونها حبى ذلك الوقت في شمال 
افريقيا قد تؤدي إلى أن يصبح ماسينيسا بدوره مصدر متاعب هم لا تقل خطورة 
عن قرطجنة . وتبعا لذلك رأى الرومان ضرورة التدخل فورا ليقضوا على قرطجنة 
قضاء رما وحولوا دول أن يحي مأسرئي سأ مار انتصاره الاير 1 
وعندما أفاقت قرطجنة من سورة الغضب : أدركت أنبا بمحار بتها ماسينيسا 
قل ضوقت * : ء 57 
ال شروط معاهدة الصلح وخشيت انتقام الرومان » فبادرت إلى إعدام 
5 قن رياف بن مبيابية [إى: روما ؛ لتشكو من تصرفات ماسينيسا: 
عه - ٠‏ 
: لخحرب معه على قوادها الذين أعدمتهم ؛) وتعرب عن الاستعداد 


. عما 5 5 3 
كر عما جدث , ولكن الرعثة ٠‏ السنا" مجابة شافية . وحيد 
كافك قوملييية فر لم محصل من السناتو على إجاء 


اول فيما يجب عمله » كان الرومان يتمون استعدادامم ٠‏ 


وعندما سلميت +١‏ * 
أوقيفرا ف أاء أ 
هم وتبها في اوائل عام 148 ق ٠ثم.‏ دون قيد أو. شرط »أطنيا 


يلش 


ب عبلى قرطجنة وأرسلوا جيشا وأ 

بر اا سه قرطجنية يا ' دفي هذه الأثزز, .ى , . 

امسن ماسية قر َ ارك أتلق ليبا ستسلام .دوق قير ] وصلت 
١‏ الأوامر ابي يصدرما ل نوا ( ا عبرا | 


لبحدر إلى أو | 
إلى بيش والأستي . وناك طلب لانصلان دلي ل 70 
جميعها ؛ ورغبة يي استرضاء الرومان بادرت قرطجزة إلى تنفيذ هذا الطلب 


وعندئذ كشف القنصلان أخبيرا اللقناع عن هدف السناتو بأن طلبا إلى رويد 
إخلاء 00 عور يلها شاءوا بشرط أن يكون ذلك على بعد ستة عشر 
كبليسرا عن لا كان معبى ذلك عملا الحكم بالفناء على دولة كانت 
النجارة البحرية 0 الرئيسي لبر وها ٠‏ فأنه ملاك قرطجنة الغضب الذي يبعث 
عليه اليأص ورفضت هذا الطلب وصحهمت على أن تتحدى الرومان » وبذلك 
أعطنهم حجة أخرى لشن اجرب عليها وهى سحجة مم احبرامها للوعد الذي 
قطءته عا لى نفسها بالتسايم دول قيد أو شرط .2 بعد أن أعطتهم أولا حجة عدم 
احبرامها معاهدة الصلح . 


وحين كان القنصلان يتمهلان في الاستعداد عملت قرطجنة بنشاط محموم 
على دعم أسوارها واستحضار الأسلحة وتكوين جرش بجديد اعتمدت في ا 
على الليبيين المجاورين لما دون أن 7 أي مساتدة من المدن الفينيقية المجاورة 
0 سارعت إلى مصاحة الرومان . ومن ناحية أخرى فان ماسينيسا : بعد أن 
أفرط 5 تدابيره ضكد قرطجنة ورأى اذ عندئك ينقضون على الفر يسة الي 
طاما اشتهاها ؛ امتنع عن تقديم أي مساعدة للرومان . 


وبفضل الجهد الكبير الذي بذلته قرطجنة في آآحر لحظة » بيت أبال 
نكن اخرب بذ ال عرد ة كر بل كان ملم 

شْ ت العنيفة استغرقت أربعة أعوام . ولم يفلح الرومان في خلال 
قن 


ْ في أكثر من أن يطوقوا قرطجنة دوت عي عام 
الأولين ١549(‏ و489١‏ 0 بحا حصارا فعالا . ول يكن ايا يي اثر 
اقتحام استحكامامما المنيعة "و 0 ان السناتو وجمعية القبائل قد أعربا عن 
حسوس قبل عام هيوب ل نصى القنصلية لعام ١41/‏ ق . م . وكذللك 
رهما تعب اد و وو وا نان د أليت كفايته في حملي 
القيادة العامة في افريقيا ب 0 علي . وإنه لمما يستوقف النظر أن هذا 
١189 48‏ حين 0 لترشيح نفسه لوظيفة الأيديلية » أي أنه لم 
الضابط الغاب كان قد عاد إى د , . ادن عناس مفحث القتصلية والقيادة 
هلا لتوى القنصلية » ولكنه بمقتضى قانود ش 6 
يكن مؤهلا لتوي 3 596 و أعميليانوس ( وكان ابنا 
العامة إلى الضابط الشاب بوبليوس قورنليوس ندع ونيا : 
2 9 الذى انتصر في الحرت المقدونية الثالثئة » وحفيدا بالتبني 
ييه ل ما أظهره أبميليانوس من حزم ونشاط دافق أكثر 
قتبيو أفريقانوس : وبفضل ما أظهره أعيليانوس . 
لسقتبيو أفريفانوس : و بأعال : 5 
مما أثبته من نبوخ في فن القيادة العسكرية » اكتسب ١‏ يي بي 
ا م ف ع ف دياق الاقية تبى : ذلك أنه لم يد 
١6‏ و 145 ق . م . شهرة لا تداني اليا ا ا - 4 7 
جهدا ني إعادة تنظيم القوات. الرومانية ورفع معنوياما بحيث | غ 3 يبرم 
العدو في الميدان وأن بضيق الحناق على المدينة المحاصرة إلى أن فك من اقتحامها 
في ربيع عام ١45‏ ق.م. 6 الاستيلاء عليها بعد قتال مرير في الشوارع والمنازل 
برغم ما كان قد نال المواطنين من إعياء شديد بسبب شراسة القتال والجوع 
وتناقص قوامهم باطراد .. وبعد سقوط قرطجنة » بيع في سوق النخاسة مواطنوها 
الذين بقوا على قبد الحياة وكانوا حوالي 50,٠٠٠‏ » وسويت مباني المديئة بالأرض » 
وحول إقليمها إلى ولاية جديدة سميت« ولاية أفريقيا ) (412102 .هنعم ومرط) » 
وجعلت أوتيقا مقر حاكم هذه الولاية . وضمانا لعدم اعتداء نوميديا على هذه 
الولاية أنى ء خندق على طول امتداد حدودها . 


| دل أثاه هذه الحرب ء توفي ماسينيسا في عام 144 فق . م . وبعد فر 
سمث في خلالها نوميديا بين أبنائه الثلاثئة » أعاد توحيدها ابنه الأكير ميقيبسا 
سند وهو الذي نل عن أطماع أبيه التوسعية.» ولكنه تابع سياسته 
ءذ 


في النهوض رافق البلاد الاقتصادية وتشجيع أساليب الحياة المستقرة ونشر الحضارة 
الفينيقية . وني عهد ميقيبسا تمتعت مدن «لرابلس الثلاث بقدر كبير من الحرية . 
حقا انها استمرت تدفع اإإثزية انفسها الي كانت تدفعها من قبل لقرطجنة ثم 
وبذلك أتيح لها انشاء علاقات تجارية نشيطة مع ايطاليا وباقي عالم البحر المتوسط » 
فأخحذدت هذه المدن تزدهر وتنتعش . وخير دليل على ذلك هو ما كشفت عنه 
أعمال الحفر والتنقيب من دلائل على أن هذه المدن لم تبدأ في الاتساع اتساعا 
ملحوظا الا بعد نحررها من ربقة قرطجنة . 


ثالثا ‏ الحرب المقدونية الرابعة والحرب الآخية 


وعند منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ارتدت على رمما نتائج تصرفانها في 
أعقاب انتصارها في الحرب المقدونية الثالثة . ذلك أنها من ناحية بسبب القسوة 
البي عاملت بها ابلدماعات الاغريقية المناهضة لما » جعلت الكثيرين من الاغريق 
يتوقون إلى التخلص من سيطرة الرومان عليهم . ومن ناحية أخرى بسبب تقسيمها 
مقدونيا إلى أربع جمهوريات لتحرم المقدونيين قدرة الاعتداء على جيرانهم » 
حرمتهم كذلك قدرة الدفاع عن أنفسهم ضد مغامر يدعى أندريسقوس 
(5نه0خؤمصة) . فقد أحس هذا المغامر بمشاعر الاغريق وأراد استغلالها لحسابه 
الخاص » ولذلك جمع قوات في تراقيا وزعم أنه ابن برسيوس وصاحب الحق في 
عرش أبيه واقتحم طريقه إلى مقدونيا في عام 149 ق . م . وأعاد توحيدها ثانية ‏ 
مما أدى إلى نشوب الحرب المقدونية الرابعة . وعندما أرسلت روما ضده جيشا 
صغيرا أعدته على عجل ؛ هزم أندريسقوس هذا اليش هزيمة فادحة واجتاح 
تساليا . بيد أنه في العام التالي ١4/(‏ ق . م . ) أرسلت روما ضده جيشا بقيادة 
البرابتور متلوس (1115آع)1) استطاع أن زم أندر سقوس هزيمة ساحقة . 
دل أعقاب هذا النصر حول الروبان مقدونيا إلى ولابة رومانية . وتأمينا هذه 
الولاية ' عقد الرومان محالفات مع عدد من حكام تراقيا » وأنشأوا طريقا عاما ؛ 


كن 


ن أبولونيا علىالشاطى عالشرقي للبحر الأدر ئ: 
5 0-57 وز/ا) » من أبولوني على طى لشرقي للبحر درياني 


هو طريق م مده بعد ذلك على مراحل حتى أصبح يصل إلى بيزنطة . 
إن ' 


حى سالونيك » 52000008 
5 الاغريق المعادية للرومان ذروهما ي العصبة الاخية ٠و‏ 
وقد عي ا توا على قيد الحياة من الرهائن والسماح لحم بالعودة 
. شأن الافرا- : : . في اد : 
يكن بحفينا 8 . أنه خفف من شعور الآخيين بالمرارة » وكانوا 
0 3 المشايع لروما بزعامة قاليقراتهس البغيض اليهم بغضا شديدا 
مث وحبية اعتزرب» الما 1 حاقن الشف 5 
٠ 7‏ أن الصبية كانوا يدعونه « الحائن » . وي هذه الاثناء حاول السناتو عر 
حل عدم 9 , 6 ٠‏ 1 
استرضاء الآخيين بحسن اختيار مبعوثيه وبالسماح لعضبيتهم ولت اام 
ا نشبت بين اسبرطة ومجالوبوليس سبني 1 10 
ُُ المنازعات لي ِ ا 2 عا 8 
6 ق.م. وفين أثينا وأوربوس (105م010) في عام ١61‏ قل .م. 


5 بعدما توفي قالبقرائيس في عام ٠٠١‏ ق . م . » وبذلك زال أكير قيد 
كان يكبل أعداء الرومان » إنفجر مرجل غضب الآخيين ورأوا ني انشغال 
رونا تخروبا فى أسبانيا وافريقيا ومقدونيا م للانتقام و اسبرطة 2 جزاء 
الى حظيرة العصبة . و برغم أن روما كانت قد هزمت اندر يسقوس ؛ فان العصبة 
مجاهلت ما أمرها به السناتو ام 114 قاع عن أن تحرر لايس فقطذ 
أسبرطة بل أيضا قورنثة وأرجوس اللتين لم تنشدا ذلك » وأحذدت تستعد الحرب 
سرك اماما لن ثلقى أبة شفقة أو رحمة من الروبان . وني قورتقة » رن من 
“خبط إلى هذه المدينة لإبلاغها اد السنانو بفصلها عن العصبة الآنحية . ولم يكن 
ونين ودية بعث بها السنائو في العام التاللي 0 ق .م . ) إلى قورنثة الا 

0 اير الية معادبة للروبان . وقد از الطبقات الفقيرة. في كل المدن 
الاغريقية تؤازر العصية الأخمة ينا 0-595 اي عرد 
ف ساس برها على أمل أن تتحسن حالتها الاقتصادية 


وفي عام 4 قَّ ٠‏ م . نحدت العصبة الآحية سلطة الرومان تمحديا مباشرا 
باجتياح بلاد الاغريق الوبطى: حيث انضمت اليها قوات من بويوتيا ويوبوياء 
ولكنه عندما انحدر متلوس بحيشه من مقدونيا هزم قوات الآخيين وحلفائهم ثم 
سيق ميوت ابكنوب إلى أن أوقف تقدمه جيش ثان للآخيين عند برزخ قورنثة . 
فير أنه عندما وصل جيش روني آخر بقيادة القنصل لرقيوس موميوس 
زولا أمتسن81) انهزم الاخيون هزيمة فاصلة بعد استبسالهم قُ القتال ضد قوات 
تفوقهم عدة وعددا ( عام 5 ق م 


وعندئذ قرر السناتو أن يعاقب قورنثة على اعتداها على السفراء الرومان » 
وأنة يمعل. منها عظة ومبرة لبلاد الاغريق جميعا ٠‏ فأمر موميوس بنقل كنوزها 
إلى روما وتسوية مبانيها بالارض وإشعال النار فيها وبيع من بقي على قيد الحياة 
من مواطنيها عبيدا في سوق النخاسة ٠‏ وتحيط الغموض بتفاصيل التسوية الى 
قضى بها السناتو غير أنه يتبين مما تعرفه أنه إذا كان الرومان لم يحوّلوا عندئذ بلاد 
الاغريق إلى ولاية رممانية يتولون إدارتما وحكمها مباشرة » فإمهم امحذوا من 
الاجراءات ما يكفل استتباب الأمر لهم في أرجاتما . ذلك أنهم وضعوا بلاد 
الاغريق نحت إشراف حاكم ولاية مقدونيا وخواوه الصلاحيات للفصل في 
المنازعات والحفاظ على النظام والأمن ومعاقبة المناهضين للرومان عقابا شديدا 
دون هوادة. وفضلا عن ذلك فإن الرومان حلوا عصبات الآخيين والبويوتيين 

الفرقايين » وفرضوا الحزية على المدن البي أسهمت ني مناصبتهم العداء » وأسندرا 
الحكم إلى الطبقات الير ية في أغلب المدن » وحظروا التعامل (تتنائه:ءستصمح) 
بإن مختلف المدن . واذا كان السلام قد عم بلاد الاغريق على نحو لم تعرفه من 
قبل » وكانت لم تنقض بضع سنين حبى أزيل الحظر على تبادل التجارة بين 
اللان الاغر بقية » وأعيد تكوين العصبات على أساس اجتماعي وديي فقط » 
فإن استقلال الاغريق وحريتهم ودورهم في السياسة الدولية غدت جميعا من 
سمات عهد ولى وانقضى إلى غير رجعة . 

ع 


: ةن برجا 
ضم مملكة بر ' 


رابعا - 7 : : 
فى بومئس الثاني في عام بين ف ع يتفمو عليه امن لربوبان 
وعندما توي د«وميس في 2 الثانى » بادر الرومات إلى إعلان تأييد 


5 الحفاظ على الأوضاع الماغة قٍُ 


الى غت اطريعة ' 

ل الأفشااا ا 00 ١‏ قد نحت هذه السياسة يقي 
: أنا الرومان وتفانيه 5 خدمة أهدافهم ل ستمرار مابباة 
عاط كس نا إلى حل يقاء أتالوس على قيد الحياة . ولما لم يكن لهذا 


الناجحة كان يتوقف ا ع ) أن الو اثة العرة 
نلك وودث: شرضي هباقر + وكات يوقن ناما أ يت فلي 2 
سؤدي حتما إلى التدخل الروماني واستيلاء الرومان على لمملكة 0 على 38 
لكي 5 مملكته متاعب الخلاف والإخضاع وينقذ ما 7 لوقل 
فاته في عام مم١‏ قى . م . بأن تؤول بملكته من بعده إلى الشعب لروماني على !: 
وقد قبل الرومان هذا الإرث. ولكنهم قبل أن يتسلموه ظهر مطالب بعرش 
مملكة برجام ٠»‏ وكان ابنا غير شرعي ليوميس الثالي يدعى أريستونيقوس 
(4115]0210115) . وقد مكن أو يستونيقوس من جمع جيش كبير كونسه من 
المرتزقة ومن الأهالي الوطنيين الذين كانوا يفلحون أرض الملك أو يمارسون 
. الصناعة . واذا كانت قوات المدن الأغر بقية استطاعت صد أر يستونيقوس عن 
الس ؛ فاله دعم مركزه في الداخل . وعندما أنفذ السمناتو قوات ضده في عام 
١١‏ ق . م . » هزمها وأسر قائدها القنصل بو بليوس ليقينيوس قراسوس (قناقده©) 
وأعدمهء الا أنه لم يلبث هو نفسه أن “من أب أل العام اثنا ١‏ ! 
1ق م , لت ميد رم واسر بي العام التالمي(١١1٠اق.م).‏ وفيعام 
5 لضي برجام إلى ولاية رومانية جديدة باسمولاية آسيا 
48 2201100183) , و رذ , 5 9 ار 2008 
الووعودم ص وبضهم مملكة برجام أضببحت روما 'تسيتطزغى شواط .ء أحة 
ْ لشرقة والغربية وني مركر آنا اسل 5000 1 
على مملكة بر جا لخ بسح ١‏ بالتغلخل إلى ما :رام ذلك . ولم يؤد استيلاء روما 
:رجام إلي تجنيب رعاياها || يلاع : ثر 3 ب 0 
الصرا اا ش 7 على وما كان تال ملع لان 
ع بين الاحزا 0 س1 
7 في رها. جعلهم نبب لفترة طويلة 
سنن > مرة طويلة من الابتزاز وسوء الحكم. 
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ادارة الولايات الرومانية 0) 
أولا - روابط روما بدول البحر المتوسط 


إنسع نطاق نفوذ الر ومان وعلاقامهم وممتلكاتهم خارج ايطاليا اتساعا مطردا 
منذ حوالي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ ول يواف منتصض القرن الثاني 
قبل الميلاد حبى كان نوع أو آخر من أنواع الروابط السياسية يربط روما بكل 
دولة من دول البحر المتوسط فيما عدا .وريتانيا وبعض إمارات البلقان , 


وقد عرفنا أن هذا الاتساع قد انبثق أصلا من رغبة الرومان ني تأمين أنفسهم 
أولا من قرطجنة دبعد ذلك من بمخاطر ازدياد قوة فيليب الحامس وأنطيوخوس 


)0( المصادر : بالاضائة إلى مصادر الفصل الحادي عشر 4 أنظر 
:117110 ,. 1156 .611" زخا1 20د 1 ,11 87 1 ,. ع 
المراجع 

0 ,عنط 7112 مآ زعتتمصظ ممحصروي عل كن 5س افمعنانت عط رقلمدة . 6م 
لهاع ستوميط ,0 2 1012133 عط1 ,ل[مصعق .1 .6 182 .مم ,1908 ,نومع مدبين 
2 .0 13 ,لاتماقنة1 غمعنعصة عولتبطصسد0 :1914 بدمنهكتمتسوم 
:11 ,ر1.قط0 ,1934 .8.0 90 - 146 ,10ئه:]1 سمحده28 عط كه توم ونك1 ,سويز 
12101 00 :111 068 ,1939 رصه2 ا قتصتصسوة لمنع ص20 تنقوره 1 053 قاع 51 
0-6 86 .مم ,1921 د85 .ل رممقنعء17 . 5. 11 : كستقصده2ه و16 غء مدو فزق عل 
١ 7 141 6. 2. 1281©‏ 16..5. ل ,كلصهمظ . "1" :40-41 .م ,1927 . 20.5. ل بدمممع صق 
“625 0ه ومرزم 1 هذ لإعتا20 سقصرمي1 ,غ005 .1 . 5 1950 ,ومصنك] دنمة مذ 116 مقدده 2 


22٠ 147-152 . 5‏ و2081 . 5.26 لح 225711 , ط0 ,أله .مه ,لمق . 1 .1954 بتتصقم 
315-521 .مص .غك .ره له للسعة 


اا 


9598 الانتصارات الباهرة الي أحرزتما روما تسارع كثير م 
#اقن ل اا عيب صداقتها . ولا لم يكن اتساع تماق السيطرة 
خط ود ؟ ا ف 1 اف فنص ”" 
الدول إلى انطالنا ف الأصل وليك فد استغهارية هبينة : فإنه تكن لدى 
.ءة لطريقة حكم البلاد اللي سيطروا عليها أو لتنظيم علاق» 
ران خطة مرسومة لطريقة ب سوبي وسائل اعنفة إلى 1 أ © ؟ 
الرد لذلك فإنهم جربوا وسائل - استفر رايهم قبل 
في قواعد عامة معينة . 
: الضم والتخالف ©- وهما الوسيلتان اللنان سء ٠‏ 
ون بين صيلي الضم ولنكاف 4 يعم سيت اللثان سبق للرويان 
انباعهما مع الابطاليين » كان الرومان حبى حوالي منتصب القرن. الاني آي 
اليلاد بفضلون بوجه عام الوسيلة الثانية في ان ف حايت المنهزمة 
الواقعة خارج ايطاليا ( وذلك يعقدك 6 حالف وصداقة ( 85اعزعن؟ 
سه ) . ومع ذلك فان وضع هذه البلاد لم يكن متماثلا ٠‏ فقد كاز 
بعضها تعامل معاملة الدول الصديقة وتبعا لذلك تعفى من أداء ضريبة أو سجررة 
للرومان » على حين أن البعض الآخر كانت تعامل معاملة الرعايا وتلزم بأداء 
ضريبة أو جزية للرومان وكذلك بعلم إنشاء علاقات خارجية مع أية دولة أخرى, 
وكان الرومان يعقدون كذلك مع الدول الى ُ تناصبهم العداء معاهدات نتحالن 
وصداقة يتعهد فيها الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة العسكرية لأغراض دفاعية 
عند الحاجة . بيد أنه نظرا إلى الفارق في القوة بين روما والدول الأخرى » ونظرا 
إلى امبدأ اام الذي ظل الرومان بلترمونه مدة طويلة » وهو مبدأ تجنب الآشتياكات 
الحارجية قدر الاستطاعة ؛ ل يكن هناك مفر من الناحية العملية من الا يفيد من 
د قوى » أي روما ؛ فقد دأب الرومان على الإفادة 
ل فوات 2 ف 
00 ند الأصدقاء (أعنسة اع ززمومع) حين كانوا يرون مصلحتهم 
داد 2 ُ. 06 ل ١‏ 
كت + وقل تم استخدام التقوات الرومانية خارج ايطاليا لمساعدة هؤلاء 
درون | ' يله كذاك كثيرا م رفضوا المساعدة الي 5 
“دق إلى عرضها تلقائما :ة انظام التحالئ والصدافة 
ان دجهة. نظر الر ش كرصها با . ولعل أهم ميزة لنظام التحالف وا 
"دهان أنه كان ري . ساق عه أن أسب عطيا ٠‏ 
يصمن حيدة حلفاهم دول آل يلزمهم ْ 


مي.اعدة هؤلاء الحلفاء » ومن وجهة نظر الحلفاء أن عقد محالفة مع روا كان 
كبا سياسيا كبيرا وإن لم يستتبع حتما الحصول على تأييد قوة روها العمسكرية . 


ثانيا ‏ إنشاء الولايات 


وقل احتفظ الرومان بنظام معاهدات التحالف والصداقة لمدة طويلة 1 
شرق البحر المتوسط بوجه عام حى بعد أن اتبعوا في بعض أرجاء هذه المنطقة 
ما كانوا قد اتبعوه قبل ذلك في غرب البحر المتوسط من ضم البلاد اللي قهروها . 


وقد مر ينا أن عقلية كانت أرق الممتلكات الي أحرزها الرومان خارج 
ابطاليا باستيلائهم عليها في عام 4١‏ ق . م . » وأنه قد تلا ذلك استيلاؤهم 
على قورسيقا وسردينيا في عام 78 ق . م . وقد جرب الرومان أول الأمر إدارة 
هذه الممتلكات دون إنشاء نظام خاص بها حتى عام /ا1؟ ق . م . عندما قرروا 
نحويل هذه الممتلكات إلى وحدتين إداريتين منفصلتين تتألف إحداهما من 
صقلية والأخرى من قورسيقا وسردينيا . وكانت كل وحدة إدارية من هذا 
النوع تسمى ولابة (ه01مضرمءص) .: لآّن المععى الأصلى للكلمة اللاتينية الدالة 
على ذلك هو نطاق العمل مكلف به حاكم بعينه . ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا 
الاسم أي ولاية ‏ اصطلاحا يطلق على كل م71 تقع خارج ايطاليا وتضمها 
رما اليها ونحوطا إلى وحدة إدارية تقيم عليها حا كنا رومانيا » مثل ما حدث بعد 
ذلك في عام ١41‏ ف . م . عندما خول الرومان الأقاليم الي استولوا عليها في 
اسبانيا إلى ولابي أسبانيا الدانية واسبانيا القاصية » وما حدث في عام ١45‏ ق . م . 
'ن تحديل قرطجنة واقليمها إلى ولابة افربقيا وكذلك من تحويل مقدونيا إلى 
دلابة مقدونيا : سما حدث ني عام ١14‏ ق . م . من نحويل مملكة برجام إلى 
ولاية آسيا . 


وقل كان الباعث الرئيسي على إنشاء الولايات الأربع الأولى باعثا عسكريا 
2 


سيا باعنا عسكريا هو وضع حد لمتاعبهم هنال 
لاية 7 تحويل قرطجنة وإقايمها إلى ولاية فلا جدال 
إعنة 5 ٍ كان الانتقام والاستعمار الما جدال كذلك قُ 
في أن الباعت لد ين حى انشاء هذه الولايات » وبخاصة صقلية والولابتين 
ديك أن هذا الباعث ٠‏ وصو الذي 
الاسبانيتين 
كان في' أول. الأمر 
مذ ضم الرومان ملكة برجام » في 
ولابة هدفا استغلاليا محتا . 


الثا ‏ قانون الولاية 


وكان السناتو هو الذي يضع الخطوط العريضة لنظم الحكم في الولايات , 
وتنتضدن با قانونا يسمى قانون الولاية (0812612:م عرعرة) . وكان السئاتو 
يستنير في ذلك وير اللجنة الي كان يوفدها ني كل حالة لوضع التسوية 
للاازية بالاشيراك مع القائد الذي أخضع المنطقة الي تقرر تحويلها إلى ولاية . 
وكانت هذه اللجنة تتألف عادة من عشرة من أبرز أعضاء السناتو ويرأسها 


القائل المنتصر ١‏ 


0 48 الولاية حدد حقوق وواجبات مختلف الأجزاء. التى تتألف منها 
ل روا تتقضن ناز على الأقاليم التي حولتها إلى ولابات » بل 
بو - مرة طويلة نات ف خلاها علاقات متبايئة بين روما والأجراء 
كانت كل 6 “اليم شرت هذه العلاقات بأطوار ممتلفة . وما 
لفتتح . وء انم إلى ولايات قد وقعت في فبضة الرومان عن طريق 
لط نزوي . اس ٍ نح القهورين الذين سلموا دون قيد أو 
5 2ه لذلك لم نكن هم أية حقوق الا ما شاء قاهروهم 


رنحهم إياها » وكان يمكن إلغاء هذه المح فيا أي وت .. وعرغما وعدن + 
و لاية ما مدن كانت اتريينلها بروها محالفا.ت. ول تناصب هذه المدن ا ين 7 
كانت هذه المدن 5-5 (وضعها المحدد في المعاهدات » ولذلك فان هزه للدت 
كانت تتمتع بحكم “لها ولا تدقع جزية أو تدخخل في تطاق الاختصاصض 
الإداري أو القضالي لجاكم الولاية . ذلك أن هذه المدن كازت له تعتبر جزءا 
بن الولاية وإنة كانك تلع امل حدودها : ومثل ذلك مسانا في صقلية » وإنى 
كانت تعتبر على الأقل من حيثٌ الشكل دولا حرة متآلفة مع روما ( وعامانون 
ممنةنع 1020 اء عذنزءط1 ) . وعادة كان عدد مثل هذه المدن قليلا . 
وكانت تلىي مثل هذه المدن في المرتبة تلك المدن الي كانت تربطها بروما معاهدات 
مالف 6 خرقت هذه المعاهدات بمعاداتما روما » ومثل ذلك سراقوسة . وكان 
المناتو يسمح لخثل هذه المدن بحكم نفسها ويعفيها من الضرائب ومن وضع 
حاميات فيها . ولكن هذا الإعفاء كان رهنا بسلوك هذه المدن » وتبعا لذلك 
كان يكن إلغاء هذا الإعفاء في أي وقت . وكان عدد مثل هذه المدن أيضا 
قليلا »ء وكانت تسمى الدول الحرة المعفاة (5 تالحم عمتروط!] دوعنو لكك) . 
وأما الغالبية العظمى من بلاد الولاية » فانه كانت توضع فيها حاميات رومائية 
وبفرض عليها أداء ابلكزية ؛ ولذلك فامها كانت تسمى الدول الحاضعة للجزية 
(0181186معم ]5 168165ن) . وعادة كان يسفم لمختلف مدن .الولاية 
بالاحتفاظ بنظم الحكم الي كانت قائمة فيه' غالما رأى الحاكم الروماني أن ,هذه 
غلم كفيلة باستتباب الأمن ولنظام وجمع الضرائب . وكانت مدن الفنتين 
ثانبة والثالثة تدخل ني نطاق الاختصاص القضائي للحاكم الروماني . 


رابعا ‏ حكام الولايات 
وف أول الآمر : توضع قواعد اتعيين الحكام الذين يتولون أمر لكات 
1 الحارجية ؛ ولعله كان يثرك عندئذ للقنصلين اختيار من ينيباهم عنهما في 


ص صتاية وقورسيقا وسردينيا . ولكنه منذ تقرر تحويل هذه الحزر الثلاث إلى 
1" 


عط 


ٍ- زللف اسيئا عرء 

5 عام 717 603 : تصرر كذلك 1 د حكم هاتين الولايتين إلى 
ولايتين 000 جمعية المئينات سنويا مثل البريتورين الآخر ين اللذين 
06 ل) إ_ وإ شرثون العدالة . وفي عام ١91‏ و 0 
ل جنا عبر يا 2-0 00 > مع رو 
كانا يقيات > . جح 'ى نويا ليتوليا حكم ولايي اسبانيا الدانية واسياز 
انتحات براشوريءت حخرال 1 0 (ْ له ١ ١‏ 1 و بانيا 
عيدى مين بيشي اثقاطا عسكريا على عات وبع « “نه كان يعمل ترتيب 
ليتولى أمرها كح القنصلين بدلا من اسنادها إلى برايتور . 

وبعد أن أصبح عدد البرايتورس ستة في مستهل القرن الثاني قبل الميلاد . 
عدل الروباق عنس صدر القرن الأول قبل الميلاد عن فكرة زيادة عدد البرايتورم 
نيعا لزيادة عدد الولايات وبكأوا إلى وسيلة إطالة مدة ممارسة الحكام 
لتنفيذية العليا («#ههههم:م) ٠‏ وبذلك محولت هذه الوسيلة إلى نظام دائم 

: 5 | 
بعد أن كانت أصلا إجراء مؤقتا._لمواجهة” ظروف طارئة . ذلك أنه منذ عاء 
15 ق. 7 . - عندما أنشئت ولايتا افريقيا لوليا ب أصحت القاعدة هي 
إطالة مدة ممارسة القناصل «البرايتورس سلطتهم التنفيذية العليا ‏ بعد انقضاء عاء 
٠ ٠. 5 3‏ 2 3 ش ١‏ 

حكمهم - ليتولوا حكم الولايات بوصف كون الواحد منهم قائما بعمل القنصل أي 
بروقنصل أو قاها بعمل البرايتور أي بروبرايتور . ْ 


5 وكان السناتو هو الذي يحدد سنويا الولايات التي يتولى حكمها في العام التالي 
وي جيه لبروقنصل وتلك الي يتولى حكمها حكام من مرتبة البروبرايتور . 
بعينه » عبيهن كان السناتو هو الذي يسند ولاية بعينها إلى حا كم 
: 7" 00 العادية فانه كان يرك لأصحاب كل مرئبة إقرار الولاية 
الحكم في الولان م لحكمها إما بالاتفاق وإما بالاقتراع . وكانت مدة تولي 
أ بات عادة عاما واحدا » ديل أنه مه 95 4 
حي استموار وود سوا د 0 نه حيثما كانت الدواعي العسكرية 

نت مدة | 5 “دير وهو أمر كان كثير الحدوث في اسبانيا - 

ْ مين وأحيانا لثلاثة أعوام ش 
كوم 


ومثل البرايتور في روما . كان حاكم كل ولاية يصدر بيانا يتضمن المواعد 
الفانونية الي سيتبعها في محكمته » وكذلك تفاصيل إدارية. إضافية عغتلفة مثل 
لفبود الي كانت تفرض من حين إلى حر على الحكومات المحلية . وعلى مضي 
لزمن أصبحت أكثر بيانات «هندزؤه) الىوام نمطية على وتيرة واحدة . 
زد كان الحا كم ينقل عادة عن سلفه الحانب الأكبر من بيانه » وني حالات 
الك كان ينمل عن بيان البرايتور ني روما . أو عن بيان حاكم ممتاز في ولاية 
أخرى : 


وكانت اختصاصات الخاكم عسكرية وادارية وقضائية : فقّد كان القائد 
الأعلى القوات الرؤعائية الموجودة في ولايته : وكان عليه أن يدافع عن حدودها 
ويحافظ. على الامن والسللام في. أريجاتها ...كان عليه أيظنا أن يرقب ينين سياهرة 
العلاقات بين المجتمعات المختلفة في الولاية وكذلك شئون الإدارة في المجتمعات 
ابي تدخل في نطاق اختصاصه ٠‏ وجمع ابدزية أو الضرائب المفروضة على 
الولاية . وف الظروف العادية » كان تصريف العدالة أثقل أعباء الحاكم ؛ فتد 
كان. يرأس محكمته عندما تفصل في أخخطر قضايا الأهالي الوطنيين وني كافة 
القضايا الي يكون أحد طرفيها من الأهالي والطرف الآتحر من المواطنين الرومان » 
وكذلك في القضايا اللي يكون طرفاها كلاهما من المواطنين الرومان . وني أول 
الأمر لم يكن لمحكمة الحاكم الروماني مقر دائم في مدينة بعينها بل كانت تنتقل. 
من إقليم إلى آخر من أقاليم الولاية بحسب القضايا ابي تنجم عن المنازعات المختلفة. 
ولكنه لم يلبث أن تقرر تقسيم كل ولاية إلى عدد محدد من الدوائر (قنامهعتتهمه) 
لكل منها مقر معين تنعقد فيه محكمة حاكم الولاية . وني اللحهات الي كان 
ستقر فيها مواطنون رومان جرت العادة بأن يختار الحاكم أبرزهم ليؤلف 
دنهم هيئة محكمته وليسند اليهم مهمة بحث موضوع القضايا المدنية قبل عرضها 


لفصل فيها . 


دم يكن الحاكم مساعد أساسي سوى كوايستور واحد كان يقوم بمهمة 


#ديخ الرومان - مم 1-7 


3 
* 
0 


زراب وصرف النفقات الي يتطلبها قيام الى 


. جامعي 
استلام الدخل من ' 5 عدد الكواستورس يما ازيادة لد الولايات ٠‏ بيد أنه 
]اع ذلك ل | ادنوه 
رواجباته . وآنا 9 معه وكيلا واحدا (5ناموعء1) ]| و ثلاث وكلا, 
فى العادة تالسلدة تبة بر وبرايتور أو بروقنصل . وكان السئا 


ا :] كان درببية 
انا عل 75 أعقيائه بناء على ترشيح الحا كم نفسه مسار 
اتن سن عر 000 عد حيكياً عيبا كان الأهر يمتضي ذلك , - 
بالمشورة وكذلك 58 ا نه ن الرفاف رذن أمزمى) كانوا عاد شبانا 
معه 
الحا كم د وان المدفث من وراء صحبة هؤلاء الرفاق الشبان مر 
من أولاد لد 5" حكم الولايات وكذلك الإفادة من خدهامب, 
لمان بش الام أي بكلفهم بها الحاكم . وفضلا عن ذك رار" 
ممه لاقي ؤلفة من الكتبة والخدم . 
الحاكم كان يصحب 2 


خامسا - الضرائب والالتزامات الأخرى 


وقد مر بنا أن الرومان كانوا لا يفرضون الز به ة أو الضرائب سواء على ١ ١‏ الدول 
الحرة المتآلفة » أم على « الدول الحرة المعفاة » . وأما جميع المجتمعات" الي : 
نحصل على مثل هلا الإعفاء 4 فإمها كانت ملزمة بأداء الوزية أو الضرائب 
ويبدو أن القصد قُْ أول الأمر من فرض هذا الالتزام كان تغطية نفقات الاحتلال 
والدفاع . لأن هذا الام كان يسمى في البداية « ستيبنديوم ٠‏ (صبدةفمعمناق 
وهو أصطلاج معناه ٠١‏ أجر الجندي 4 : وأها تسنية ها الالتزا م «تريبوتوم ا 
(لقتاناواق) .وهو هو الاصطلاح الذي كان يطلق على الضريبة العقارية الي 
١‏ 
- بوي - فإمها ُ تصبح شائعة اللا قِ وقت متأخر . ومرد هذا 
تحولت قا ل لروان أصبحوا يعتبرون أنه بإنشاء ولاية من الولايات 
نون (مون: و ص أ : ٠.‏ إذلك 
أصبح ملاكها السايق رضها كلها إلى الشعب الروماني ٠‏ وتبعا 
قانونا 3 
لك فى ني وضع المستأجرين ؛ ومن 3 ثم فأنه أصبح 


وم 


ييعين عليهم أن باآفعوا للدولة الرومانية إيجارا عن الأرضن الي يبر ركي:43 , 
ومهما يكن من أمر ذلك فإن الرومان “ازرا عادة يحتفظون بالنظام الضر 

[ + : لي اسم يي 
السائد في كل يم قبل محويله إلى ولاية ؛ وحسة.ون الضرائب عما كانت عليه 
قبل الحكم الرهاني ٠‏ وكانت الضريبة الرئبسية هي ضريبة الأرض . وني ولايات 
سبانيا وافريقيا كايا » كانت مزه الضريبة تدفع نقدا وكانت عبارة عن 
بأ فيد الالقه كل ولاية سنويا . وأما في ولايات صقلية وسردينيا وآسيا » 
فإن القاعدة الأساسية هي أن هذه الضريبة كانت تدفع عينا » وفقا لما كانت عليه 
الأوضاع أصلاء وكانت عبارة عن عشر محصول الأرض ٠‏ بيد أنه اذا كان جباة 
الضرائب في ولابي صقلية وسردينيا يسددون ما يجبونه 


1 حبوبا » .فإمهم في ولاية 
سا كان يسددون مالا بدلا نما مجبونه عينا . 


وكان أهالي الولايات يدفعون كذلك مكوسا جم ركية عن كل السلع الواردة 
إلى الولايات والحارجة منها . هذا إلى أن أرباب المهن والحرف كانوا يدفعون 
ضريبة كسب العمل . ولما كان الرومان منذ البداية يعتبرون أراضي التاج والمناجم 
والمحاجر والمراعي العامة والغابات في البلاد المقهورة جميعا ملكا للشعب الروماني أي 
جزءا من ارش العامة الرومانية (كتاءتأطنام معوة) : فإن حق استغلال 
هذه المتلكات كان يؤجر إما للأفراد وإما للشركات . 


وكانت الوسائل المتبعة في جباية الضرائب تختلف من ولاية إلى ولاية وكذلك 
بعا لنوع الضريبة . وعادة حيث كانت الضريبة اباقع متتس مخ عد ؛ 
كان هذا المبلغ الإجمالي يقسم إلى حصص على الجماعات المختلفة المفر ض 
ليها أداء هذه الضريبة . وكانت كل جماعة من هذه روصي - 
ايه جبع الحسة التروضة عليها ونسلمها إل كزايهرد لوكي ا 
لت الشريية تخ شكل انسبة أمعيثة من المحصول المنوتي َه 
000 


0 12 ولذذرل نط1 1 75 ونا ,11 رمسعسء ا مآ ,ع1 
وه 


نوا يتبعون الطدب , الطلريقة في أنه كان يباع في الزاد الغلي مين بيرا. 


الضريبة في . وكانت الخماعة الي تفوز بحق جمع الضران 
لاللسه الذي تعاقدت عليه وتستبقي لنفسها ما يزيد 


ش 5 ال ومانية القدر ليت : م 
لي 0 3 كانت هذه الطريقة تكفل للدولة الحصول على دخلها من 
ذلك ا سيد با يش دافعى الضرائب لشطط ملتزمي جمعها . فقد كان 

أكير قدر مكن دون أن يعبأوا عادة بالمعدل الرسمي للضاق. . 
ثر على نحو ما سيأتي ذكره فيما بعد . 


الضرائب © فإمها 
ساخيو ا 
ما كان له أسوأ الآ 

ولي سقلية كان حق بجاية الشرائب يباج غاليا بمساغات غملية من غر 
جماية الضرائب ؛ وأما في ولاية آسيا فإن ذلك قصر على الجماعات أو الشركات 
لرومانية . وبفضل توافر رؤوس الأموال لدى شركات الحباية الرومانية » إستطاعت 
مزاحمة الشركات المحلية في ولابات أخرى غير ولاية آسيا دون أن تجعل جباية 
الضرائب في هذه الولايات الآخر ى وقفا عليها اللهم الا إذا استئنينا محال 
الضرائب غير المباشرة . وكانت لكل شركة رومانية مركز رئيسي في روما ووكالات 
في الولايات الي تباشر نشاطها فيها . وكان يدير المركز الرئيسي في روما مدير 
عام ومجلس إدارة مؤلف من أعضاء الشركة المساهمين فيها » ؤيدير الوكالة في 
الولاية مدير محل . وكان هؤلاء جميعا بنتمون إلى طبقة اجتماعية جديدة هر 
ب الفرمبان (عائناوه) ٠‏ وأما موظفو الشركة فقد يكونون رومان من طبقة 
أدنى من طبقة الفرسان 4 أو أيطاليي ( أو من أهالى الولايات 1 أو من المعتقين ( 
أو من العبيد . ١‏ 


أملي 00 قراب ني كانت تمبى بانتظام وسبقت الإشارة اليها » كا 
.يور ف رفير المأوى والؤنة ووسائل النقل لحاشية الحاكم الروماني 
على ”ا العبء كان غير يسير إضطار السناتو إلى اصدار 


كوم 


قرارات متتابعة لتحدد مقدار الالتزامات المفروضة على الأهالى ُْ | لقف 

١ /‏ : 5 نغ شرل 5 
ولتحدد كذلك أسعارا #زية لبحبوب الي كانت توضع نحت ف الاي 
العام . هذا إلى أنه في صقلية وسردينيا كانت تكومة الر 1 7 


هآلية. يق 

النعييك على كية إضافية 39 ابوب بحيث لا تزيد «يكارم عات 
وذلك من اجل 35 د سكان روما والحووش الرومانية الي تقوم بحملات 
خارجية . وكان عن ذلك يدفع وفقا للسعر السائد ني السوق . 

ونمة عب» اقتصادي آخر محملته بعض الولايات على الأقل في أوقات معينة . 
ذلك أنه لكي يضمن الرومان لأنفسهم الحصول على مقادير وفيرة من ال 
كانوا حظرون على صقلية وسردينيا تصدير القمح إلى بلاد أخرى غير ايطاليا . 
نيك أله لا .يوجد دليل على أن الرومان حاولوا عرقلة النشاط الاقتصادي ني الولابات 
لصالح التجار الرومان والأيطاليين . 


سادسا ‏ الفارق ني الالتزامات بين أهالي الولايات و «١‏ الحلفاء » الأايطاليين 


وكان الفارق الدوهري بين أهالي الولايات و ١‏ الحلفاء » الايطاليين من حيث 
الالتزامات المفروضة عليهم » هو أن الرودان لم يعتمدوا بوجه عام على أهالي 
الولايات في التجنيد مثل ما كانوا يعتمدون على الايطاليين » وإن كان على 
أهالي الولايات أداء الحزية أو الضرائب بانتظاء . وهو ما كان الابطاليون معفين 
منه وإن كانوا يدفعون المكوس الحمركية . فقد كان الرومان لا يفرضون التجنيد 
عادة الا على أكثر القبائل بداوة وهي الي لم يكن ني وسعها أن تؤدي أي نوع من 
الضرائب أو الا تؤدي إلا قدرا طفيفا . بيد أنه في حالة.الللواريه 85 قي جبع 
3 كم أن يأمر بحشد قوات محلية » بل ان ٠‏ الدول لقي عي 0 00 
ع أبعاو ىمايم ويا ا 
3 لرهان في ولاء الايطاليين لهم وني عجر الفرق الابطالية اللي 
لأساليب الرومانية » كان الرومان يعتمدون أساسا على ادا أ 
/أة؟ 


5 
59868ظ ها وحفظ الأمن والنظام فيها » وترى 1 
ني إلى الولايات الدع مالي الولايات . 3 
“ل ,عر انل من مركز أعالي الولام 
كانوا في مر 


سايعا - عيوب الحكم الروماني في الولايات 


1 ضع الرضاء دو جه عام و ٠‏ : 
06 فأن قّ الولايات كان مثار سديد على ومع نطاق , 
وذ أساسآ إلى الفارق الحوهري الذي أشرنا اليه بين الأيطاليين وأهالي 
إركانات من سيك الألتزايات ؛ فقد ترتب على ذلك أن أهالي الولايات أصبحن 
فى نر الزيباك مصدر كبير الأكلسب كير المشروع . وبما أن. أهالي الولايات 
وجه عام فقدا عل مر لمن عادة حمل الملاح + فإنه لم تكن لديم وي فا 
لحماية أنفسهم من المفاسد المعرتبة على إساءة الرومان استخدام سلطتهم ونفوذهم 
وني كنف هذه الظروف غدا أهالي الولايات ضحايا الاستغلال الذي أسهم 
فيه الموظفون الرسميون والنز لاء الرومان سواء بسواء . 
وقد ضرب المثل هذا الاستغلال الحكام الرومان أنفسهم ؛ فقد كانت 
سلطتهم المطلقة » وهي الي كانت تدازنيها ما تحت إإم رجهم من قوالث ول لقي 
قاية مبائرة من السناتو ٠‏ تغرييم على شرام مهم في وقت هبط فيه المستوى 
لني اوجه عام بين الرومان ولم يعد الضمير وازع . حقا إن بعض الحكاء 
2 مره بل من التزاهة وعفة اليد » ولكنهم كانوا قلة بالقياس إلى 
ة الم ساورة ه.: 5 3 إن ل 0 خُ 
: 4 © استغلال سلطتها الفوز “روه عير مشروعة . وعلى حين أن 
إن 0م كلأ ول دون استطاعة حاكم ثزيه انعو عل فل يق لان 
اعد ١‏ كان ختيق سراوزا ور را ا يع و ١‏ 8 
ص م المتحرفين على الشطط في جمع الثروة . 
وقد كان الى / 77 
لفقاي ل به 7 قساف عل بهلت رزها فل رتافاد. سانية اله 
لوو 3 اال سيان اويا 
! أن ذلك فإنه كان من حقهم ني حالة القيام 


ينانا 


مخحرب 56 عي مجانب كبير *ن الأسلاب ٠‏ واذا كان نبلاء الرومان 

الاضطلاع به : فامهم أصبحوا يعتبرون - لي حكم احدى الولايات فرية 

ذهبية 4 المروة . ذلك أنه كلما عاد حيام الولايات وثي وفاض أكثرهم 
ثروات طائلة : وكلما ازدادت تكاليف الحملات الانتخابية والأعباء المالة 
. المرتبة على تولي الوظائف. العامة حفاظا على المظهر واستبقاء لتأريد الناخيين . 
أصبح الرومان ينظرون إلى تولي الحكم قُُ الولايات مصدرا لا غى عنه لتعو يض 
ما سبق إنفاقه والاستعداد لما سوف ينفق » وتبعا لذلك أنضا ارتفعت حمى التنافم 


على تولي الوظائض العامة . 


ولم يكن هناك حد للأساليب ابي كان الموظفون الرسميون الرومان يتفنون 
فيها الحصول على الأموال دوك وجه حىّ . وكان من أكثر هذه الأساليب شيوعا 
إبتزاز الأموال لقّاء رد الوصول إلى الخاكم العام 6 ولقاء الإعفاء من الأعباء 
الإضافية الثقيلة » وهي أعباء توفير المأو ى والمؤنة والوقود ووسائل النقل للجنود . 
وكثيرا ما كانت الأحكام الي يصدرها الحكام أو من ينيبونهم عنهم الفصل في 
القضايا المعروضة تتوقف على مقدار الرشوة اللي تدفع لهم . وكذلك كانت مجمع 
قسرا « هدايا ) الغرض منها في الظاهر الإعراب عن التقدير والإجلال للحا كم ١ع(‏ 
أو تزويد الحاكم بالوسائل التي تمكنه من إقامة حفا ترفيهي للشعب الروماني عند 
عواته إلى روا . 


وأسوأ من ذلك كله كانت المظالم الي يرتكبها جباة الضرائب الرومان : فقّد 
كان من صالحهم أن يجمعوا أكثر بما كان بحن لهم : لأن كل ما زاد على ما 
تعاقدوا عليه مع الحكومة الرومانية كان من نصيبهم , ولذلك فإسهم كانوا يتتتحلون 
شى المعاذيز ولا يرددون عن التهديد باستخدام العنف لاعتصار قدر أكبر من 
المرريية اللقررة .. وقد. كان: من وانجي الحاكم أن يكبح جماح جشعهم ؛ ولك 
فلما كان بدي واجبه في هذا الصدد لعدم تعاطفه مع ضحايا الحباة » وكذلك 


دوم 


يكن بطريق مباشر فعلى الأقل بطريق غير مباشر نر ..ن 


' يد إن بود به هك 5 , . 
ليفيد ويستفيد إن م ٠‏ الل ومان أصحاب النفوذ برك الحبل على الغارب بلرار 
[ْ 95 الرأسماليين لروما 

أذ ائب 1 5 

5 خيئق مم التجار الرومان (0285:ه:ع) ٠»‏ كان اكباة بلسبأون إن 
00 جِ كسب ؛ وهي أنهم كانوا يشترون الحبوب بأسعار متخن 
وضعة آخر . * 001 0 >" 

9 الحصول مباشرة ليختزنوها ويبيعوها بأسعار #وعة يت يكل المعروض أي 

ا ه: 

الأسواق . 


4 : الرومان مرتعا خصبا فى الى لارار- 
وقد وجد المصرفيوت 00 ف ةلا 0 0 

حيث انتشروا في كل أرجاما و 0 جاور 7 نو يدون 
في امتداد التفوذ الروماني اليها سندا وحماية لنشاطهم . وكان هؤلاء المصرفيون 
بقدمون قروضا بفوائد باهظة قد تصل إلى 5/: عن لكر الباحة . وقد كان هؤلاء 
نب في حالات كثيرة كانوا عملاء لاعضاء السناتو ؛ وهم الذين كان محظورا 
عليهم قانونا أن يمارسوا بأنفسهم مثل هذا النشاط : ولذلك كانوا يستخفون وراء 
غيرهم لازاه نفوذ هؤلاء المصرفيين وخشية الحكام مما يترقب من نتائيج تؤثر في 
مستقبلهم السيابي اذا هم وقفوا في وجه هذه الححافل أو ترددوا في مساعدما 
لاقتضاء ديومها ( كان الحكام إلا بدخترون وسعا قِ الاستجابة إلى مطالب هؤلاء 
الدائنين المشعين بوضع قوات الو لاية نحت إمرتهم » أو على الأقل بنقل هذه 
اكرات انوك دنا ثقلاء على المجتمع المتلكىء في السداد إلى أن يضطر المدينون 
إلى السداد سدادا كاملك وإن انطوى ذلك على خرابهم خرابا شاملا . 


0 3 كانت العادة قد جرت برك الإشراف على حكم الولايات للسناتو ؛ 
فإن هلا المجلس ئ | شااء 5 ا 
' يمارس لا إشرافا عاما على سلوك الحكام . ذلك أنه عند 


عودة ةا ك سات لي 
8 كل إلى روما كان السنا” م , حساداد ١ : ١‏ 
نصعها وحقه في لو يموم بحص حساباته والبرتب 


أقامة مهرجان نصر اذا كان له نشاط عسكري ناجح . ومن 


اليد أنه م يكن . شأن دللف ٠.‏ ش 
بكي نت كن شاك ذلك وضع حل إلمن ' 
الولابات يتعرضون لا . 7 6 والمظالم الي كان أهر 


ومن حين إلى آخر كانت ققد السناتو بعدن م. 

من تصرفات الحكام أ اله يي ل يت مث أ الات نكر 
وكذاك كل إلى و كان بعض قادة الرأي من 4 ينصبون أن : 
للدفاع عن لي الولايات إما بوازع من ضمائرهم وإما بدافع من انتهاز الفرصة 
النيل من خصم سياسي . 


- أن السلاير كان يستشعر بعض القلق للمظالم اللي كانت تقع على أهالي 
الولابات : ويقدر العواقب الوخيمة لتعود الحكام الرومان ني الحارج على اعتبار 
أنفسهم فوق القانون . فإنه 8 لا يعالج هذه المشاكل المخطيرة أول الأمر إلا 
بإصدار أوائح 6 لحماية أهالي الولايات ٠‏ ون عام ا اق . م .. عتدبها 
شكا أهالي ولابي اسبائيا إلى السناتو من مظلم حا كيهما الحشعين: أمر السناتو 
شكيل محكمة لنقر ير الآضرار . واذا كان الأهالي المنضررون لم بحصلوا على 
تعويض مادي لآل المتهمين عهربا من رد ما ابتزاه من أموال بمبارحة روبا » فإن 
ذلك كان مضاهيا الحكم بالنفي .على الحا نين المجرحين . وني عام 11١‏ . م . 
ضاق السناتو ذرعا بالتصرفات السيئة اللي صدارت عن برايتور سابق يدعى 
لوقر تيوس جالوس (ونااة6© 11035 وناا) را حلفاء روما قُْ بلاد الاغريق . 
وز إلى اثنين من ترابنة العامة بمساءلة جالوس أمام جمعية القبائل وفرضت 
الجمعية عليه غرامة كبيرة . بيد أنه ني عام 144 ق . م . برأت هذه الجمعية 
نفسها متهما أشد إجراما وهو سولبيقيوس جالبا (68158 ونأوام!:58) : وكان 
قد أرسع الاسبان نبا وتقتيلا » ولكنه أفلت من العقوبة عندما نجمح ني استدرار 
شفقة أعضاء الجمعية بظهوره هو وأفراد أسرته أمامهم وهم يذرفون الدمع ويرتدون 
تايا مهليلة , 


غير أن هذه المهزلة أدت إلى نقل الفصل ني قضايا سوء الادارة في الولابات 
295١‏ 


7 


8 
1 


5 ةِ خخاصة . ذلك أنه في في العام اسه القاتية رويد + 
جمعية القبائل ن العامة لوقيوس قالبورفيوس ببيسو (0وذط كلانه عنام 021 ورزوون, 
4 
امسا اود إسنا الفا في قضايا الابتزاز إلى محكمةدا ئمة أنشئت لهذا الغرض 


قانونا تقرر مقتضاه ا 7 موال المبتزة) (2015ناأعمء؟ قناطءم عل 0 رن ) , 
مسب . 95 بعا من أعشاء السناتو » ولا جوز استئناف أحكامها . 
كان 7 


| | 
لا تعطيل هذه الأحكام باستخدام ترابنة العامة حق لأعتراض عليها . 
5 ذلك انه كان من العبيخ انتظار. خير كثير بن ناسيك نو لليستية . 

ذلك د أغاب ضحايا حكام الولايات كانوا يعردول عن المطالبة درضية عزينا 

حيف » بسبب النفقات الي كانوا يتكبدونها لحضور محا كد 
تيدم 3 أدلة دا | 
طويلة في روما » وصعوبة الحصول على أد دامغة » وقصر العقوبة على د 
تعويض كان لا عكن أن يقابل الأضرار المادية وحدها فما بالك با 
الإضافية والأضرار المعنوية 04 وأهم من ذلك كله المحوف من انتقام الحكام 
المقبلين . وفضلا عن ذلك كله فإنه لم يكن هناك أمل كبير ني الفوز بحكى 0 
من,هيئة محلفين من أعضاء السناتو يحا كون واحدا من طبقتهم عن جريمة كاد 
الكثيرون منهم يعتبروما حما مكتسبا ٠»‏ بل يتطلعون إلى الفرصة لارتكاب الجر بم 
نفسها أو ما يماثلها . 


: وني رأي بعض الباحثين أنه من العسير الول بأن الحالة العامة في الولايات 
عي ي عهد الرومان أسوأ منها في عمد ححامها السابقين . ويستند هؤلاء 
© خثنة في أيهم على الحجج التالية : أو ل - أن الشر بمتاز على الخير ٠‏ حيثٌ 
له يشر الحدرث عئة دافاز اء ع من 
- 9 1 بإقاصة , وثانيا حن | كر معلوماتنا عن سوء الادارة 
يه في 4 ممت من الخلب ؛ الذين أ أسرأ 
كي الاغيرا ف الحديث عن 
عام 0 
نهر الذي تول ' 5 ف . 26 ٠‏ ضد د جايون فر رس ( (وع17628) 


5 باز 
انيل 
1 
ا 


1 500 ' مم إلى إقامة ور _ 
ة الدفاع عنهم وا و ء حميتهم وإسناد 
لخ كام وجام قرس إلى لاني النابه شيش رون * فقن الذي اسعيوور 
انه المتهم . وثالئا ‏ أنن يه . : ( 
وح ا 3 ارق عم الك لو 
القواعد د العدكم تكن مرهقة» بلأن معدل الضرائب كان معقو له وفي بعض 
الحالات كان أقل منه ني الماضي . وخامسا أن إحلال العلام ‏ مكان الورون 
في الولايات يكفي وحده لترجيح كفة ميزات الحكم الروهاني على مسايله . 
وقد تبدو عه الخببيج لأول وهلة حججا قوية معقولة » لكزنا مرى أمعنا 
النظر فيها وجدنا اها على حد قول رجال القانون _ اذا كانت مقبولة شكلد” 
فأمما مرفوضة موضوعا . ذلك أن العبرة دائما ليست بنصوص القوانين وإنما بالروح 
البى تطبق بها » وتبعا لذلك فأنه لم تكن هناك قيمة لاعتدال القواعد العامة 
الروماني في الولايات أو معدل الضرائب المفروضة عليها ما دام الحكام يتمتعون 
سلف ججائرةا مطلقة ل وقبب. غليها اللا خمماكرمم. قي يفنت 2 يعد في ازا 
وازع »؛ وما دامت جحافل جباة الضرائب والتتجار وقارضي النقود الرومان تنقض 
على أهالي الولايات انقضاض اراد وتلقى من الحكام العون والمساعدة . 


ومع أن كثرة عدد الاتمامات الي وجهت إلى الحكام » وكثرة عدد اللوائح 
الي أصدرها السناتو لحماية أهالي الولايات ٠‏ وإنشاء محكمة استرداد الأموال 
البترة » نوحي بأن الفاسد كانت هائلة وبأن عدد الحكام الفاسدين 
يكن قليلا ؛ فإننا إذ نسلم جدلا بأن القلة من الحكام هي الي كانت فاسدة 
وبأن الكثرة كانت تتسم بالنزاهة وعفة اليد : يحق لنا أن نتساءل عن فائدة 
زاهة الحاكم وعفة يله أذا كان خوفه على مستقبله السياسي بمنعه من التصدي 
نلك الفئات الجشعة الى كانت تعتضر أهالي الولايات هذا اذا -جاز وصفف 
مل مؤلاء الحكام بالتزاهة والأمانة . 


١ د‎ 


1 


قاين قبل إلى الحديث عن الشر والفضائح منهم عن 
اياك كذإك في هبوط مستوى أخلاق الرومان بحيث 
صوالحهم الشخصية على كل اعتبار آخر . ولا أدل 
ب شْ عدد من نعرفهم من الحكام الفاسدين قليلا . فآن 
والسفب يكام التزميين الذين كانوا لا محخشون في احق أومة لائم مثل 


ف من ل -5 ع 
من تعرقهم “نا وفاسوس وما كسيموس ممارقوس قاتو ‏ كازرا أ 
يومن سمبر وفيوس جرا كوس وفابيوس و سّ 


عددا من الفريق الأول . 
اذا سلمنا كذلك بأن حكام الولايات من الرومان لم يكونوا أسوأ من حكامها 
220 أيضا بأن مدة حكم أولئنك الحكام السابقين لم تكن 
ميقونة بفترة زمنية محددة تدفعهم اد في اعتصار رعاياهم قبل انتهاء 
مانة -كامهم 0ش وبأنه بحكم طبيعة الأشياء كان الواحد منهم يصل إن عاجلد 
وإن آجلا إلى درجة من التشبع ينتهي عندها جشعه أو على الأقل تخف تدريها 
حدته » على حين أن قصر مدة الحاكم الروماني كانت نحفزه على أن يجمع 
أكبر قدر ممكن من النروة في خلال مدة حكمه القصيرة » وتبعا لذلك فان 
أهالي الولايات كانوا على الدوام ضحايا جشع ساسلة متعاقبة من الحكام الفاسدين ٠.‏ 
وشلاعن نلك فإنه في خلال العهود السابقة للحكم الروماني لم يكن أهالي الولايات 
فرائس لكل تلك الأعداد الكبيرة من جباة الضرائب والتجار وقارضى النقود . 


يقدمون 


: وأا باحو الرواني | (2003283 عروم) المزعوم 5 فإنه ُ يكن دانما 
لءافت لق وأسوأ من ذلك كله أنه في حقيقة الأمر لم يكن الا استسلاما 
عام على كل مظهر من مظاهر الحرية الشخصية والقومية إلى 
: 00 بات بوجه عام لم بعودوا يتمتعون الا بحق التألم . فلا عجب 
إلا فكين اعون إل كل باخرة للخلاص من الحكم الروماني البغيض » 
داه 0 رع ااا (108165رط)811) مثلا ني طرد 
شْ ب هو أيضا على أمره ؟ 


عل فسل امتكم الر ف وات من د ج يدن .و 
الولايات وحدهم ء ذلك له عواقبه الوخيمة لم تلبث أن ارتدات على روبا نفسيا 
فجنت عار غرسها الفاسد . ذلك أنه ترتبت على الثروات الطائلة الي اغترفها من 
الولابات الحكام وجامعو الضرائب والتتجار وقارضو النتقود نتائج اقتصادية واجتماعة 
خطيرة أثرت بدورها في الحياة السياسية ها إلى أن ما سبقت الأشارة اليه من 
شدة تنافس أفراد الطبقة الارستقراطية على تولي الوظائف العامة للفوز بفرص 
الحكم في الولايات وقطف ثمارها الوفيرة ناد في نقمة المحرومين من تولي هذه 
الوظائف وما يتبعها من مغانم مما أدى إلى صراع طبقي عنيف في الفترة التالية. 
وفضلا عن ذلك فإنه كان من شأن ممتع الحكام الرومان بسلطة مطلقة في الولابات 
ومد مدة حكمهم أحيانا عدة سنوات متتابعة أنه جعل على الأقل أكثرهم طموحا 
بتعودون على اعتبار أنفسهم فوق القانون . 


وف تقديرنا أنه ربما كانت أخطر نتيجة لسوء الحكم الروماني في الولايات 
هي نتيجته الحلقية . ذلك أنه كان من شأن تعود الحكام ومساعديبم على اختلاف 
أنواعهم ؛ وجامعي الضرائب وقارضي النقود على وسائل الكسب غير المشروع , 
وتعود المرشحين الوظائف العامة على إجزال العطاء الفوز. في" الالسخايايت سحو 
تتاح لهم فرصة تولي الحكم في الولايات » وتعود الناخبين على ديع أصواتهم لذ كير 
الوشحين سخاء ني العطاء . أن ذلك كله زاد في إفساد أخلاق شعب كان قد 
أسكره حى أفسده جبروت القوة الطاغية . والواقع أن الأزمة الأخلاقية كانت 
تكمن وراء الأزمات الطاحنة المتعاقبة الي شهدتما روما ني خلال القرن الآخير 
من عهد النظام الجمهوري وأودت في النهاية بهذا النظام . 


الفَصّالثا لش عسر 


الأوضاع في روا ولي وباي ده 
من عام 34" حى عام توما ,م . 


عرفنا كيف أن نطاق الامبراطورية الر هانية انسع ني القرنين الثالث ولثاني 
قبل الميلاد الساعا سريعا مطردا ٠‏ وكيف أن هذا الاتساع كان وليد مقتضيات 
الظروف أكثر ما كان كرة سياسة مرسومة . وإذ اندفم الرومان أمام تيار الأحداث 
م يدركوا تمام الإدراك مدى عمق المسئوليات الممرتبة على إحواز ممتلكاتهم الحديدة , 
ولازمهم بطء شديد في تقدير آثار ردود الفعل الي لم يكن هناك مفر من أن 
تعكسها فتوحاتهم على أحوالهم الداخلية ٠‏ فقد كان طبيعيا أن يلازم 
اسيم 
)١(‏ المصادر 
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اننا 


القيام 55 


ولى حناتها وتبائرة استكمارهة تغيب» كليريت من المواطد.. 
6 انو 


تيحات ٠‏ كا كان طبيعيا أن يوب لنت عن 


الر ومانية 
1 00 عدد العبيد أس, رئ اروب : مثل ها 
عو ' ترتد على الرومان أنفسهم نتائج فساد ني الولايات 
5 فى استغلاها . وأزاء عجز الرومان وقصورهم عن مواجهة تبعا.هم وكذلك 
مملسياضيم؟ ظروفهم الحديدة كان تاريخ القرن الا خير من عهر 
يد بة إلى حد كبير عبارة عن سلسلة من الأزمات التتابعة. ,وأا كنا متريح 
عن أن الرومان أدخلوا في خلال الفئرة الي نحن بصددها تعديلاات. تزية سل 
٠‏ فإنا سثرى كذلك كيف أنهم فشلوا فشلا ذريعا ني مواجهة ظروفهم 
الحديدة مما كانت له آثار بعيدة المدى في نشوب أزمات القرن الأخير ر من عين 
الجمهورية . ظ | 
اولا- نعديلات في الدظم السياسية والادار, به والقضائية والمالية 


إن الفرة الممتدة من يوذ 564 ححبى عام ا ف . مثلم تشهد الا عددا 
خليلا من التعديلات المهامة ف النظم السياسية يُ الدولة الرومانية ٠‏ فد قرر 
السناتو قبل مباية الحرب البونية الثانية العدول عن الإلتجاء إلى إقامة د كتاتور 
في وقت الأزمات » وذلك تمشيا مع سياسة السناتو. الي كانت تهدف إلى الحيلولة 
دون وصول أي حاكم إلى منصب مطلق السلطة خوفا من أن يستغل 5 القواد. 
لناجحين نفوذه وبكانته في الاثفراد بالسلطة أمدا أطول من الشهور الستة الي 


6 الساور الروماني نحددها مدخ حكم الدكتاتور فينم ذلك فإن السناتو ' 
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يد كان لا يوسجى اللا 


تورية ذاته , 


اب 


عر الود احد: ترز في حول عا 4 6. 
"لكيام كرام برأيتور' ثان ليشرف عا فى الفصل ني القضايا ابي يكون أحد 
اسطار : ناته 0 ؛ ولذلك كان يسءى ارأبتور الألجانب ( ممم 
يلق اد م. تقرر أن تخب تستويا يورك 


آعران ليتوليا حكم ولايبي صقلية ومرورى 


: نه ش ينيا . دفي عام اوم 
يتخب سنويا بريتوران آخران ليتوليا سكم ويه ٠670‏ تقر أن 
١ 5 9‏ 7 دبي سبانيا الدازنع ,ر 

و يزد عدد البرايتورس بعد ذلك -- باصي 1 2 والقاصية 
, كتقله باطالة دلق ارين ل ل قن أائل تين وين 
اليلاا. ‏ * اتتقاء واطالة مد بمآريية نب يبي بل 

لقعم ألم + نان المايقيين اول رزو 
فليا عن كلل دلي 7 2 إبيذ أنه اقد صمحب إنشاء الولاران .7 
عدد الكواستورس تبعا أزيادة عدد الولايات . 1 سا زيافة 


وذ كان 0 - لحأوا إلى فكرة إطالة مدة مارسة الحكام السامل : 

التنفيذية العليا من جل أن يتولوا الحكم ني الولايات ٠‏ فإنهم لم يعمدوا إلى إمطاله 
وت 0 0اعا * بل نهم بعد الحرب البوية انية أحيا قا وله 
كان م إلى الَرن الرابع يشرط انقضاء فعرة طولما عشر سنوات 7 تولي 
منصب القنصلية مرتين . لاقي غام «را ف م أصدروا قانونا ( دنللة/؟ )رم , 
والقهمة ) ينظم ترتيب :ولي الوظائف العامة بحيث أصبح يتعين تولي 
الكوايستورية فالبرايتورية فالقنصلية . .واذا. كان القانون لم يدرج الأبديلية ني 
سلك الوظائف العامة ٠»‏ فان الراغبين في الانمخراط في هذا السلك كانوا بحرصون 
على تولي هذه الوظيفة لأن شاغليها كانوا يشرفون على الحفلات العامة » ممامكان 
بتبح هم فرصة ذهبية لاكتساب رضاء الجماهير اذا بسطوا أيديهم في إقامة 
الحفلات العامة دون الا كتفاء بالمبالغ المخصصة لهذا الغرض من أموال الدولة . 
وكذلك لم تدرج وظيفة تردوونية العامة في سلك الوظائف العامة » الا أن توليها 
كان أبضا يتيح الفرصة لاكتسانب رضاء الجماهير عن طريق استخدام السلطة 
لرامعة الي كانت لهذه الوظيفة في خدمة صوالح الشعب . وأما القنسورية فانه 
- فا للعادة الى أصبحت مقررة ‏ كان لا بشغلها الا لابق النعالة . 
ل اشرط. قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ألا تقل 1 بتول يدها 
عن الثامنة والعشرين من علمره وأن مر سنتان بين تولي 955 5 الرابعة 
ل- لذلك أنه كان لا يستطيع أي شخص تولي القنصلية قبل بلوغه الرا! 
الدده ل له المحتمل حوالي عام 
77 من عمره , ولكند بعد للك يضم ستل ب ود 


,' 5513 
"ريع الروبان -؛"م 


_ نقرر بمقتضى قانون جديد الا تقل سن القنصل عن اثني. 


وأربعين عا .05م . كان القنصلان اللحديدان لا يتوليان منصبيهما الاو 


م عام 188 ق ٠م ٠‏ 1 ”5 5 1 9 
4 مون » 
١٠‏ مارس 3 5502 القنصل الوصول إلى ميدان القتال في وقت 
أزل نابر من. “كل عام 06 ارد لح 
له بالأستعداد لبدء الحملة في ص 8 
زاء اتساع نطاق مهام الحكومة الرومانية في خلال القرن الثاني قبل المملاو, 
وإزاء 4 لوث فك 1 كا 
| يمد ميسورا الاستغناء عن جهاز حكوبي من المحترفين . وتبعا لذلك فان 
نقين . وبطبيعة الخال كان : هذا أبخهاز اللبكيني. يؤلتك ظنة عتتلفة تراه 
الاختلاف عن فئة الحكام . 
وني عام 74١‏ ق . م . أنشئت قبيلتان ريفيتان جديدتان بحيث ؛) بح مزل 
ذلك الوقت عدد القبائل الريفية [حدئ وثلاثين وعدد القبائل الحضرية أربسا . 
وبعد هذا التاريخ عندما كانت تنشأ مستعمرات رممانية جديدة أو تمنح حقوق 
المواطنة الرومانية لمجتمعات جديدة : كان مواطنو هذه المستعمرات والمجتمعات 
يدون في عداد قبيلة من القبائل الريفية الموجودة ؛ وكانت عضوية القبيلة 
بح ددائية دون نظر إلى ما قد يحدث بعد ذلك من تغير مكان الإقامة . 


رقد 7 عل ززيادة عفد القبائل إلى حمس ولفيكين ينان “قار 
إحداهما نتيجة طبيعية وهي زيادة عدد الوحدات الانتخابية في جمعية القبائل 
كل فيلة كانت تخهر وحدة انتخابية ٠‏ وكانت النتيجة الأخرى تعديلا في 
5 يدهب الثبنات . ويهتمل أن يكون هذا التعديل قد حدث في أثناء قنسورية 
الل 7 يتيوس في عام 357 دع , و إن كان بيض لانن لا يمتيعة 
حوالي عم 5 ق..مء والقيء اكد سول بهذا العفيل 
امس 7 


قبيلة مئينان 5 8 هذه المج لكين 
د قد روعي كذلك ارسي ب يني بن كان يون 
أصبحت تتألف كذلك من '/ا مثينا وما بو ا منها 
عل ااا الغامضة الي وردت عند ليف 0 © 2 بعص 
لهذا الرأي يكون عدد مئينات هزه الجمعية قذ أ "1 مثينا 
لما ينا ارصاق +3 ه وات يتويد اسار وا 
يبد أنه استنادا على ما سجاء عن يرون يرس بيط الاحيع ‏ أن المجموع | 
مده الايناتة أقد كلل كنا كان من قبل 97 مثينا ٠‏ وأن المثينات | ضةَ 
أنقصت من الفئة الأولى دزعت على الفئات الأربع الدنيا على نحو ما 
واذا كان من العسير الحسم برأي قاطع في هذه المسألة لافتقارنا إلى الأدلن . 
فأننا نرى أن الرأي الوك ينبو رييب نح من الثاني لأنه من المعقول أن يكون الممدأ 
أفسه الذي طبق على الفئة الأولى قد طبن على الفئات الأريع الدنيا » ولا سيا 
أن ذلك يتفق والانجاه العام ؛ الذي دم عنه القرائن الي سنذ كرها فيما بل . 
أنه بعد إنقاص عدد مكينات الفئة 1 إلى ٠لا‏ مثينا » وسواء 0 
كل فئة تالية إلى 7١‏ مثينا أيضا أم م أنه كتفي بتوزيع لمثينات العشرة الي انقصت 
من الفئة الأولى على الفئات الأدنق منها » ل يعد ممكنا منذ ذلك الوقت أن تتكون 
غالبية مطلقة من مئينات الفئة الأولى ومثينات الفرسان الثمانية عشرة . ومعبى ذلك 
أن أكثر المواطنين ثراء فقدوا ذلك التفوق العددي في الأصوات وهو الذي ظلوا 
بتمتعون به طويلا . وفضاا عن ذلك فانه قِ الوقت نفسه ع مئينات الفرسان 
ميزة اختبار أحد مثينامها ليكون له شرف البدء في الإدلاء بالأصوات ( نامع 
لقم ممم ( وأعطرت هذه الموزة ة للفثة الأولى 2 وأنقص الو هل المالي التسسجيل 
الفيم الخامسة من ١1686‏ إلى 4٠0٠٠‏ أس . وها أله وفقاً لاقام السك 
الحديد الذي أتبعته روما منذ عام لاما ف ٠م.‏ على الأرجح ؛ أصبيج لاسن 


ا 


١ 
01. 21.11. .مه يلد[انه5‎ ©. 100006 0 


زع فقط » فانه نتيجة لانقاص وزن الآس وتبعا لذلك نقص قر 
# وو المللي للفغات جميعا . 
نقص لله م 
وى مر بنا أنه في حوالي عام 47؟ فق . م . تقرر أن يسهب سنوي بير 
يسيك _ الفصل في القضايا المدنية الي يكون أحد طرفيها أر كلاتني 
1 00 ولما كان البرايتور شاغل المنصب القديم يدعى منل إنشاء وظرون, 
ف اليد (وناطقطغنا 7ماأع13م) أي برايتور المدينة دلالة على ألا عيبي 
0 سبق تصريف شئون العدالة في مدينة روما » فإنه عندما تقرر إزداء 
9 جديد لبرايتور يختص بنضايا الاجانب أطلق على شاغل هذا المنمي 
0 1 قو ر . م ينوس (15الرعع2ءم 7#ماعه2زم) أي برايتو ر الأجان 1 
وتبعا لذلك أصبح اختصاص البرايتور الأول مةّصورا على المواطنين دون غيرهم . 


وبوجه عام كان برايتور الأجانب يتبع الاجراء نفسه مثل برايتور المدينة 
أو بعبارة أخرى برايتور المواطنين من حيث أنه كان يرأس هيئة المحلفين ويشرح 
ها أحكام القانون بعد سماع موضوع القضية ٠‏ بيد أنه لما كانت أغلب القضاءا 
الي تعرض على محكمة بابتور الأجانب تنطوي على جوانب ل تأخذها في 
الاعتبار نصوص القانون المدني الرومائي (ءازرع 5ناأ) سواء ما جاء منها في 
اللوحات الأثني عشرة أم في قوانين تالية - فإن برايتور الأجانب كان مضطرا 
إلى الاعتماد على مصادر أخرى . وتبعا لذلك أصبح بزاحم القانون الروماني في 
محكمة برابتور الأجاف ما يكن تسميته نجحوزاً الققانون الدولي (تساشكممع 5ن » 
0 عبارة عن مجموعة قوانين أستمدت من الأعراف السائدة في المجتمعات 
٠. |‏ 5 أأاء 4 9 ع ١‏ 
إبطالية المجاورة وكذلك من الاحكام الى أصدرها البرايتورس المتتابعون . 
هذا إلى أنه اودر ء . القائ »١‏ 5 : 1 ع 5 21 5 
و 2 00 كير اراي ل يكن برايتور الأبجاتب مقيدا بانيام 
. 4 ن الهأ ٠ 35 ١‏ ا ف 
نخدا فته يلي او .© 1 لرداني يشترطها ٠‏ بل كان حرا في 
رة .. يا الطريتة الي يتبعها في نظر النضية بل أيضا في 


بهية تفسير المّاذ 9 5 وه .» 
' في لحلفين . وعندما اتضحث «زايا ذلك» صدر قانين 
بذ 


13 ن1اطع لكر ؟ةعم1) ف 1 

ا ف سوال عام 
بباح ادر شور الاق باتوس اتباع اليم | 
كناب . 4 7 ا 76 
الأجانب . و © ابد ابتورس فى تطوير : 06 برايتور 


انو فنء . 5 9 03 اءا اء م 
وذلك فضلا عن أسكامهم فى تطوير القائ 0 جر سباي ادي . 
رهاق ابرعوة .. 


فى محال القضاء الحناء هه ه 7 
وت . ٍ صد و : 
لحماية المواطنين الرومان ل لت كم سيل مذ ميان عبية رينانت 
عات مين الالسلوا الصارمة التى كانت : 
يطاكة الكل أ تساي الو الول لتر 
بورقيوس . وبيان ذلك أنه فى عام وو؛ : و . 
. ْ ب 7 ْ ارييف استصيدي االثرييون بويا 
بورثبوس لا يها انشريعا مرر عقتضاه ألا يقتصر مل اللو أملعة الرومان عل 
كناف الأحكام الصارمة الصادرة دحم فى روي : 5 ظأ0 
الولايات أيضا . وفى عام 146 ق م . استصدر القنصل ماز قوس بورقيوس 
قانو بريد باو جاد الو أطين الروعان .بر عام 4 إن دج , يديو 
القنصل لوقيوس بورقيوس قاتو تشريعا تقرر ممقتضاه حرمان الضباط 
العسكربين تنفيذ عقوبة الإعدام فى أى مواطن رومانى دون محاكمة . وم 
بواف عام “18 دمع , عق #انن عقوبة الإعدام لا تنفذ فى المواطنين 
الرومان ؛ ذلك أنه فى القضايا التى كانت الأدلة نستوجب حكما بالإعدام , 
جرت العادة على تأجيل إصدار الحكم إلى أن تتاح للمتهم فرصة الهرب من 
ذه » وبعد ابتعاده عن العاصمة مسافة كافية كانت المحكمة ‏ تصدر كما 
حظر عودته وإلاحرم الماء والنار )ا لداوو العبارة التقليدية للنى . وهكذا 
استبدلت عقوبة الننى بعقوبة الاعدام . 
2 د اندها ؛ إزاء عزوف الحكام الرومان بوجه 
د خلال الفئرة البى نحن , ؛ إزاء 
03 بس الجمعيات 
عام عن اصدار ليك قاسية على مواطنهم ٠‏ تقلص دور الجمعيات 
اللي ... : ل 0 القاء استمرت تتابع القيام بدور 
2 ترصفقها محا كر استئناف » لكنجمعية | بألل استدر م 


زفذا 


لنتصف الأول م | ا 
للقضابا السياسية ٠‏ وشهدت في | . ن القرن 6 عدو 
محكمة عليا ا قام فيها ترابنة العامة بامهام , بعض اله 
المحاا قات لي 1 


غير قليل من 


البارزة ٠‏ ش 

بار ر 9 25 إل موال المبتزة (015نااعمء كبطعم ون 10 وى 
إنشاء محكم 

و يعتبر 


ْ . خطوة هامة و إلغاء القضاء الشعبي ٠‏ اوكاليت هذه المحكىئ: 
عام ١59‏ ق .م 7 
عام 97 رئيس بريتوري ا ومن لفون اك نََ 0 بأيقور 
لني وإرزكود م ا الت 5 الما 
السنات © وأن هذه الممدكمة أعولث 8 تتبع جرا مم طبيعة با 
7 5 تفصل فيها » فأأصبحت النمط الذي احتذي عندما أنشعت 
9 فت . 
0 جنائية. جديدة . ده البعض أنه ازاء تفشى مشي الرشوة في الانتخابات 


( 
القضابا 555 ع0 00ذ5 0 : 


وإنه لمما بجحدر بالملاحظة أن الإفادة من الإإصلاحات |2 لى أمغلت ؛ باع 
القضاء كانت «تمصورة على المواطنين الرومان . وأما العبيد والأجاب 
كانوا بحا كمون جنائيا محا كئات عاجلة يفصل فيها إما العرابنة وإما ار 
وإما هيئة ثلائية من رجال الشرطة (18165 زمه 1 ألاوع11) ٠‏ فحين كان الرومان 
ا الحذر والتمهل في معالحة أم ر المذنيين قن مواطنيهم كانوا لا يترددون 
صدار الحكي بالإعدام على متهم من غير المواطنين بعد محا كنة عاجلة , 
وقد أفضت الفتوحات الخارجية إلى ازدياد دخل الدولة الرومانية ازديادا 
كبيرا : 7 أنه مزل وام 0 ف 2 . أفادت الدولة الرومانية من أن خصومها 


فأن التعرني 7 لل نه من تدعب 0 


الأكبر من الفرس . وإلى جانب ذلك لدرة 526 
لولابات على اخزية وعلى دخل تأجير .. د صل بالا م 
وكذلك على ليحار الأرض العامة وضعت يدها حليها في ل 
هذه الموارد جميعا كان في وسع الدولة الرومان. بات 
هي إصدار عملة فضية وفيرة أصبحت العملة الث : : 
ل يي من المواطنين | 
ضريبة الملكة (130ا اط ن) وهر ي الي كار تج لواجدية اسار د 
وس 
8 مور عثابة قرض جبري أكثر منها مها ضريبة وتبعا لذلك فأنىاكازت 


بيد أنه من ناحية أخرى ازدادت كذلك مصروفات الدولة الرومانية بنسية 
تقارب ازدياد دخلها . ذلك أن تكاليف الخحروب الي أدت إلى الحصول على 
هذه الموارد إستنفدت جانبا كبيرا منها . فمنذ ادرب البونية الثانية كانت اللحزانة 
العامة الرومانية مثقلة بالديون » وقامت الحكومة سداد هذه الديون سدادا كاملا 
وردت إلى المواطنين جانبا من ضريبة الملكية ٠‏ ومنذ النصض الأول من القرن الثاني 
قبل الميلاد » قلما كان للدولة الرومانية أقل من ٠٠١,٠٠١‏ مقاتل في 02 
ميادين القتال » وكان يتعين عليها توفير المؤنة لمؤلاء جميعا فضلا عن دفع 
مرتبات الحنود من المواطنين الرومان : وكان عددهم يقل قليلا عن نصف مجموع 
الحنود . وإذا أشرقخ إلى ذلك الاعتمادات الي كانوخسص للتسليح وإنشاء 
الطرق العسكرية وتشييد الباني العامة وإقامة ال ١ت‏ الترفيهية في روما فضلا عن 
الهيات المالية الى كانت توزع على المواطنين من حين إلى آخر ٠‏ فأنه كان 
ليم لا ببق بعد ذلك كله الا فائض قليل . ولا أدل على ذلك من أنه في 
عام لا6 ١‏ ف . م . كان احتياطي الحزانة العامة الرومانية حوالي 18 5 
بناريوس ” ' ( أي حولي مليون جنيه أسترليني )وريغ يقل خي السف 1 © 
ختباملي لحزانة أثْينا ف عهد بريقلس . 


00 ,222111 ,. مزاط 
و 


مان إلى ين اا اي لطر اي من عه اسيل 
وافتقار اي هال لادارة المالية في الشطر الثاني من عهد الجمهورية , 


السناة 
" من أن د حسابات اليكا مراسجعة قبقّة 
وبالرة ميزانية مفصلة ولا 5" 6ه ِ 1 3 


لا 
بباعم . الشئون المالية الا قدرا طفيفا من العناية ٠‏ ذم يكن الكوايستورير 
١‏ رس 
در ما ١‏ طله أنيو ع لوو واو أي ري 
| | الجهاز | | على | 
يون امالية كانوا أعجز من أن يسيطروا على 6 من موظفي اللحزانة 
العامة . 


انيا ‏ غوغاء روما وجمعيتا المثينات والقبائل 


إ3اما سق 23 عنما ظرا 5 من تعديل في هذه الذرة على تكوين جمعيبي 
.-. امثينات والقبائل كان أقل أهمية من نوع المواطنين الذين أصبحوا يؤمون اجتماعات 
هتين الممعيتين . ذلك أله تنعأ لاتماج نطاق الاقلء مم الروماني والازدياد المطرد في 
عدد المستعمرات الرومانية الي أنشئت في أرجاء 3 الاقليم ؛ وكذلك تبعا 
لاتساع الفتوحات ومشاركة المواطنين الرومان في القيام مها » وتبعا لازدياد عدد 
الولايات وعدد المواطنين الرومان المقيمين ف هأ إما قسرا نم كانوا ضمن أفراد 
الحاميات وإما طواعية لممارسة نشاطهم الما الس ٠‏ أخذ يقل تدريجا عدد 
لمواطنين الرومان اللين, كانوا شيرون. الجتماعاةد جمعيي المثينات والقبائل 
إلى حد أنه في خلال القرن الثاني قبل المبلاد أصبح لا يؤم اجتماعات هائين 
الجمعيتين إلا أقلية ضئيلة من المواطنين الرومان . 


لف أ الاب لكر من هذه اة كان بالق دز رك 
سير : حلت بالرارمين الذبن أخذوا بجرون مزارعهم لسبب أو لآخر 
ال 074 لاقا ين ليل ويتدين مق البائسة ليشي قري بأو 

يي لياع الي كانت توزع على سكان روما » وليستمتعوا 


بالحفلاات العامة والحملاات الانتتخابية وم 7 
وقد كان لتكاثر مثل هذه العناصر في 
الخلبة في الجمعيتين ب لم0 
لنوغاء روما ٠‏ لأولئك المهاجر 9 التوزر :007 “نح جمعية الى 
القبائل الريية لآن عضوية القببيلة أص 
لانتقالهم في في أعداد كيرة للإقامة 7 
بياكيع لي ممارسة أعمال مستدعة بانتظام 4 أصب 1 
مواطنهم بعيدين 3 روما أن يؤموا 5 بامتمرار اجتماعات 
أن ذلك أصبح أمرا عحببا اليهم لقضا لقضاء وقت فراء 
الجمعية متوقفة على ميول هذه العناصر وعواطفها . 
بواطنين كانوا أم غير مواطتين ٠‏ يجدون متءة كير 
عام قضاء” للوقت في الاستماع إلى الخطاى السيا 
م من . ذلك وسيلة لإلحاب عواطف اللماغور وإثارة أحط عات 
فبها وفي الوقت نفسه إرهاب العناص نر المتزنة ضمانا الفوز عوافقة جمعية المئينات 
ْ جمعية ة. التبائل على وجهات نظرهم ٠‏ وق كنف الظروف الي كان أولثاك 
المتعطلون أو أشباه المتعطلين يعيشون فيها ». كانوا على م الاستعداد للموافقة على 
أي مشروع فروت فيه أبة فائدة مادية لهم ؛ وعلى انتخاب المرشحين الذين يفوقون 
غبرهم سخاء في العطاء العاجل وني الربود الأجلة . 


وإذ 6 العامة ليم للطبقة خا ٠‏ وغايت سح له هذه 0 على 
لنظام الذ 
1 على أن يتمارس المواطنون ا حتوقهم الدستورية وهو 7 0 
كان مألوفا كذلك في الدول الاغريقية وكان موائما مدن حرة صغيرة ‏ بدد 
"ان سيادته العليا في الدولة » واحتكرت طلبقة النبلاء إدارة دفة الدلة إلى 
دئه | ف | وله 5ه وا ب اي 
اهب المصلحون في القرن الأخير من عهد الحمهورية يتحدون 
ان التزاع إلى أن أودت بالنظام الجمهوري الروماني . 
اانا 


ألسرزة العامة 5 صراعهم مع البطارقة القضاء على 


. . وأن التصر الذي ءا 
عن من شأن النتصر وت ويد الدولة الرومانية بنظم أعطتها مظهر| 


(اسلطة السياسية 
اسذكان 0 ٠‏ كزيك اطلاقا من حيث الواقع . ذلك أنه برغم الاعتراف 
نايا 0 0 اميادة في الدولة » فإن دفة الحكومة قد ظلت بعد عا 
يأن الشعب هي ا را 


قل ا أ 7 أ 
اختلفت هذه الأرستقرامية ٠ ٠‏ عناصم الأرستقراطية الحد 0 
ودائر الإطارقة رونت عنصرا هاما من عناص ال رستراطية ابخديدة. الحا 
وظلت أمدا طويلا مصدر نسبة كبيرة ينيب روما السياسيين وتتمتع بمكانة 
مجموعة كبيرة من العامة نتيجة لتوايهم إحدى الوظائلف الرومانية العامة الى سبق 
أن عرفنا أن توليها كان يستتبع الفوز بعضوية السناتو . وقد كان بعض هؤلاء 
العامة من الرومان والبعض الآخر من اللاتين والايطاليين الذين كانوا أصلا 
بنتمون إلى أرستقراطيات محلية في مدن منحت حقوق المواطنة الرومانية ووفديا 
على روما للاستقرار فيها . 


ظ وقد مر بنا أنه في النصف الأول من عهد الحمهورية أخذ أثرياء العامة 
بحذون حو البطارقة في ننظم حياتهم الاجتماعية بتكوين عشائر من أكثر أسرهم 
ا" 00 ع6 عل * © . 2 
0 7 هذه الأسر والعشائر أصبحت تؤلف ارستقراطية العامة . و بعد انضماء 
مي إلى اليطارقة في السناتو » أفضى اتفاق الصوالح وتقوية الأواصر 
#9 9 ازاوج والتبي اف انبثاق شعور من الترابط بين كل عناصر 
٠ © 7‏ وبعدر ما آأخزت عىء ١‏ 
اركرقت عشائر العامة , 
لأرستقراطية , 


البطارقة في الانقراض تدريجا » نمت 
تتبعا لذلك أخذ يزداد باطراد عدد العامة في الطبفة 


رما جد : 
عكر باللاحظة أله إو ع _ , : 
8 ظ 4 اذا كانث تينبى" إلى الأسعتراطلة الرومانية كل 


الأسر الي كان أحد أجدارى عضوا في الع . 
الأرستقراطية كلت طسو ات ايه يإ أل أ أ و .وى 
شغلها هؤ لاء الاجداد 8 وكانت أعبى فئات الأرستقرا ع د الوقالة. 0 
الرومان يدعولها فئة النبلاء (1[1485طوم وق لطن 1 
التغبير فإن سمة النبالة كار لا تمزاء 

لعف 0 سمسمة التالة كانت لا تطاق الا عل ل ليغ مين بين ' 
القنصلية أو وريه أو الررديونية العسكرية ذات السلطة القنص| - 8 
الناس درجوا على التعميم ‏ كا هي العادة في مثل هذه 
النبالة على الأرستقراطية باسرها ودعوة أفرادها جميعا الثبلاء 


ولا أدله على تفاهت مراتب الفئات لي كانت الأرستقراطية تقس الي 
ا قات تر اتويات ميا 0 
ووفقا لهذه التقاليد كان يتولى رياسة الخلسة الحا كم الذي دعا إلى انعقّادها ع 
وكان عادة أحد القنصلين ؛ وأحيانا البرايتور أو أحد ترابنة العامة . وكان رئيس 
الحلسة هو الذي يعطي الحق في الكلام ؛ وذلك وفقا لرتبة الوظيفة العامة ا 
كان العضو يشغلها من قبل . وكان عادة يفتتح المناقشة أصحان المرتبة القنسورية 
(ل#مقمعه) - على أساس أنهم كانوا قد تولوا القنصلية قبل توليهم القنسورية 
3 6 بليهم أصحاب المرتبة القنصلية  )00251113565(‏ ع فأصحاب ا مرتبة 
البرابتورية (11تماعهوم) . ولما كانت العادة قد جرت على أنه بانتهاء هؤلاء 
كان المجلس يقترع على ما هو معروض أليافنة : فانه قلما كان يدعى للكلام 
أعضاء المجلس الأاصغر سنا وهم الذرين كاذوا اصحاب الراتب الدنيا : الرببونية 
(لأعتسطن) والأأبديلية 6 والكوايستو رية (11265:0:1011ن) ه ونتيجة لهذه 
لتقاليد الي كانت تعطى أفضلية مطلقة في إبداء الرأي لأرفع أعضاء المجلس مرتبة 
تبعا لذلك أكبرهم سنا » إنسمت تصرفات السناتو عادة بالشمهل المعرق والحذر 
الشدير غير أنه 5 أوقات الأزمات لم ببردد السناتو في اتخاذ مواقف علية 
تديثة؛ على نحو ما رأينا من الأمثلة الكثيرة في معرض الحديث عن السياسة 

رجية . 

ولام 


5 قااطة الحديدة ذات طايع مزدوج : فمّد كانت أرستقراط.: 

وقد 36 - عدبي خلال القرن الثالث قبل الميلاد استطاعت دائرى 
ثراء دم | أسر أ 5 السناتو المنحدرين من البطارقة وكذلك 7 
الموسعة 0 9 نقسها اقول الوظائف العامة وتبعا لذلك عضوية السناتو , 
العامة » معو رخلقة دون غيرها . وقد ساعدها على الاحتفاظ 17 
وهكذا أصبحت 2 5 : 5 يه 3 3 ١‏ 
الاحتكار وحال دون اطراد اتساع نطاقها أنه كان يستطيع الفوز بوظيفة عامة 
الا من توافرت بده ثلائة مؤهلات رئيسية وهي التمتع بروة عريضة والانتماء 

1 كير والحصول على رضاء غالبية السناتو . وبيان ذلك أن 
الوظائف العامة كانت غير مأجورة وأن توليها كان يتطلب الانفاق عن سعة 
0 الحملات الانتخابية كانت تتكلف نفقات باهظة ازدادت باطراد على مر 
الأيام . هذا إلى أن مهام الحكام وأعضاء السناتو كانت تتطلب نخصيص قدر 
كبير من الوقت مما كان لا يدع فرصة للقيام بعمل آخر . ومع ذلك فإنه عندما 
ازدادت الثروة ووجد كثيرون ثمن توافرت لديم موارد كافية لمواجهة الأعباء 
اللية لم يستطع هؤلاء الأثرياء الحدد الفوز بالوظائف العامة لافتقارهم إلى 
المؤهلين الآخرين مما أثار حقد هؤلاء المحرومين على الأوضاع القائمة وكان 
عاملا هاما في احتدام الصراع المقبل . وقد كان من شأن عمو نظام التبعية التلقائية 
نتيجة لتغير الأحوال الاقتصادية » وتكوين محالفات سياسية واسعة النطاق بين 
جار ع ؛ ونشاط الشخصيات البارزة ذات المكانة الكبيرة في تأبيد 
اي ذلك كله لم يدع فرصة للنجاح ني الانتخابات إلا لأبناء الأسر 

المند غاء فورض قف 8 هم , ءِ 
0 07 كبيرة ذات نفوذ . وفضلا عن ذلك كله فأنه كان من 
حو الذي يرأس الجمعة , اعفار كد 5 1 
ا د دس .سمعيه يوم الانتخاب أن يرفض عرض اسم أي مرشح 
يا به ٠‏ وإزاء ذلك فإنه قلما استطا س2 0 نه غنالية أهقاء 
أسناتو تولي الكوايستورية : 14 اع شخص لم ترض عنه 2 
إل الناتو . وكانن بن 4 6" تتولي البرايتورية » وعن طريقها الوصول 
وه د 500200 “3 لستقراطية أشد حرصا على من يتولى وظيفة القنصلية 
أي الي انفردت مزل ؟. اه كل 4ق 3 
ب خر القرن لثالث قبل الميلاد بخلع سمة النبالة على من 


إلى أسرة ذات نفوذ 


: 07 
, 0 
5 ١ 
دبك‎ 
1 
4 


يتولاها هو وسلالته ولا أدل على ذلك آثه 
انتخبوا القنصلية فيما بين عا ٠. 0-2 ٠‏ 
١ 2‏ : . بي لي 
من كاتا ينتمون إلى أسر لم يتول أحد من أفرادها هذا المنمس.,. . 2 
أله حى أواخر عهد اللجمهورية لم .... اخيراق © كل - ولوق 
ليوارس راف الدواجز وتولي القنصلية 
خارج صفوف رستقراطية إلا أشبخاص أمتازوا بصفات : ب 
عل لذ لاروك عواقية. و خا ا 0 
قاتو الكبير وفيما بعد مار يوس وشيشر ول . ومنل القرن الثاني قبل 
الذي يتولى القنصلية دون أن يسبقه إلى تولى هل الوظيفة أ 
: ظ 1 و2 ه الوظر حد من عشيرته أو 
أسرته يدعى « راجلا جديدا ) (متتمط كنالامم) , 


| ومنل ته ليك لو الممتااو بنقسم إلى عدد من اللجماعات المتنافسة على 
الفوز بالوالالاك العامة و مخاصة وظيفي القنصلية والقسورية . وكانت كل 
جماعة من هذه الحماعات تلتف حول زعيم عشيرة من العشائر البارزة . وعلى نحو 
ما هو مألوف في مثل هذه الظروف كان يحدث تحالف بين عشيرتين لاتفف 
على هنافسة عشيرة قوية » بيد أنه لم يحدث مرة أن استمر مثل هذا التحالف 
طويلا . وقد كان .من شأن ذلك كله تمحقيق المصالح الشخصية وفي اليقث ذاه 
منع عشيرة واحدة من الانفراد بأرفع الوظائف وكذلك منع أي شخص ذي نفوذ 
قوي ومكانة ممتازة من إقامة نفسه حا كا مطلتا . 


وبيان ذلك أنه عند بدابة الحرب البونية الثانية مثلا » كانت أبرز العشائر 

متأ وهي عشائر فابيوس (ذذطة8) وفولفيوس (11كلن) وقلاودييس ((تقدمكت) 
افورنليوس سقيبيو (وعصوامك5 اتاعمرهع) وأعيليوس (لللنسعة) وفالريوس 
لمكم وحى واقعة قاناي في عام 517 ق . م . كان من نتيجة تحالف 
ا 
يد بوت - ق.م. خخ رصيو نيم 
لفها مخ ليزه الوميون - 0 9 


شل ما أصابه بوبليوس قورنليوس سقيبيو من نجاح في اسبانيا ثم في 
شي الصعود ٠‏ 
افريقيا . 
. لا جدال في 
كسب مكانة لل يتمتع 


أنه عندما انتصر سقيبيو في واقعة زاما في عام قر 
قائد روماني من قبل . ولا جدال كذلك في أنه لو 
ِ 0 5 5500057 نا (0) |إكرمه ل 
ى, يتيبو عندئذ لأقام نفسه د كتاتورا ٠‏ لات در ' سل 
بل بها عرضه الشعب عليه من مظاهر التكريم بعد نصره الباهر مثل إقامة التماثيل 
ل وليه منصب الدكتاتورية لمدى الحياة سوى لقب أفريقانوس . ولا أدل على 
تفوذ 557 ومكائته عقب انتصاره من أنه في عام 648 انتخفب قتسورا 
واعتبر أرفع أعضاء السناتو مقاما (284015ء5 5قمععطلرم) . و قُِ عام ١44‏ 
أعيد التخابه للقنصلية » وأنه استطاع على هادى عشر سنوات :بعد إبراغ. الضليم 
مع قرطجنة أن يضمن اتباع السياسة الي كان يدعو اليها وهي سياسة مشرية 
بروح العطف نحو الاغريق وبلادهم » وكذلك انتخاب أقاربه وأصدقاله . 
ولم ينفرد أفريقانوس بالنزعة الهلينية » كنا أن محاباة الأقارب والأصدقاء كانت 
من العيوب الصارخة الشائعة بين الأرستقراطية ؛ ولكنه انفرد بنفوذ ومكانة أزعجا 
خصوبه فعملوا على هدم مكانته ونفوذه بشن حملة من الإنهامات السياسة ضد 
الممتفين حوله . 00 


3 كانك عشيرة فابيوس المحافظة ومؤيدوها أقو ى مناهض لنفوذ أفريقانوس 
0 الهلينية ٠‏ وناد المعارضة قوة أنه تولى زعامتها « رجل جديد ؛ 
بد 0 مارقوس (ورقدوس فاتو . فقد ولد قاتو فى عام :“03 5 9 
- 0227 من أسرة ريفية طيبة وا ناية والتزاهمة للطابية » 
ما لفت إليه أنظار عشيرة فالر ١]‏ لد ولكقار ولاه درق بلطاية . 
العامة قر اكيس ريوس فكفلته برعايتها ومهدت له سبيل تولي الوظائف 
ظ بده 1 ١‏ : 
| 60 4*اى رع . والأبديلية. الشمبية في عاء 


7 
ا 


0 


القنسورية في عام 1864 ق. . - و نحكى نشأة واد ا 

السيطة ويكره الحياة الممرفة 8 0 000 7 تيل إلى الحياذ 
إهمال شأن بلاد الاغريق والاهتمام بد 0س 00 مي * ويدعو إلى 
مي عاذة اناك أنعالة أهال الولازات , ,وى 0ك اراي« بيجم 
كل الذين كانوا ينشدون العودة إلى الجياة القديمة اللسطة 1 قاتو تأييد 
فابيوس وعشيرة فالريوس . 5-6 1 


طير اكلم عاب البتار ا 6 لفق 1 بل سوال بم وي 
يه اسيتي ) * على أساس أن هذا لغ كان جزم من اسل ٠!‏ 
نريضات اخريه الي الرقبت علق انطيوخوس الثالث بعد هزنت في واقعة 
ماجنيسيا » وأن لوق.وس احتفظ بهذا المبلغ ليوزعه على جنوده مكافأة 
وعندئذ افبرى أفريقانوس للدفاع عن أخيه على أساس أن هذا المبلغ كان جزءا 
من أسلاب اللترب وأن القائد ير ملزم بتقديم حساب عن تصرفاته في الأسلاب 
الي أحرزها جيشه » وأعقب ذلك بتمزيق دفاتر الحسابات على مرأى ومشهد من 
السنانو . والفصل في هذه المسألة يتوقف على التأكد ما اذا كان المبلغ موضوع 
المساءلة جزعءا من تعويضات الدرب أم من أسلابها » وهو أمر يتعذر معرفته . 
وانتهاء المسألة عند هذا الحد ني السناتو لا ينهض دليلا على أن تصرف لوقيوس 
كان سليما أي أن المبلغ كان جزءا من الأسلاب لأنه من الحائز أن إغفال 
السنائو أمر هذه المسألة كان يرجع إلى مراعاته أفريقانوس أو إلى عدم رضائه 
عن تدخل ترابنة العامة ف الشئون المالية وشي الي اصبح السناتو بعتبرها من صميم 
اختصاصه . كا أن متا بعة ا موضوع بعد ذلك خارج السئاتو لا يستتبع حتما 
ألا ف 1ه 59 أيه ءءء الاق أن الاعت عل ذلك ل بك. 
اا سي الوا انوا 0 
الدليل الداىء َ. : ن تحقيق الحدف المنشيد وهر إحراج 
بل الدليع على صحة الدغوى بقدر ما كان تحقيق ذ وهر حر 
000 
)لي عن هذه الشكلة بكل جرانيها : 3100 
290 .رم .8.0 2200-0 رقع نازله28 سدحصه ا ,لدلاناء:” ٠‏ 
كن 


أفريقانيس «النبل دون أنتكون لديه أدلةكافية علىذلك. بل ان قاتو تفسورء 
مه 


ما عر 

كل حال فانه عندما ل يقنع قاتو بما حدث ني السئاتو استحىع 
/ ُ" إثارة هذه المسألة في جمعية القبائل » ول يحل دون محاكة لوقيور 
لربيونين على فريقانوس والقاؤه خطابا بليغا في الدفاع عن أخيه . ولكن الأمر 1 
رومئذ الا تدخل أفريقانوس وا : 1 6 : د لوي مر 
د ينا الأ 4 ذلك أنه في عام 55 ف.م. حرض قاتو تراوونا للعامة 
5 عى جابوس مينوقيوس (5نا©1/]1011) على ف يتبوس أمام 06 القبائل 
باختلاس الأموال العامة . واذ رفض لوقيوس نعديم وو اللي تكفل مثوله 
المحاكة » أصدر مينوقيوس أمرا بالقاء القبض عليه ول ينقذه من الحجبس ويضع 
حدا لحذه المأساة إلا استخدام التريرون سمبر ونيوس جرا كوس حقه قُ الاعتراض 
على تصرلات زببه. وع ذلك فان قاتو شبح في تحقيقهدفه بارغام افريقانويرعل 
اعتزال الحياة العامة » لأأن قاهر هانيبال اعتبر التهجم على أخيه اهانة بالغة, 
موجهة إليه شخصيا » فبارح روما حتى توثي في العام التالي (185 ق.م.). 


ديرى بعض الباحثين أن هذا الصراع بن أفريقانوس ومناصر يه من ناحية 
5 يديه من ناحية أخرى يرجع إلى اعتقاد هؤلاء بأنه كانت تم في 
فريقانوس ثرا حكم الفرد المطلق وبأنه لا بد من القضاء على مكمن هذا 
ا لا بقيم أفر انوس نفسه دكتاتورا المدى الحياة . ويرى بعض آخر 
ره 1 . 5 - 
ا 0 إن دعاة اخلينية والمناهضين لها الداعين إلى العودة إلى الحماة 
ا ' ذارى بعص ثالث أن هذا الصراع لم يكن في حقيقة الأمر 

بادىء بقّد 1 5 يد | 

١ 1‏ ا" كان صراعا شخصيا على النفوذ . ولعل الأدنى إلى 


ركانته . ولم تكن هذه هي اللرة الوحيدة ابي تابع فيي 5 


عيب لخارعية 4 على حين أن تولي - أو البرا 
بوره من فر ص لتوى الحكم ني الولايات وقيادة الى .ءا 
2 طائلة تكفل ممارسة الحياة المنرفة . فان التنافس تول 
أصبح شديدا . وقد صحب ذلك إنحدار سي 1 


ولا أدل غلق, شطط ب لخ + سس 6 
1 . اء اللو ...ا 
الثالى قبل المسلاد هم . أنه رض هه ا . 2 الراك اناخيين 0 م ارد 
ع 2 كن 24 لتحا عضر قادة الرأي النزييين قُِ 1 ستصدار 


جب في عامي با اس ف . م . للقضاء على الرشوة في الانتخابات , 
فاه الرشوة خللت: فاقبية .يل إن السنائو » البسقاطد 
ا ب على سيطرته ودعمها اسن 
: فيه يا لل بان + وذللك د كان ينتهز فرص هبات القمح المقدمة من 
يه ونوميديا وكذلك المواسم الي يكون فيها محصول القمح وفيرا في صقلية 
أو في سردينيا لتوزيع هبات من الحبوب على عامة روما . وفضلا عن ذلك 
فان السناتو كان من حين إلى آخخر يستخدم جانبا من دخل اللحزية المفروضة 
على الولايات في شراء يات من النبيذ والزيت لتوزيعها على عامة روما . 
وكانت الوسيلة الرئيسية الي عمدت اليها الطبقة الخاكمة لكسب ود الناخيين 

المقيمين ف روما هي الاهتمام بالترفيه عنهم بتقرير إقامة سلسلة من الحفلات 
العامة . ذلك أنه قبل عام 7٠١‏ ق . م . كان لا يقام بانتظام الا حفل عام واحد 
لألناب. كان يسنى عيقل الألفاب الكبرى أو تقل الأثيان الوطاترة 
81801 نس أو نههددهج« ذلوس1) » وكان لا يستمر الا يوما واحدا. وي عام 
الا و ع وي د سي الو ايم 
26 ) . وني خلال الحرب البونية الثانية ‏ بعد اجتياز أسوأ أز 
الحر ب - قرر السناتو إقامة ثلاثة احتفالات جديدة » أنشأ أحدها في عام "١١‏ 
١‏ هم 
اريم الرومان ‏ وم 


مير نس وثانيها في عام 94 ف ١‏ م . (وعلفيواع توم 
م . (وعلدمع0© ألنارآ) . وفضات عرة ؤإزه 


ف ٠‏ : عام اا ف 1 
وثالئها | ع1 فق.م. تقرر أن يقام بانتظام حفل 7 عر (معمس اميق زقورم . 


شْ ١‏ / 
ذانه 09 5 53 زيادة عدد |الحفلاات العامة بل إنه تعداه ؟ زبادة 
وم يقف || مر 5 8 22 . .- 5 ع 8 
المخصصة لإقامة كل حفل » فقد زيد عدد الأنام 
مخصصه سام 


مطردة في عدد الأيام ؛ افد : 
8 


ذلك زبادة الاعتمادات الي كان السناتو كت ال برقم اللؤلاين 
لبائة . وإلى جائب هذه الأعتمادات المخصصة من احخزائة العامة ٠‏ كان الوكام 
لذن بشرفون على هذه الحفلات العامة يتبرعون بمبالغ إضافية من أمواهم الخاصة 
كسب لرضاء الجماهير . وبعد أن كانت سباقات الول والعربات تؤلف الحان 
لرئبسي من هذه الحفلات العامة الرسمية : لم تلبث أن أضيفت اليها السرحيات 
ومباريات المجالدين .ومباريات صيد الحيوانات المفمرسة . وكان الأرستقراطيون 
يتسابقون في تقديم هذه المباريات على نفقتهم الخاصة كسباً للشهرة ومحبة ابجماهير, 


ولا جدال في أنه 5 خلال الفيرة الى نحن بصددها أذ الستاتو يدعم 
ببلك اراد على أزمة الحكم في الدول الرومانية حى أصبح يسيطر عليها 
ا 0 و 3 القرن الثاني قبل الميلاد إلى أن تولك تيبر يوس سمير ونبوس 
0 الشعبية لعام ١1"‏ قى ٠‏ م . ولا جدال كذلكِ ني أن السئاتو 
0 ظ 7 ف م التقاليد م من ارتفاعه إلى مستوى المسئولية إبان أزمات 
النسم بوزية ان مبددت ذات كيان رما ؛ ثما جعل الرومان يدركون 
ريدي 0 تعية مبياسة اليل الكأرجبية إلى عي تقرية. .ودية , “ول 
0 3 1 تكدين مثل هذه اميثة لأن مدة حكمهم كانت عابا 
عثل هذا لهام لآن 0 لاك أن تنهض الخمعيات الشعبية (ماطمدت) 
المحاربين . و اباي يوي هم رسا بالشئون العامة كانوا بين صفوف 
أحلد لقتصلين أو ابر . يودي ' وكان من اليسير أن يدعوها بانتظام 
رم لدان الاجتتماع لبحث الشئون العامة » وكان أكثر 


5 
ل 


أعضاء هذه الميثة يتمتعون عن + ا 
يتألفون من الحكام ويه ب مثل يده الشئون بحىم ‏ 
طعي دَق .. اليد 5 5 لير والبرايتو, ١‏ كم كازوا 
ري :0ن أن 7 00 صن عي لقان الاين يي 
ادوة ردنا مع مراعاة سق جمعية اينات في در رء على السياسة الحارسيرة 
الصلم . ِ على إعلان الحري ,. 
و يكن من شأن اشتباك رها بعد الجر البونية الثانة : 
غدي عيعنة الستاثو . وكانت البدي.ج الطبيعية طيمنة السنانو حل بسي 
1 0 0 على السياسة لحار 
ما ا ل : 
١ :‏ --- ' رجيه واختيار اليكام 
لهذه الممتلكات والاشراف على إدار ما . ١‏ ّْ 


و اقلف مروطة السناتو عند حد السياسة اللحارجرة ١‏ بل امتدت إلى كل 
اخاينة العامة وفضل. بيطرت على المركام لاوسائل البي انتهجها للسيطرة على 
الجمعيتين الشعبيتين الرئيسيتين : وقد استمد السناتو سيطرته على الحكام من أنه هو 
لذي كان يسند إلى القناصل والبرايتورس 31 أبفيوش. » ووتصية فى ا رلايازت 
ابي محكمو مها ٠‏ ويطيل هم همدة ممارسة السلطة التنفيذية العليا (منامهم.مرم) , 
وتبعا لذلك فأنه كان في وسعه مكاؤأة الذين يسلسون له القياد ومعاقبة الذين 
بتحدون انجحاهاته . وفضاك عن ذلك فإنه نتيجة لحق الاعتراض (0أووعع تعلها) ودو 
الي كان لا يتمتع به ترابنة العامة فحسب بل أيضا كل حاكم يتمتع بسلطة 
أعلى (0165185م 2201 من حا كم آخر أو سلطة مساوية له ( 20165185 :هم ) ؛ 
كان السناتو يستطيع أن يعوق تصرفات الحكام وترابنة العامة . 


وإنه لمن سخرية القدر أن حق الاعتراض أو الفيتو ٠‏ وهو الذي كان أمضى 
مح في قبضة ترابنة العامة . وكان قد أنشىء أصلا للحد من سلطة السناتو 
لكام أصبح أفعل أداة استخدمها السناتو لكبح جماح تراينة العامة أنفسهم 
ركذلك أرقف تصرف أي حاكم خالف مشيئة هذا المجلس . ذلك أنه بعد 
“اق + . ء عندما أصبح العامة يؤلفون نسبة كبيرة من أعضاء السنائو » 


لانم ؟ 


كن نبا على خنا اللي أن يخري تريهونا أو آخر عن قرابئة العامة العشرة 
سيرم ا ا ا 

حب هل المتروج حاكا من الحكام أم تررلوونا آخر “ن ترابئة م 0 
أصبح فيتو الترابنة سلاحا ذا حدين , ش ل 


وا أله لا جمعية المثينات ولا جمعية القبائل كانت تستطيع القصويت إل 
على ما يعرضه عليها الحاكم الذي يرأس جلسة العقادها من مشروعات أو 
مرشحين ٠‏ فانه بفضل نفوذ السناتو على الحكام وصلاته بترابنة العامة استطا 
أن يسيطر على كل وجوه نشاط هاتين الجمعيتين : سواء أكانت هذه الأنشماة 
التخابية أم تشريعية . وقد ساعد على هذه السيطرة ما سبق ذكره من أن الغبة في 
هاتين الجمعيتين أصبحت للمتعطلين وأشباه المتعطلين الذين اكتظت بهم روا . 
وأن الطبقة الحا كة انتهزت هذه الفرصة لشراء رضاء هذه العناصر المعوزة و إثارة 
ل النزعات فيها وإرهاب أكثر العناصر روية واتزانا . 


ولم تكتف الطبقة المخااكة بما حققته لها الوسائل البي ذكرناها من فوز بالسيطرة 
على الجمعيتين الشعبيتين الرئيسيتين عن طريق اكتسابها جانب غوغاء روا ؛ 
بحيث سلبت العامة السلطة الي اكتسبوها ابان كفاحهم المرير مع البطارقة » 
وأصبحت في خلال القرن الثاني قبل الميلاد تنفرد بلنارة دف الدولة ار بج 
ذلك أن الطبقة الحاكمة عملت على إنجاد وسيلة جديدة تخلف ما كان السناتو 
قد فقده من حق إبرام قرارات اللجمعيتين الشعبيتين الرئيسيتين ( ستصلهم 

1 تي 5 كن" جما 
5قغمماعنة ) باستصدار قائونين حوالي عام حال 7 + أ 0 8 / 
١ : ,‏ 1 
قناع ما ) مخولان لآي حاكم قورولي ( 3 -- 3 7 
البرايتور أو القنصل ) أن يفض اجتماع أية جدية شعية ! _- م 
سيثة الطالع . وهكذا اذا فشلت الوسائل الأخرى في بيثة أبنو ١‏ ب 0 ش 
الطقة الحا كة » أو اذا أخحذت هذه الطبقة على غرة قبل ل ل 
١‏ أ ٠‏ الالتجاء إلى الوسبلة الحديدة . واذا كان لا يوجد دم 

لم يكن هناك أيسر من الالتج : 


584 


0 إل اي اديه مل. حر تن ير لابو ين رين 
يان هذا يدل على أمر بن 1 وأحدهما ٠‏ هو أنه برغم سم عي ا 
على زمام الأمور سيطرة تكاد أن تكونٍ تامة في خلال القرن الثاني قبل اميادو 
انه كانت هناك عناصر معارضة لهذه الأوضاء . وأن هذه العناضر كارت تست 
أحيانا تحدي الطبقة الحا كة وإقناع إحدى الخسميتين الشعبيتين الرئيسيتين باواذ 
ترارات لا ترضى عنها هذه الطبقة مما حدا با إلى اتخاذ الحيطة إزاء مثل هزم 
التحديات . والأمر الآخخر ؛ هو أنه عنما أساء السناتو استخدام السلطة التي 
آلت إليه وبلغ السيل الزبى فأصبح عجز الطبقة الحا كلة عن حسن إدارة شئون 
إلدولة أمرا جليا واضحا وأصبحت رائحة فساد هذه الطبقة تزكم الأزوف رفن 
القرن الأخير من عهد الحمهورية زعماء مصلحون تحدوا الأوضاع القائمة تحديا 
وعندئذ ادعى السناتو لنفسه الحق ني معالحة الأازمات الطارئة التي تنهدد أمن 
الدولة وسلامتها في الداخل بإصدار ما يعرف بقرار السناتو النهاني ( كناأهمعو 
«ناط ااانا سنسلتعدهه ) ٠.‏ وبمقتضى هذ القرار كان القنصلان يخولان 
السلطة كاملة ني اتخاذ أي إجراء للحفاظ على سلامة الدولة من أي مكروي (0 
(فمعسلمعل قعتاطنم دعم تين عم وعانوومع م1 المعرقل ؛الاعروول ورزورووو 
اسجوه ) ذيذ. أن يق الأنى ساككم ار أى أن تروريق. من .تزابنة. اتنا 
استخدام حق الاعتراض (60ووعمم16م() على ما يقرره القنصلان ودون أن يحق 
لأي مواطن استخدام حق الاستئناف (ملاقءهنامرم) ‏ إزاء أي حكم يصدره 
القنصلان أو أحدهما ني مثل هذه الظروف . ومععى ذلك أن قرار السناتو 
النهامي كان بمثابة إعلان ما يعرف الوم باسم «الأحكام العرفية » أو و الأحكام 
العسكرية ٠‏ . 


إن مظاهر نظم الحكم الرومانية أغرت بوليبيوس ‏ ذلك الزعيم السيابي 
و ا نيد 
(1) .084.29 ومسللفة 


لمن 


ظ ا646ا ”لس 


«الؤرخ الاغريقي الذي كان رهينة في رونا 
الرومانية - على وصن هذه النظم بأنما تؤلف 
المنصلين ‏ والأرستقراطية ممثلة في السن, 
الشعبية . بيد أله يتضبح مما عرضناء أمران يمع علبي | 
هو أنه إذا كان هذا الوص 0 

لوصف يبدو صبحيحا من حيث إزه 


على صلة وليقة بالطيقة اللجاكو 
تواننا بديعا بين الملكية مج . 
نو والديمقراطية بمثلة في ترابنة العامة واالجمعيات 
احثون : وأحدهما 0 


١ : , _--‏ يم بطلا دعمرا 
وأنشغت أصل للتعير عن إرادة جموع الامة الرومانية والدفاع عن س 3 


غير له من الناحية العلية "كان تلات بن الأيزرئهة وعادة لوم بين 
وبغذان ماقياتها .كا أن المسسيات الشعبية وترربوونية العامة فقدث وظيفتها 
اللعقراطية: عندما' استطاعت الطبقة. المناكة: في أكثر الأحيان السيطرة عل هذه 
اجمعيات وتسخي ترابنة العامة لتحقيق أغراضها والحفاظ على مرظرتها . رتب 
لذلك فإن فئة قليلة مسيطرة هي البي كانت تحكم الدولة الرومائية عن طريق 
السناتو وإخضاع مختلف أجهزة الحكم لنفوذها . ومعنى ذلك أن نظام الحكم 
الروماني لم يكن في الواقع الا نظاما أرستقراطيا أو بعبارة أدق نظاما أوليجاركيا : 
أي نظام حكم الأقلية . 
والأمر الآخر » هو أن سيطرة السناتو والحقوق الي ادعاها لنفسه لم يكن لها 
أي سند من القانون » فهي لم تكن تستئد الا على العرف «التقاليد ومكانة السنانو 
ونفوذه كهيثة وكذلك مكانة أعضائه ونفوذهم . ذلك أنه كا مر بنا لم يكن 
السناتو في الحقيقة الا هيئة استشارية بحتا تدلي برأيها للحاكم اذا ١‏ طلب اليها 
ذلك دون أن يكون الحاكم مقيدا من الناحية الدستورية بقبول هذا / : و 
واذا كان العرف قد جرى على أن يستشير الحكام السناتو في كلل مور 
وعلى أن يتبعوا مشورة السناتو ؛ فأنه كان في ص مااي[ 1 
دون أن بنطوي مثل هذا التصرف أو ذاك على أبة ةم ب 


بلا 


ينو كان يستطيع عرقلة عمل ذلك الحاكم بأن يمرك ضده إما زميلا لذلك 
,ىم وإما أحد ترابئة العامة . اللهم الا اذا فشل السناتو في ذلك بسبب مصادفة 
المشروع الذي يقترحه الحاكم المشاكسسن قبول” كبيرا لدى جماهير الشعن . 
كال لذلك في الفترة الي محن بصددها ما فمله جايوس فلاميوسر في خاء 

-. ذلك أنه عندما رفض السناتو الموافظة على مشروعه ,أن ,, : 


, 
اولخ انل 


اخرفا ق.امء ب 

مذار المزارعين الرومان بطريقة التتقسيم (ماؤاذاك) إقليم السنونس وهو المعروف 
افلم الغال (قنهالاة© +نه3) تغاضى عن رأي النانو وتنقدم إلى جبعة 
لقبائل بمشروعه فأقرته وأصبح تافل المشعول 5" ولكنه بوفاة فلامينيوس قلما اجترأ 
حاكم آخر على تحدي السناتو على هذا النحو إلى أن تولى تيبر يوس سمير ونيوص 


كفن تربيونية العامة لعاع 11١7#‏ ق م 
در 56 1 ' 


ووضعا للأمور في نصابها يحت أن نكر أنه طوال الوقث الاي كانت فيه 
دن أعدانما وإلى أن تقرر مصير الصراع على سيادة 
البحر المتوسط في مستهل القرن الثاني قبل الميلاد . دأن السنانو عادة على تغليب 
المصلحة العامة » وأظهر قدرا كبيرا من الوطنية والصلابة في وجه المحن الشديدة . 
كا أظهر براعة فائقة في توجيه السياسة الحارجية للدولة الرومانية . غير أنه ما 
أن زالت أشباح الأخطار الحارجية الداهمة حبى أخذت الأطماع الشخصية 
ولصولح الطبقية تتحكم في تصرفات أعضاء السناتو وتدفع بهم إلى الانحراف 
عن مراعاة الصالح العام : مما أفضى إلى الحط من شأن السنانو والتشكك لا في 
قدرنه على الحكم فحسب بل فيما اذا كان من حقه أن يحكم على الإطلاق . 
رمكذا فوض السناتو بتصرفاته دعاتم السيطرة الي اكتسبها ني خلال الحرب 
البونية الثانية وأسهمت في دعمها وبسط نطافها الظروف الحارجية الي أعقبت 
لك الحرب وكذلك الوسائل المختلفة الي لحأت اليها الطبقة الحاكة في خلال 
لقرن الثاني قبل الميلاد , ١‏ 


روما تواجه ضغطا شديدا 


وفد ساعد على اضمحلال نفوذ السناتو والحط من قدره إخفاقه الذريع في 


نا 


المشاكل الي ترتبت على اتساع فتوحات روها , 
على نفسها الوظائف العامة دون الطبقان 


دارة 2 
إدان .. اث د اطلة الى قصرت 
وتعصبه للطبقة يه 5 هذه الطبقات . ولذلك كان طبيعيا أن هبط 

رة 

يه ١‏ الو لابات وي روما سواء بسواء ٠‏ وأن تثور الأحقاد ؛ وأن 
مستوى الادارة في ِ ينشدون الاصلا ٠.‏ وإذ استما 

ى آخر الأمر الرجال المستنيروت 9 9 > السناتو 
ا عن مكانته ونفوذه 3 وقع صراع عنيف خصب المرن. الأخير من عهد 
ا بالدماء وم بنته الا بالقضاء على النظام الجمهوري . 

رابعا ‏ إيطاليا 


مر بنا أن حلفاء روما اللاتين وأغلب حلفاءها الايطاليين ظلوا أوفياء ها في 
خلال أحلك الأزمات الى مرت بها إبان الحرب البونية الثانية . ولا جدال 
ق أن اللاقاء أسهسوا يعدد من امنود أكبربما أسهم به الرومان في بناء الامبراطورية 
الرومانية » ففني الحيوش الي حشدها الرومان في خلال القرن الثاني قبل الميلاد 
كان عدد الحنود من الحلفاء يبلغ دائما ضعف عدد الحزود من الرومان ؛ وهواءأ 
كان مألوفا قبل الحرب البونية الثانية . والواقع أن عبء' ا خدمة .العسكرية على 
الحلفاء أصبح يفرض على أساس أكر عذلا مما كات متيما من قيل ثانا تقر 
5 عام ١9‏ ق 2 . العدول عن النظام القديم الذي كان يقضي بأن يلتزم الحلماء 
التزاما دقيقا محشد الأعداد المنصوص عليها في المعاهدات المرمة بينهم وبين 
روما » واتباع نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار عدد مواطي كل مدينة حليفة 
من الذّ كور الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والخامسة والأرنعين . واذا 
استثنينا حالة واحدة » فإن القواد كانوا عادة بوزعون أسلاب الحرب بالتساوي بين. 
الجنود الحلفاء والخنود الرومان.ولا تمكن الشبت من صحةما يذهب :آلبه بعض الباحثين 
من أنه عند منح أجزاء من الأأرض العامة لاستثمارها » أصبحت مساحة الأقطاعات 
الي تمنح لمواطي المجتمعات الحليفة أصغر ننبيا مما كانت عليه من قبل ٠‏ 


واذا كان يمكن القول بأن الدولة الرومانية: احترمت دوجه 'عام الحقوق الي 


مد 


.ات نعليها المعاضدات المبرسة نينها وبين حلفائها اللاتين والايطاليين ا 
روب الحرب كانت توزع عادة بالتساوي بين الروان ملفا 
زيك لم يكن 38 مقر من شمر هؤل ء الخلفاء بإججحاف شديد ويانيم أدت 
ونا من الرومان » لأنهم بالرغم من إسهامهم في إقامة الامبراطورية على نطاق 

إير .ما أسهم به الرومان أنفسهم » فاهم كانوا محرومين المشاركة في حك 
بإبياطودية وكذاث التمتع مثل الروبان بحماية أشخاصهم من جور حكاء 
إولإبات وهي الحماية الي كفلتها للمواطنين الرومان التشريعات الي صدرت في 
مستهل القرن الثاني قبل الميلاد وفضت بعدم قصر حق الأستئناف على الأحكا 

إلى تصدر بي رمما فقط . وبحظر جلد المواطنين الرومان وكذلك بحظر 
إعدامهم دين عا 2 فقد كان حكام الولايات يتمتعون بسلطات مطلقة 
سواء على المقاتلين أم التجار الايطاليين . وفضلا عن ذلك فإنه لا جدال في 
أن الدولة الرومانية وحدها دون حليفاتها الايطاليات هي الي كانت تستحوذ على 
الحزية والمكوس الحمركية ودخل الأأرض العامة والمناجم في الولايات . 


ولا بد من أن الحلفاء كانوا يضيقون بما درج عليه الأيديلس الرومان من 

جمع « تبرعات » من المدن الخليفة لإقامة الحفلات العامة في روما . ويبدو أنه 

عندما غالى الأيديلس في ذلك واشتد سخط الحلفاء على هذا العبث » أضطر 

السناتو إلى إصدار قرار في عام 9/ا١‏ ى . م . بحظر مثل هذه الابتزازنات . 

وأسوأ من ذلك أن حكام روما في أثناء تنقلامهم في أرجاء إيطاليا كانوا لا يستأجرون 
ما يلزمهم من أماكن لإيواهم هم وحاشياتهم أو يشترون ما يلزمهم من حاجيات 
وأا كانوا يفرضون على المدن الي ينزلون بها أن تتكفل بذلك كله . وتذكر المصادر 
لقديمة أنه ني كثير من المدن الايطالية أسيئت معاملة الحكام المحليين لآنهم لم 
بادروطا إلى إخلاء الحمام العام وإعداده ليستخدمه حاكم روباني أو زوجته . 


وتشير القرائن إلى أنه بمرور الزمن واتساع نطاق الامبراطورية وانفراد الرصمان 
#ثمها والفوز بنصيب الأسد من فرص استغلال ولايانها » أخذ الحلفاء يشعرون 


زذنا 


ة فيه ولا غموض أنهم بدلا م. +. 
١ , 1 3‏ مان سادة وهم مسودين . ولا بد 1 
كونوا والرومان حلفاء متساوين كان الرده سي من أن 
00000 , هذه الفوارق كان يزيده أثرا في بموسهم مشار 
إحساس الحلفاء بالمرارة لوجود . ك0 
: اناقا 4 السك على مدى وقت طويل » و م جء الا كبر في 
اروداة رقا اي امتح نية بينهم انتشارا واسعا عميقا ينهض درل 
الفتوحات » وانتشار الحضارة الرومانية م 09 35 0 5 _- : علية 
مستوى الآداب اللاتينية ابي أسهم با ني القرن الثاني قبل الميلاد القمبانيون 
والأبوليون والأسبريون .2 
وقد كانت النتيجة المحتومة هذه الصلات الوثيقة وهذا التطور الحضاري 
اندماج سكان شبه الحزيرة الايطالية كافة في هيئة المواطنين الرومان . بيد أن 
مسألة حصول المجتمعات الايطالية الحليفة على حقوق المواطنة الرومانية كاملة ل 
تظهر في أفق السياسة الرومانية قبل عام ١88‏ ق . م . والواقع أنه حى منتصه 
القرن الثاني قبل الميلاد كانت هذه المجتمعات أكر حرصا على الاحتفاظ 
باستقلالها من الاندماج في الشعب الروماني . ففي عام 01 اماع . وفقزمة 
برايشسي قبول حقوق المواطنة الرومانية . وإزاء تدهور حالة صغار المزارعين الايطاليين 
في خلال القرن الثاني قبل الميلاد » كان الكثيرون منهم يباجرون إلى روا 
ويستقرون فيها ويدرجون أسماءهم قِ قواكم المواطنين الرومان . ولا كان يرب 
على ذلك نقص عدد العناصر الى كانت المجتمعات الايطالية تعتمد.عليها في 
تكوين جدوشها »؛ فإن هذه المجتمعات كانت تطاب السناتو بانخاذ ما يلزع من 
إجراء لوضع حد هه الحالة . وتبعا لذلك فاننا نطالع في المصادر القديمة أنه قد 
حدث عدة مرات في خلال الفرة الممتدة من عام 181 إلى عام 158 ق . م . 
أن أسماء كثي رين من اخلفاء الايطاليين قد حذفت من قوائم المواطنين الرومان : 
وأن أصحاب هذه الأسماء قد أرغموا عل الميدة إلى مواطنهم .وني أي عض 
الباحئين أن التفسير الصحبح هذا الاجراء هو أن الباعث عليه “كان الاستجابة 
إلى رغبات المجتمعات الايطالية الحليفة ذامها ولم يكن ميل الرومان أنفسهم في 
: م 5 05 و 
ذلك الوقت إلى حرمان حلفاهم التمتع بحقوق المواطنة الرومانية . وينُستدل على 


ذا 


0غ 


ذيك بأن أهل قابوا - وكانوا قد حرموا استقلالحم الذائي وحقوق المواطنة 1 ورار 
الخاصة في عام ٠‏ ق . م . جزاء خروجهم على روما وانضمامهم إلى هانررال -_ 
أعيد اليهم كل ما حرموه في عام 1485 ق . م . » وبأنه في العام الال منيمت 
حقوق المواطنة الرومانية كاملة إلى ثلاثة مجتمعات صغيرة تقع على الحدود بين 
لاتدوم وقمبانيا 5 فوندي (201ن1) وفو رمياي (2نممم*1) وأر دينو 1 (لتناستورق , 
وفضلا عن ذلك فإِن الرومان استبقوا للحلفاء اللاتين حقهم ي الحصول على 
حقوق المواطنة اذا انتقلوا إلى روما للاستقرار فيها ولكن بشرط أن يكونوا قد تولوا 
قبل ذلك مناصب عامة في مدنهم الآصلية . 
وليست هناك مجافاة للحقيقة في تفسير طرد الايطاليين من رمما بأنه كان 
استجابة إلى رغبة المجتمعات الأيطالية ذاتما ؛ ولكن هذا التفسير لا يصور 
الحقيقة كاملة . ولا يجوز اعتبار هذا الاجراء وحده دليلا على عزوف الرومان 
الي سيقت على عدم جنوح الرومان إلى ذلك ليست شافية ولا مقنعة . لآن 
مواطبي قابوا لم يمنحوا الحقوق الرومانية كاملة » ولأنه لم يكن من شأن منح 
مواطي فوندي وفورمياي وأربينوم هذه الحقوق ولا من شأن احتفاظ الحلفاء 
في مدنهم. الأصلية والانتقال إلى روما للاستقرار فيها : تمتع عدد كبير من الحلفاء 
قوق المواطنة الرومانية كاملة. وفي رأينا أن طرد الايطاليين من روما استجابة إلى 
رغبة مجتمعاتهم ذاتها لا يمنع من أن الباعث على هذه الاستجابة كان حرص 
اسكائر علي. عدم التوسع في منح الحقوق الرومانية كاملة » وهو الحرص الذي 
اخ يظهر منذ بداية القرن الثاني قبل الميلاد . ويدل على ذلك أمران : وأحدهما 
هو أنه كان مألوفا: السماح للاتين بالمشاركة في إنشاء المستعمرات الرومانية كما 
كان مألوفا أن هذه المشاركة كانت تستتبع منح المشاركين اللاتين حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة »: ولكنه عندما شارك مواطنون من فرنتينوم («ناهفامعت”) 
ف - 7 - له 


احا 


ا رفض السناتو طلبهم ٠‏ وذلك لآن الاستمرار في من 

ن الذين يشاركون قي إنشاء المستعمرات الرومانية كان ل بؤدئ لل م ب 

ته من اللاتين بالحقوق الرومانية كاملة مثل ما كان يؤدي إلى ل .سباي 
لروماة كم الايطاليين عي قِ اروم سيار أنفسهم ني يفام الواطنين 
لذين تقلون إلى روما للاقامة الدائمة فيها الحصول على موق المواطنة الرومانية 
كاملة » “قصر ذلك الحق في القرن الثاني بي قبل الميلاد على | الذرين سبق لهم توا 

: قّ 

مناصب عامة في مدمهم الأصلية ومن الواضح أن الهدف من ذلك > 


من عندد الذين يحصلون على الحقوق الرومانية كاملة . 


وسوف نرى أنه عندما أصبح الحلفاء الايطاليون شديدي الرغرة 
على الحقوق الرومانية وأخذوا يطالبون بالحصول عليها : أصبح الر 
أكبر ميلا إى عدم التوسع ثُ منح هذه الخقوق ٠‏ وأنه كلما اشتدت مطال 
الحلفاء الشتد حرص الرومان على عدم مشاركة الخلقاء لمم في التمتع بجزايا الحقوق 
الرومانية ؛ ا الى سلسلة من لمآبي الي 'توججها الوب « حيرب الأنلثاء: 
في صدر القرن الأول قبل الميلاد . 


توم 


القَض للاخ عش 


الحياة اللاقتصادية ‏ الحياة الاجتماعية العضارة (1) 


تمخضت الفتوحات الرومانية منذ عام 4 حبى عام 1# فى . م . عن 
نتائج في حياة روما وإيطاليا الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أثراً عن نتائجها في 


: المصادر‎ )١( 

بالأضافة إلى مصادر الفصول التاسع والعاشر والحاديعشر والثالث عشر »راجع ذروم ع2 ,مه 

دعطلن) ومسرحيات بلاوتوس (وربنوام) وترنتيوس (قدتامعسع) 

لمراجع : 

رعتأطتامع 1 سمصدم8 ,لصملزع1] ...لآ زعكنآ عناطنط صمصه ,ععولنمعءء:0 . [. 4.11 
مهم طلصدع1 1 :223611-23111 .قط ,مامعتهة :727520157 .0 ,11 .701 
-10 رعم[نةة . 6.[ و/11-13 .قطن ,1 .701 ,توع س5 عتسمممءظ 171-1711 و0 ,برصمؤوتة] 
ول11156057 اأمعتاعصسم ع7108طصةن) 11-125 .مم ,1937 ,ععقمام مقدصهظ8 )ه غمعسصمماعب ' 
وكتناممة .2 :1-8 , 3351 . 0 ,136 .7701 : 7 ,3057 ,4-7 , 31 ,17111 .قط ,77111 .امن 
01 (526عط عط صذ ,عكار 50121 0صة بإلتدصة*1 ؤقص1 . 11 :1927 بعاءه1آ )2 عددم2 )ممم 
كنا0 1ع 11 12 و2016 . 17[ 117 1952 رومة1[© 71410016 سمدده1 ع1 ,للنة] . 21 :1923 ,رعصدمهه 
1 ز1/]-7] .قط0 رعصدم8 عمعتعصة كه ممتوتك2 بولند .0 21117 .طن رمم عوك 
م 0 111507 بسدمع افآ لى ركد . /10. [ :111 عاظ بدمتوذاء 2 مده رسعطالة4 
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عي د65 .ظ ز1 .ام ,1946 رععمعنهء5 لدوعة سصقصده8 رتلسطءة .7 :1-197 5 
116 04 ,11150 أمعاعصة ععل1:طسحد0 مذ لصد :1929 ,.قآه؟ 2 رعصهظ غصاعمصة 
11:5 21 .طن راك . ون رلهه8 . 12 :8 بخ 2015 طن .اع . ده روه .36 205 .00 
271-37177 , قط0 .غك . وهر لمفللنه5 
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الحياة السياسية . وقد كانت هذه النتائمج الاقتتصادية والاجتماعية بامورما كن 
بعيدة المدى في الحياة السياسية في القرن الثاني قبل الميلاد على نحو ما رأينا , كنل 
في المراج اليابي اللي شهده اقرن الأنخير © كي اسهووية اإزريازة . 
على نحو ما سترى فيما بعد . 

ولد كانت أهم التطورات في الك لفرة المنية الي نحن بصددها الآن م 
كثرة عدد الضياع الكبيرة (412صد5ه.1) ومي الي كان العبيد سعوس: 
في استغلالها » وتدهور حال صغار المزارعين الأحرار ونقص عددهم ؛ وزيارة 
عدد أفراد الطبقة الدنيا في روما » وتكوين طبقة جديدة من رجال الأعمال 
والتجار وهى المعروفة بطبقة الفرسان (1465او18 أو 661 مللرم) ؛ وانتشار 
حياة ترفك بين الأثرياء » والأخذ بمظاهر الحضارة الأغريقية . 


أو لا الحياة الإقتصادية 
١‏ الزراعة 


أسهمت أسباب متعددة في جعل انتشار الضياع الكبيرة عاملا بارزا بعيد 
الأثر في الزراعة الايطالية . وقد كانت أهم هذه الأسباب : النظام الذي اتبعه 
الرومان في التصرف في الارض العامة ٠‏ وازدياد الثروة » وأعمال التخريب الي 
أنزلتها الحرب البوثية الثانية بالأقاليم الزراعية ومخاصة في جنوب إيطاليا : وعجر 
الكثيرين عن صغار أرباب الأزافيي عن الحصول من أراضيهم على ما يكنيي 
ويكفي أسرهم ؛وذلك من ناحية نتسجة لاستدعائهم للخدمة العسكرية وتغييهم 
عن أراضيهم ومن ناحية أخرى نتييجة لمنافسة الضياع الكبيرة إلى حد جعل عملهم 

وبيان ذلك أن الرومان دأبوا مند عهد طويل على أن الأرا ضي 6 
الزلاعة الي تفيض عما يلزم لإنشاء المستعمرات المدئية والعسكرية وكذلك 
د22 "ي تفيض بغر 2 


به 


ب المراعي والغابات تؤجر للراغبين ف ذلك من المواطنين الرومان ومواما: 
ون يفة . وني متيل ذلك كان الستأجردن بخن شلزلة ادو اراي 
يمة نمو من ل المحصول اذا كانت الأرض تزوع كرب أو زيتونا أو فاكهة 
ببمة حو عن حت سيب ني 40 5-7 #المعر ةا عن رعون الماشية 
الأغنام الي تربى في رض المراعي . ونتيجة لغزوة هانيبال وفشلها اتسعت 
ننماغا كبيرا مساحة الأرض الي كان يمكن تأجيرها ؛ ذلك أنه في جنوب شيه 
المزيرة الايطالية خرب هانيبال أراضي حولي أر بعمائة مجتمع إيطالي وأفنى عددا 
كيرا من الايطاليين . واستولت. الدولة الرومانية على الأرض الى تراكت دون 
أصحاب فضلا عن استيلاتما على جانب كبير من أراضي المجتمعات الي 
هجرت جانب الرومان وانضمت إلى هانيبال . ولما كانت مساحة الأرض الى 
ضمتها روما على هذا النحو أكثر اتساعا من أن تعيد تعميرها بمواطنيها أو 
باللاتين. فانها فيما بين عامي 194 و 147 ق . م . أنشأتساسلة من المستعمرات 
الرونائية واللاتينية على امتداد الشاطىء انوي الغري من مصب “بر فولتوونوس 
في شمال قمبانيا حبى مضيق مسانا : وفي عام ١8٠١‏ ق . م . نقلت ٠..,١؛‏ 
ابخوريا من بلادهم إلى إقلم سأمنيوم 8 ذلك فانه تبقت مساحات واسعة 
من الارض الي استولت عليها روما قامت بتأجيرها للراغيين في ذلك . 
وبطبيعة الحال كان أكثر القادر بن على الإفادة من ذلك هم أكثر الرومان 
ثراء » لأنهم هم وحدهم الذين كان لدبي من الموارد ما عكنهم من توفير كل 
ما بلزم لاستغلال مساحات واسعة من الأرض إما بفلاحتها وإما بتربية الحيوان 
عليها . والمزايا الي كانت الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية تحصل عليها تفسر 
1 ٍ 1 ل لذ 003 |5" , 
' في عام 733 فى . م . وإذ دأب مستأجرو الأرض العامة على اعتبارها 
حبازنهم (00556550) » وأغفلت الحكومة الرومانية على مر الزمن تأكيد 
3 الدولة على أرض الحيازة ومطالبة أو بامها (0556550:65م) بسداد الإيبجار 
عنها ؛ وضاعت في حالات كثيرة السجلات الي تثبت طبيعة أصل 
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الأرض وحدودها ء نسي أرباب أرض الحيازة (8مم5مدومم) أو تناصوا 
ع الوقت حقوق الدولة على هذه الآرض وأصبحوا يعتبرونها ملكا خا 
ولأنسزهم ٠‏ ويتصرفون فيها بالبيع والرهن وإقية "7 لو كانت ملكا حرا لي , 
وكذلك أصبح من العسير البحث عن أصل الأرض بل إثارة هذا الموضوع دون 
أثارة اللمواطر + كا سئرى عند الكلام عن أحداث عام "11 فى . م . 
وقد ساعد على اقتناء الضياع للكبيرة وانتشارها ازدياد الأر وة نتيجة لفتوحات 
الرومان المتعاقبة في خلال القرن الثانى قبل الميلاد » فقد كان الخانب الأكبر 5 
غناتم الحروب من نصيب القواد المنتصرين » "كا أن -حكام الولايات >كازرا 
مجمعون ثروات كبيرة في الفيرة القصيرة الي يقضونها في حكم ولاياتهم 50 
إلى أن أوائك الذين كافوا مارصون نشاطا محموما في الولايات سواء في عرال 
الضرائب أم ني بال استغلاك أملاك الر ومان العامة هناك أم في عجال التجارة 
أم في مجال الأعمال المصرفية على اتختلاف أنواعها ٠‏ كانوا يجنون أرباحا طائلة . 
وقد كان استثمار التروة. في الأرض أكثر السبل أمانا وكذلك ضمانا لتنميتها 
ولا سيما أن الاتحاهات الحديدة في الزراعة الايطالية ‏ نتيجة لتأثرها بالأساليب 
السائدة في الدول الهايئيسية - كانت مواتية للمزارعين اللأسماليين بقدر 
ما كانت غير مواتية لصغار المزارعين . ذلك أن المزارعين القادرين بادروا 
إلى الأخذ بالوسائل الفنية الألوفة بين الأغريق ء وكان أهمها العناية بانتقاء 
البذور الحيدة واتباع نظام الدورة الزراعية تفاديا لإماك التربة . ومع ذلك 
٠‏ فانه لم يلبث أن تبين أن زراعة القمح لم تعد مجدية ؛ لأن بعض الولايات كانت 
تدفع جزيتها لروما قمحا »؛ وبعض الدول الي تنتج القتمح بوفرة وتكاليف 
زهيدة كانت تصدر قمحها إلى روما » وإنتاج الضياع الأيطالية كان كذلك 
وفيرا وبأدنى التكاليف نتيجة لاتباع الوسائل الفنية الحديثة واستخدام العبيد على 
نطاق واسع . وإزاء ذلك كله اتخفض سعر القمح في إيطاليا انخفاضا كيرا إلى 
درجة أن نضصف مماحة الأرض الي كانت تزرع قمحا أصبحت لا تأني 
بتكاليفها . وإذ وقف ضغار المزارعين مكتوني الأيدي خيال هذا الوضع ؛ عمد 
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عون الزأسماليون إلى خفض مساحة لض لي كانوا يزرعونها قمتنا » وزق 
ِ حصب اجزاء اراضيهم كروما وأقلها خصبا زيتونا ؛ وإل الاهتمام 
يي الماشيه . 
وبالقياس إل البو يات المعروفة اليوم » لم تكن الضياع الإيطالية ضراعا 
كيرة » فقد كانت مساحة الضيعة تتراوح بين ٠‏ د 54١‏ يوجرا (أي ما 
بين 55 و 198 فدانا ) » ولكنها بالقياس. إلى المستويات اتقديمة: وبالنظر إلى 
قلة الأدوات الزراعية » كانت تعتبر ضخمة ولا سيما اذا أدركنا أنه في المتوسط 
كانت مساحة المزرعة الي توم على فلاحتها أسرة واحدة تتراوح بين أربعة " 
ومانية فدادين . ديد أنه يحب أن يلاحظ أن كبار أرباب الأراضي كانوا عادة 
يملكون عددا من الضياع في أنحاء متفرقة في ايطاليا وبخاصة في جنويها ووسطها . 
ورفقا للرسالة الي وضعها قاتو الككبير عن الزراعة ؛ كانت المزرعة الي تبلغ 
ساحتها 55 فدانا محتاج إلى 15 عنذا ؛ فضلا عن الأبدي العاملة الي كانت 
تستأجر لأداء أعمال إضافية عن جمع المحصول . 


وإنه لمن اليسير أن ندرك كيف أن المزارع الصغير ‏ وكان عادة لا بملك من 
الوسائل الا أدواته وما يستطيع أن يؤديه من عمل هو وأفراد أسرته ‏ ل يككن في 
وضع يسمح له بمنافسة الغني أو حتى في مجاراته . ذلك أنه لم يكن في وضع يسمح 
له بدفم عن البذور الحيدة ٠‏ ولا بغرس أرضه كروما أو زيتونا وانتظار عدد من 
لمنين حى. يحي مار غرسه . ولم يكن في وسعه كذلك أن يستبدل بالزراعة 
تربية الحيوان لأنه حبى اذا كان يستطيع شراء ماشية لربيتها فانه كان لا يستطيع 
أن بوفر لماشيته مراعي في التلال صيفا وني الأراضي الساحلية المنخفضة شتاء . 


كان استثمار الضياع يقتضي وجود وفرة من الأيدي العاملة الزهيدة 
.لوال القرن الثاني قبل الميلاد وجد أصحاب الضياع ما كانوا يحتاجون 
اليه ؛. الع , 500 . 
م 5 عداد الكبيرة من أسرى الحر ب ع وهم الذين مرت بهم روما أسواق 
فد" عام البحر المتوسط قا فز أن تيا من 0 أشبير العقدريا 


"لالع الروبان ‏ ب , لديف 


غبيدا إلى رضَا في النصف الأول من القرن كني قبل الميلاد ٠‏ تحينها كان لمرو ظ 
ال لي ل ا اا لي الام ف تياو و 
كانوا يستطيعون وضع أيدييم عليه . يتالا عق العبيذ اللستورو.. بطريق أو 
آخر » كان كثيرون من العبيد يربون في الماع ليكونوا مصملبر وجل فير آخر 
لأربابهم . وطلما أمكن المتصول على ب أنمان لخياة ٠‏ كانوا يفضلون على 
الأجراء الأحرار لأنهم من ناحية لم يكونوا كراسة التطية: 1 بون تيه رح 
كان في الأستطاعة استغلالهم بلا رحمة أو شفقة ٠‏ واذا كان العبيد يحصلون 
على ما يسد حاجتهم من طعام وكبباخ » فان ذلك كان من احط الأنواع ٠‏ وغالبا 
ما كانت أماكن ذومهم عبارة عن أقبية تحت سطح الأرض ٠‏ وكانت فرص 
كين معدومة . وكان سلاح العبيد الرئيسي للتعبير عن سخطهم ني بادىء الأمر 
هو المقاومة السلبية بالتباطقؤ أو الاهمال في أداء وبنشل ما قد تصل البه 
يفيه إذا ما غفل أو تغافل عنهم الرقباء المنوطون بالإشراف عليهم . وإزاء هذه 
الظروف المنكرة الي كانت أعداد كبيرة من العبيد تعيش في كنفها ؛ ل تكن فكرة 
الثورة بعيدة عن آذانهم . واذا كانت شبه الخزيرة الأيطالية لم تشهد ني خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد ثورة عارمة بين العبيد مثل تلك الي وقعت في صقلية في 
عام ه8١‏ ق ٠‏ م . ودافت ثلاث سنوات »؛ فاما شهدت عددا من الأضطرابات 


الصغرى الى قضى عليها دون هوادة . 


ويج ألا يتبادر إلى الذهن أن الاعتماد على العبيد على نطاق واسع قضى 
كلية على الأجراء الأحرار » وذلك لأنه ' وجد من العبيد ما يكفي اواجهة 
احتياجات حصد القمح وجمع محصول العذزب والزيتون » فقد كانت هذه 
الاحتياجات الموسمية تتطلب عددا من الأابدي العاملة أكبر مما كانت الضياع 
تستخدمه بانتظام على مدار السنة . 


وقد كان من أخطر مأ صحب انتشار الضياع الكبيرة وازدهارها أنه في أكر 
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أرجاء شبه الخزيرة الأيطالية اق 5 ود المزارعين وهم الذين كانوا المصدر 
الرئيسي لتكوين اللحيوش الرومانية . إذ أن قوم إحصاء المواطنين الرومان الصالحين 
قخدمة اللسكرية. ترينا آله يعد الإفاقة من اللساور الخرتية على. ارب االزيزه 
الثانية و فيك عفد أولئك. المواطنين 6 باطراد ف النصن الثاني من القرن 
الال قبل. اليلد ...وبياة فلك أن عدد أزلفك لواطتي كان ١٠٠راؤ؟‏ في 
عام 8" فى . م . أي قبل أن تبداً الخرب البونية الثانية وثي الي. من جرائما 
هبط عددهم إلى ٠1٠٠‏ في عام ٠١4‏ ق , ٠‏ م ارتفع إلى ام إن 
عام 164 ف . م . ليهبط إلى وكرام في جام 10 انل ...م : وذلك بنقص 
قدره ٠٠٠‏ وا مواطن على حين أنه كان يحب أن بريد معدل قدره ٠٠.,.م‏ 
على الأقل . وهذا النقص يفسر إلى حد كبر بنقص غدد اللبين لم يعذ اللديبم 
النصاب القانوني اللازم لتسجيلهم في قواتم الصالحين الخدمة العشكرية برغم 
إنقاص المؤهل المالي للتسجيل ني أدنى فئات المواطنين . أي الفئة الحامسة . من 
١٠‏ إل أ أي إلى حواق 5 جنيه أسترليي ) . وني كنض هذه 
الظروف ازدادت باطراد صعوبة حشل الحنود اللازمين ‏ للخدمة العسكربة / 
وكان ترابنة العامة كثيرا ما يتدخلون لانقاذ المزارعين من التجنيد . 


وكان مرد نقص عدد صغار المزارعين من ناحية إلى عدد الذين كانوا يلقون 
حتفهم أو يشوهون في الحروب ؛ هن ناحية أخرى إلى أنه ني بعض الحهات 
قب على منافسة الضياع الكبيرة أن فلاحة المزارع الصغيرة أصبحت غير عهزية : 
دإ أنه في جهات أخرى كان كبار الملاك يلجأون. إلى وسائل غير مشروعة 
لطرد صغار المزارعين من الأرض العامة ابي منحوها وينتهزون كل فرصة لشراء 
الأقطاعات الصغير ة. وقد أسهمث الخدمة العسكر به إلى حد كبير في تدهور 
حال صغار المزارعين وتبعا لذلك في نقص عددهم . ذلك أن الحدمة العسكرية 
كانت لا تفرض. الا على المواطنين الذين كا تيبي لابب مال كيان حنم 
الآدنى في هذه الغيرة ٠‏ آس » وأن أغلب هؤلاء المواطنين كانوا يتكسبون 
ونم من الزراعة . ونتيجة لذلك كانت الحيوش الرومانية تجند أساسا من 
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المزارعين. وعندما أصبحت اللحيوش الرومانية تخوض غمار “مما في ميادين بم 
خارج ايطاليا في مختاف أرجاء البحر المتوسط » كا أ يح تمروريا الاين 
بخاميات رومانية على الأقل في بعض الولايات الي فتحتها هذه ابلجووش نهد 
ميسووا تسريح افقوات في الثاه وإعادة حخدها ققيام بصلات في المي ام 
ثما ترتب عليه أنه لم يعد في وسع الحنود المزارعين العودة إلى مزارعهم للقيا 
00 الأقل. يجائب من لهام الزواعية الضرورية . وما كان اللنود الرارمون تيه 
بعيدين عن مواطنهم عدة سنين متتابعة » فان مزارعهم وبواردهم المالية كاز 
تأثر هذه الغيبة الطوبلة . وفضلا عن ذلك فانه بعد قضاء بضع سنين في سار 
الحندية المليئة بالمغامرات كان كثير ون ممن بقوا على قيد الحياة بعد انتهاء 57 
العسكرية يحدون أنفسهم غير صالحين أو غير قادرين على العودة إلى مزاولة الحياة 
الريفية الرتيبة . ولا كانوا يحدون أن مزارعهم قد 'رهنت لإعالة أسرهم وأنه لم تعد 
لديهم الصلاحية أو القدرة على تكسب قوجم من الزراعة ٠‏ فانهم كانوا يبيعون 
مزارعهم خيرامهم الأثرياء ويرحلون إلى روما لينضموا إلى جموع الغوغاء المتعطلة . 
هذا وإن كان بعض من ساءت حالم المادية ولكنه بقيت لديهم القدرة أو الصلاحية 
لزاولة الزراعة كانوا يباجر ون إلى « غاليا قيس البينا » ( بلاد الغال هذه الناحية 
من الألب ) » حيث كانت لا تزال توجد أراض يستطيع صغار المزارعين استغلالها 
استغلالا مثمرا . 


وقد تأثر الزارعون الايطاليون بالعوامل نفسها » فقد قنتل الكثيرون منهم في 
المجروب وهجر الكثيرون مزارعهم ويهموا وجوههم شطر روما : ثما حدا عدهم 
إلى استصراخ السناتو لارغامهم على العودة إلى مواطنهم الأصلية . 

دحين أخذ السناتو يواجه مشكلة خطيرة في تجنيد القوات العسكرية » كان 
أمامه إما الجنوح ل سياسة خار جبة مسالمة والنزول عن الممتلكات الخارجية 
لبعيدة » وإما الاستمرار في سياسته العدوانية وما كان ذلك يستتبعه من ضرورة 
حشد ايوش اللازمة لمتأابعة حر وب الفتح وإقامة الحاميات 5 الولايات للدفاع 
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عنها 1 وإذ 5 السناتو متا بعه سراسته العدوا: .: 5 .! 1 
ا : :5 كان نايه أن ير ال وه 
فرض هدة 0-0 لعسكربة المتزايدة على مواطنين كان 501 7 ك1 


٠ أودلارضيكه اتاو لازو من ار بويع لور‎ 86 3٠ 
فض 1006 ا ل‎ ٠ 1 : 0: القانون الذي مار 5 عام باب‎ 
. . وكذاك.ما كيز امعلاك من ماية أو أغنام قل أصبيع فيا مني‎ 
- ق 26 ما يرجح : لوقف اتتشار الى إى بم‎ 18١ فانون ممائل حواي عام‎ 
ومنع تحويل الأراضي الزباعية إلى مراع . وني عام سيو 0 لل يا‎ 
لأحد القنصلين تحديد نطاق كل 5 العامة والأرض ن القاية فق وى‎ 
لوقف طغيان أرباب الأرض الخاصة عل الآرض العامة . وتقسيمر افر ل‎ 
00 عل فقراء المواطيين . و تستطع الدحومة أن عدوت 1ل و‎ 
رؤزاء الفسجة الى أثارها الرأسم لون الزراعيون الت‎ ٠ نعلا من وأضعي اليد عليها‎ 
على ذلك » لم تجاول الحكومة تكرار ما فعلته واتجهت إلى محاولة تجفييل مستتقعات‎ 
بومبتيناي (8111063م عمسلا متووط) ىّ ايوم وإلى انشاء مستعمرة فى أوالتسينوء‎ 
55 مناملنتالت ) . وعندما مذددت مشكاة الفشراء عدب القّضاء عل‎ ( 
. ) تريح افيش ؛ حاول جايوس لايليوس الأصغر ( «ممناا ناعم‎ 
الرايتور س في عام 6 ف م . جا هذه المشكلة ع فتهدم إلى السناتو‎ 5 
مشروع يقترح استرداد أرض اخيازة الزائدة على النطاق الذي حدده القانون‎ 
فرذيعها على فقراء المواطنين » الا أنه اضطر إلى سحب مشروعه إزاء احتجاج‎ 
: كبار أرباب الأراضى‎ 


- 


واذا كان كبار أرباب الأراضي قد استطاعوا عادة تحقيق رغباتهم الأثانية ؛ 
5 نتشار الضياع الكبيرة لم يترك آثاره السيئة بمعدل واحد في كل أرجاء ايطاليا . 
ذلك أنه اذا كانت الضياع الكبيرة قد طغت على ما عداها في جنوب ايطاليا 
5 دلانيوم وأتروريا . فأن المزارعين الأيطاليين ني وسط ايطاليا وأصيرب 
ستطاعوا الصمود أمام منافسة الضياع الكبيرة وحيل أربابها . 


>" الصناعة 


تند ياي اا خيرات كي فى ال قصاءة في حون .بي 

والثاني قبل الميلاد . ذلك أنه اذا كان استطفام تاتب من ارون الحروب في 

في إقامة منشآت خاصة ٠‏ قد أديا إلى ازدهار الحرف المتصلة باليناء . وان 7 
الطائلة الي مخضت عنها الفتوحات ١‏ تؤد إلى ازدهار الحرف والصناعاتن بوجه 
عاراق ورا » وله نا ان 27 يترم ميد متها على لطاق. ويسم وين ٠.‏ 
عدد المشتغلين بها » بدليل أن أرباب اخواله والمساعات أر موسو في و 
عدد سكان رمما إلا بقدر محدود . 


واذا كانت تارنم » بوصف كونبها إحدى المدن الصناعية القديمة في إيطاليا : 
لم تستطع إطلاقا التغلب على آثار النكبات الي لحتقت بها في أثناء الحرب آلبرقة 
الثانية » فان قابوا ‏ برغم حرماها استقلالها الذاني وحقوق المواطنة الخاصة الرومانة 
من عام 7٠١‏ حبى عام ككرؤ ق . م.. - ظلت مزدهرة و ارس إلى جاف 
صناعتيها القدكتين. . الآنية الفسخارية والانية البرونزية » صناعتين جديدتين 
هما صناعتا الآثاث والعطور . وعندما انتعشت الصناعة العدنية في بوتيولي 
(لامعنم) إلى حد أ فاقت مدن اترووها 2 هذا المجال» كما أن صناعة النسيج 
عت في تسبي (الءمموم) عوا كبيرا ؛ لم تعد أتروريا وإتما قمبانيا هي المركر 
الصناعى الرئيسي في ايطاليا فى خلال القرن الثاني قبل الميلاد . 

وقد ترتب على انتشار الضياع الكبيرة واتجاه أرباببا إلى غرس الكروء 
دالريتون ازدهار صناعتي النبيذ وزيت الزيتون وتبعا لذلك ازدهار صناعة الآثية 
الفخارية اللازمة لتعيثة النبيذ والزيت . 


- اليجارة 


٠ 3 5‏ زه جمرا» الجارجية : 
وني أعقاب اتساع الأمبراطورية الرومانية اتسع نطاق تمارة ايطاليا الخارج. 


١ 


بيد آنا كانت إلا حد كبير. من جائب وال 35 . للك أل مرباو ارد 
ملق جدا فيما عدا صادراها من مصنوعات قَابوا الويف 
الزيتون اللذين كانت الضياع الكبيرة تنتجهما تنتجهما بوفرة 8 . 
تستورد يات كبيرة من من القمح من الخارج لفلا عن أغل ' 
الأسبانية من الذهب والفضة “هنذا إلى أن روما والضياع الكبيرة م جم 


سه قو 
بانتظام أعدادا كبيرة من العبيد الذين كانوا يباعون ل وار ابره 1 3 

ب 2بلور 
وهي الي أصبحت مركز تجميع هذه الملع البشرية لتصد لتعنديرها إل الآر د 
الإيطالية . , 


وقد سيق أن ذ كرنا أن السياسة الرومانية ل اتن بضروب. النشاط التجارى 
وخير .دليل على قلة اهتمام الأرستقراطية الرومانية بالتجارة الحارجية ع 
في عام 7١4‏ ق ٠‏ © . لصدور قانون حظر عليها امتلاك ن ذات حمولة 
كية بحيث تستطيع أن تمخر عباب البحار . وإزاى زاون 0 عونب إن علد 
الأرستقراطية : فل بأن مبىء للطبقات الأخرى السبا ل. الب 1 تكفل ل 
احتكار التجارة الحارجية . والمعاهدات الي أبرمها المناتو مع ااه لشعوب المقهورة 
والحليفة تدل على الاتجاه نفسه الذي دم عن إغفال الاهتمام بالتجارة الحارجية . 
ذلك أن هذه المعاهدات م تتوخ عادة إعطاء أبة امتيازات خاصة للتجار الرومان 
والايطاليين . وني الولايات الرومانية كانت أهم ميزة للتجار الرومان هي سهولة 
الوصول إلى محكمة الحاكم الروماني . وأبلغ من ذلك كله دلالة على قلة الاهتماء 
بالتجارة الرومانية الحارجية أنه دعل الخرب ألدونية الثانية نفض ن السناتئو بده من 


مسئولية حماية التجار الايطاليين من التمراصنة ا الضرو ف ض 


4 التجارة فى : في البحر المتوسط (وجه عام في قيضة الاغريق والفينيقيين ٠‏ 0 
حظة أن لشاط فورنثة ورودس برط 1 فى هذا المجال انتمل 1 ل خلاو 
0 من ناحية و إلى أوتيقَا وقادس من ناحية أخراك: , 


ع ذلك فانه إلى جانب ذلك العدد الكبير من التجار الابطاليين الذ 


ني نقل الصفيح من بريطانيا واشتخل البعص ا تي من ايطاليا إن 
ب الغال وحوض الدانوب . وما يجدر 7 أن أغلب التتجار الأبطال. 
المقسمين في ديلوس - وكان الأغريق يصفومم باجم « رومان » _ كانوا مد 
بن مدن قمانيا ولدن لأخريقية في جنوب ايعايا ٠‏ وأن هم عن 
أواسط ايطاليا » وأن الميناء الرئيسي الذي ابا تشدفق عليه الواردات ايارس 
الذاهبة إلى ايطاليا كان بوتبولي ني قمبانيا . وبرغم أن هذا الميناء كان مستعمرة 
رومانية » فإن الغالبية العظمى من سكانه كانوا إغريقا أو قمبانيين . وإما .)” 
أوستيا ‏ ميناء روما فأنه لم يكن قد بلغ بعد قرجة تذ كر من الأهمي: ‏ ' 


؛ ‏ النشاط المالى 


وعلى حين أن الرومان أبطأوا الحطى ني ممارسة النشاط التجار ي ؛ بلغوا ري 
5 مال النشاط المللي مستوى من المهارة فاق كثيرا مستوى الأغريق والشرقيين , 
وقد كان تركيز مختلف ضروب هذا النشاط في قبضة الروان نتيجة لبي 
لفتوحانبي » فقد كان من نتائجها أن أرصدة عالم البحر المتومط من اذى 
والفضة تكدست في رهما » مما أتاح للرأسماليين الرومان فرصا ل تكن متاحة 
لنافسيهم . وقد كانت ضروب هذا النشاط تشمل التعاقد مع الحكومة الرومانية 
على إقامة محتلف أنواع المنشآت العامة ؛ وعلى استغلال المناجم أولا في أسبانيا م 
ي مقدونيا » وعلى جمع إيجارات الأرض العامة وعلى جباية المكوس الحمركية في 
ابطانيا وي الولايات الرومانية ؛ وعلى جباية الضرائب في هذه الولايات . وكان 
أوانلك الذين يتعاقدون مع الحكومة الرومانية على ممارسة نوع أو آخر من هذه 
الانشطة يدعون بوبليقاني (أقةمناطنم) ٠.‏ وكانوا عادة يؤلفون شركات 
“اهم .ها شخصيات معنوية بحيث أنهاكانت تستطيع الاستمرار في مزوة أعظا... 
بعد تقاعد أو وفاة واحد أو أكثر من الشركاء المؤسسين . واذا كان نشاط البوبليقانيٍ ظ 
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يى لبشمل كذلك تقديم قروض قصيرة ال » فإن م 2 
- عادة جزعا من أعمال المصرفيين لاا إقراض النقود 
ىه سواء في ايطاليا أم في الولايات . يي 
وإناء القيود الي فرضها العيف وكذلك القانون على نشاط أعضاء إل .. 
كان من شأنها حرماهم الإسهام بطريق مباشر بي الأعمال التجارية وامالية ا 
نلهرت خارج الطبقة الأرستقراطية طبقة ثرية جديدة تتألن من رجال الأعمال , 
هى طبقة الفرسان الي سيأتي الحديث عنها فيما بعد . 


ثانياً . الحياة الاجتماعية 

١‏ - طبقة الفرسان 

كان من أبرز مظاهر الفثرة الي نحن بصددها ظهور هذه الطبقة اللحديدة : 
وهي الي أثرت ثراء كبيرا من وراء نشاطها ني مختلف ضروب الأعمال الرأسمالية 
واستثمرث جانبا من أرباحها ف شراء الضياع الكبيرة 5 وقل عرفت هذه الطبقة 
باسم طبقة الفرسان ( 801165 أو 21165165 0100 ) 2 وهو الاسم الذي* 
كان يطلق أصلا على كبار ملاك الأراضي الذين. كانت أعمارهم تنراوح بين 
6 و ه؛ عاما ويحدمون في الجيش على صهوة جياد عدهم بها الدولة ( 5ع نوع 
دعناطنام منوة ) ويؤلفون تمانية عشر مثينا في جمعية المئينات . ومنذ تطوع 
أثرياء التجار عند مستهل القرن الرابع قبل الميلاد في أثناء الحرب مع فياي للخدمة 
في الحخيش على صهوة جيادهم الخاصة (1110310م مناوع 5ع غ1ننا80) أخذ أسم 
لفرسان بتسع في خلال القرن الرابع قبل المبلاد ليشمل كذلك أثرياء التجار 
يهم الذين كانوا عندئذ وظلوا بعد ذلك غير مسجلين في مثينات الفرسان بسبب 
وبي المنقولة ولكنه كان لدييم نصاب الفرسان . وكان اسم الفرسان لا يطلق 

على أثرياء التجار من الشبان القادرين على الحدمة قِ اليش بل أيضا على 
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ء إزلءم تجحاوزوا سن اللحامسة والاربعين وتبعا نذيك ' يعودوا ماين 3 
4 اسل افقو أن لقب فرسان أصبح يم عن طبقتين محتافتين تمام الاختلاق . 27 
ند أصيح يعي إما رجلا من الأوقواطية لم يتوك بعد منصبا عاما يومد ور.ريل .أ 
ماي الحالة كان اسم الأرستقراطي يحدف بمجرد بلوغه اللىام_ 

1 0 ين :تبره » وإما رجلا من الأكرياة لا ينمي 5 الطبقة الأرستقراطية 

اننا كان لديه نصاب الفرسان وكان حده الأدنى أول #1 
9 القرن الثاني قبل الميلاد 400,٠6٠‏ سسترتيوس ( أي حوالي ذأ 
أسرليني ( . وهذا المععى الثاني 505 أصبح مدلول عيارة طبقة الفرسان د 
القرن الثاني قبل الميلاد » حين بلغت هذه الطبقة من كبرة العدد ووفرة الم 
ما جعلها تؤلف طبقة اجتماعية بارزة . ولا كان أفراد هذه الطبقة اللحد, : 
لغنية شغوفين بأن يكون لهم نصيب من الوظائف العامة : وكانت هذه الوظائف 
مغلقة دونهم ومقصورة على الطبقة الأرستقراطية : فان اصطدام هذه الطيئة 
الحديدة الغنية مع الطبقة الأرستقراطية أصبح أمراً لا مفر منه . | 


؟ ‏ الحياة المثرفة 


وقد كان من نتائج الفتوحات الرومانية ازدياد اتصال الرومان بالعالم الأغريفي 
وتأثرهم بالحضارة الأغر بقية . واذ أقبل الرومان على الاغتراف من مناهل 5" 
الحضارة ٠.‏ أسرف أثر ياؤهم في اقتباس"- كاليات هذه الحضارة . فقد ضرب 
الأثرياء عرض الخحائط بول بريقلس ١‏ محضر دون إسراف » » وأخذوا يعيشون 
عيئة ترف وبذخ . ذلك أن الرومان » شأمهم في ذلك شأن أصحاب الثروات 
الطارثة في كل عصر ومكان ؛ كانوا يتنافسون في استعراض مظاهر ثروتهم : 
تيدترا مسا كنهم المتواضعة مسا كن فسيحة أنيقة تزينها تماثيل وصور إغريقية 
نهبت أو اشتريت من الأغريق © واستبدلوا بأكلاتهم البسيطة مآدب فخمة 
7] ثبها على صحاف من الفضة أغلى المأكولات بأندرها بعد أن بتدّن 
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في إعدادها أمهر الطهاة . ونحولت عادة تناول قليل من النبيذ بعد |4 
زيوات شراب يشرف عليها كبير الساتين (ألمعطاط يمؤوزع 


كل ل 


8 , 
05007 أهم اخيرات الاجتماعية في حياة ال سر الر ومانية الكبيرة 878 
0 العبيد في شئون الأسرة ؛ فقد سايرت هذه الزيادة زياقة ادب 
ف الزراعة . ذلك أن أثرياء الرومان كانوا يرسلون إلى ضياعهم أسر 
0 المتبربرين و بحتفظون لبيومهم 2 رودا بالعبيد الأغريق 4 بولا ضيبي 4 
الكثيرين منهم كانوا لاا يصلحون للعمل الشاق وال حياة الرتيبة في المزارع ٠‏ ولكنه 
كان في وسعهم أن يكيفوا أنفسهم للخدمة الممزلية ٠‏ الواقع أن العبيد الأغرين 
5 يؤدوا الأعمال المنزلية الوضيعة اللازمة للبيوت الكبيرة ؛ بل ان منهم من كائوا 
يؤدون أعمال. السكرتاربة والتعليم والتطبيب . وكانت الأمات يستخدمن كذلك 
في الغزل والنسيج . وقد كانت كيرة استخدام العبيد الأغريق في البيوت الرومانية 
إحدى الوسائل الرئيسية في نقل تراث الحضارة الاغر يقية إلى روما . ذلك أن العبد 
الأغريقي بوصف كونه سكرتيرا خاصا لرب الأسرة أو معلما للأولاد أو طببيا 
للأسرة » كان على اتصال وثيق مستمر بأفراد الأسرة جميعا ظ وكان من شأن 
ذلك أن يجعلهم أيضا على اتصال وثيق مستمر بالحضارة الأغريقية وأن يغرس هذه 
الحضارة فيهم . فلا عجب أن قال الشاعر الروماني هورات.وس أن و بلاد الأفريق 
الأسيرة أسرت أعرعا المتخلفين ا (اأدعه لتعمماع1ما لابمع؟ مامةء دأعء2ع0) . 


وقد كان من شأن البدع الحديدة الي تغلغلت في حياءً الرومان الخاصة إثارة 
سخط أولئك الذين كانوا شديدي الخرص على الحفاظ على عادات الأسلاف : 
وكان قاتو الكبير في طليعة هؤلاء الساخطين . واذا كان هذا السخط قد أدى 
إلى إصدار عدد من القوانين الاجتماعية للحد من البذخ والاسراف ٠‏ فانه إزاء 
عدم وجود هيئة تتولى الاشراف على تطبيق هذه القوانين . وأهم هن ذلك أنه 
ناه عدم انتشار الاستنكار لمذه المظاهر الخديدة : لم يكن لسن هذه القوانين 
الاجتماعية أي ثْر فعال.. وال واقع أن التغدراث الحديدة في في الحياة الخاصة ُ 
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للقن الثافى قبل الميلاد مبلغ ما وصلت اليه فيما بعد من . ولاه 

يي أبنت اللقة لسري االو ساي ري 0 

كرة اليقاليد الأليفة » وأن طبقة الفرسان كانت لا قزال أكثر احتفالا يجمع الروة 

منها بالاستمتاع بتروما . 

ولعل أخطر مساوىء استخدام الثروة في روما في خلال لقرن الثاني قبل 

الميلاد كان ما سبقت الاشارة اليه من التجاء الطبقة الحا كمة إلى رشوة عامة روما 
بطريق مباشر وغير مباشر للحفاظ على مكانتها ونفوذها قلا هيما أنه عع 
كان روما أخذ يزداد باطراد حى بلغ يٍ النصف الثاني من المّرن الثاني قبل 
الميلاد نحوا من نصف مليون نسمة » وبذلك أصبحت تنافس في هذا الصدد ىم 
عاصمتين في العالم الهليئيسي »؛ وهما الأسكندرية وأنطاكية . حقا أن روا لم 
تكن مدينة صناعية . كبرى ولكنها كانت داتا سوقا كبيرة 5 وكان من شأن 
ازدياد أهميتها السياسية في أعقاب اتساع نطاق أمبراطوريتها أن ازدادت كذلك 
أهميتها الاقتصادية » وتبعا لذلك قدرتما على اجتذاب السكان اليها » فأصبحت 
شوارغها نموج تجار من متلق الأببداس والأصقاع. ٠‏ ويمن عل نا كلتهى من 
أرباب تلن الحرف الذين يستطبعون سد حاجات الذين اكتات بهم غاضية 
الأمبراطورية . ذلك أنه جنبا إنى جنب تلك الأعداد الكبيرة من العبيد الذين 
كانوا يعملون في قصور الأثرياء ؛ ومن المعتوقين الذدين أقبلوا على ممارسة متلف 
ضروب الأعمال إما لحسا بهم الخاص وإما الحساب سادمهم ١‏ ف إلى روما 
في ازدياد مطرد أولنك الزارعون الذين هجروا أراضيهم لسبب أو لآخر وجاءرا 
بنشدون الاستمتاع مباهج العاصمة ؛ والإفادة من الهبات ابي كانت تغدق على 
سكام » وتكسب قومهم ما يصادفونه من أعمال موقوتة أو من سخاء سادتهم الذين 
كانت تربطهم بهم رابطة التبعية » وذلك من ناحية لأن الحرف والصناعات لم 
ثم قِ روما بحيث تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة » ومن ناحية 
أخرى لأنه لم يكن طؤلاء المهأجرين أية دراية إلا بالأعمال الزراعية . وقد مر بن 
ما كان لتكائر مثل هذه العناصر في روما من فتائج سيئة في الحياة العامة . 
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وقد كان من لتائج الخترب البونية. الثائية أله في بير الأ ا ء 
يفك رصي اللأثرير بااات امكاح للد زنتيودرا لبي 1 عراب 
الإسراف في الملبس واخلي ٠‏ ول تتفت 5 الظاهرة المعنيين بالحد من البذخ 
وللرف » فاستصدروا قانونا في عام حل ا ف 1 بقضي (وضع حد لمقدار 
الممتلكات العقارية الي يمكن أن تؤول إك الوريئات . بيد أن هذا القانون لم 
يكن أكثر فعالية من القوانين الاجتماعية لخر ٠‏ فقد أمكن التحايل على 
أحكام هذا القانون بنقل الارث شكلا إلى أوصياء متفاهمين مع الوريئات . 
وكذلك أمكن التحايل على أحكام القانون الروماني الي كانت تقضي بأن يكون 
للمرأة وصي بمثلها ني المحاكم ديباشر عنها تصرفاما في أملاكها » وذلك عن 
طريق اختيار أوصياء صوريين لم تكن هم مهمة الا استيفاء الشكليات الي 

تطلبها القانون » مما ترتب عليه أن المرأة غير المتزوجة أصبحت حرة طليقة 

التصرف في ممتلكاتها وفو مشيثتها . ومن المرجح كذلك أنه كان بحق للنساء 

حضور الحفلات العامة شأنهن في ذلك شأن الرجال سواء بسواء . وني الأسر 

الكبيرة الموسرة أصبح حظ البنات من التعليم ممائلا لحظ الأبناء . وني منتتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد كانت تحبة المثقفين في روما تعقد ندوامها في بيت قورنليا 
ابنة سقيبيو أفريقاقوس وز وجة سمبر ونيوس جرا كوس ووالدة الرعيمين الشايين اللذين 
سنلقاهما فيما بعد وهما تيبر يوس وجابوس سمبر ونيوس جرا كوس . 


وثي هذه الضرة ازداد انتشار ذلك النوع من الزواج الذي كان الزوجان 
بنمتعان في كنفه بحقوق متساوية . وأجل من ذلك وأبعد أثرا في الحياة الاجتماعية 
أنه أخذ ينمو باطراد عدم الاكثراث بالروابط الزوجية . وقد تكشفت هذه 
الظاهرة ني اتجاهين : كان أحدهما : هو ازدياد العزوف عن الزواج . وكان 
لانجاء الآخر » هو بداية الميل نحو فصم عرى الروجية لأسياب سياسية أو 
ل أكثر منها خلقية . وبع ذلك فإن تفكك الروابط الزوجية لم يبلغ في القن 

ثني قبل اميلاد المدى الحطير الذي بلغه فيما بعد . 
ولد 


الغا الحضارة 


1 أثر الاغريق الحضاري 

كان من أهم نتائج فتوحات روما تقدمها الضاري يدا كبيرا ؛ وكان 
العامل الرنيسي في ذلك اتصاها الوثيق بالحضارة الأغريقية . سل أن روما خضءت 
من قبل لتأثيرات إغريقية غير مباشرة عن طريق أتروريا م لتأثيرات إغريقية 
مباشرة عن طريق المدن الأغريقية في جنوب افق الحزيرة الايطالية . ولكن, 
عندما فتحت رمما هذه المدن واحتلت صققلية م احتلت يلاد الأغريق وات 
وبعد ذلك جزءا من آسيا الصغرى » أصبح الرومان أوثق اتصالا بالعالم الأغريقى 
وأكثر تأثرا بحضارته » ولا سيما عندما وفدت على روما أعداد كبيرة من الأغرين 
بوصف كوممهم رهائن أو سفراء أو مدرسين أو تجار أو فنانين » فضلا عن 
الكثيرين من العبيد الأغريق المتعلمين الذين استخدمهم أثرياء الرومان في بيونهم . 
رما كانت الحضارة الأغريقية أكثر عراقة وأرفع مستوى من حضارة الرومان , 
وكان الرومان يميلون إلى أن يعتبرهم الأغريق قوة سياسية عظمى وفي الوقت نفسه 
دولة متحضرة تؤله جزعا من العالم التحضر » فإنهم أقبلوا في نهم على الأخذ 
بالكثير من مظاهر الحضارة الأغريقية » مما كان له أبلغ الأثر في مختلف نواحي 
حياهم . 


؟ ب التعلم 
وقد كان من أهم نتائج التأثيرات الأغريقية ظهور اتجاهات جديدة في 
لتعليم الرهاني . ذلك أن الطبقات العليا بوجه خاص أصبحت تع بتعلم الغ 
"رين لاءة آناجم وفلسفتهم وفنونهم الخطابية . وقد حفز الإقال على هذه 
الدراسات أن وجهة نظر الأغريق القائلة بأن دراسة الفلسفة والفنون الخطابية ثؤهل 
للنجاح فى اللراة 2 "زا ه» : ْ : بما “جبلوا 
كح في احيأة العامة والحاصة على السواء صادفت قبولا لذى الرومان بما جم ! 
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بيمنت جف افعلة ء وقد كللا عق أقرر مراع وإبرز و و ...ا 
من طراز سقيبيو أفريقانوس الكبير فتمتوس فلامينيوس أميلير وما كريقية رجال 
أميليانوس . 0 
وحين أصبح تعلم الأغريقية لاراسة المواد اللازمة للب _ ,, 
وهلات الضرورية لكل ش: ا د د لتضوج الفكري من 
اللإهلا لضرورية الكل «اتعتي متعلم ظهرت مدارس _كثيرة بر 
رفون . مع ذلك:فان الربان .ظلوا ير ميالين إلى إنشاء أي نظام عام لاما 
فكان كل اب يزجة تعلدم أبائه كيفما شاء . وتبعا لذلك فان المدارر عى 
مدارس خاصة ء وكان أكثرها ك عاية رسال باروين ا ول إن بويا ير 
في بيوت هؤلاء الرجال . وكان مدرسو اللغة والمواد الأولية عادة من الأغريق . 
وكان بعضهم. عبيدا والبعض الآخر من المعتقين ٠‏ وتبعا لذلك فان وضعهم 
الاجتماعي كان وضيعا . وكان يشان كهم في ذلك إلى حد ما أساتذة الفلسفة 
وفنون الخطابة » لأمهم كانوا بالمثل من الاغريق وإن كانوا رجالا أحرارا وأرف, 
مكانة من المدرسين العاديين . - 
وقد قوبلت هذه الاتجاهات الحديدة بمعارضة شديدة من شيوخ الرومان 
المحافظين مثل قاتو الكبير : وهو الذي كان يعتير المؤثرات الاغريقية سيئة الأثر 
في أخلاق الرومان ٠‏ ولذلك فانه اقتفى أثر العادة الرومانية القديمة وقام بنفسه 
تدريب أبنائه وتعليمهم . بيد أن هذه المعارضة كانت محدودة الأثر. ولم يلبث 
الو لفسه أن أضطر آخخر الآمر إلى أن يتعلم الأغريقية يدرس آذانيا . 


وليس معى تأثر الرومان بالحضارة الأغريقية في بال التعليم أنهم ضربرا 
“رض الحخائط بكل مثلهم التقليدية » ذلك أنهم ظلوا يعترون الحبرة العملية 
ثيل النزلية أكثر أهمية من الدراسات الأددية . وتبعا لذلك فانهم استمرءا 
“افظون على ما درجوا عليه منذ القدم من تكليف الأبناء بصحبة آنانهم أ 
رمم من كبار السن ذوي السمعة الطيبة ليتخذوا من تصر فانهم في الحياة العامة 

الام قدرة لهم . 
و 


“حبكت 
ييه 


الادب 
سبق أن عرفنا كيف أنه حتى قبيل منتصف اقرف الثالث قبل ايلاد , أو 


بعبارة أخرى حتى بداية الحروب البونية » كان نصيب: الروان :من من الإنتاج 
الأدبي طفيفا محدودا . وقد كان اتساع الأمبراطورية الرومانية علماة بال ار 


في غو الأدب الروماني وازدهاره. فمن ناحية بعثت الفتوحات في الرومان اع 


بماضيهم ومنجزاتهم ورغبة في تسجبل تاريحهم . ومن ناحية أخرى ترنب على 
دعم مركز روما وازدياد قوتها أن اللغة اللاتينية طغت على كل ما عداها بين 


الايطاليين . وقد أظهر الايطاليون ميلا كبيرا إلى تعلم اللاتينية وقدرة فائقة ع 
إتقانما . وخير دليل على ذلك أنه على حين كان أوائل كاتبي النر اللاتيي من 
الرومان كان أغلب أوائل ناظمي الشعر اللاتيبي من الايطاليين . فقد 6ن 
جنابوس نايفيوس ( كناألاعقل8 5ناتهم0) ع حوالي ١144 "٠‏ ققى 0006 
وجايوس لوقيليوس ( كنا اأءنانآ قدانه© . (١ 1١8٠‏ قق , # + ) زهي 
قمبانيا » وكوينتوس أنيوس ( 5لاأهمظ 5تاأصان0 . حوالي ١9‏ 154 ق.م.) 
ومارقوس بأقوفيوس ( 5ناالاناءع28 5م1191 0 73٠٠١‏ حوا! في ١7*٠١‏ فى 1 ٍ ( 
من قالابريا في أقصى الطرف ابلدنوني الشرقي بشبه ابلكزيرة الايطالية : 

ماقيوس بلاوتوس ( 05ئنا118 5نائع0ة71/1 1365 ؛ حوالي 84؟ ‏ 184 تى , 7 
ولوقيوس فيوس ( كاعم قناأكناا » ٠/ا١ ‏ حوالي 3 م من 5 
وقايقيليوس سنا توس ( 518105 وبازازمءعم0 ع توي و بي عام 6 ق.م.) 
من. غاليا قيس البيقسا ؛ وليفيوس أندر ونيقوس ( 4070105 59 ظ 
حوالى 784 ٠١4‏ ق. 6. ) إغريقياً من تارنتم ؛ بل أن بوبليوس ترنتيوس آفر 
( 5عكى 5ناتأمعرع]” قنائ[طن )» حوالي 1985 و١‏ قف ع . ) كان ليي 
الأصل وأخحل أسيرا في حدالة مق إل رودا سرغ عضا عل ليه كاقة لل 


حر لله . 


عن ناحبة الثة كان انتشار تعلم الاغريقية بين الرومان ونذوقهم لادابها 
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حافرين قويين على إتبال الومان على القراءة ولكتابة وكذلك عل 

الأب الالقريقي إل اللاتينية وعاولة عااواي ٠‏ وكا هي العادة ني 0 
كيس الشعر قصب السبق من الذر ٠‏ وصاحب الفضل في 5-7 دب 

الأغريقية إلى اللاتينية هو ليفيوس ألدرونيقوس الأغريقي ال ي أخيز تقل 4 

7 عشرة من 


إلى روما أ سيراً في عام الا ق . م . حين كان له يزال صبيا في 

عبره ...يت الاسست الوووكية تلع #لبمه وكيد ييه وق زد او > 
أودسة هوميروس وعددا من المسرحيات الأغريقية ٠‏ وكوينتوس أنيوس ؛ صا 
أول قصيدة لاتينية كلاسيكية ؛. أولى كذلك اهتماما كبا إلى تقل الكثير م 9 
عيون الأدب الأغريقي إلى اللاتينية . 


والأدب المسرحي اللاتيي الناثىء ' ستمد ماذحه من المسرحيات الايطالية 
المعروفة عسرحيات أله" ( عقصوااءغة عواناطع؟ ) ؛ وهي ابي كان لا 
شأنها في الفيرة السابقة » وإنما من المسرحيات الأغريقية: ؛ بيد أنه فى في الوقت نفسه لم 
بغفل كلية الموضوعات الوطنية . ذلك أنه اذا كان جنايوس نايفيوس قد اقتبس 
من التراجيديا الأغريقية موضوعات الكثير من مسرحياته » فانه ألف "كذلك 
مسرحيات تراجيدية قوامها موضوعات رممانية بحت مثل المسرحيتين اللتين كان 
موضوع إحداهما قصة رومولوس وموضوع الأخرى انتصار قلاوديوس مارقلوس 
على الغال في عام 13؟1! ق. ع 6 زيتنين من أسماء ثلاث .مسرحيات تراجيدية 
أخرى تدعى على التوالي ١‏ أكيليوس بأوأوس ) و «١‏ فر واه ) و ( دقيوس »أن 
موضوعاما كانت أيضا رومانية . وكان باقوفيوس صاحب المسرحية الأولى » 
وآفيوس صاحب المسرحيتين الثانية والثالثة . 


5 مجال المسرحيات الكوميدية أيضاً كانت القاعدة الشائعة أول الأمر هي 
لاقتباس من أصول إغريقية ظ إلا أنه لم تلبث أن ظهرت في هذا دنه 
مجموعة من المسرحيات الي كانت تدور حول موضوعات محلية مستمدة من 
الأوضاع الذائعة إما قْ روما وإما في مدن لاتيوم المجاورة . وما حدر بالملاحظة 


ناريخ الرومان ب بوم /17: 


أن المسرحيات الكوميدية الى كانت قصمها تبس عن. الالخزيتزة روح 
تستمد من شخصيات الحياة الإيطالية كانت تصادف نجاحاً أكير فرق اللسرعانت 
الي كانت تلتزم نماذجها الأغريقية التزاماً دقيقاً ٠‏ شير دليل. على ذلك أن 
مسرحيات بلاوتقوس وهو الذي كان يتبع النهج الأول ووصلت الينا إحدى 
وعشر ون من مسرحياته حظيت بإقبال أكثر وتمتعت بحياة أطول من مسرحيات 
ترنتووس وهو الذي كان يتبع النهج الثاني ووصلت الينا ست من مسرحياته , 
ولسوء الحظ أننا لا نوف من مؤلفي المسرحيات الذين زهى بهم القرن الثاني 
قبل الميلاد وهم آقيوس وقايقليوس وباقوفيوس أكثر من أسمائهم وأسمناء 
مسرحياتهم ؛ وإن كنا نعرف أن أحدهم وهو باقوفيوس - مؤلف المسريات 
التراجيدية - قد شارك بلاوقوس من حيث كرة المناسبات الي أعيد فيها عرض 
مسرحياهما في خلال القرن الأول قبل الميلاد . ظ 


وقد تطور الأدب المسرحي اللاتيني تطورا سريعا بسبب كثرة الطلب على 
المسرحيات لعرضها في الحفلات العامة » وهي التي زيد عددها منذ أواخر القرن 
الثالث قبل الميلاد على نحو ما مر بنا . واذا كان على مر الزمن أخذ مؤلفو المسرحيات 
اللاثينية يعزفوك عن الإقتباس من المسرحيات الإغريقية ويجنحون نحو اتخاذ قصص 
مسرحياءهم وشخصياءمها من البيئة الرومانية أو الإيطالية » امهم مع ذلك ل يفلحوا 
إطلاقاً في التحرر تحرراً كاملا من النماذج الاغريقية . 


:كان الشعر الحماسي يحتل مكانا بارزا في الأدب اللاتيي . وأقدم قصيدة 
حدماسية لاتبنية. عي فلك الي نظمها جنايوس نايفيوس وجعل موضوعها تاربخ 
الحرب البونية الأولى. وحين نظم كوينتوس أنيوس قصيدته «الهوليات) (وماممهة) 
استعار من «وميروس الوزن السداسي وخياله الرائع ليروي تاريخ روما منذ نشأنما 
حى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد » منناولا بإفاضة العهد الملكي والحرب مع 
وروس والخروب البونية . ويتلخص فحوى هذه القصيدة في أحد أبياما وهر 
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100 المكينة الى 2 الدولة 31 
الذي معناه : 5 سس المكينة الي اليد عليها 1 الرومانية هي رجالها وعادامبا 
القدعة (ع10ن15كا/ 18020823 5ع" أهأو 18 قلاط رويس , 

وشعر قد اللاذع ادك عبارات مازحة على هيئة حديث عابر عير 

إبكازا رصانيا اصيلا > وتعرى نشائه الى جايوين لرقيليوس ' قثو الذي لم يرحم 
بأشعاره اللاذعة اصعاب العروة سس والنعرة الوطنية . وقد شجعه عل تصويب 
سهامه دون حساب عتعه بصداقة سقيبوو أيميليانوس ٠‏ وكان اوقيليوس يسمي 
قصائدة أحاديث 4 ولكنها عرفت فيما بعد باسم «ساتورا» (581612) 22155 
مماثلتها من حيث لغتها الدارجة وموضوعاتما امتباينة لتلك المقطوعات الأيطالية التي 


- التاريخ 


وعلى حين أن الشعر اللاتيبي تطور تطورا سريعا: تطور النمر اللاتببي بخطى 
شدةا , وكا هي العادة ؛ كان التاريخ أول مجال ظهر فيه النثر الأدني . وكان 
أقدم المؤرخين الرومان منطراز رواة الأحداث عاماً فعاما. وقد كان أو الو رخين 
الرومانفابيوسديقتور (21101 ونزطح8 ) وفينقي وس يمور (5نا مزاخ كناأعمأع) 
وهما اللذان كانا يعيشان في عهد المرب البونية الثانية ٠.‏ وكتب كل منهما تاريخ 
رودا منذ نشأنها حبى نباية الحرب البونية الثانية : وأفاض كل منهما في الحديث 
عن العهد الملكي وعن أحداث القرن الثالث قبل الميلاد 7 المرور سريها على 
الفيرة الباكرة من العهد الجمهوري ؛ فكان شأراني ذلك شأن أنروس في قصيدته 
١الحوليات)‏ . ويما مجدر بالملاحظة أن هذين المؤرخين / يكتبا باللاتينية وإتما 
الإغريقية . ويفسّر ذلك بعاملين ؛ وأحدهما : هو أنكل المؤلفات التاريخية الي 
نشرت حى هذا الوقت كانت إغريقية . وأما العامل الآخرء وإعله الأهم ؛ هوأحجما 
) ينشدا فقط نشرتاريخ الوطن بين المتعلمين الرومان_ وكانوا عندئذ يستطيعون 
7" الإغريقية - بل أيضاً الرد على المؤرخين الإغريق الذين كنوا تاريخ الحربين 


البونيتين الأولى والثانية من وجهة النظر القرطججنية ٠‏ بيد أنه اذا كان فابيوس 
وينقيو. إقد :كنبا بالإطريفية فاله من الواضيح: أتيما نيا أبر متروررى 7 
الكهنناة (صسنعئقمناده2 عوآناط18) من حيث طريقة تسجيل الأحد اث 

ْ وعرضها عرضاً أميناً بوجه عام . واذا كان كتاب رومان آخرون قد استمروا 
يكتبون في التاريخ الروماني باللغة الأغريقية حتى حوالي منتصف القرن الثاني 
قبل الميلاد ‏ مثل ألبينوس أحد تنصلي عام ٠١١‏ ق.م. . وجايوس آفيليوس 
(دناذلاعه) عضو السناتو ‏ فإنه منذ أن أصدر قاتو الكبير حولي هذا الوقت 
أول مؤلف تاريخي في الدر اللاتيي » درج المؤرخون الرومان على استخدام 
اللاتينية قي مؤلفا ممم . ومؤلف قاتو «( الأصول ») (قعمتع0) يتكون من 
سبعة أجزاء » وهو يتناول في الحزءين الأولين تاريخ إيطاليا الباكر بوجه عام, 
وفي الأجزاء الباقية الحروب الي خاضتها روما منذ عام 784 ق.م. حى عام 
٠9١‏ ق.م.2 ولعل أبرز ما يميز قاتو عمن سبقوه أنه لم يكتف بتسجيل الأحدارءا 
دون نقد أو تعليق» وأنه لم يقنع بالروايات المتواترة المنقولة عن الأسلاف. بل أنه 
أضاف إلى هذه المعلومات ما استمده من بعض الوثائق الي استطاع الحصول 
عليها لين وإذا كان كتاى 7 الأصول 1 ' يصل الينا فإن مؤلف قائو عن 
الزراعة (ومنضلبدح تقذ 296) » وكان قد أصدره قبل مؤلفه التاريمي : قد بفي 
سليماً مصاناً وبعتير أقدم مؤلف في النثر اللاتيبي وصل الينا كاملا . 


وعند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد خطا قويليوس أنتيبائر ( قدفاعم© 
#ا#تفلعة ) خطوة هامة في تقدم كتابة التاريخ عند الرومان » ذلك أنه امناز 
عن كل اللذين سبقوه من حيث أنه اختار فترة أقصر لتناوفا في مؤلفه ودرسها دراسة 
أغمق ولم يكتف بسرد الحوادث دون تحليلها وتفسير ها . ولعله كانت لؤلفه عن 
الحرب البونية الثانية أهمية تاريخية كبيرة » ومن المرجح أنه كان المصدر الرئيسي 
الذي اعتمد عليه ليفيوس في كتّابة تاريخ المرحلتين الأولى والوسلى للحرب 
سس 


)0( 2 140 .مم ,1953 ,260 لممتمممات بلعدالممة ,06 
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البونية الثانية مثل م كان تاريخ دو ليبيوس مصدره الر؟ 1 
ار حلة الأخيرة هذه الحرب . 2 في كتابة تاريخ 
5 3 حة أ 8 0 6 :8 ابى 1 
3 #ه كيم عل كييرة طلائع فلااسفة الإغريق الذين كانوا رداون 
روما ويلقون فيها محاضرات في المنطق هما وراء الطبيعة ع ققد اعتبر الرومان ذلك 
75 ٌ 0 ذله 
ضروبا من الأحاجي غير العملية وتبعً لذلك سيثة الأثر ني ال: 


آنوس إل اللاتينية رسالة :و همروس عن أصل الآلحة وأخوز كر ا 
الالمة وقدرنها ينتشر بين المتعلمين ؟ قرست الليقة اللا له لبجب روت ود 
كان الأكادميون الاغريق يدعون اليه ٠‏ وقد كان الرومان أكثر 
بسبب ما بدا لهم من أنها كانت تتعارض تعارضا شديداً مع عادات الأسلاف . 

5 ق.م. أن يطرد من روما الرعيل 
الأول من فلاسفة الاغريق بوصف كون آرامهم. مخربة عدامة © ربيف أله سرعان 


إن مدرسة واحدة من المدارس الفلسفية الأغريقية ؛ وههى هل رسة الرواقية 6 
صادفت بين المثقفين الرومان من الإعجاب والتقدير م 1 تصادفه بين المثقفين 
الاغريق . ومرد ذلك إلى أن الرواقية ؛ على خلاف غيرها من المذاهب الفلسفية 


الاغربقية ٠‏ كانت تحبذ الحياة العاملة وتشجع المشاركة في ال حياة العامة » والى. 


أن أهم مسلمامما وهي القائلة بأن معّرك الحياة اختبار لإرادة الإنسان وقدراته 
استهوت الرومان بما “فطر وا عليه من عناد واحترام للذات . وقد كان بانايتيرس 
(كناناعوموم) الرودسي وهو الذي عاش من حوالي عام 180 إلى عام ٠١4‏ 
ل.م. أبرز أساتذة الرواقية في روما في خلال القرن الثاني قبل الميلاد . وغدا 
تريعاً صلديق سقيبيو أبميليانوس . ومنذ ذلك الوقت أصبح دعاة الرواقية يلقون 


تخلرة كبيرة لدى الطبقة الحا كة في روما . 
قف 


8 
دج 0 
0 

تله 


القانون 
للستت للق لوالا غين عقوي فيه رون وخر 

اتجاهاهم من تأثيرات اغريقية طفيفة . وقد كان الباعث على هذه الدراسات حا 

ملحة إلى أن يتولل أشخاص أكفاء تفسير القوانين سواء ما ورد منها ب اللوحات 
الاثنتي عشرة أم في تشريعات أخرى ٠‏ فقي ولك الأمر اتتزررت هذه التفسيرات 
شكل نصائح يدلي بها كبار الكهنة للحكام أو الأأفراد العاديين الذين 55 
مساعدتهم في معرفة أحكام القانون فيما بخص حالات بعينها . ويبدو أن 
تيبر يوس قور وتنقائيوس (تتنافههعهدمه©) ‏ وكان أول دجل من العامة يتولى 
منصب كبير الكهنة في عام “'هاق.م. - هو الذي بدأ عادة مناقشة المغا 
القانونية مع كل من يعنيه الاستزادة في العلم بالقاذون . وعندما اقتفى أثره رون 
ثمن لم ينتموا إلى هيئة الكهنة » نمت تدريجاً بين الطبقة الأرستقراطية جماعة من 
الأخصائيين في القانون عرفوا باسم فمهاء القانون (02165نارم قله أو 
المستشارين القانونيين (1غ1ناقدم» كثةناط) . ولم يقصر هؤلاء الفقهاء نشاطهم على 
عقّد الندوات وإعطاء النصائح الشفوية» بل أخذوا يؤلفون الكتب ني مختلف نواحي 
القانون . وقد كان سكستوس آيليوس بايتوس_ (226)5 العم ذنااءهة) - 
أحد قنصلي عام 18 ق.م. - من أوائل الرومان الذين كتبوا ني القانين ‏ 
ويعتبر واضع أساس التأليف في القانون الروماني . ولا أدل علىمكانته من أن 
كفايته القانونية أكسبته لقب الآر يب أو الداهية (ودههم) » ومن أن الأجبال 
التالية اعتبرت كتابه « مهد القانون ' الروماني . وكان هذا الكتاب يتألف من 
ثلاثة أجزاء خصص أوها لعرض قوانين اللوحات الأثنتي عشرة» وثانيها لتفسير 
هذه الثوانين © وثالثها لقواعد الإجراءات القانونية . وقد أتى بعد بايتوس عدد 
ابر من المؤلفين ف القانون » كان من بينهم مارقوس بورقيوسقاتو الكبير : 
وكذلك ابنه وهو الذي فاقت شهرته شهرة أبيه في مال القانون . 


وما حدر بالملاحظة أن فقهاء القانون الرومان ل يكونوا محامين بالمعى المألوف 


نف 


: يتخدوا من نشا الفا 1 
اليوم » فهم لم ي و من نشاطهم ليا سهنة شي :ور ينوا ' 


استشاراهم » فقد كانوا أعضاء في السنائو ويتولون عختلف اودر 5 5 
إلى آخر © ويتابعون دراساتهم القائوئية بت ع 00 حب العامة من 
حي افيفذا يسبب اهميتها / 


بمهامهم الرسمية ٠‏ ويسببه ما كانت الدراية بالقانون تكس عابي 
ع :5 : 8 5 ِ و 
فيعة في للجضيع لرصاني . عن طريق ما كان أولدن الفتيي. لل 
- ؛ لهك م.ء٠‏ 


تسيرات قانونية تتكيف بها قرارات الحكام وأحكام القضاء . ىب ب, 
الفقهاء أثر أي أثر في فهم القانون الروماني وتطبيقه . 


لد كانت اليانات: الي. ريسلئوها لكام متريا' + .رقاية وانانى اا 
الذين كانت اختصاصامهم قضائية إلى حد كبير مثل برايتور المدينة وبرايتور 
الأجانب وحكام الولايات » من أهم الوسائل في تطور القانون الروماني . ولعل 
أهم هذه البيانات جميعاً كانت إ.انات برايتورس المدينة وهم الذين كانوا 
يطبقون أحكام القانون على المواطنين الروهان كافة في كل أنحاء ايطاليا . فقد 
مر بنا أن برايتور المدينة كان يصدر في مستهل عام حكمه بيانا عن التواعد الى 
سبرعاها في تطبيق أحكام القانون ٠»‏ وكذلك الظروف الي في كنفها سيقبل رفم 
القضايا لإنصاف من وقع عليهم صيم . وعلى هذا النحو كانت بيانات البرايتورس 
المتتابعين تغذي القانون الروماني على الدوام كبادىء قانونية جديدة دون ما حاجة 
إلى استصدار تشريعات جديدة ؛ فقّد كان هدف هذه البيانات ‏ على حد قول 
أحد الفقهاء الر ومان  ١‏ مساعدة وترويد وتصحيح » القانون المدني . 


وقذ حدث تقدم ملحوظ في ال الاجراءات القضائية بفضل ما استحدثته 
.لبانات برايتورس الأجانب في هذا الصدد من بسر ومروئة » مما أقضى إلى 
زوال الاجراءات المعقدة الصلبة القديمة . وإذا كان ببان البرايتور لا بعتبر ساري 
المذعول إلا طوال العام الذي يتولى فيه الحكم ٠‏ فان العادة جرت بأن البرايتور 
ديد كان يدمج في بيانه كل أو جل محتوبات بيان سلفه . وتبعا لذلك فانه 
كلما استحدث إصلاح كان هذا الإصلاح يظل باقياً في العادة » وان 
1 


انيت تدمو بالتدريج حبى ١‏ 00 
لعا ا 5 ت أن ا و وثيقة | 
بالغة الطول وأصبح أن هذه البيانات ونيب الو ني عشرة في 
حاحة إلى تفسير فمهاء القانوك 0 


#1 اليم 

و يعن الرومان في هذه الفترة بالعاوم الطبيعية الا بقدر ما كانت نحتقه ث 
2007ظ . وتبعآً لذلك فان المزايا العملية الواضحة لعل التقويم مطابقاً لفصول 
المنة حي الي حدت بهم إلى دراسة النظم الي كان الاغريق يتبعوما في احتساب 
الزمن . وي عام ١9١ق.م.‏ استبدل لزرماة اعدتيم القديمة قاعدة أكثر د 
بها فق 2 . أن المزولة الي أحضر وها من صقلية في عام نظا ف.م. كاك 
لا تبين الوقت بدقة في روما بسبب الاختلاف في خطوط الطول بين المكانين . 
ما حدا بهم بعد مرور حولي قرن إلى إدخال التعديل اللازم على المزولة . وحوالي 
هذا الوقت استقدموا من بلاد الأغر بق أولى ساعاتهم المائية . 

وقل كان من الرومان القلائل الذين درسو الفاك النبيل جايوس سيور 
جالوس (كناللة© قنالءامآنا5 5نئة0) : وهو الذي أذهل القوات الرومانية في 
عام 18 ق.م. عندما تحقق ما تنبأ لهم به من وقوع خسوف للقمر عشية معركة 


بودنا. 


5 وبر عم أن بعض الأطباء الاغريق بدأوا يتخذون من روما مقاما لهم منذ 
بام الحرب البونية لثنية » فأن دراسة الطب لم تجد لحا في روما عالا رحبا ولا 
مكانة خليقة بها . ولعل مرد ذلك إلى أن اكز يرهن عبيد الأسر. الكبيرة كانوا 
يمون بمهمة طبيب الأسرة , 


5 


م - الديانة 


وني خلال فنرة اتساع الأمبراطورية الاعائية تلقنت ارات يوار ييه و 
الديانة الرومانية تغلغلا كان أكثر وضوحا عندئل مله يا أيةاقرة سايقة . ريون“ 
التغلغل الطريقين المألوفين من قبل وهما تشبيه 5 الرومانية بالآلىة الأغريقية 
المنمائلة في الخصائص » والاختراف من الأساطير الديزية الاغريققية. الى يكال 
ا كلما موي و 

٠‏ الألمة.الكبرى تمائل الآلهة الأغريقية الأنتي عشرة الي. #أنت تين م 
آلمة أولوسيوس دامو01) . وكانت النتبيجة الطبيعية لذلك هي أن الآلة زات 
الأصل الأغريقي خلفت سريعاً الالحة اللاتينية الصغرى ؛ وأن الآنمة الرومانية 
سيو المجسدة اتخذت أشكالا آدمية مثل الالهة الأغر يقية » بما أدى إلى رع 
الطاب على إنتاج تماثيل للالهة الرومانية على غرار تماثيل الآلمة الأغريقية . بيد أن 
المعبود الأغريقي الوحيد الذي يفاد على الديانة الرومانية من أرض إغريقية في 
خلال الفيرة الي نحن بصددها كان المعبودة فينوس (وناص7) وهي الي أحضر - 

من صقلية في عام 1107؟ قيع. 


وقد سبق أن أشر نا في معرض الحديث عن الديانة في غهد الملكية إلى الدور 
الكبير الذي قامت به النبوءات السبولية في التأثيرات الأغر يقية الي دخلت الديانة 
الرومانية في عهد باكر . وني الفترة التى نحن بصددها الآن قامت هذه إلنبوءات 
لود كبير في حمل الزومان على أن بنشثوا رسميا أعيادا دينية جديدةوجعفى 
الذاهب الدينية الحديدة . ذلك أنه في خلال أزمات الحربين البونيتين الأول 
والثانية وافق السناتو ف عامي 49" و ٠١‏ ق.م. على .إنشاء أعياد دينية. ذات 
قوس إغرريقية استرضاء لإلمي العام السفلي الإغريقبي الأصل :ديس ( هط وعند 
الاغريق خيس أو بلوتون ) وبرسربينا ( عماميعومم , وعند الأغريقٍ 
مدق ) . في عام 3٠‏ قييم. تحول عيد الشكر الإيطلي الال لمرو 
لعيك ساتو رناليا (8112مسطوة) من, ,عبيد ذي طقوس وقو رة كثيبة إلى عيد 


3 


/ .اوت الأعياد الدينية الرسمية وازدادت كذلك مل 
مرج يبع - لاا ار ل الى قيها المبر الات كر 
الى كانت صنؤللها > فأصبحت 2ع 2 لد 0 "رض في أثناتها 
ةا ##اقرت تاعاق عله #1الس ارس 
الممرحيات . ول تعد مباريات الألعاب الي : 1 1 سبات مقصورة 
يل سباق اتلبيك. ساق ازعرجات' بل بصت اتتتسل. كلالثة ميارريانت: جر 
كانت من أهمها مباريات صيد الحيوانات المفرسة 00 الجالدين + عاجاء 
ا كان “يقدم من هذين النوعين من المباريات ٍ , لاي الخاصة . واذا كان 
الرومان قف أععقوا أول الأمر عمظاهر البهجة الي كانت تسم سا الطتوس الدينية 
الأغريقية در فيه عن الأعصاب المكدودة ف 0 طول الحرب فان الطبقة 
الللاكة الروء انية ' تليث أن أضافت إلى هده المظاهر تلك المباريات الى م 
كن مألوفة ولا معروفة لدى الأغريق واستخدمت ذلك كله بي كسب رضاء 
الطبقات الدنيا وعرفانها على نحو ما سبق أن ذكرنا . 
وكان من أبرز أمثلة العبادات الحديدة الي دخلت الديانة الرومانية الرسمية 

بناء على توصيات النبوءات السبولية عبادة الأ, «كبرى قوبلي (12ء6و0) . ذلك 
أنه عندما أوضبت هذه النبوءات قُ عام ه.؟" ق.م. دإقامة عبادة رسمية. لله 
الإلحة استجاب. السناتو إلى ذلك . وق العام التالمي : بمضل المساعى الحميد 
الي بذلا أتالوس مللك برجام ؛ استطاعت لح.ء رومانية أن دمل إلى روما من 
معيل. الام الكبري في بسيئوس (15 2655112) باسيا الصغرى الحجر الأسود الذي 
كان يعتقد أنه موثل هذه الإلهة . وم تكن الأم الكبرى إطة إغريقية وإنها فريية 
الأصل ٠‏ ولكن طقوسها اصطبغت بصبغة إغر بقية . 


ومع ذال" كاد فان السياسة العامة للطبقة الحا كمة الرومانية اتمهت نحو الحد من 
مع الأثيرات الأجدية على, العبادة الرومانية » ونحو القضاء على المذاهب ذات 
سس اماي . دخير دليل على ذلك أنه بالرغم من السماح بإدخال الطقوس 
: د طقوس المذاهب الرُومانية الرسمية أوقض إدنمال آلمة إغريقية جديدة 
7 ملام فينوس من صقلية ني عام ١1/اق.م.‏ وحظر على المواطين الران 
1 


المشاركة في إقامة شعائر الأم الكبرى ٠‏ وفي عام 7 ق.م. امفزرن ابابا 
صارمة ضد الجماعات (متلمممط موقي الي انتشر ت في غتلن أن 
ابطاليا وكانت تقيم فق الحفاء طقوسا عابئة رم ستار عبادة بو نيسوس ! 
باكوس . وهذا الأتجاه نفسه يفسر طرد المدجمين الكلديين من ايطاليا في عام 
8 ق.م. . 
وإذا كانت هذه السياسة تنهض دليلد” على حرص السناتو على الحفائظ 

اتزان البيانة الرصانية التقليدية + فان. اتقرائن تشير وى إن السناتو لم يكن ليربأ 
بنفسه عن استغلال الأعياد الدينية الحدمة أغراضه السياسية . دلا أدل على ذلك 
من أن هذه الأعياد تحولت إلى حفلات ترفيهية كسيا لرضاء اللجماهير ودىى) 
لتغوذ الطبقة الحا كمة وحفاظاً على مكانتها 4 كا سبق القول , دكان من أسوأ نتائج 
ذلك أن هذه الحفلات عدت باطراد مهرجانات للسادية والموت فزادت الجماهير 
خشولة وفسوة . 


؛ - الفنون 


وكان طبيعياً أن يطرأ على مظهر روما » عاصمة الأمبراطورية ؛ تغيرات تقابل 

ما طرأ عليها من ازدباد ثروتها وأهمينها السياسية وعدد سكانها . وقد كانت 
لطقة الأرستقراطية تيد لنفسها دور فسيحة كيرا ما كانت في الواقع قصوراً , 
كانت بها غرف كثيرة صحية » ومجهزة بالحمامات ودورات المياه وبنظام للتدفثة 
الشتاء ٠‏ وعادة كانت تأني في مقدمة البيت قاعة استقبال كبرى (سدفته) 
تقوم خلفها حديقة غناء تنتظم حوا بافي الغرف على غرار الفناء الداخلي الإغريقي 
(لماوزوزروي) 6 تأي بعد ذلك كله غرف تكني لإيواء حاشية بأكلها ص 
حلم الأحرار والعراد ٠‏ دبقابا النازل المعاصرة ابي كشف عنها في بوميبي تعطينا 


(1) من القرار الذي أصدره السناتو ني عام 5 ق . م . خاصاً بهذه الماعات » أنظر 
5 ,00136 ,. اشمآ 18 .1.5 20.196 رآ ,.بآ.0.1 


يفف 


فدية الى عون الأثرياء يشيدوما لأنفسهم ني روها . 

واضحة إلما كن ١‏ كذلك دور ريفية يمضون فيها أيام الصيف 
الثرياء عل أذ سيول يلت ممتفظ بقدر كبر امن بساطة الدرر 
فل ح0 0 ذيى تك الدار الريفية التي كان يملكها سقيبير 


تائظة 55 أن 
انها ا . ع 
دا رالقرب من نابولي : ذلك أن بساطة 


إل يفية العادية 0 زومسمعانا) 
١‏ ا كمال التالية . 
. أن 9 دهشه الا . د 5 
هذه الدار اناد 55 7 
وي ما روما . فان أوفرها حظا كانت تعلة 


| 9 كعة #بيرة كانت تدعى وجزراً » (1551119) وتبى من اللبن 
سا7 هذه الوحدات تتألف من عدة طوابق كان كل منها 
اك بام : الأنقل. حظاً مق سكا روما يروز 

١‏ إلى مندسيق القااكن + كان الكل من سحاك روما حخشرون حشرا 
المغطى بطبقة من الطبن . وكانت كل هذه الوحدات السكنية الكييرة 
أو المزر نقوم في أحياء مكنظ . كثيرة الضوضاء . عديمة المواء التقي : 
قربي الرائحة » موبوءة بالأمراض رأما أ 1 سكا روما حطا ء فانه : نكن الم 


وأما الجموع الحاشدة الي 


فيما يبدو نصيب حى م أكثر هأءه المساكن بؤساً . وذلك اذا صح ما يعزو 
بلوطارخ إلى تيبريوس ٠‏ برونيوسر +ترا كوس-.وكان احد رابنة العامء نى عام 
+1 ق.م. - من قوله : ؛ إن للوحوش أو كارها والطرور أعساشها ٠‏ وأما اليجال 


لذن 0077 11 اه 900 0 
لذبن يحاربون ويموتون من أجل ايطاليا فامهم لا يتمتعون الا بنعمي النور والهواء » . 


ود كانت تكفر إلى حد عن هذه الأحياء المكتظة بالعمائر المزدحمة تلك 
4 / امع اك نيج . | 
0 الانيقة الي كانت الطبقة العليا تشيدها لنفسها . وتكا.لك المنشآت العامة 
! . : 0 8 ع( 7 
9 كيمت تباعا . فد أخذت ريما منذ الشرن الثالث قبل الميلاد تفقد طابعها 
ريغي وتأننذ تدريجاً مظهراً قشر م مكا: 0 ! 
ولك يدث 3 + ال يبا يوام مكانتها (وصف كوبا عاصمة عالية . 
22 تتبن حسام ريوط القوات الوبوة اليو ور + ا ا 
من عنام انتصارائهم وكذلك (ل2. ا 
لقنسورس من دخل الهزانة العامة . وعلى حين أن 


ليل 


الرومان استمروا في بناء أغلب مبانيهم اللحاصة ا اص ء ريرم 
يبنين القنشات العامة من الأحجار ويغطون جدرامها بطبقة من الض ب ووتنيا 
جا حتت يوادم يوقو سولق منتصفه القن لال ول اواو ا 
اغريقية لهذا الغرقى . ْ 

وي العابد قي مقدمة النشقت الروائية العامة فقد بقع ما يد منها فى رو 


5 5 


منق عام. ++ حو عام للا قه.م. نحو من نحمسة عشر معبداً _ وقد حافيز 
الروماتء حواعا في إقشاء معابدهم على التصمم الاتروسقيَ الآصل الذي ألفوه منذ 
تصن يعيفه + و إن كانوا قد استهموا الر خام الاغريقي أحيانآ في إنشاء هذه المعابد, 
وكفلك. بعض : عناصر العمارة الاغريقية . واذا كان الرومان يدينون بفضل كيير 
إل الأتوصسقيين والأغريق في عمارتهم الدينية » فان اتجاههم نحو المباني المستديرة 
ويخاضة في المعايد الصغرى يرينا اتجاهاً رومانياً بحت مستمدا من الأكواخ المستديرة 
ويتضح الأثر الاغريقي يحلاء ني القاعات العامة الكير ى المعروفة باسم 
الباسيليقا (معفلةعهم ؛ فقد أخذ الرومان فكرة هذه القاعات وكذلك اسمها 
من القاعانت الممائلة الي كان الملوك الهليئيسيون قد أقاموها في المدن الاغريقية في 
شرقه الإبحو المتوسط . ومن الطريف أن القنسور مارقوس بورقيوس قاتو . ذلك 
الحصم اللذود الحضارة الأغريقية , كان أول من شيد ني روا هذا النوع من 
لني الاغريقية البحت وذلك في عام 184 فق.م. وعرفت القاعة الكبرى الي 
شيدها بأسم عشيرتّه أي «باسيليقابو رقيأ) (داءه2 هن نلزمو8) . وف عام 4اق.م. 
أنشأ القنسوران أبميليوس أبيدوس وفولفيوس ذوبيليور ثانية هذه القاعات . وني عام 
6 ق.م. أنشأ القنسور تيبريوس م مبر ونيوس جراكوس ثالثتها . 
وقد كانت الباسيليقا خصصة أساساً لانعقاد جلسات المحاكم وكذلك لعقد 
“مفقات الأعمال . الا أن كل ما كان يحري ني ميدان السوق كان من الممكن 
أن محري في الباسيليقا . وليس معنى ذلك أن إنشاء هذه القاعات الكبرى الثلاث 
أدى إلى اختفاء السوق والحوافيت ٠‏ بدليل إنشاء سوق جديدة السيمك واللحوم 
4 


يع ع بد نري المسقوفة ليستظل با 
وإقامة عدد من وحدات الحوانيت ونشيه” - 


اأباعة والمتنز هون سواء بسواء . 03" الترفيه » بدأ القنس.ور 

استجابة لر خبات اللماعير التزايدة في “د لساق الخيل والعربات 

لو بو و قسن ف بإققاء مساك ع ا ا 

فلامينيوس في عام 7١‏ ق.م. 3 الدهشة و«التأمل أن الرومان 
3 اك 


(5نا012) ىُ ساحة الإله مارس 
رصددها الآن باقامة منشات 


المسر حيات الاغريقية الأصل 1 


: إقبالهم على ٠. 1 1 ه*“*٠ ٠.‏ 
برعم 6 ك0 يعد * ١‏ 

0 ني من الأحجار واكتفوا في الفترة الي نحن 

خانيا لعراتي عدر ١‏ ماكسيموس ذكرى انتصاره على الغال 


* عا ١‏ ف.م. خلد فابيوس . . 5 
ال 0 ويذلك كان أول من أقام هذا النوع من المبافي الرومانية 
النمط الي ذاع صيتها فيما بعد وأقيمت في 1 : ١‏ 
ألبلاس تر عن الحجر (نائانسعة 5ددم) لمساعدة اللحسر : القديم 
(5ناك1أطناذ قدمم) الذي ظل حى هذا الوقفت ا جمسر الوحيد المقام على 
التبر . واذا كان قد أعيل رصف شوارع روما بالواح ع الصخر الصلد قدت ص 
جبل البانوس » فأنه لم يبذل أي جهد لزيادة اتساع الشوارع . وتبعاً لذلك فأن 
الشارع المقدس (586:8 1/18) » الممتك من الفوروم إلى جرف فليا (183[ء17) . 
ذال الشارع الوحيد الرحب » مما جعله الشارع الرئيسي لمرور المواكب . وكذلك 
لم يتخذ أي إجراء لزيادة اتساع الفوروم الضيق بحيث يستطيع مواجهة المتطلبات 
لثائدة الي أصبحت من مقتضيات الحياة العامة في عاصمة الأمبراطورية . 
يوسي عناية كبيرة إلى الشئون | لصحية ني المدينة » ذلك أن قاتو لم 
اويل يلوي الروطة باسعه بل قام. أيضا يإصلاح شامل في انلاء 

“دي العامة في روا . وني عام 144 ى تو البرايتور كو ينتوس مارة 
ع د ة! )0 وف البرايتور 5و ينتوس مارقيوس 
0250 0.0905) إنشاء أو قنوات الماه الميزيء .2 
ريعا ماق وى ا شوات المياه مرتفعة (نع:8431 113الم) ليق ود 

ع ل خزرب من بودي الاير ميل وود ين ّ 

8 كش بعد حوالي 10 كيلومراً من روما . 
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وبمكن القول بوجه عام أن المنشآت العامة الي أقيمت ا د 
القرن الثاني قبل الميلاد تصور ما جبل الرومإن عليه من تفضيل المباني الي تحقق 
أخراضا عملية ناقعة على المباني الي ليس من ورائها غرض الا التجميل والرخرفة , 
ا المجال العمل استغل الرومان ابتكار. . المعماري الباهز- : 
ليس أو العقد » ف استخدموه على نطاق واسع في إقامة ابىسور” 5 
لمرتفعة » حيث لم يدينوا لأحد بفضل ؛ قبل إستخدامه ني المنشآت 
تير _القرائن إلى ان المعماريين الرومان لم يلبثوا أن أثبتوا كفاية فائقة ذاع صيتها 
ني كل أنحاء العام . : 


وعندما أصبحت روما في أعقاب فتوحاما متحفاً هائلا لمنتجاث الفدّين 


الأثر وسقي والاغريقي نتيجة للأعداد الكبيرة من التمائيل الى نهيت من ماين 
فولسينبي (ننهنعاه0) الأترصقية في عام ق ٠‏ م .وين مراقوسة في 
عام 0 ق.م. ومن تارنم في عام 7٠١4‏ ق. هن قورنثة في عام 145 ق.م. ». 
أخذالرومان بالتدريج يتذوقون روائع المبتكرات الفنية ويقدرون 00 58 
الاغريق منها تقديراً كبيرا . ولا كانت غالبية هذه الأسلاب المنهوبة قد معطلمية 
يد الح > ل ار اتا سي عل لشم وريج 
07 1 نهم > فأفضى ذلك إلى حركة نشيطة في بلاد 
ما نهب وما لم نهب ليزينوا بها بيوتهم وات لب : 0 
الاغريق لترويد السوق الرومانية بنسخ من منتجات الأقدمين من 
المثالين الأغريق.. ' 0 
فوار العمارة الرومانية: الدينية ظل فن التحت الروماني الديي خاضعاً 
إن كرت هيا | ينبت الروبان ذاتيتهم الافي عالي النحت الدزيوي 
لات أغريقية وأتوصقية . وإ + 00 بالتماثيل »'الكاملة منها والنصفية » 
لتصوير ‏ فقد كان الرومان شديدي الشغضٍ بالتمائر وا 
: 0 1 / أ ناطقاً واقعياً.. وقد برع المثالون الرومان بي 
الي تصور المحصائص الشخصية تصويراً و الس 
0 لتماثيل وبلغوا من التزام الدقة في ذلك [ داز 
ارة النوع من | ديب ماق موعن ود كان عفري 
كانوا لا يغفلون إظهار العيوب | لطبيعية ا قية أدنى يكثير : 
ْ ت إلى النماذج الأغريقية والأتروسقية أدنى بد 
هنا قر 20 قد ساعد عل ازدهار هذا الوه ن 
نم إلى أقنعة الموتى الرومانية القديمة . « 


فن النحت 'لروماني في الفئرة اللي نحن بصددها الآن 5-2 عوامل ف و كان 
اويا الير وة والتنافس على عرض مظاهرهاء ذلك 8 الااسر الرستقراطية م تعد 
تكتني بعمل أقنعة للموتى بل أصبحت تحرص كذلك على عمل كاثيل با 
الطبيعي للبارزين من أفرادها لتعرضها في بيوما وق الوا كنيب الحنازية الخاصة 
بالأأسرة . ولا كانت الحكومة الرومانية قد درجت 3-3 اواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد على إقامة التماثيل لتخليد الملوك والأبطال الآسطوريين الذين زعمت 
الروايات المنوائرة أنهم قاموا 'بأعبال باهرة في باكورة عهد الحمهورية . فإنها ٠‏ 
أصبحت منذ عهد الفتوحات تكرم مشاهير القواد وغيرهم ممن أدوا خدمات 
جليلة للوطن بإقامة التماثيل لهم . وفضلا” عن ذلك فانه قبل نماية القرن الثاني قبل 
الميلاد أصبح تكريم كبار الحكام بإقامة تماثيل لهم في الأما كن العامة أمراً مقرراً . 


وقد استخدم الرومان التصوير على :ماق واسع في زخرفة الحدران سواء في 
المقابر أم الخازل أم المعابد أم غير ذلك من المنشآت العام . واذا كانت قد 
وصلت البنا بفايا بعض الاوحات الزخرفية التي كانت “ترين بها جدران المقاير ‏ 
فانه لم يصل الينا ثبي ء من اللوحات الكبيرة الى كانت :سور المعارك وغيرها 
من مشاهد الحملات المظفرة ورين بها جدران المباني الخاصة والعامة . 


ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أنه منذ القرن الثالث قبل الميلاد أخذت تتدهور 
مراكز الفن القديمة الإيطالية » بل إنه لم يعد هناك وجود لفن صناعة الذهي والفضة 
وهو الذي كان قد ازدهر ازدهاراً عظيماً في أتروريا ون براينسى . وقد كان فن 
الئل الصلصالية هو المرع الوحيد من فروع الفن الإيطالي الذي احتفظ في 
تروريا بذلك المستوى ال فيع الذي كان قد بلغه من قبل . 


اسه 


مقدمة 
0 
التقسم الأو ل 5 
إيطاليا منذ أقدم العصور حتى قيام الدولة الرومانية 
الفصل الأول 
الخافية الحغرافية لتاريخ الرومان 9" 


أولا - طبيعة تكوين أيطاليا ومناخها : الأقليم الشمالي أو وادي البو » ص ١١‏ » 
الأقلم الحنوبي أوشبه الحزيرة الايطالية عاض 1# ؛ طبيعة سواحل ايطاليا :صن 5] : 
جزيرة صقلية » ص ١7‏ » المناخ » ص ٠» ١7‏ ثانيا - موارد الثروة : الثروة الزراعية 
والحيوانية » ص ١8‏ » الثروة المعدنية » ص ١‏ » ثانا نتائج طبيعة تكوين ايطاليا ؛ 
ص .5١‏ 


الفصل الثاني 
سكان ايطاليا الأوائل .1 


أولا - المصر الحجري القديم : ص 54 » ثانيا - العصر الحجري الحديث : ص ٠ 5١‏ 
الغا - العصر الحجري المعدني » ص ٠١‏ » رابعا - عصر ابر ونز » ص 579 © خامما - 


+ع ناريخ الرومان 8 


اي عض ؛ سنما : شكات ايظاليا عن القرت السفى قزل اللو . 


177 ى وسء غير الايطاليين » صن 4١‏ . 


الايطاليون ٠‏ 
الفصل الثالث 
الائر وسقيون والاغريق 16 
أولا - الأتروسمقيون: أصلهم ؛ ص 45 © تاريخ استقرارهم في ايطالياء ص مع» 
المدن الأتروسقيةء ص 44 ء المعابد»ء ص 5.0 » المقابر » ص ٠‏ 5» الديانة » ص مه 


مضاهر النرواة + سن 8:4 » النظامان الاجتماعي والسيامي + ص هه اتساع | يطرة 


الأتزوبقية ‏ اع جه ء انكماش السيادة الأتروسقية » ص مه © ثانيا - الأغريق 5 
ص .5٠١‏ 


د 
القسم الثاني 
ناريخ الرومان منذ قيام دولتهم حى سيطر بها على شبه الحزيرة الابطالية 


الفصل الرابع 
لاتبوم وروها حتى اواخر القرن السادس قبل الميلاد 3 


ِ به _ يع 5 207 2 1 - : 

ولا لانيو م : ص ١١‏ © ابيا ->- روما : موقعها الحغراني 03 ص لا 1 نشأج 
مديته روما ٠ء‏ صصص "لا )6 ثالثا - روما في عهد الملكية 5 الملوك © ححن 84م » الحساة 
تعاس : 2 
لاقتصادية . ص لالم » المجتمع. الروماني > ص 4خ ء الديانة » ص ؟4 » النظم 


السياسية - ص 3ه + الحيش 5 صن 44 : الفتوحات » 44. 
الفصل الحامس 
مسار اريخ الراني في اتصف الأول من عهد الممهورية 0 ٠08‏ 


قوانه- | فك و انق 2 

يه الاثني عشرة 6 
لشعبية » ص ١.‏ » قرأ 
ص ٠ ٠١6‏ الأساطير ع 


-. 


ص ٠١”‏ » المعاهدات ع ص ١٠١”‏ » قرارات الحمعيات 
رات انسناتو ء ص ٠١4‏ ». سجلات الحكام وكبار الكهنة » ' 
ص ٠١‏ ء الكتاب القدماء » ص 8م١٠‏ . 
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وخ مسلاا ا 
٠.‏ 


الفصل السادس 
روب روها منذ أنشئت الحمهورية حتى بسطت 
بسبطرما على شبه الخزيرة في عام 56" ق .م . ١41‏ 
اولا - رمما والآأتروسقيون : صمت 11١9‏ 4 ثانيا س تكوين حلم كلاق مق رونا 
والعصبة اللاتينية وعصبة الهرنيقي : ص ١١7‏ » ثالثا - حروب الحلف : ص 4١و‏ » 
رابعا - غزوات الغال : ص ١١٠0‏ » خامسا - روما تسيطر على أواسط شبه الحزيرة 
الايطالية : روما والأتروسقيون ص ١١٠١‏ » روما والايكوي والفولسقي » ص »١8١‏ 
روما ومدن لاتيوم وقمبانيا » ص ١+١‏ » روما والسمنيون » ص -١ » ١84‏ المرحلة 
الأولى ء ص ١707‏ » ب - المرحلة الثانية ؛ء ص ١١‏ »© سادسا - روما تسيطر على 
جنوب شبه الحزيرة » ص ١1‏ ؛ سابعا - النظم الي وضعتها روما لفتوحاتها » ص 
5 ؛» ثامنا - تفسير يجاح روما في حروبها : ص ١44‏ . 


الفصل السابع 

التاريخ الداخلي للجمهورية الرومانية منذ قيامها 
في حوالي عام 604 ق. م. حى عام '156 أق. م. ١6١‏ 
أولا - أقدم نظم الحكم : القنصلية ؛ ص ١٠١١‏ » جماعات الككهنة ء ص ١٠#‏ » 
الدكتاتورية ص ١504‏ » السناتو ء ص ١68‏ » الحمعية الشعبية ») ص ١05‏ » 
سيطرة البطارقة » حص لا9١‏ » ثانيا - تطور النظم الرومانية : زيادة عدد القبائل » 
6 ص ١98‏ »© الاصلاححات العسكرية وإنشاء جمعية الينات ء ص 8م6١‏ » إنشاء 
وظائف جديدة الحكام الرومان »ء ص ١54‏ » إطالة مدة مارسة السلطة التنفيذية العليا » 
ص "5لا١ا‏ »6 ثالثا - الصراع بين العامة والبطارقة 4 : ترابنة العامة » مجلس العامة » 
جمعية القبائل ؛ء ص ١8١‏ » سن القوانين ونشرها ») ص ١85‏ » السماح العامة بتولي 
الوظائف العامة الكبرى عغ ص |9٠١٠‏ » العامة وعضوية السناتو ء ص ١47‏ » العامة 
وعضوية الحماعات الدينية ؛ ص ١988‏ . حق اسيئناف الأحكام الصارمة ؛) ص 

هوا » انتهاء الصراع بين العامة والبطارقة » ص ١40‏ . 


الفصل الثامن 
اللجبمع الروهاني في النصف الأول من عهد الحمهورية الرومانية "١‏ 
اولا - الحياة الاقتصادية : الزراعة 8 فق * ٠‏ .» مشكلة الديون») ص ٠١6‏ »© 
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8 .ا ثانيا ‏ الحياة الاججماعية : يناء الميخمم + 
ه- . حتصارة »> 
مزاولة الخرف واسجار” والثر بية والتعلم ع ص 84 > الديانة ع ص ١١4‏ © 


5 ع الحاة 5 
ص 5١4‏ ء الح . الآدب الروماني البا كر » ص 750 » القانون » 


ثالنا - الأدب والقانون والغن 
من ++ ء الفن : ص 5599 ٠‏ 1 


* 
القسم الثالث 
رومةتبسط سيادتها على البحر الأبيض المتوسط 
منذ عام كب حى عام ١1"‏ ق. م 


لقصل اتامع 

الموحلة الآوى. : من عام 754 حي عام 7٠1‏ ق . م . ومن 
اولا - المصادر القدمة : ص 3*4 ء ثانيا - قرطجنةء ص 7417 :- أميراطور يتهاء 
ص »© 4444© دبستورهاءه ص 7148 + مواردها وقواها البرية والبحرية» ص #6٠‏ 
سياستهة الخارجية » مى 505 ع ثالثا - مشكلة مسانا قصجل بوقوع اتسدام بينها 
وين وصا د ص 0+ » رابعا -. الحرب اليونية الأرلى : ال مرحلة الأولى » ص ده؟ » 
المرحلة .الثاقية » ص ه* ٠‏ المرحلة الثالثة » ص 4ههم » نتائج ال حرب البونية 
الآولى + ص ""٠‏ ء خامسا - الخرب مع إلوريأ : ص 511 »© سادسا - الحرب 
مع أنغال في شمال ايطاليا : ص 7١6‏ » سابعا - الحرب البونية الثانية : قرطجنة 
تدعم مركزها في اسبانيا ء ص 5594 » مسألة ساجونتوم » ص 771١‏ » خطة هانييال 
ص +173 مشارح الحرب : المرحلة الأو لى» ص © !؟ » المرحلة: الثانية؛) ص١8؟.‏ 


خاعة »ص 868ل/؟. 
ظ الفصل العاشر 
المرعلة اثاقية : من عام ٠٠١‏ حبى عام 187 ق . م . 4" 


أولا - الأوضاع ني شرق البحر المتوسط : ص 47 ؟» دولة البطالمة» ص 44؟ » دولة 
السلوقيين صى 140: مقدونياء ص 14 ثانيا - أحداث خطيرة في شرق البحر امخوسط : 
ص 0٠١١‏ ثالثا ‏ الحرب المقدونية الثانية : ص 4٠مع‏ رابعا - الحرب مع أنطيوخويس 
ورين سا خامسا - إخضاع شمال ايطاليا بأجمعه: ص 2719 سادسا - 
إنشاء و لايتين في اسبانيا ء ص 551 ع سابعا ‏ الحرب المقدونية الثالثة : ص 184" ©» 
امنا - روما والمالم الأغريقي دا ص 71917 , 


١ 


الفصل الحادي عشر 
المرحلة الثالثة : من عام 1١5‏ حتى عام 17 ق . م . 55 


أولا - الحرب في اسبانيا : ص 777 » انها - الحرب البونية الثالثة : صن .م 
ثالغا - الحرب المقدونية الرابعة والحرب الآخية :ا ص 841 ع رأبعا - ضم مملكة بر جام , 
0 


الفصل الثاني عشر 
ادارة الولايات الرومانية 4س 


اولا - روابط روما بدول البحر المتوسط : ص 5437 © ثانيا ‏ انشاء الولايات . 
ص 544 » ثالثا ‏ قانون الولاية : ص 58٠‏ » رابعا ‏ حكام الولايات : ص 
5١‏ »© خامسا - الضرائب والالتزامات الأخرى : ص 584 » سادسا ‏ الفارق في 
الالتزامات بين أهالي الولايات و« اخلفاء الايطاليين : ص 0م , سابما - 
عيوب الحكم الروماني في الولايات 5 فق ل , 


الفصل الثالث عشر 
الأوضاع في روما وني ايطاليا من عام 54؟ حتى عام 1 ق . م . بنش 


أو لا - تعديلات في النظم السياسية والآدارية والمضائية والمالية : ص 18م» ثانيا - 
غوغاء روما وجمعيةا المثيئات والقبائل : ص 50 »© ثالثا ‏ الطبقة الحاكة » نبلاء 
السناتو : ص 8/ام » رابعا ‏ ايطاليا : ص 47م , 


الفصل الرابع عشر 

الياة الاقتصادية احلياة الاجتماعية اللعضارة ذكنا 
أولا - الحياة الاقتصادية : الزراعة » ص مهم » الصناعة » ص 8٠غ‏ » التجارة » 
ص "40 ؛ النشاط المالي » ص م 4.٠‏ . ثانيا ‏ ال ': الاجتماعية : طبقة الفرسان » 
ص ٠‏ 4؛ »ألحياة المترفة ص١٠‏ 4 ء ثالقا-الحض ::أ؛ الاغريق الحضاري» ص8 44١‏ ' 
التعلم ؛ء ص 4١4‏ » الأدب » ص 4١5‏ » التار م » ص 4١9‏ » الفلسفة ؛ 
ص 45١‏ ؛ القانون » ص 485 » العلوم : ص ؟؛ » الديانة »ء) ص ه؟؛ »© 
الفنون » ص 470 . 


1 


